فاتحة السنة ا 


5 


بالحمد لجلا له على ماوفقنا اليه من اتام السنةالاولى بالجهد المستطاع في خدمة. 
الامة و الوطن واللغة . مع مااعترض في سبيلنا من عقبات التأأسيس التي 
لابد لكل ابتداء منها . ولاسيا أن يحلتنا هي الاولى من نوعبا في بلادنا . 
وتخدم في مباحثها اللغة العربية وا دابا . وتوثئق عرى الارتباط وتادل. 
الافكار بين علماء المشرقيات وعلمائنا . والتراسل بين بحأ معهم و#جمعنا . 
ولنا الثقة أن يتحفنا أرباب الفضل والعلم بكثير من مباحثهم في هذه 
المنةما لاخر ج عن خطة المجلة لننشرها على صفحات مجلتنا مع الشكر لم . 
وعسى. أن نتوفق الىاتقان العمل و تكثير الفوائد ولاسها اذاشد أزرنا 
اهل الادب بما يفيد اللغة العربية من نتائج افكارهم و آثر اقلامهم . 
فتسأل للتة الغرينة أن يبل ال#مثارها ورك أ نصارها كوف ا غو قف )' 
لنا في ماتوخيناه . ولنصيب الغرض الذي قصدتناه . والله حسينا ونعمالوكيل 


مد 


الاعلام بمعاني الاعلام 
: 


الأخر : البجرة بالضم الشّرة من الانسان أوالبعير عظمت ام لا والتقسدةفيالبطن 
والعنق وسمي بها جماعة منهم عبد الله بن تمر بن حرة » اسلم يوم الفتح . والياجر المنتفخ 
الجوف والانحر الذي خرجت سرته والعظم الدطن وحيل السفينة وفرس عنترة بن 
دادو معي بدعدةمنهم اجر بن حاجر سمي بالاحرحمل السفيتة كذا يفهم من التاج ومتنه 
وهوادضالقب خدرةجدالقبملة المعروفةعن الانصارو بحير كز بير اسم لعدة م نالصحابة وغيرهم 


8 
هنهم بحير بن زهير أخو كعب الشاعران المحمدان وهو تصغير أبجر كدريدتصغيرادرد. 


استطراد 

يقال حدثته بمجتري وجري أي أطلمته من ذقتي به على معابي وأصل العحر 
العروق المتعقدةفي الجسد والبحرالعر وقالمتعقدة في المطن خاصة وقال الأضومى : المحرة 
نيء يجتمع في الجسد كالسلءة والبجرة نوها فيراد اخبرت»بكل شيء عندي ل استر عنه 
شيئاً من امري وقال ابن الاثير: العجرةنفخة في الظبر فاذا كانت في السرة فبي بجرةثم 
ينقلان الى الموم والاحزان اه ومنه مايروىعزعلي رضي اللهعنهانه طاف لملةوقعة امل 
على القتلى مع مولا قذبر فر ةف على طلحة بنعب رد اللهوهو د ربع فبكى ثم قالع زعلي” أبامرد 
ان اراك معفراً تحت نجوم السماء الى الله اشكو عجري وبجري اي هومي واحزاني . 

ابرهة : تسمى به جماعة منهم ابرهة بن الحارث الذي يقال له ذو المثار وهو احد 
التمابعة ملوك اليمن و إِنما قبل له ذو المنار لانه اول من نصب المنار في الطريق لببتدي 
بها جيشه عند الرجوع من الغزو كاني كتاب اخشبار السمن وابرهة ايفض] ارخ الصاح ين 
ملو كهم وهو صاحب الفيل المذ كور في القرآن كذا في التاج وفبه نظر لان ابرهة بن 
الصباح هو من ملوك التايعة الاقدمين وليس هو يصاحب الفيل المذكور في القرآارن 
انا صاحيه ابرهة الماقب بالاشر م وهو الذي خلف ارياظ اليشي في ملك اليمن 
قبيل البعثة الحمدية اه وانما اخرت ذكره هنا لاني رأيت يعض العاماء وفيهم ابن 


مد 
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دريد يقول ان هذاالاسم حشي اي فلا اشتقاق له وهو عندي بعد لان المسمى به عربي 
محض فاخذت فيالبحث عنهذه المادة فوجدتفي القاموسالبره محركة الترارة (اي1متلاء 
الجسم من اللحم ومنه البرهرهة وهيالمرأة البرضاء الشابةالناحمة وبره الرجل كفرح برها 
وبرهانا كلاهما بالتحريك تاب جسمه بعد علة وابيض وهو ابره وهي برهاء وابره الرجل 
اذا اتى بالبرهان او اتى بالعجائب وغلب الئاس اه فلم لايكون مأخوذاً من احد هذه 
المعاني وزيدت فيه التاء ولمل الذي دعام الى القول بانه يشي انه اسم ابرهة خادمة 
النحاثشي التي سات وكانت صحابية ؟ انه أسم لابرهة الاشرم الحرشي 1 
اححن : بو اححن بطن من خزاعةواشتقاق اححن من الاذن الححناء وهي المعوحة 
وطرفبا الى القفا وكلثيءعطفته فقد حجنته ويه سمي المحدن وهي العصا المعطوفرأسبا 
كذ :ارس ل الفلدرفق لتو امسن اال مب وا رما ف ال قر 
احنف : الحنف محركة الاستقامة وبه فسر قوله تعالى ملة ابراهم حنيفاً وقسال 
الراغب هو ميل من الضلال الى الاستقامة ويطلق أيضاً على الاعوجاج في الرجل وهو 
ان تقبل احدى ابهامي رجله على الاخرى أو أن يشي على ظبر قدميه من شق الخنصر 
أو ميل في صدر القدم أو هو انقلاب القدم حتى يصير ظبرها بطنها وقد حنف كفرح 
وكرم فبو احنف ورجل حنفاء والاحنف اقب صخر بن قيس المكنى دابي بحر تابعي 
كبير لقب يه خف كان به قالت حاضنته وهي ترقصه . 
وال لولا حنف برجله ماكان في صببانك من مثله 
والسبوف الحنيفية تنسب له لانهأولمن أمر باتخاذها والقياس احنفي توفي بالكوفة 
سنة 517 وقيل سنة ؟/ا وقال يعض المفسرين انما قبل للمائل العوسن: احنف تفاولا 
بالاستقامة النىي هي اصل معنى الحنف كذا يفهم »عن القاموس وشرحه . 
الاخدر : اسم يطن من بطون السكاسك من اليمن وهو مأخوذ اماءن خدر اللبل 
وهو الظامة أو من قوم اخدر الاسد اذا دخل الاجمة فهو خادر ودر ومخدر وفرس 
كان في الجاهلية صار في الوحش فنسيت اليه امير الاخدرية اه من ابن دريمد وفي 
القاموس والخدر الل المظلم كالأخدر والمكانالمظلم وفيهأيضاً مع شمرحه وشدرة بلا لام 
حي من الانصار منهم ابو سعيك الخدريوراسمه سعد بن مالك من مشاهير الصحابة وكان 


من تحباء الانصار وعامائهم توفي سنة 74 وخدرة لقب الابجر بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج وقيل خدرة اسم امه وهوالاصح لان لخدرة اخ يسعى خدارة ومنهم الوه كوه 
الخداري الصحابيم ضيطه ابندريد وقال ابن اسحاق بل اسمه جدارة باجم المكسورة 
وضبطه ال-هبلي بفم الم وقال انه اخو خدرة في بني النجار اه ملخصا . 
الاخرم : من الخرم وهو شى وترة الانف التي بين المدخرين والأرمة محركة موضع 
الخرم من الانف والخرماء الاذن المنخرمة أو المشقوقة أو المثقوبة أو المقطوعة فالاخرم. 
مثقوب الاذن أو من قطعت وترةأنفه وجيل لبنيسلم وآخر بطرف الدهنا ءاه م نالقاموس. 
أخزم : قال في القاموس الاخزم الحية الذكر قال شارحه نقله الجوهري ونقسل. 
عن الازهري انكار ذلك وذكر أيضاً في معانيه مالايحسن ذكره واتكره الازهري 
أيضاً وني الاسان انه قطعة من الجبل وفي القاموس وجمل قرب المديئة اه وهما اقرب 
الى القسممة مما ذكر أولاآ دأو أخزم الطائي جد حاتم أو جد حده مأت اينه اخزموترك. 
بنين فوثموا يوم على جدم نأدموه فقال 
ان بني زملوني بالدم من يلق آساد الرجال يكلم 
ومن يكن درء بهيقوم ‏ شنشنة أعرفها من أخزم 
كانه كان عاقا لابيه وأصل معنى الخزم الشق خزم الشيء يخزمه شكه أي شقة 
والخزامة برة ( حلقة ) تحمل في أحد جاني منخر البعير وقبل هي حلقة من شعر تحعل. 
في وترة انفه يشد با الزمام قال اللدث ان كانت من صفر فهي برة وان كانت من. 
شعر فبي خزامة وفال غيره كل شيء ثقيته فقد خزمته وسمي مخازم اسم فاعل من خزم. 
عدة لاحصون كثرة ومموا أيضا خزمة بالتحريك وهي خوص المقل واحدة الخزم 
بالتحريك قال في الصحاح شجر تتخذ من لحائه الخيال والخزام بائعه وسوق الزامين 
بالمدينة معروفوتقدم أن امم خزية مصغر خزمةعن ان دريد ومموا أيضا خزامة 
كثامة رجالاً ونساء منهن خزامة بنت جبم العبد ربه ( من بني عبد الدار ) صحابية 
من مهاجرة الحبشة وعخزوم أبو حي من قريش منهم خالد بن الوليد وبنو مخزوم أيضا 
من عمس هنهم خالد بن سنان كان نبيافيالفترة ذكر عنالني صلى الله عليه وسلم أنهقالذاك 
ني ضيعه قومه ومنهم حذيفة بن المان وان كان معدوداً في بني عند الاشبل من الانصار 


الاعلام بمعاني الاعلام ه 
كذا قال بن دريد وسعوا الحزم ايض وهو الحخزم بن سامة احد ينى مازن بن مالك . 
الاخطل : من الخطل وهو امترخاء الاذن وهده قبل لكلاب الصيد خلطئل هكذا 


قال ابن قتدية في أدب الكاتب وهو لقب الشاغرالمثهور المسمى غاث بن غوث المتوفى 


سنة 4٠‏ قال ابن دريد وانمًا سمي الأخطل اسفبه واضطراب شعره هكذا قال الاممي 
والخطل الالتواء في الكلام يقال رمح خطل إذا كان شديد الاهتزاز وشاة خطلاء طويلة 
'الاذنين اه وفي أماليالقالي انه انما ممي الاخطللان ابني جعيل تحام اليه اي أشعر فقال : 


اسرلة انلق بوانض حتل. راض لاسان لقم 
فقيل له ان هذا لخطل من قولك فسمي الاخطل والاستار اربعة منكل عده قال جرير 
ان الفرزدق والبعيث وامه واا البعىث لشرما إسثار 


اخفش : الخفش محركة صغر العين وضعف الءصر خلقة أو فساد في الجفون بلا 
وجع ولا قرح أو أن يبصر باللبلدون النهار وفييوم غيم دون صحووطيرالخفاش كرمان 
الوطواط الذي يطبر في اللبل سمي به لصغر عمننه وضعف بصره بالتهار كذا يفهم من 
القاموس والملقب بالاخفش من النحاة ما في طبقات النحاة اثنا عششر المشهور منهم ثلاثة 
شداخ سدمويه الذي يقال له الاخفش الاكبر وهو 5 الخطاب عبد الحميد بن عمد الممد 
من أهل هحر ومو |المهم اخذعنه ابوعبيدة وسيبويه وغير هماو اظفرله بتاريخوفاةوالاوسط 
هو أبو الحسن سهيد بن مسعدة الجاشمي بالولاءالنحدوي البلخي أحدنحاةالبصرة وهوتاسذ 
سيبويه وكان أكبر منه وهو الذيزاد فيالعروض حر اليب توفىسئة 6١؟‏ والاصغر هو 
على بن سلمان ين الفضل الندوي روى عنالمبردوثعلب وغيرهما توفى سغداد سنةقعوم 
بومجو ان لاع اشا كال النان اللاي قمض اذا نطب رقال 1 ل 
'اخفش اذا كان في عننيه قذى . 
الاخنس : من الخننس وهو تأخر ارنية الانف كا في شرح الماسة وقال ابن دريد 
هو ارتفاع ارنية الانف وفي القاموس وشرحه انس والختوس والخناس مصدر خنس 
عنه يخنس كاضرب ويخنس كيتصر تأخر كاتخنس واختنس وقال الزجاج في قوله 
تعالى لا اقسم بالخنس الجواري اللكنس ان الخنس الكواكب كلبا أو السيارة منها أو 
النجوم الخمسة زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد لانها تخنس احماناً في مجراها 


حتى تخفى تحت ضوء الشمس وتكذ س أي تسدّتر كاتككنسالظباء في المفار وهي الكناس 
وخنوسها أنها تغيب كا تغيب الظباء في كناسها ول غير ذلك والخنسمحركة قردبمن 
الفطس وهو تأخر الانف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الارنبة وقبل هولصوق القصمة 
بالوجنة وضخم الارنبة وقبل هو تأخر الانفالى الرأسو ارتفاعه عن الشفة وهو اخذس 
وهي خنساء وقمل الاخنس الذي قصرتقصيته وارتدت ارنيته إلى قصمته وقد سمىبه 
جماعة من الصحادة وغيرثم متهم الاخنس بن شريق حليف بنى زهرةقال اين ردنا 
ممعي بالاخذنس لانه خنس بوني زهرة يوم بدر فلم دشود بدراً متهم أحد > والخنساء جماعة 
من النساء منهن خنساءبذت تمر وبنالشسر بدالساهمية اخت صخ رصحابية شاعرةواسمهاماضر 
وتقدم بيان اشتقاقه في الكلام على مضر . 

قبل إنه لم يكن في زمانها اشعر منها وها مراث واشعار في أخمها صخر مشبورة 
شهدت القادسية ومعبا اربعة ينين لها فلم تزل تحضهم على القثال وذ كر لهم الجنة يكلام 
قصيح قأدلوا يومئذ بلاء حستا واستشهدوا فكان عمر رضي الله عذه 15 ارزاقهم اه 
ملخصاً وتوفمت بالمادية في خلافة معاوية رذي الله عنىا نو سنة ٠ه‏ ه 

الاخيل : الذي فيه خال وهو الشامة السوداء التي في اليدرن يقال هو اخيل 
وعمل وغسول'ر : الازهري ومخول اي كثير الخيلات وهي خيلاء العمل ايض 
طائر مشؤوم عندالعرب يقولو دأشأم من اخيل رهو يقع على دير البعير ولذلك يتشاءمون 
به أو هو الصرد الاخضر أ و الشاهين سمي به لاختلاف لونه بالسواد والسياض جمعه 
خيل بالكسر وفي التهذيب جمعه الاخايل وبنو الاخسل من بني عقيل بن كعمب رهط 
لدلى الاخيلية وقد حمءته على الالخايل فقالت : 

نحن الاخايل ما يزال غلامنا حتى ددب على العصا مذ كورا 

الادرم : بنو اديع حي من قريش الظواهر وهم بنو .م بن غالب بن فبر بن مالك 

قبل له الأدرم لآأن أحد لحبيه انقص من الآخر والذسمة اليه الأدرمي ويطلق الأدرم 


على المكان المستوي مجازاً م ذ في القاموس وفيه أن الادزم: الذي لا أستبان له راي م 
أن متحطم الأسنان قال له الأفرم ) واصل مادة درم لمعذى الاستواء قال 00 ب ادر 
الساق كفرح استوى والكعب والعظم وأر أه ه الاجم حة ى م سزله م والآسنان حاتت 


الاعلام ععاني الاعلام 0 

ودرع البعين ذهيت أسثاته :ود وقوعبا ودرع القنفذ يدرم من باب ضرب. درما قارب 
الخطو في عجلة ومنه سمي الرجل دارم وهو دارم بن مالك بن حنظلة ابو حي من تممكان 
يسدى بحرا فأتى أياه قوم في حمالة فقال له يا حر انْتني خريطة المال فجاءه يحملبا وهو 
بدرم تحتها من ثقلها ويقارب الخطو فقال أبوه جاءم يدرم فسمي دارم لذلك ١ه‏ . 

اذينة : كجبينة والد عروة بن اذينة الشاعر المشهور واسم ملك من ملوك الممن قالوا 
هو تصغير أذن والاذن مونثة والتصغير برد الاشاء إلى أصوها وقال الجوهري لو سمت 
باذت رحلا ثم صغرته فلت اذين ولا تلحقه اهاء أي لأنه مذكر زال عنه التأنيث بالنقل 
فأما قولهم اذينة في الاسم العم فانه سمي به مصغراً . 

ارحب : قبيلة من همدان من اليمن وهناك أيضا مخلاف باليمن تسمى باسم هذه 
القسلة ومنه النحائب الارحميات كذا في القاموس ويفهم من كلام الجوهري انها مذسوية 
الى بني ارحب لا إلى المكان وارحب أيضا بد على ساحل بحر اليمن بينه وبين ظفار نهو 
عشرة فراسخ كا في معجم الملدان وأصل معنى المادة الاتساع رحب الشيء ككرم وسمع 
رحيا بالضم ورحابة ورحبا فهو رحب ورحيب ورحاب بالضم اتسع كارحب وارحيه 
وسعه وقوهم في تحية الوارد أهلاً وسهلاً ومرحيا أي صادفت أو أتيت سعة ومكاتا 
سبلا وأهلاً فاستأنس ولاتستوحش قال المسكري أول عن قال مرحبا سف بن 
دى بزن ورحب به ترحسساً دعاه الى الرحب والسمة وقال له مرححما ورحمة المكان 
تسرك الجاء وقد تسكن بالبقة ومتسءه وقوله تعالى ضاقت علوم الأرض يمأ رحدت 
أى عل رحكا ومعتيا بوارضش رحيدة واسعة وممي بالرحبة عدة أماكن وقرى وسموا 
أيضاً رحبا ومرحبا كعظم ومرحب كقعد وأبو مرحب قال الجوهري كنية الظل وبه 
فسر قول النابغة الجعدي . 

وبعض الاخلاء عند البلا ء والرزء اروغ من ثعلب 
: وكيف تواضل من أصبحت خلالته كابى مرحب 

وهي أيضاً كنية عرقوب صاحب اأراعيد الكاذية كذا يفهم من اللسان والتاج 
وغيرهما ولعل عرقوباً كنى بذلك لكونه كان يكثر من قول مرحب . 

للكلام صلة سعيد الكر مي 


م 9 9 
| حيحة بن الج لاح 0 

دعيتم أا السادة ة لاسياع محاضرة في في موضوع تاريخي أدبي . وسيكون الور الذي 

ددور عليه هذا الموضوع رجلاً من عظاء عرب الجاهلية اسه ( اديع بن الجلاح ) . 
وإذا كنت أيها الاخوان لم تستعذبوا هذا الاسم فاني أرجو أن تستعذيوا المسمى 

ويعجبك ما أقصه علي من ألشممارة ومختلف أطواره . 

نحن بصفة كوننا عرباً ولنا حرص على لغتنا وآدابها يذبغي لنا أن نتصفح اشعار 
عرب الجاهلية وما إثر عنهم من الأقوال والأمثال . ويذلك نفقه أ سرار لغتنا وآدايها- 
وبصفة كوننا مسامين يحب أن ندرس أخبار العرب التارضة ©» وأحواهم الاجتاعية : 
لنعرقف ماذا نسخ الا سلام من ذلك وغيره وماذا أبقى وقرر . وفي الكلامعلى (أحبحة) 
يمكننا أن نستخرج فوائد من كاتا الوجهتين : الوجبة اللغوية الأدبية “والوجبة الناريخية 

ش الاجتماعية . وهو فوق ذلك يعطينا دورة ة للنوايسغ الذين كأة في وم ذلك المحبط 

العربي الجاهلي أن يبرزمم للوجود . 

إنم ستعامون من ترجمة هذا الرجل العربي - ان في تاريخ عرب الجاهلية رجالا 
كثيرين دوي أعمال عظيمة وهم عالة كان الواحب أن « ونوا مشهورين بيننا لكنهم 
لم يرزقوا السعادة 5 فى الشهرة ؟ا رزق غيرمم . 

ينغي أن لا تقل شهرة أحبحة عن هر أصحاب المعلقات الذي نتوصاوا بالشعر وخماله 
الى تداول أخمارهم فاشتبروا . أما أحبحة فاتكل على التاريخ في نقل خبر . و كثيراً 
ما يبطيء الناريخ أو يقصر في النقل . وان نسبة التاريخ إلى الشعر في نقل الأخبار 

كنسبة الابل الى الكورباء والبخار . وقد ملت الاسماع ترديد ذكر أشخاص من رجال 
الجاهلية كأصحاب المعلقات وقس بن ساعدة وحاتم طي والنعمان » أما مشل 

)١(‏ محاضرة الأستاذ ( المغربي ) التي ألقاها في بهو المجمع ليلة الجعة في ٠١‏ تشرين 

الثاني سنة ١99١‏ . 


أحبحة بن الجلاح . 


( أحبحة ) فان اخباره لم تزل كنعدن ماس » لم يمسه ماس » ولم «ضرب فيه بفاس . 


موطى اصع ولسم : موطن أحبحة مدينة ( يثرب ) في الحجاز » وهي التي 
هاجر اليها نديناسمد( صلعم ) وعرفت بعد ذلك بالمدينةالمنورة . وكان 0 : 
عمالقة ارسل اليهمهومى ( ص ) على ما قاله مؤرخو العرب جيشا وامرهم ان لابسة 
انا من بن لكر الا تل و ميري . فقاتاوم وقتلوم كلم ٠‏ الكنيم 0 
ابن ملكوم وكان شاياً من أجمل الناس »> قعادوا به اسيراً وكان مومى قد قيض قبل 
قدومبهم > فقال هم خليفته يوشع : من هذا الفتى ؟ فاخبروه خبره فقال هم : ان هذه 
معصية ارجعواعن أر ضالمبعاد . فرأوا أذبر جعوا الى البلد الذى فتحوهفعادو اليه وأوطنوه 

ثم لما حدثت في اليمن حادثة سيل العرم وجلا عنها سكانها الى ثمال جزيرة المرب 
كان فيمن جلا بطون من قببة الازد اليمانية وهم الأوس والخزرج . فأموا يثرب ونزلوا 
فيهبا » فقاومهم الود في أول الأهر . فاستنصر الأوس والخزرج الميانبين 7 5 
الذين تزحوامعبم إلىالشال فاعانوهمعليهم > واصبحت هم الهزة في يثرب . لكنهوقم 
الشقاق اخيراً بين الحمين الأوس والخزرج » وما زالوا في حروب وت حثى الف 
الاسلام بينهم » وامتن” القرآن بذلك عليهم 

وكان ( احيحة بن الجلاح ) سيد قومه الأوس »2 وم يعرف الزمن الذي عاش فمه 
لكنه كان قبل البعثة بحو سيعين سنة على الاقل كا سبأقي بيانه . أما اسمه ( أحيحة ) 
فبو تصغير ( اه ) ممعنى خرارة ال بحدها الانسان في صدره . وقد قال ابن 
دريد في كتابه ( الاشتقاق ) أنه تصغير ( أعان ) وعلى هذا ينغي أن يلفظ (احسّحة) 
يتشديد الماء . وليس كذلك اذ المشهور التخفيف ولا سما أنه ورد اسمه في الشع رخفا كا 
سيأتي في مدح خالد بن جعفر له . والأح ايض مصدر ( أح ) اذا سمل . ولعل من قال 
( قح ) اي سعل توهم ان (اح) محولةعن قاف كا يفعل في لغتنا العامية إذ تهول القافات 
الى همزات . او أن ( فح ) غتصرة من قحب ععنى سعل ومن هنا معدت القحمة قحية. 

اما أبو ه ( الجلاح ) فهو من الجلح ومعناه انحسار الشعر عن مقدم الرأس ويحتمل 
ان يككون من الجلاح بمعنى السيل الجراف وهو الذي يحرف كل ثيء يصادفه امامه . 


كان أحبيحة ذا ذهاء وعقل »© كا كانت د سيل وعل 5 وقد توصل أخلاقه هده الى 
ان اصبح من نوايغ رجال ذلك العصر : : فكان رجحل حرب وكيد ؛ رجل أدب وشعر » 
رحل مال واقتصاد ( رجل تنظيم ور إن 5 وذعني بالعمر ان المعرات الذي تستطيعه 
بلاد الحجاز ف ذلك العود 


امغر رمل ره و : روى موؤرخو المرب أن تبسع الاخير دك السمن 
واسمه ( ابو كرب بن حسان ) مر بيثرب قاصداً الشام والعراق فخلف فيها اينا له ثم 
بلغه ان اهليثرب قتلوا ابنه »“فكر راجعا السبمجمعاً علىاستئصاهم .. فنزل خارجالمدينة 
في سفح احد . ودعا اليه أشرافها من الأوس والخزرج » فقالوا فيا بينهم انه يريد ان 
يملكنا على أهل يثرب . أما أحرحة فقال لهم والله ما دعاك ير . قذهب الأشراف اليه 
واستصحب أحيحة معه خياء وخمرأوقينة له تسمى ( مليكة ) فضرب الخداء وترك فمه 
خمره وملكة . ثم استأذن على تسع فاذن له . واجلسه معه على زربيّته ( يساطمنقوش 
بالالوان حمعةه زرابي ا( وحعل حادثه وسأله عن امواله بالمديئة فأخذ عبرم عنها 8 وتسع 
يقول له : « كل ذلك على هذه الزربية » ففهم أحبحة من قوله هذا انه يرود قتله .فخرج 
من عنده الى خمائه وقسلته 71 فنظم ها قصصمدة وداعية وحعل دشير ب وهي عه 5 5 
ومن هده القصيددة قوله : 
يشناق قابي الى مليكة لو أمست قريباً من يطالببا 
ما أن الجيد من ملمكة واللشّ.ات إذ زانها ترائيبا 
وهذه الابيات ما كانت تغذي و4 القينات 5 عهك الخافناء 7 ولما نام حرس المللك 
أزمع أأحبحة اشرب . وعلم قبنته مليكة ما تقول لتسع اذا سأها عنه » ثم انطلى الى 
حصنه واستعد للدفاع ويعد ان قتل تبع الاشراف الذين دعام اليه ارسل حراسه 
في طلب أحيحة ؛ فلم يأتوا به وانما اتوا بمليكة . فاخيرته ان سيدها النجأ الى حصنه »> 
وانه يقول له : « أغدر بقمنة او دع » وقد ذهمت كلمثه هذه مثلاً 5 كثير من كلماته 


الاخرى . فخاف الملك السبّة مار يقتا ا وأرسل كتيبة من خيله إلى أحرحة 
فحاصروه ثلاثة أن مكان ترهيهم وها بالنبل و الححارةنهاراً وبالتمروالزاد لملآ #ترجيو ان 
الملك وقالوا نحن ا معنى هذه الحرب التي يقاتلنا فيها هذا الرجل تهاراً . ويضمفنا 
ليذ فأمرم بالكف عنه واكتفى بتحريق نخله » وبقي الملك يقاتل عرب المديئة 
ويهودها أياما ثم رحل عنها أخيراً عملا بنصيحة حيرين من الهود أخبراه انها ستكون 
مباجر ني دظمر في آخر الزمان . وذهب الى مكة فككسا الكعية البرود المانية عملا 
أخارة :أطبرين أيضا اللآين أعدها معه إل السمن ركوو نهو رقومه رتقال إن ملاعو 
أصل دشول الهودية في السمن . 
هذه خلامة مارواه مؤرخو العرب عن تبع وحربه في الحجاز وكيف تخلص 

أحمحة دنه بدهائه وشحاعته . ومن ثم كان قومه يشهدون له بانه ادهاهم رع 
وكانوا يزعمون أن له تادماً من الجن يعامه الخبر » وذلك لما رأوا من ذكائه وكثرة صوايه . 
ولعمري ليس تابعه سوى عقله ودهائه . والعرب ان كانوا يقولون أن مع من نبغ من 
رجاهم جنم فان الافرنج يسعون الفراسة والذكاء والنايفة المتفوق من رجاهم جدني 
( عنمن ) ألا ترون ان بين الكلمتين او بين التسممتين نسم واضحا واتصالاً ظاهراً ؟ 

والعرب ايضاً يسمون الذي الذي يكثر صوايهة ويصدق <دسه ( لمعا ) وقد قال 
شاعرهم : الالممي الذي يظن بك الظن . كان قد رأى وقد ثمعا 


ويسمون الدي يفوق غيره ولا 0000 : فسحسن ينأ ادن أن نعرب كلمة 
( جيني ) الفرنسوية بكامة ( الالمعي ) لقربها هنما أو ( العبقري ) . هذا اذالم تعجبنا 
كلمة ( نابغة ) . 

عامر من حر ب أحبحة مع م هوهن قبيل الحروب الخارجمة اما حر وله الداخلة 
في حدرانه مع بي عه الزرج وكيف قورته السمدة سامى الخزرحمة سول له | صلعم ( : 

قل رحجل” من الأو قوم أحبحة رحلا خزرجياً م بي النجار قوم سامىزو دنه 
فذشيت الحرب من حراء ذلك بن طن 1 وكان أحيحة قائد قومه فعزم على دست 
0 ردج ؛ وأخذم على غرة فشعرت بذلك زوحته سا ى بهنت عمرو امنزرجية النججارية 
وكانت امرأة شيريفة لا تنكم الرحال إلا وأمرها يبدها : إذا كرهت من رجحل سد 
تر كه . فديرت حيلةأنقذت بها قوهها من كيد أحيحة : وذلك أنها في تلك الليلة التي أزمع 


فيها زوجبا تبييت الأزرج قومبا ربطت ابنبا عمرأ من ذبذبه خبط وكان فظيمماً حتى 
إذا اوجعته تركته فبات يبك » وبات أبوه مؤرقا يتقلب في فراشه ويقول : « ويحبك 
سامى ١‏ لمرو لا ينام » فتقول دما أدري والل ! » . حتى إذا ذهب الل حلت 
الخيط عنه ولكنه لم يكد ينام حتى صرخت أمه سامى : « وارأساه » فقال أحمحة : 
« شرا ما لقيت في هذه الليلة» وقام إليها فجعل يعصب رأسها وبدلك براحته ظبرها 
ويقول : ما يك من بأس . حتى إذا لم يبق من اللبل إلا أقله . قالت قم ف »فاني أجدي 
مستريحة . نما فعلت' ذلك ليثقل رأسه» ويشتد نومه. فاما استغرق فيالنوم أخذتحيلاً 
نف واؤتققة دراي الحصن ثم تداّت منه إلى قوهها . وأنذرتهم بالذى أجمع عليه 
أدرمحة وقومه من تبيبتهم . فحذروا وتأهيوا . ولا جاءثم (أحيحة) ل يقدر أن يثال 
منهم نيلا .فعاد خائباً وجعل يقول : ( آه لك يا سامى خدعتني حتى بلغت ما أردت) 
وسماهاقومهامن ذلك اليوم اند لية . ولأحيحة فيهذه الحادثة اشعار كثيرة كا نيعتب بها على 
سامى وسقي بءضها. ثم إن سامى تعد إلى أحبحة كا هو شرطها في أن تار نفسبامق شاءت 
ويعد ذلك تزوجت دسيد قريش وإمصام البطحاء ( هام بن عبد مناف ) فولدتث 
له عبد المطلبٍجد نبينا (صلعم) ومن هنا جاء ما ترونهفي السير من أن أبا الني عبد الل 
مات في المديئة عند أخوالهبني النجار وأن السيدة آمنة كانت تذهب به ( صلهم) وهو 
صغير إلىالمدينة فتزيره أخواله بنى النجار- يعنون بذلكأخوال جده عبد المطلبمن أمه 
(سامى ) هذه . وإذا كانت سامى جدة عبد المطلب زوج ةلأحبحة فيكون قد عاش أحدحة 
قبل البعثة بنحو سبعين سنة على أقل تقدير . 

وما له علاقة بأخبار ( أحصسحة ) الحربية تنافسه في اقتناء الدروع واستكثاره من 
العتاد والسلاح : وقد ذكروا أنه لما قتل خالد بن جعفر العامري زهير بن جذية سيد 
بني عبس عزم ابنه قيس على أخذ الثار وجاء المدينة لثسراء السلاح والعدة . فأخبر أن 
عند أحرحة من ذلك الشيء الكثير . وأن لديه درعاً لم يكن في يثرب درع تضاهيها . 
فطلبه! قيس من فأبى وقال : كيف أعطيكها وخالد بن جعفر الذي يقول : 

إذا ما أردت المز في 1ل يثرب فناد بصوت يا أحرحة قاسصع 


رأيت أباعمرو ( أحبحة)جاره يببت قرير العين غير مروع 


أحمخة بن الجلاح س١‏ 


فضائل كانت للجلاح قديمة 


ومن يأنه من جائع البطن يشبع 


امهم ربل شعر واون :هر في الككلام على انه رحل حرب ‏ قيء يدل على 

منزلته من الشعر والادب : 000 قطعته الادببة التي غنته بها قينته ملمكة وأولها : 
ها احسن الجمد من مامكة وال لمات اذ زانها ترائها 

وان له كلمات سارت في العرب مسير الأمثال من ذلك قوله للك حمير يلسان ملنكة 
( أغدر بقيئة أو دع ) . وين كارن مثل أحبحة في أجماله الحريية 593 اله 
العمرانية والزراعية والاقتصادية يا ستسعع ‏ لا يتيسر له أن ينظم الشعر الكثير . على 
انه ربما كان له شعر كثير لم ينقل المنا كفيره من فحول شعراء الجاهلة 

من شعره قصيدته المذهبة المعدودة بين المذهبات في كتاب ( جمهرة امار العرب 
لابي زيد القرشي ) وقد عد ابو زيد أحيحة في أصحاب المذهبات وقال انهم كلهم من 
اهل المديئة المنورة . ومطلعها : 


ضهوت عن الضنا والدهر غْول 

ولو أفي أشاء نعمت حصالا 

ولاعبني على الاقفاط لعس 
وما 

ونا يرع" اللقق مدن غناة 

وهاتدري وإن ألقحت شولاً 

وما تدري وان أنتحت سقبا 


وما تدرى وإن أحمعت أهرا 


ونققي انون اق ول 
على آفواههن الإلنجسل 


وما يدري الغني متى يعبل 
أتاقح بعد ذلك أم تحيل 
لغيرك أم يكون لك الفصيل 
بأي الارض يدر كك المقبل 


واشار قْ هذه القصمدة إلى د زوعونةه سيمى له واحتياها عليه فقال 0 


اذا مابت أعصيها فياتت 
لغل” عصايها سبغيك حرياً 


علي مكانها المى التسول 
ويأتهم بعورتك الدليل 


1 أحيحة بن الجلاح 
وأخار ايشم فقال 4 


وقد اعددت للحدثان حصنا لو ان المرء تنفعه العقول 
طودل الداع أبيض تسترا يلوح كأنه سيف صقل 

صقر رمقل كهراوم : بدي علينا ان تنكام على أيحة بعفة أله رحل عمران. ونءنى 
بالعمرات هنا القدر الدي يطرقه خط دربي ف ذلك العهد . فلا يعكرضن عامنا معكر ض 
بانه لايسمى العمران عمراتا الا اذا كان مثل عمران لندره وباريز اليوم !! على أنه لو 
كان أمثال أحبحة في ذلك العبد كثيرين يسعون سعيه في الزراعة وجمع المال وإنشاء 
القصور لكان لامدينة شأن آخر غير ثأنا المعروف . 

(الآاطم ) في لغة العرب بمعنى الحصن والقصر العظم ويجمع على آطام وكان أهل 
يثرب قبيل الاسلام يبنون آطاممم بالجنادل والحجارة ويتخذونها أحيانا معاقل وقلاع 
دفاع 3 1 حعمءعت ف حير أحدحة عم تبسع ٠.‏ وكانت هذه الآطام ع المرب ومنعتهم 
وحخصومم الي د حرزروت مهأ م عدوم : وه نأشبر آطام العرب وأعظمبا شأنا اطيان كان 
لأحيحة أحدهما بناه في المديئة وسماه ( المستظل ) وهو الذي تحصن فيه حين قاتل ملك ' 
السمن والآخر ماه ( الضحيان ) وقد بناه في مزرعة له يقال لها ( الغاية ) وهى على بعد 
نحو فرسخ من المدينة . وكأنه سهاه (الضحيان) لانه ضاح بارز للشمس مخلاف (المستظل) 
فقد كان ممنياً ف ظل المدثة وبين بدوتها 5 

وبى 0 أأحميحة ( أطمه 0 الضحمات ( محارة سوداءم نذى من فوقه تراه بدضاء هثل 
الفضة . والنبرة كل شيء مرتفع . ثم جعل على هذه النبرة نبرة أخرى مثلها يحيث براها : 
الراكب من مسيرة يوم أو تحوه قالوا : ولما شيد( أحيحة ) أطمه ( الضحمات ) على هذه 
الصورة أشرف هن قوقه ومعة غلام له وقال ) لقى يندت ل حصينا ماينى مله رجل 
من العرب أمنع ولاأكرم ولقد عرفت موضع حجر ديه لوتزع لوقع الحصن جميعاً ) فقال 
الغلام المسكين انا اعرفه يامولاي واشار اليه فدقعه ( أحيحة ) من رأس الأطم فوقم 
ميتا . وانما قتله إرادة أن لايعرف سر" ذلك الحجر غيره . وهذا يا حي عمسن سنار 
المعمار الذي شيد الورنقى للنعمان وجعمل فيه مثل ذلك الحجر الذي وضع في حصن 


أحبحة ن الجلاح ١6‏ 
( أحرحة ) فان النعهان رماه من فوق ذلك القصر ففات لثلا يتكشف سر الحجر . وقد 
ضرب بستار المثل فبقال ( جزاه جزاء ستار ) . 

وكان من عادة أحبحة أن يحلس ني ظل أطمه 'لضحيان . وكان في أوقات الذوف 
برسل حواليه كلاياله تنبح دوذه على من يأتبه من لا يعرف , حذراً من عدو لصرب منه 
غرة . وقد نحته هذه الكلاب مرة من خصمه ( عاصم ) الزرجي فانه تسلثل إليه ليلا 
يريد الفتك به.. وجعل برمي لكلاب را فوقفت ساكتة . فأحس ( أحمحة ) بالشر 
وأسرع إلى حصنه تحت وابل من السهام وهكذا نجا من الموت الزوام 

هذه عناية ( أحيحة ) بتشيبد الأبنة أما عنايته بانشاء المزارع واليساتين فعظيمة 
أيضاً : قالوا كانت له مزرعة تسمى ر الزوراء ) وأخرى اسمها ( الغابة ) . وكان له في 
( الجرف ) وهو موضع على ثلائة أمبال من المدينة لجبة الشام أصوار من تخل قل يوم 
عر به الا يطلع عليه . والأصوار جمع صور وهو النخل الصغير ومعنى انه صغير انجنسه 
صغير أوأنه فسيلبزرع ثم يقل من منبته الموقت إلى مغرسه الداتم. ومنشعر ( أحيحة) 
في مزرعته ( الزوراء ) 

إني أقم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الاخوات ذو المال 

انتفن أومك ولا يشورك ذو نشت من ابن ع ولاع ولا شال 

ولما زار الوامد بن عبد املك المدينة سأل عن الزوراء هذه وأنشد الأبسات . فداوه 
علا فقال ( أن أ عون زاد غلا ا ) فعجب الناس من معرفة الوليد عبان التي 

ى عم أن ( أحبحة عن (أباعمرو). 

وكان لأحبحة في مزارعه تسعة وتسعون بعيراً لبا ينضح علها أى ينقل الماء على 
ظبورها إلى 57 ويسائيئه . والبعير الذي ينقل المأء سعى تاضداً ونسمى أيضا 
( سانية ) ومنه المثل ( سير السواني سفر لا ينقطع ) ولم يقتصر أححة في الزراعة على 
غرس النخبل وإنشاء البساتين بل كانت له حقول يزرع فيها الحنطة بيكثرة بدلمل قوله: 

فد كلك أغنى الناس شخض] واحدا 0 المدينة عن زراعة فوم 

ومراده القوع الحنطة وهي لغة للعمرب قديمة أو هى ي الغة بني هاشم وحككو | قوفم 
( فوآهوا لنا ) أي اختيزوا لنا خيز حنطة كان بريد ( أحدحة ) الفوم اكوم 


الذي هو معناه أيض) لآن الثوم لا تزرع منه مقادير كبيرة تغني صاحبها لعدم 
حاجة الئاس إليها . مخلاف المنطة فان الناس يحتاجون إلها فكثر أرباب الزراعة من 
زراعتها . وقوله تعالى عن بني اسرائيل ( واذ قلتم يا مومى لن نصبر على طعام واحد 
فادع لنا ربك يرج لنا مما تنبت الأرض من بقلما وقثامًا وفومها وعدسبا ويصلها ) 
اختلفوا في المراد بالفوم هل هو الثوم أو الحنطة ؟فذهب ابن عباس إلى أنه النطة وان 
العرب تعرفه بهذا المعنى بدليل قول أحيحة « قد كنت أغنى الناس » الخ ولا يعقرض 
على هذا بأنه قرىء في الآية ( وثومها ) بالثاء مكان ( قومها ) بالفاء لأنا نقول ان الثاء 
فيها مقلوبة عن الفاء ما قلست في (٠غغافير)‏ و (جدف) فبقال فيهما (مغاثير) و (جدث). 
ثم يقال من جبة ثانية إن الفوم قرن في الذكر بالعدس فيكون ضريا من القطافي نعني 
الحبوب وم يقرت باليصل حتى يككون أخاه الثوم . 


22 رهل مال : قالوا : كان (أحيحة) رجلاصتيما للثال . شديحاعليه. ومعثى 
قوهم ( 5 ) انه حادق جمعه حريص على تنميته وتكثيره . اذ يقال فلان صنيع 
البدين وصناع اليدين يعتون انه حاذق . أما قوهم ( انه كان شحيحا ) فلم بريدوا إنه 
خيل لايجحود بالمال . كيف وقد تقدم في خيره مع ( تبع ) انه كان يحارب عسكره 
في النهار ويضيفهم بالتمر ف اللالى ومر أيضاً قول خالدين جعفر فيه ( ومن يأته من 
جائع البطن يشبم) فلا جرم أن يكون المراد يككونه شحيحاً على المال انه حريص علمه 
فلا يدع يا منه يذهب سدى من دون أن يستثمره وينتفع به . وهذا هو الاقتصاد 
او التدبير اانؤلى بعينه . 

ومما قالوه عن « أحبحة »أنه كان يتبع بسع الربا في المدينة حتى كاد يحبط باموال 
أهليب! . أي كاد يستولي على أموالهم بتواتر الفائدة وفائدة الفائدة . ومن هذا 
تعرفون مقدرةالرجل ومهارتهفي كسب المالوالاحتيال عل ىجمعه » ومثلهفي ذلك كثيرون 
من سادات العرب واثشسرافهم في المدينة ومكة قبيل البعثة فقد أكثرو! من المراباة حتى 
كاد الفقراء هلكون . ولميكن أحد يقرض الفقراء قرضاً حسنا لوجه الله . هل كانوا إذا 
طلبوا قرضاً من غنيطلب منهم. الفائدة بطريقة الربا و كانوا اذا حل الاجل وعجز ©ي6! 


أحدعدة بن الجلاح ١9‏ 
الاداء يقول المرابونت هم نؤخر لدي المسال وزيدونا في فائدته هاكانت تفي سئون 
حتى بمحز هؤلاء الساكين عن الاداء فيضع المرابون الاغنماء بده علىعقارمم وامواهم 
ويستصفوتها لانفسهم : حالة مزعحة مخربة لاعمران .مقوضة لراحة بني الانسان . جاء 
الاسلام فانكرها على ذويها . ونعى علمهم فعلهم وقسوتهم . وحضهم على الرفق بالفقراء 
و رحمتهم. وأن يقرضوهم القرض الحسن ٠‏ وبذلكيعتدل الميزان وتهدأ الاحقاد والاضغان 

فالريا في الجاهلية كان مداره انتظار الغني طروء حاجة على الفقير وترقب ضائقنه 
المالية ٠‏ حتى اذا سحت الفرصة له استغل هذه الحاجة والفقر من دون رحم-ة ولا 
شفقة ٠‏ ومن العجائب أن يكونالفقر مصدراًللغنى : فقير يمتاج فيقصد غنم ليشكو له 
أو لستقرض منه فنتهز الغني الفرصة فيدينه بالربا ثم يحلبه كل سنة الى أن يترب 
ولا ببقى عنذه شيء ٠‏ نما أعدل الاسلام وما أرحمه مذ حرم الربا ٠‏ وانقذ هؤلاء 
المساكين من برائن اولتّك البغاة الظالمين . 


هنا ايها السادة نتم القول عن حياة ( أحيحة بن الجلاح ) الذي تبين ليم يحق, انه 
الشامخ . وخاطرت بنفسها زاهدة في زوحما واينها والثروة الني كانت تعيش في ظلبا . 
كل ذلك من أجل سلامة قومها . وتفضيل مصلحتهم على مصلحتها . فعليم أن تقتدوا 
بها في حب وطنديم لا سما انها ليست غريبة عنم : دل هى حدة نبيكم 8 
( الغربي ) 


ل جمد - 
اصل هز الابدي عند السلام 
كان للرومانيين 1 لة اسمها (فيدز) ومعناهاالامانة .وكان كساؤها وشاح؟ ابدض 
رمز الحرية وسلامة الطوية ومعارها يدين يمنيين متاسكتين أو فتاتين متصافحتين . 
فاتخذ المونان والرومان من ذلك السلام بالمصافحة ( أي بيز اليدين ) قاصدين 
بذالك اظهار الاخلاص وحفظ العبود . ثم عمت هذه العادة . 


دمشق وحضارما 
دثثمة المحاضرة الى ننشرت في الجزءبن الاخيرين من السنة الاولى » 
« في صفحة روصلا » 


0 - حضارتها وعمراها 
لقد أسس حضارة دمشق الأوديون أر الروتمون والاراميون والفشيقيون والحشون 
والعبرانيون والآشوريورن والبابليون والماديون ( الفرس ) والمكدونيون ( اليونان ) 
والروماون وألعرب وهمن حاء يعد ثم من الأمم الاخرى 37 
وما يدلنا على قدم المالك الاولى ان اسم دمشقى والشام ارامي والشاغور (الصغير) 
تعاقيت علها . على أن الدول اليونانية التي بقيت ١44‏ سنسة والرومانية التي تولت 
سُؤُونها ٠.٠‏ سنة والعريمة الى اتخذت هذه المدينة حاضرترا احدى وتسعين سنة١١ا‏ كانت 
وما لا ريب فيه ان حضارة دمشق القديمة كانت وثنمة فشيدت فميا الابنية 
الضخمة منها « هيككل رامون”'' » ونحتت الؤاثيل ونقشت الككتابات مما ذكره كثير 
من موُرخي العرب وفي مقد متهم ابن عساكر في تار يخه المطول قانه ذى ودود مائيل 
في عبد السلوقيين خلفاء الاسكندر المكدوني . وفيها محل كان دعرف « بصفة يقراط » 
حيث كان يحلس هذا الفيلسوف فيه كا قبل . 


ا 2 0101 
)١(‏ من سئة 41١‏ - 0«” ١ه‏ الموافقة لسنة ١‏ - 4ؤلام (؟) كان محل الجامع 
الاموي الكبير . 


حقائق تارئخة 15 

ولكن الرومانيين تساهلوا مم سكان سوريا ولاسيا الفينيقيين والآراميين 
بالدونانمة والرومانمة امتزاحا تدل عليه الأساطير القدعة وتخليل اسماء المدن والقرى 
الماقية الى عبدنا مما فصلته في كتابي « تاريخ سورية المجوفة 27 » فكان الفشقبون 
تعيدوك علو نوهو زاح ل عند المونان فكرمه دؤلاء 1 كرهوأ ممترقه الحمة المكة عنلى 
النونان وهي مهية عند الفمتيقيين 5 وف أسمي قريق (عليث) قرب زحلة الى منباأاسمها 
و ( بسيمة ) في وادي الزبداني وغيرهما دلالة صريحة على هذا الامتزاج . 

ولما تنصر الدونات والرومان نقضوا المضارة الوثئيةو هدمواأ هيا كلها المظلمة 
وحطدوا عاثملها وامة.داوها بالحضارة المسدحمة فعضدما القدائل المتنصرة ومعظمها كان 
ع قافر تفاعة وارادتيو الستلائل العريية. 


ومن آثر التصرانية فمبا الكايسة المريئية الكبرى وهي من بناء اركاديوس قيصر 
المتوفى سنة م٠‏ م ذكرها كثير من المؤرخين مثل ابن عساكر والرحالة ابن جبير » 
وخربت مراراً ورم ت إلى أن احترقت في حادثة سنة ٠145م‏ فذهب ما بقي من رونقها 
القدم طعمة للنار فرثمت على طراز حددث ولا تزال الحلة القردءة منها تسمى (القدمرية) 
وهي على ما دلوح ليبقية كلءتي (ايكوز - ماريا) المونانيتين اي بيتمرم . و كذ للحلة 
(الآسية) بقية كلمة ( كلمسية ) اليونانية يممنى الكندسة . ومنها كنيسة القديس يوحنا 
( في الجامع الأموي ) أيضاً وقريب! محلة ( الكلاسة ) ولعلا تحريف اكليسية اليونانية 
ععنى الكنسة أيضا إلى غيرها من الديارات ( الاديار ) والكنائس ااتي في دمشق 
وخارجها ما وصفه المؤرخون مثل دير خالد أو دير صلمما مقايل باب الفرادنس ودبر 
هران ودير هند ودير إيا ( ولعلها هي اليوم داريا ) . ودير قانون في وادي بردى الغربي 

وفى دمشى من هذه الآثر الباقية مقام ( بولس ) الرسول حيث تدلى من السور 
لما سجن في دمشق وهو باب مسدود له مقام . وكذلك محل ( حنانيا ) الرسول في 


١ 0‏ ( هر ارمخ مطول 2 نحو ٠ءى‏ صؤحة يشتمل على تاردخ واديالمادصي وردى 
واللمطاني وما اليها . 


١0‏ حقائق تار خمة 


ب 2 لضي 
الزقاق إلى يمن الداخل من الباب الششرقي وفيه كنيسة بيد الآباء الفرنسيسكان وقريها 


ولكن الفرس غزوا هده البلاد ولا سج حو سِحة ٠‏ 4ه 1 فخرنوا ابنشبا وغيرو! 
أسماء مدها!١)‏ بلغتىم وصادروها حدق كاد ذكرها كأعدى 


ولا فتحبا العرب سنة ١4‏ ه« 584 م » اشتورت حضارتم-ا في عبدهم ولا سما في 
زمن الدوله الاموية التي اتخذت دمشق حاضيرة ها فصكت فيا أول النقود العرسة 
يزمن عبد الملك ن مروان . وانشأ معاوية الاسطول ااؤلف من ١1٠٠١‏ سفيلة مجهزة 
بالاساحة والجنود وزعه في سواحل الشام والمغفرب والانداس . وذكر ابن الندم في 
الفورست : ان اول من حفل بجمع الكتب من أمراء المسامين خاد بن يزيد الاموي, 
فانثا د مكاية اق هذ: الحاضرة واهر بترجمة كب الطب والكيمماء 1 ن البونائية 
والقيطية فانشأ « دار الترجمة » وكان عنده رأهب مسيحي يتولى ذلك . ولقد ظبر في 
قبة الجامع الاموي كتنب وأوراق قديمة عل رة_وق بالعربية والسريانية والعبرانية 
والقبطمة والمونانية نقلت إلى المانية وبعضها في متحفذا السوري فيدمشى'!" , ثم نك 
الولمد الجامع الاموي الشهير بفخامته ورونقه وانفق عليه خراج ملكته تسع سنوات 
ما تعادل قيمته الف الف ريال من نقودنا اليوم . وذكر ياقوت الحموي وغيره : انه قم 
مله في تسم سنوات كان يشتفل فبها عشسرة آلاف رجل كل يوم يقطعون الرخام . 
ولما شكا الناس من انفاقه ذا هن يدوت مال المسامين أجايهم : تقولون وتقولون وفي 


(1) لقد مر بنا في القسمالمنشورفي السنة الماضيةمن تسميات الفرس «جلق»و«جوير» 
صفحة 650” و 849 ويقمت اسماء كثيرة منها اسم « الزبداني » ومن رأي صديقي 
الاستاذ انيس افندي سلوم انه ارسي مر كب 0 « سيب » بمعلى رائّة الفاح 
و« ستان » محل أي مغرس الفاح و فحرف بالزبداني ٠‏ ويعضد ذلك قول العرب : 
من زار الزبداني فاحت منه رائة التفاح ٠‏ وقيل ان الاسم عبراني بمعنى الهبة مثل 
كفر زيد وزيدل ويزبدين في اتحاء سورية ولبنان ٠‏ 


(؟ )راجع صفحة ووم من سنة المجد الأول ٠‏ 


عنما لإرية 1 


لنت مالم عطاء ان عشسرة سنة اذا م تدخل 59 وها دمة قمح 7 فسكتثت الناس 5 
وقال الجاحظ فى كتاب البلدان : وهو مني على الاحمدة الرخام طبقتين التحتانية اعمدة 
كبار والتي فوقها صغار » في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسيفساء 
والذهب الاخضر والاصفر ٠.‏ قادهب حريق سئة 451ؤه روردقه . وقد توالت عله 
الاعمدة الكبيرة التى كانت حول الممكل وحدران رومانية كثيرة . 

ولقد شدالوليد أبنية أخرى فاستقدم الصناع الى دمشى مزيزنطية ( القسطنطيننة) 
ومن العجم وغيرهما فاشتهرت فيها الصناعات النفيسة منذ ذلك العبد ولا سها الترصييع 
بالفسدفساء . وعنل الابنية الي شندوها دست المال والدار الاضمراء الى حدوبي الجامساع 
وبلاط دعارية ودار سلمان 0 عد المللك ودار مر بن عيد العزيز ودار هشام ودأر 
أبئه مسمامة وهده كلها حول الجاممع الكبير أيضاً . وعقد الوليد مداناً لسباق الخدل كم 
صمو حار الموم عمك الافرنج ولا يزال ذلك المضمار الى بومنا تعرف ) بالممدات ( وهو هن 
احماء المدينة المشهورة ف غربها الجنوبي 8 

وحواات الدواوين من المونانية الى العربمة فرتدست على عط ويل ديك ووضع ديوان 

وكان الممذدون الذين احثلوا دمشق منذ القدم قد نقلوا الها صناعة الشفار والنصال 
اي السيو فوم مشوورون موافاتقنها لد .شقيو ن على يدهم وداعوا بأشهرة فكانواستخرجون 
جد دد ثم من ضواحي المددئة ولا سيا من داريا حث آثار المعامسسل : ولاتؤزال له 
المسيك في احياء النصارى من شرق المدينة تدلعلى سيكه و كذلك اسم بني المسابكي 
من أسرها المسيحية : واستير فولاذ دمشق بغراية سقايته وصلابته ورودقه حدى يقال 
ان سس (بولاد) الاسره المسيحية اشتبرت لصدمعة قلست اليه ( ولهمحارة باسمهم ولعلا 
كانت معاد لصدعه . 


ولقد كثرت معامل الس.وف في دمشتى ونسب الى هذه الصئاعة بنو السيوني من 
عساءين ومسبحيين ونقل الصليبيون الى بلادهم سر هذه الصناعة ولا سما عمل الجوهر ٠‏ 


ا حقائى تارصة 
2 

وبقي الدمشقبون متفوقين بها على المع الى ان سباهم تبمورلنك في أوائل القرن الخامس 
عسر قامات هده الصناعة هنا واحياها قُْ العجم 5 

ومماكان مشهوراً في دمشق القاشاني نسبة الى مدينة قاشان وهي قرب اصفهان 
العجم كان أهلها قد ورثوا عن المابلين هذه الصناعة فاشتوروا بها ونسبت الى مدينهم 
ولقد دلت الآثار القديمة الهفورة في فلسطين ان الكنمانيين عرفوها ومن هذه الصناعة 
بقايا في بعض الجوامع والجامات وفيمتحفنا . و كذلك الفسيفساءوهي نقوش من الزجاج 
الملوأن المرصوف على ادر أن والسقوف وفي القمة الظاهرية ابدع مثال لها بالوان جمسلة 

وكذلك الممناء أي جوهر الزجاج واتجر بها الدمشقيون من العجم وها بقايا تدل 
العظم امثلة رائعة منه . و كذلك الزجاج الذي وصفسه كثير من المؤرخين والرحالة . 
والخزف المنقوش . وترصيع الآنية المعدنية بالذهب والفضة وقد اشتهرت في زمن 
الملك الظاهر البندقداري في القرن الساببع للبجرة والترصيع بالصدف والقطع الملونة 
على الخشب : وفي معمل النعسان ف الاب الشرق امثلة رائمة من هذه الصتاع_ة 5 
وعرف الدمشقيون نسج الديباج وغيره من صناعة الورق والصباغوغيرهها ماله بقمة قليلة 
الآن ها بعض هزايا الاتقان ٠‏ ولعليافرد محاضرة خاصة لصناعات دمشق ومزاياها 
المشبورة باكثر تفصمل وأدق استقراء . 

اما تحار ة دمشق فانها بعد سقوط تدمر محط رحال القوافل التجارية بين الشرق 

والغرب تحوات الى هذه الحاضرة ولا سما تحارة اند والعحم والعراق وخشخافت تدمر 
( ملكة البر ) واشتهرت بنتاج أرضها الخصيبة فتوطدت فيا دعاثم العمران واهمبا 
الزراعة والصتاعة والتحارة 5 فقصيدها تحار اورية وغزرت ثرو تها 5 فضا عسن انبا 
كانت يجتمعب_ أ الححاج الذين يذهبون الى القدس الشريف والى مكة المكرمة والمدينة 
المنورة في طريقها البدية . وبقيت مزهرة في تجارتها إلى ان فتحت ترعه السويس 
في اواسط القرن التاسم عر الماضي فانخحطت تحارتها وقل عاد الحجاج الذين بقصدونها 
لسهولة الطرق البحريةوتحويل القوافل البرية الى بواخر نحرية . 


قائق تارمة وف 


وكانت للامويين مجالس ادب مسع شعرامُم وعمامُم ومحاضرات ومساجلات 
ومكاتب ومتاحف لطرائفهم واشتهر كثير من النساء باديهن الرائع في ذلك 3 
وبينون الخطيبات والشواعر اللواتي جالسن العاماءمثل سكينة اينة الحسين التي انئة 
الفرزدق وجريراً واثنت على كثير وجميل . وصديقتها ام البنين زوجة الوليد 5 
ساعدته بتعزيز العدل والشفقة على الرعبة وشاركته في السماسة والآداب يحصافة عقلها . 
فكانت له الآراء السديدة . ورابعة العدوية المشبورة يزهدها وبرها واديها الى غيرهن 
من كانت بدوتهن مجالس ادب وسوق عكاظ للغة والشمر . 

هذه اعة من الحضارة الامو ية في دمشى تشعب منبها كلام الى ما بعدها لعلاقته 
بها . على انه لما اضطرب حبل الامويين يظهور السفاح العربي حمل علهم وخرب دورمم 
وشتت ثعلهم فمحا كثيراً من آيات حضارتهم التي انتقلتالى الاندلس واوربة وازهرت 
طويلاً فيه . 

ولقد حل في دمشق اللمأمون بن هرون الرشيد العبامبي مرتين . والخليفة ااتوكل 
الذي نوى نقل دواوينه الها ثم نقض ما ابرمه من هذا الرأي لاسباب لا محل لتفصلها . 

ودخلها سيف الدولة بن حمدان شولى شؤوها سنة ممه فحدثت له في الغوطة 
مااوغر عله صدر الدمشقيين فرفضره واللك القصة : لا ملك سيف الدولة دمشى 
خرج ينزه في غوطتها مع السريف العقيقي ( صاحب الدار التي هي اليوم المكدبة 
الظاهرية ) فقال له الملك : ماتصلح هذه الغوطة الا لرجل واحد . فقال العقيقي : 

ي لاقوام كثيري العدد . فقال سيف الدولة : لو أخذم! القوانين السلطانية اتبرأوا 
مما فاعلم العقيقي الدمشقيين بالخبر . فتغيروا على سدف الدولة . وكاتءوا كافوراً 
ستقدهونه الهم نا واخرج سيف الدولة مها 

و كانت بغداد ف هذه الفترات تنازع دمشى الحضارة وتنافسها 5 التحارة وتةققه 
5 طريق عمرانها اقتصاصاً من الامويين الذين شيدوا حضارتها ورفعوا اعلام يجدها 
فتقبقرت ات مدخ طويلة 5 

فاما صارت دُؤونها بيد الدولة الايوبية ورأسب! السلطان صلاح الدين الشهير 
ارتفع منار حضارتها وتسط جمرانها واتسع نطاق بجدها فاسست فبا المدارس الكميرة 


ع حقائق تأرمة 
والمستشفيات والمماتم واختلف إليبها العاماء والأطباء والصمادلة. حتى كان عدد مدارس 
القرآن الشريف سبعاً والحديث عاني عشرة والشافعية سبعا وخمسين والحلفية احدى 
وخمسين والحنايلة عثشراً والمالكية أريعاً والطبية ثلاثاً . وكان فيها البمارستان النوري 
وصيدليته . وبين ذلك المدارس تسع أسستها فاضلات النساء من المالكات والأميرات . 
ذلك فوق ما كان فا من الربط والخوائق والزوايا والمستشفيات . ما له بقايا دارسة 
واطلال عافية . 

وشددت فبها الدور الفخمة والقصور الشائمة . وأنشئت المكاتب الغاصة بالكتب 
اتخحطوطة النادرة ولا سما في المدارس المذكورة ونبغ منها العاماء والشعراء والأدباء 
والمؤلفون على اختلاف أز مانهم وهراتهم . 

واشتهر فها ملوك وأمراء رفعوا اعلام حضارتها بأبئية منبعة مثل الملك الظاهر 
والعادل وتنكز والاشعرف ومصطفى لالا باشا ومراد باشا وسئان باشًا . فكانت دولة 
الماليك المصريين التي أولها للك الظاهر بيبرس البندقداري والجراكسة الذين أوهم 
الظاهر برقو والءئانيين الذين أوهم السلطان سليم وأمراء القيمرية كلهم يحبونالعمران. 

ومن متأخري دؤلاء الأمر اء الحسكام آل العظم الكرام فانهم ولعوا بالعمارة فشيدوا 
القصور الباقية وعززوا المدارس وجمموا المكاتب فكان منهم بضعة عشير واليا في أنحاء 
سورية ولا تزال اثارهم تحدث بمجدهم الباقي مثل دار أسمد باشا وبعض أبنيتهم 
وكتب المكتية الظاهرية المطرزة بأسماهم وأوقافهم : 

واشتبر بين الدمشقيين من أرباب الصناعات الآخر ى والحذق من ذاع اسمهم في 
التواريخ وحفظت آثار أعءالهم شاهدةعلى براعتهم ولا سما فيصناعة الساعات التي تفوقوا 
فيها ومن قدمائهم الذين ذكرهم ابن أبي اصييعة في كتابه ( الحكراء ) مبذب الدبن 
أحمد بن الحاجب الدمشقي فانه كان وي النظر في صناعة الهندسة وخدم في الساعات 
عند الجامع . و كذلك فخر الدين الساعاتي الذي عمل الساعات عند باب الجامع الأموي 
في دمشق . وممن ذكرهم غير ابن أبي اصيبعة علي بن عريف النحاسين الدمشقي النحاس 
الذي ركب مواد انفجارية نسف بها الأبراج الصلييية في حصار عكاء . 

ولقد انتابت دمشق الحرائق والزلازل والفتن والفتوق وغيرها من النكبات حت 


حقائق تارضة 2 
كثيراً من آثارها . ودفن معظم عمرانها القديم في الشوارع والددوت فاذا أريد اظباره 
احتيج إلى نسف الأماكن وتقويض الأبنية لاستثارة دفائن بحدها القديم . ويكفيها 
انها كانت آية البناء الشرقي قاءّة على أجمل طراز هندسي أشبه بمدينة تدمر الشهيرة 
أيام عمرانها فكانت دمشق بيضية الشكل مستطبلة يحدق بها سور عظم منيسع ويخرقها 
من الشرق إلى الغرب الزقاق المستقيم وهو السوق القائمة من باب الجابية إلى الباب 
الشرق وطوها نحو ميل وكان على جان..ها رواقان قائان على الأعمدة الضخمة وبين 
الواحد والآخر نحو اثنتي عثمرة ذراعاً ففي الرواقين تسير المارة وني الشارع العريض 
دين الرواقين تسير العجلات والحموانات ولا تزال بعض هذه الأحمدة بين السسوت ومنها 
اثنان في باب جيرون ( النوفرة ) إلى يومنا . وا حفر أساس التكنة في حي النصارى 
الممسّدة إلى باب توما سنة 8م؟ ظبرت آثار أعمدتها . وكذلك شارع طويل 
تحت الأرض من مأذنة الشحم إلى الماب الشرق بأعمدته وهندسته . وكان عند مأذنة 
الشحم ملعب روماني مدرج ( امفتباتر ) . وكان الجامع الأموي في قلب المدينة وحوله 
سور له أربعة أبواب معروفة بقي منها باب البريد في غربيه وباب جيرون ( النوفرة ) 
في شرقيه . وهناك أعمدة ضخمة بديعة . وكان للدديئة مانية أبواب في كل جبة بابان 


حتى قيل فيها : 


دمشى فى أرصافها جنة خكد زاهنه 
هك عر انزايها قد جعلت قانيسه 


وكانت سوق باب البريد أجمل أسواق المديئة عمر في وسطبا مراد ياشا قبة جميلة 
غَائمة على أعمدة عظيمة عليها كتابات وأشعار بالعريية والكوفية : 

ووصف مؤلف محاسن الشام أبواب المديئة بقوله : وغالب هذه الأبواب القديمهة 
بنى عليها نور الدين الشهيد منابر على مساجد وجعل لكل باب باشورة كالسويقة بها 
حوانيت ملوءة بالبضائع فاذا حصنت المديئة وأقفلت الأبواب » يستغني أهل كل باب 
من هذه الأبواب يما عددهم . 

وأمام السور في شعرق المدينة بين الباب الشرقي ومقام الشبخ أرسلان بيت ( نعمان 


السرياني ) وهو مجلامة الموم ( متشفى للجذام ) وفي صدره أربعة أبواب ضخمة منحوتة 


؟ حقائق تارخية 


سس ا 1111م 
الحجارة وبدشها قنطرة وفده مجحذومو المسادين ٠.‏ والمروي في التوراة أن نعمان هذا كان 
ابرص أو مجذوما فقصد ايليا ابي مستشفيا فقال له اغتسل بالاردن . فقال له : عندي 
ابانة ( بردى ) وفرفراي ( الاعوج ) ومعناه السريع وعاد إلى بلده . وفي داخل الباب 
السرقي مجذمة ( القعاطلة ) المسبحمين أيضا وهم المجذومون الذين تسمببم العامة بهذا 
الاسم ( مقعطل ) أو ( مقلعط ) وهي الحظيرة الآن . 

وفي أحماء المدينة آثار ابنية مثل الجامع المعلق قرب المناخلية و كتابات كثيرة ولا 
سها حول الجامعوفيه . واعمدة ومدافن للصالحين والمشاهير واضرحة للعاماء في الجبات 
ما عدا غربي المديثة فانه لم يدفن قمه صحابي 

ومن أهم ما فيها هندسة مياهها وتوزيعها على ببوتها واحمائها توزيم] ذا اصول 
يضيط واتقان فتدور المماه باقنية وأنابيب ناقذة من دار الى الخرى بنظام معلوم وعذد 
آل الشطي في المدينة اصل قاعدة تفريع المباه وتقس.مها يعتمد عليه من يتولون اصلاحها 
والمياه متفرعة من سبعة أنهر هي أقسام بردى النبرالكمير الذي يتخلل المدينة بفروعه . 

وفى هندسة ساعاتها القديمة ومزاوه! وابواءها ونقوشها ما يشهد بعمرانها . وقد 
وصف بعض ااا رخين ساعة من ساعاتم! عليها عصافير من نحاس ووجه حمة من نحاس 
وغراب فاذا مضت ساعة من الوقت خرجت الحية وصفرت العصافير ونعب الغراب 
وسقطت حصاة . وباب الساعات من أبواب الجامع يسعى اليوم باب الزيادة 

وسور المديئة ضخم تظبر بقاياه في بعض أرياض المديئة وحوله خندق عميق 
للحصار فضلاعن أبر اجبارقلعتها وآ ثارها ومرصدها الفلكي علىجبل قاسيون الذي اشار 
ابن القفطي ف تاريخ الحكاء الى الرصد فيه ٠‏ ودار العدل التي شيدها نور الدين انشهيك 
للنظر في ظلم اله للرعية وكان يحلس فيه لاستّاع المظالم والشكاري وهي الآن قصر 
المشيرية . وكذلك دار السعادة وغيرها . 

ولقد نقلت الدول التي توالت عليها كثيراً من آثارها وطرائفبا ومكاتيها فجمعت 
تلك البقايا اليوم في متحفة هذه المدرسة المعروفةبالعادلية وفيالمكنية الظاهرية ازاءها , 

وفي أوائل القرن الءاشر للبجرة احترقت سوق باب البريد وأبو اب الجامع الكبير 
كاذ كر النجم الغزي في الككوا كب السائرة وتوالى الحريق مراراً قبل ذلك الوقت وبعده 


حقائق تارمخية يف 


وضربت دمشى ضربات كثيرة منها المظالم التي اجتاحتها سنة 44١‏ ه يزمن ولاية 
الأمير حصن الدولة الكتامي فجلا السكان عنها وأقفرت وخلت الغوطة من فلا-يا 
فاما حم صلاح الدين ونور الدين أبطلا المحكوس والمظالم وخففاها عن عاتقالسكان فجدد 
ععمراتها بعودتهم إلها . 

أما عمرانها فانها اشتملت على غوطة عدت من متنزهات الدنيا الأربعة فكان عدد 
بساتينها في القرن الثامن مائة وواحداً وعثشرين ألف بستان كا ذكر شخ الربوة في كتابه 
على انها لا تتجاوز اليوم الآلفين عداً . وهي التي وصفغبا المأمون العياسي بقوله : انها خير 
مغنى على وجه الأرض . وفيها المياه الغزيرة والسهول الفسيحة والخصب الطبيعي فحبذا 
لو اشترك معه الخصب الصناعي . 

ولقد كان خراج دمشتى على عبد معاوية أربعمائة ألف وخمسين ألف ديئار . 
وكان ارتفاع دمشق سنة 04 ه ثلث مائة ألف وستين ألف دينار . وفي زمن المأمون 
كان خراجها أريسع مائة ألف دينار وعشسرين ألف ديئار . 

فلقد كانت المظالم والتضميق على الفلاحين من أسباب تأخر زراعتها واعراض 
المواطنين عن معاضدة صناعاتها وحصرها باسر معلومة انقرضت أو أهملتها من أهم 
الضربات في تأخر الصناعة ومنافسة المدن والثغور لها بإتخطاط تحارتم! . ومعلوم أن 
التجارة تقوم ناحها اللذين ها الزراعة والصناعة فصارت مبيضة الجناح متأخرة . 

ولعلنا نتسادى إلى رفع شأن أسباب العمران فنعيد إلى هذه المدينة القديمة يجدما 
أو شيد] منه بمعاضدة رجال الدرلة المنتدية والحكومة الوطنية وأرباب النيضة اس تعادة 
لنجاحبا الغابر وتوطيداً للمدنية الحديثة فيه والله ولي التوفمق بملنه وكرمه . 

عسى اسكندر المعلوف 


الطبيبان 
قال ابقراط : الطبيب الحاذق يصير يحذقه السم دواء نافع . والجاهل يصير 
الدواء مما ناقعاً . 


عثرأت الاقلام 
93 ا بت 

وقولهم ( وكان الاحتفال عظيما ليس فقط في باريز بل في كور سسكا أيضاً ) فقط 
يمعنى (فحسب) وبعنى ( انته ) والأمر بالانتهاء عن الزيادة على الشيءائما يكو بعدذ كر 
ذلك الثسيء ا معفى لتقديه عليه به فالأفصح أن يقال ل س في باريز فقط بلي كورسيكا) 
أيضاً على أن امتعال 0 ؤقط ( في كلام بلغاء الكتاب اما مكون قٍِ الاثيات للا 5 النفي 
فمقولون اكه هرة فقط ( أي مره ة واحدة لاغير . بقولون (الرزقف بيد الله ا 

وهنا قوهُم ( وقد أعبد المأمورون المرفوتون إلى وظائفهم ) الرفت كسسر الشيء 
ودقه ولا الصاح حعل المأمور و1 إلا تأويل فالأحسن أن شال الملأمورون 
الممزولون أو المنحون ) على أن استممال المأمورين بمعنى العرال أو الموظفين حديث . 

ومنها قوهم ) سأله عن قدر المشتروات قِ هذا الشور ( وصوآده المشتريات بالماء 
لا الواو لأن أصل الفعل باني ( شرى يشري ) . 

ومنها قوهم(زاد عله منعندياته كذا و كذأ) صوايه من عنده أومن نفسه أو من عند نفسه : 

ومنها قوم 0 وقد تناول طعام الغذاء على همائدة دولهة ام ( وعرادثم بطعام 
الغذاء بالدال المعجمة ( طعام الغداء ) بالدال المهملة وهو الطعام الذي يكون وسط 
النهار وكلمة الغذاء ( بالممجمة ) بمعنى تغذي الجسم ولا يليق ذكرها في هذا المقام واما 
اللائق أن يقال( طمام الغداء ) بل الأفصح أن يقال ( تناول الغداء ) من دررتف 
التصريح بالطعا م لأن الطماء داخل في معنى الغداء . 


وقوهم ( وقد رضخ الثائرون للقوة) صوابه خضع أو انقاد الثائرونللقوة لأن رضخ 
معناه كسر و ( رضخ له ) اعطاه يسيراً و ( رضخ به الأرض ) جلده بها . 

وقوهم ( بيعل التملءى وسيلة لارضاء الحا م عنه ) التمليق مصدر ملّى كفراح وم 
برد هذا الفعل من هذا الاب وانما ورد ( تملقه ) و ( تملى له ) ملق وورد أيضا ( ملت له 
مللقا ) ثلاثيا فالصواب أن يقال ( يحعل التملتى ) أو الملى الخ . 


عثرات الأقلام ب 

وقوهم ( وكانت القره قولاتالعسككرية تؤدي لاحا كالتحية )صوايه اناف رأ والمسالح 
تع مسلحة وهي المكان قبه سلاح والقوم مم سلاح الاحافظة 03 يقال مكارةل. 
( القره قولات ) المراقب جمع مرقبة ومرقب وهو الموضغ الذي يقم فيه الحراس . 

ويقولون ( اتخذ فلان لنفسه مبنة الحاماة أو التعلم أو الصحافة ) وصوايه أن يقال 
صناعة المحاماة الخ لأن المبنة من مادة المبين والامتهان وفيها معنى الحقارة فالمهنة ما كان 
حقي رامن الأعمال والصناعات وقريب منها (الحرفة ) فالأجدر اذن أنتستعمل (الصناعة) 
فما كان شسريفا من الأعمال و ( المبنة ) فيا كان خسيسا و ( الحرفة فماكان بينم) ) . 


مكتبة باريس الوطنية 
اتغك ع سنة 68م وكان فيا عند انشاما 0000 كتاباً فصار قهأ سدئة م١‏ 
نحو ثلاثة ملايين جلد وهي من أعظم مكاتب الدنيا واغناها بالنفائس > أدل من افتكر 
يتوسبعها الملك فرنسيس الأول فأمر بنسخ الكتب الموجودة في عصره بأية لغة كانت 
وأمر المطابع أن تقدم من كل كتاب يطبع فيها نسخة واحدة والفضل في تأسيسها 
لاملك لويس الرابع عشر . 


والمكتية ذات غرف فسيحة للمطالعة والادارة والنسخ وطول أرضها 7+١‏ ذراعاً 
وعرضها جه ذراعاً وهي مفتوحة للعهدوم يوهياً ومنذ بضسع سنوات كان عدد كتيها م 
ملايين كتاب منها 76٠‏ ألف مخطوط قدم و ..+ ألف مخطءط ( خارطة ) وكتيها 
العرنية الخطوطة نحو سبعة آلاف دينها نفائس ذات قيمة عامية وأددية وتارخية ونوادر 
قاما توجد في غيرها . 

وعدد كتبها الآن هو ضعفا مافي المتحف البريطاني في للدن لآن من نظام مكتبة 
بارس الجديد ان كل مؤلف أو طايمع يحب أن يقدم لها نسختين من كل كتاب . وأما 
في لندن فلا يقدم إلا نسخة واحدة . 


مقتنيات اجبع 

معنجم طبي فر نسي وعربي - جمع فيه موّلفه مود رشدي البقلي الطبيب الممري 
الاصطلاحات الطبية وطبسع بالمطعة المسرقية في أريس سه ماده مجك وأحد 
صفحاته جومم . 

معجم الكتاب المقدس ( أي التور اة والانجيل ) > الدكتور الجراح جوري بوست 
المثوفى سنة 1405 في ديروت . فسّر فيه ما جاء في العبدين من الاعلام والحوادث 
في مجلدين الآول طبع سنة 44م ١‏ بمطبعة الأميركان في ديروت وصفحاته ه50 والثاني 
طبع سنة 1401 في 9ه هصفحة مع مخططات (خارطات )يتنقيح الأستاذ جبر أفندي 
ضومط من أعضاء جمعنا الشرفيين وهو كثير النفع . 

المنجد - معجم هدرسي مصور جمع كرا مق مواد اللغة حرف دقمق وترتدب 
حديث بقلم مؤلفهالآب لويس المعلوف اليسوعي طبع بمطبعة الآباء البسوعيين في بيروت 
سنة +141 في للا صفحة بمجلد واحد وسيعاد طبعه منةدا بزياداتفي مواده ورسومه. 

التقريب لأصو ل التعريب > للأستاذ الشيخ طاهر الجزائري من أعضاء المجمسع 
المتوفى سلة ١9+٠‏ طبع سنة ١914‏ في مصر في ١75‏ صفحة مذيلة دفبارس . 

نهاية البيجة - أرجوزة في النحو لابراهيم الشبستري النقشيندي طبعت في 
ليسيك سنة “.وا ف صفحة وشرحت بالألمانية ف “ام صفحة . 

كتاب الاعتبار ح للأمير مؤيد الدولة أنى المظفر أسامة بن مرشد المعروف بان 
منقذ اناق من آمراء شيزن المتوقى انه )يوه ه طميع يمتارة هرتويغ درتيوخ في لبد 
(هولندة)سنة 44م في ١‏ صفحة وعليه تعاليق فرنسمة في؟ ٠‏ اصفحة ولدفبارس مفيدة. 

انبج القوم في التاريخ القديم ح للأستاذ هارفي بورتر الأمير كي مدرس التاريخ 
في الجامعة الأميركانية في بير وت طبع بمطبعة الأمي ركان سنة 4م في مجلدل صفحاته موه 

اخبار الاعيان في جبل لبنان ت الشبيخ طنوس الشدياق المتوفى نحو سنة 14514 م 
وهو شقيق الشبخ فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب الشبيرة . ضمن هذا الكتاب 


مقتنمات المجمع ات 

اتساب الامراء والمشايخ وبعض الأسر اللمئائية الممتازة ومشمرح سحعوادث اللاد طبع 
ف سروت سئة ؤملمما في لان صفحة بعناية وتصحمح المعلم بطرس المسةافي المشهمر مؤلف 
دائرة المعارف وهو من الكتب التي اعدمد عليها مؤ رخو لبنان من افرنج وعرب . 

خلاصة الاثر في اعبان القرن الحادي عثير ح محمد امين ن فضل الله المعروف 
بلجي الحدوي ثم الدمشقي الماوفىسنة ١١1١١‏ ه وهومعجم لتراجم الأدباء في ذلكالعصر 
والثالث في ه؛؛ والرابع في ااه صفحة ٠‏ 

فاكبة الخلفاء ومفاكبة الظرفاء - لاحمد بن ممد بن عبد الله شبساب الدين ن 
عمس الدين الدمشقي الرومي الممروف بابن عرب سّاه وباأعحمي المتوفى سمة 864 ه 
وهي حم أدبية على ألسنة الحبوانات نثرها مسجع تعريف مرزيان نامه الفارسيةطيعها 
فريتاغ ف مدينة بن سنة 89م١‏ ف اه؟ صفحة مذدلة يتعاليق لاتمئية وفبارس. 
وها طبعة أخرى في الموصل ٠‏ 

نبات سورية وفلسطين ‏ للدكتور الاميركاني جورج بوست الآنف الذكر 
يتضمن نتيجة رحلته في للبحث عن النباتات وأنواعها وهو مصور متقنطبع في بيروت 
سنة 1841 في 419 صفحة . 

تاريخ لبئان ح للاب بطرس مرتين السوعي المتوفى سنة ٠144م‏ تعريب رشيد 
افندي اوري الشرتوني المتوفى سنة ١401‏ واصله الفرنسي في عشسرة مجادات مخطوطة 
عرب منها خمسة أقسام بتصحبح واختصار الاجزاء الثلائة ملأت 74 صفحة بقطصع 
تمن صغير مطدوعة عطيعة الرهصنة الدسوعية ف بيروت سنة 65م. 

جموعة الحررات السياسية والمفارضات الدوامة د تعردب الشخين قيليب وفرلد 
الخازن من ضحايا الحرب الكبرى غبناها الحوادث السياسية والمفارضات الدواية في 
في ؟0؛ صفحة والثاني سئة 191١‏ في 44١‏ والثالث سئنة ١91١١‏ في 48١‏ صفحة . 

ومعظمها مأخوذ عن كتب الحكومات ومراسلات السفراء والقناصل واعيارن 
البلاد وها فوائد تاريخية كثيرة منقولة عن مخطوطات عند آل الخازن وغيرهم . 


ذا 


هوأاجحس 


هواجس : 


الدرية ! 


هاج نسم الريح لي أمرها بالله ياريح ابعثى ذكرما 


تحبز الدهر لافلاقهبا ماحمدت في ليلة دهرها 
انةسك الاقدار عننصرها ما أنا مطرح نصرهما 
أوتعيس الظاماء في خدرها فانت يابرق انر خدرها 
دبمضيض الحب في أضلعي لا تحسبني طاويا سرها 
صبرت عنها مهبجتي ساعة فلم تطق من يعدها صبرها 


بلوت في ظل الصبا حلوها 2 فبل تراني بالا مرها 
عشقتها والله ادرى بنا مام سصدري في الحوى صدرها 
ظلل اكناف الخمى طيفها هذهة ثم ابتغى هحرها 


« +« و 


لاتخفضن دأدهر سن قدرها 11 كرمع رافع قدرهاأ 


دحرتها والنفس في اثرها خارحة ما احتملت دحرها 
حاثر طاحت به ضلة ثم اهتدى للا رأى بدرها 
وصاغر الوت مه ذلة فعز في اعلائه أمرها 
ومستيد راعه خطها هد ف توتسكه ستره_ا 
لأن طوى استبداده ليلها نماطوى عن مقاتي فجرها 
بحفيرك اده نوس الزرى وهل اطاقت مبجة حصرها 
نموات من ظلم ومن ظلام يادهران سمرت لي عسر ما 


ان تحرجوا الآساد في غابها ههات ان تكفيكم شرها 


شفيق جبري 


حكن 
الجزء 3 شباط سنة 4878م الموافق ) جمادتى الثانية .:م١ه‏ الجلد “أ 0 


كتاب ( الأزمنة ) لقطرب 
ما توفق الى اقتنائه جمعنا العامي كتاب ( الازمنة ) لابى على مد بن المستئير 
البصري المعروف بقطرب المتوفى سنة ٠١+‏ ه ( 8١‏ م ) وهو من كيار عاماء اللغةومن 
الموالي تخرج على سيبويه وبعض الائة البصريين واشتبر بآ ليف كثيرة لغوية منهسا 
كتاب «١‏ امثلثات » المطبوع في مار بورغ سنة لزهلم١ا‏ م بعناية قيامار وهي ارجوزة كان 
اول من جعبا وكتاب «١‏ الاضداد » وهو من مخطوطات مكتية برلين وكتاب 
دوماخالف قبه الانسات البسمة من مخطوطات مكسة قمنا وقد طبع مع دكن كتاب 
(الوحوش ) للاصمعي المطبوع في فينا ( النمسا ) سنة ١14844‏ مشمروحا يعناية رودلف 
جابر . وكتاب ( العلل ) وكتاب ( الاضوات ) . وكتاب ( الاشتقاق ) وكتاب 
( القوافي) . وكتاب ( الفرق ) . اما كتاب « الازمنة » فروجد في المتحف البريطاني . 
ولقد حثنا عن هذا الكتاب في دمشى وغيرها فمثرنا على نسخة مله في مكتبة 
دمثقمة قدعة فاستنسخناها وضبظناها ونحن تقدمبا الآن للقراء الكرام تباعاً مع بعض 

تعاليق توضح ما ابهم منها والله الموفق إلى سواء السبيل . 


« ٠ وا‎ 


أخبر نا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصير في قراءة 
عليه وأنا أسمع 5 
أنباًط أبو تغلب عبد الوهاب بن على الملحمي ''' قراءة عليه وأ أسمع في 
شبر ربيع الآول سنة مان وثلاثين وأربعاثة . 
آنا ا الناظى لب القوع امنا وين زكر الن عب ون كمال | تلوق 
يوم السبت لأربع. خاون من جنادى الآخرة سنة خمس ومانين وثلاثائة 
حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد قراءة عليه من كتابه 
د اثنتين وسبعين وماتتين من أصله قال أخيرنا محمد بن الجهم . قال أملى 
غَليدًا اأوعل قطراب عسدين لمشي هذا الكتان ف منة عدن مان 
” هذا كتاب الآزمنة » في تسمية سمائها وشمسها وقرها ونجمها ٠‏ ليلبا 
عونبهارها وساعاتها . نقرأها أولاً فأولاً ولااقوة إلا الله : 
قال ( السماء ) مؤنثة وأما سما البيت » فزعم يونس أنه يذكر ويؤنث 
وكان أ بو عرو بن العلاءيقول السماء سقف البيت .قال ذو الرمة ( من الطويل ): 
وبيت بموماة خرقت سماءه إلى كوكب يزوي له الوجة شاريه 


)١(‏ نسية الى الملحم كرام جنس من الشياب نقله الجوهري . وزاد التاج على كلمة 
الملحمي » الفار سي : 


: وقد يجوز أن يكون جمع سماوة ( والسماوة ) أعلىكل شيء فيصير مذ كرا 
في لغة من ذ كر جراداً وجرادة »وم رأوتمّرة .ويكونقول الله تعالى (السماء 
منفطر به ) على ذلك » قال رجل من بني سعد : 
ذه قانع ق النناء كأما جِلد النناءة لواو متقؤن 
تأركل ااه تانكم قالاستدل بن لمن الطيوق”: 
ا رب الناس في سماته 
وادخل الحاء أيض '"' وقالوا « سماء واسمية » فهذا انما يجيء على جمعه 
مذكرآ لمن قال هذا سماء . لان أفعلة من جمع المذكر مثل غطاء وأغطية » 
«ودواء وأدوية»وقد يكون عَلِى افعل. مثل ذراع واذرع .و قال العجاج: 
تلقه الرياح و السّمِي 
كأنه جمع على تانيث السراء مثل عناق وعنوق وقال : هذا بطن السياء 
.وهذا ظهر السماءلظا هرها الذيتر اه» قال اللهجل ذ كره ( رك اكد على ظبره) 
وقالوا الظبر الوجه _برقع وقالأمية بن أبي الصلت : 
وكأن برقع والملائكحوطها سَّدر تواكله القواتم أجرد" 
ذكسر القاف , أي لاقواتم له تواكله الناس أي تركوه يتايل » من 
الموا كلة» سَدي بحر . والبرقع » اسم للسماء السابعة . 
() وفى الخصص : السماء تذكر وتؤنث والتأنيث أكثر وقد تلستى فيها الحاء 
ؤدمد ودقصر 5 
(؟)احاء ف الاسأن مادصه في تفسير البيت : قال ابن بري” : نشمه السماء بالبحر للاستها 
الاترى قوله توا كله القواتثم أي تواكلته الرباحفهيةموجفلذلكوصفة بالجّرد وهو اللاسة. 


ب كتاب الازهئة 


أبو عمرروء لا اعرف سكير : اجرد » أي أملس. وروي عن الحسن 
( نطائها من استبرق ) وقالظواهرها * ومناساء الناء الخلقاة » والجرياة 
وكانبا سميت خلقاء لانها كالخلقاء من الحجارة قال الاعشى : 
قد يترك الدهر في خلقاء راسية وهيآ وينزل مها ا لاعصّم الصدّعا 
وقال الاغقى أيضا ( ند كر يعض الف الجرباء )+ 


وخوت جربة النجوم فماتكش عرب ارويةمريالجنوبر 


الكل 


وفسرت الجربة فقيل مازرع من القرية فبو( جرية ) . وكانها سميت 
جرباء لا ذيها من آثر المجرة والنجوم كاثر الجرب في | لدا بةوالله اعم . 
فى أتزاء الياء [ الكحل ) وقالوا الكحل أيضاً السئةالقليلة الخير- وزع 
ونس أن قول الشاعر ( هو عبد الله بن الحجاج الثعليمنبني ثعلبة بن ذبيان ) 
باعت ع رار بكحل فيا بيننا والحقيعرفهذووالالياب'" 
فرغ أن (عزاز ) ن ( ككل ) قوق وبقرة: 


. الصداع من الاوعال والظباء والمير والابل الفتى” الشاب القوى‎ )١( 

(؟) قال في التاج : وعرار كقطامامم بقرة ومنه المثل : ( باءت عرار بكحل )هما 
بقرتات انتطهحتا فاتتا جما 5 أي بأءعت هذه مهذه 0 دضرب هذا لكل مسمويين 
قال أبن عنقاء الفزاري ف من صرفها 0 

باءت عرار"بكحل والرفاق مها قلا تمنوا اماني' الاباطيل 

وفي التبذيب . وقال الآخر في من لم يصرفه) : 

باءت عرار' بكحل” فيا بيننا ( البيت ) . قال و كحل وعرار ثور وبقرة كانافي. 
سبطين من بني اسرائيل فمقر كحل وعقر به عرار » فوقعت حرب دلتهيا حى تفانوة 


كتاب الازمنة ف 


ومن اسماء السماء ( الرقيع ) وقالوا ماتحتالرقيع ارقع من فلان وهو 
اسم للساء كزيد وعمرو. 
ومن اسمائها ( الجؤنة ) وهيعين الشمس » قال الشاعر : (هو الخطم 
الضبابي”"' ) كا قال ابن بري » وفي الصاغاني الاجلح ين قاسط الضبابي : 
يبادر الآثر أن توبا وحاجبالجونةأنتغيبا 
وقال آخر: 
غير يا بنت الخُلّيس لوني طول الليالي واختلافالجون 
ل 0 
وهذا من الاضداد. ومن اسماا ذكاء قال الشاعر ( وهو ثعلبة بن صعير 
المازني ) يص فظليماً ونعامة : 
فتذكرا ثقلاً''رشيد؟' ''بعدما القت ذكك بينها فى كافرر 
وقال 550 ١‏ 
فوردت قبل انبلاج الفجرر وابن ذكاء كمن في كفر 
وقال الزبيري : 
ولستمؤتيكالذي أنتمغرم بتسآله ما أبرق ابن ذكاء 
قاين ذكاء هاهنا الصبح . 


. يتشديد الماء . والصحمح كا في التاج . الضمابي بالتخفيف نسبة الى جمع ضب‎ )١( 
لآنه قد جعل اسماً للواحد ا تقول في النسب الى كلاب كلالي . (؟) متساع المسافر‎ 


وحشمة 3 و6 المأضود . 


3 كاب الازمنة 

ومن اسماء الشمس (١‏ الالاهة والآلاهة بالفتحج) ويجوز أن تكون قراءة 
ابنعياس . ( ويذرك وإلاهتك) أراد الشمس وأنث الالهءالهاء وقال 
الشاعر ( هي أفتة أو ميةبنت عتيبة بن الحارث فارس بن َي في الجاهلية 


غير مدافع ) ترثي اباها وقدقتل من ابيات 
تزوحتا مق اللساد""” ضرا" - تاعبطلا" الاعة: ارف» توونا 
وهي الشوسن:. 
واماالفلك فستدار قطب الساء قال الله عز وجل « كل في 
فلك يسبحون > . 
أما العفر والسهام فالذي يسمى مخاط الشيطان في الشمس واما العَبْ 
بتخفيف الباء مثل الدمفبوضوة الشمس وحسهها ومن ذلكعب شمس فيمن 
خفف ومن ثقل قال هذه عب الشمس ورأيث غب الشمس نر يد عبد مس 
فادتم الدال في الشين ا تقول ثلاثة دراهم فتدغ التاء في الدال وبعضهم 
يقول هولاه عب الشمس بالفتح في كل وجه . 
وقال الشاعر : 
إذامارأت ساعب الشمس شمرت إلى اهلها والجليمئ ععيدها 
3 5 3 3 . 5 
ترى صمده من كل ضح يعيلة حرور كتسفاع الضرام الشغعل 
6 اللعياء ممدود © في الداج 0 موصع كثير الححارة حزم بي عوال 8 وترواحنا 


كتاب الازمنة 7 
واما « الأيا » مقصور فبوضوء الشمس وحسنها ٠‏ والاا النَّت حسته 
وزهرهوقال الشاعر( ده وكسر الالف) 
ينازعها لونان وَرْد وجؤوّة ترى لإياء الشمسفيهتحدّر""" 
وقالوا إياة الشمس شعاعبا وقالطرفة بن العبد البكرى ( فكسر الالف ) 
سقتهٌ إياة الشمسالاً لثاقّه أسف ول تكدم عليه باقر 
وقالوا هي ( الشعاع والشماعة والشع ) كلهللضياء وهذا ما يذكر من 
حرق القمن امنيا + 
( وقالوا ) « شرقت الشمس واشرقت » وقال بعضهم شرقت طلعت. 
وكا كنات د ست قات المسي :ذا ادر ور لاط وما 
يقال وكات العلسن ث كدر كود؟ ب :وف خاي زياذتا + 
وَالتْطِول -. قالوا جتوح العمسن 6.يقال طثَّلتْ تطفيلاً حين نهم 
بالوجوب وقال الراجز : 
قد ثكلت أخت بن عدي اا قر يل الس 
وال لشيس قن وميف سنن عكر هذ ابرسيفاب 
وقال أبو النجم : « صغواة قدهت ولا تفعل » . وقال أعشى جرم : 
تادت و لو كان التادي إلى مدى فتساو ولكن. ‏ الماذي قسؤبها 
وقال قنيت الفس قشنت تقو . وإذا ل يبق منبا شيء قيل دلكت 
ربراحةر . وغربت غر وبآ مثل دلكت براحة . وقالوا دلكت براحياهذا 
)١(‏ الور الاحمر . والو'وة الكئتة أي اللون الاحمر الضارب الى السواد . 


4 كتاب الأزمنة 
مثل حذام_و براح بكسر الباء.ود لكت براح ياهذا فضموا.وقال!إراجز: 
شود اا لس لور الس لكك 
0 ا يأهذا 0 7 
0 شُ 2 2ه 
شادخة الغرة غرا الضحك تبلج الزهراء في جنح الذلك *"" 
عمل )| لد للك طيورية القتسين ون قال كف ااي : 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولابالآفلات الدوالك 
ويقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفلاً وأفولاً غايت وقال الله عز 
وجل«فاما أفلت » 
وحكن لنااج كو انر لزن نك ع ضيه القمين عند مفين] كا نه 
قلب فقدم الباء . ظ 
وقالوة ناا ءوتيعات] 5اناعر الفسوء ‏ وأتمنا إضا ينا جر 
الشمس . و تمس يومنا ويس وأثقّس . ويقال أزبْت الشمسوزببت 
وزبت إذا دنت للغروب ويقال إنصلعت الشمس | نصلاعاً وهوتكدها 
وسط السماء وصلاع الشمس حرّها وقال الشاعر : 
)١(‏ ذبّب بمعنى أكثر الذب” أي الدفاع . أو جفت شفته' من المطش وغيره . 
وذبّينا لملتناأتعبنافيالسير . وفي الاساس : ومن الجازذيب فالسيرجد” (وهوامرادهنا) . 
(؟) يصف أمرأة بصباحة الوجه ومعنى الشدخانتشار الغرةوسيلاههاسفلًقالالشاعر: 
غرتنا يالمجد شادخة” ١‏ لناظرين كأنها بدر 


كان الأزمنة .4 


ده خشيت عل أظفارها حر الظبيرة تحت يوم أصلع. 


«( وهذا مما يذكر من القمر ومافيه )» 
قالوّة (اغالة )دازة الفس.. 
1ل درقان ) القمر فيه 13 وتان ) الفيت اللعة كال ورف 
فلان عمامته ‏ أي حمّرها و كأن (الزبرقان) ابن بدر من ذلك . وأظنه 
كان يلبّس ذلك فسمي به . 
وقالوا ( القخت ) ضوء القمر أو ظله . يشك قطرب فيه . 
واقال لظو العم اوقد ناء اقفر يض كو ناه دوا وعياء وا ضاء 
يضى+ إضاءة . ظ 0 
و يقالطلعالقمرولايقالطلعت القمر اه و يقالأ ضاءالقمرواً ضاءت القمراه 
ويقال قن اللبل بو]اقمونا غن ولايقال أ كس القس + 
ويقال وَضمّ القمر يضِح وضوحا . 0 
وَم ّيبر بهورا وبهورهٌ - طاوعه حين يستقبل فيا زعم بعضهم وقال 
ويقال أ سفر القمر فيأول مايرى ضوفه ولا يظبر» وليل أسفر' وقال 
الشاعر ( في القمراء ) : 
ياحبذا القمر اء والليل الساج وطرق مثل ملاء النساج 
والعرب تقولفي الليالي كأ نه في وقت يقاء القمر إلى قدر مغيبه » قالوا 


:1 تاي الآزهنة 
القمر ا بن ليلة » رضاع سخيله » حل أهلها برميله .و قال بعضهم ا بن ليلة ؛ 
عتمة سخيلة ل أهلبا برميله ٠‏ كأن بقاءه في السماء مقدار ذلك . وابن 
ليلتين. حديث أمتين» كذب ومين» ويقالبكذب ومين يض .وا بنثلاث 
فيل اللباك :فال [:اأنيكا ا ون الاك صديف شاه عر ند موتاقات, 
وابن أريع: عية ربع» لاجائع ولام ضع . وقال عد ا ا 
يعني الفصيل . وابن خمس عشاء الخلف قال تعشى إلى أن يغيب. وقال 
بعضهم ابن خس. عشاء خليفات قعُس :( الخليفات ) النوق و (القعس ) التي 
مالت رؤوسبا تحو ظهرها . وابن ست . سرويت. وقالوا أيضاً ابن سبع 
حدث وبت . وابن سبع. دَلجة ضبّع . وقالوا دلجة الضبّْعء فادخل اللام 
وقالوا أنكاا بن سبع _ : حديث وجمع .وا بنكان :قمر إضحيان أي مضيء باقر. 
وابن تسعء يلتقط فيهالجزع ؛ أيمن بيان القمر. وقالوا ابن تسعء اتقطع 
وقيل أيضا يؤديك إلى الفجر . وقالوا ابن عثر » ثلث الشبر . 

ولم ذ عدم جاررنا ال ٠»‏ لهم جاوزوا' ' القمرحتى يدو من 
الصيح فكانهم تر كوا ذلك من ذ كر القمر وذكروه إذا كان في بعض الليل م 
غاب بعضه .ثم اسماء الليالي في ابتداء الحلال إلى أخر الشبر. قالتالعرب 


. اصل العّتمة قدر احتياس الابل في عشائها . يقال : قعد قدر عتمة الابل‎ )١( 
. عبتام الريبع . هو الفصيل الذي نتج في الربيع‎ )١( 

(«) وفي الكنز المدفون اوصلبا الى تسع وعشسرين  .‏ 

4 كذا ف الاصل . ولعلبا جاروا من الجاراة . 


كنات الأازة و 

( للبلال) في اول ليلة يطلع هلال . والثانية لا يقال له هلال إلى مثلها من 
الشبر المقبل» وإن لم رالا بعد الثالثة فهو قمر . وقال بعضهم يقال لهفي 
الثالثة هلال أيضا » وقال بعضهم مالم يستدر فبو هلالثم يسمى قمر]ً إذا 
استدار بخط دقيق قبل أن يغلاظ 

ويقال قد افتق القمر فبو ٠‏ مفْتّق . إذا أصاب فرجة في السحاب فخرج 
منها » وأ فتق عليئا إذا أبصر] الطريق . 

م أول ثلاث ليال من الشهر يقال لها ( الغرّر ) ا لأن القمر كأ نهغرة 
فيبا . وقيل ثلاث غر و جمع غراء وغرر جمع غرةٍ . 
الا الام القر: مختلط بسو ا الليل كالشببيفن الخيل.. 
ادي 1 عو لآن القمر عر قتوة لله انبل لقال عر قد 
يل #ورا 0 وقال بعضهم : القمر الباهن في الليالي البيض 
كا نيزن العزاد كلدوقال المنا وى علسن. + 

إذ فارس الميمون يتبعيم 2 2 ددن 

م ( قلات عقي ) لأن الليلة العاشرة فيين .ام ( ثلاث ييض ) لآن 
القمر في الليل كله فالليل فيه أ بيض . ومن الليالي البيض (ليلة ثلاث عشرة) 
قالطا (الفقر 21 ) وقد قالو ا 7(اليلة عموال م دوقيلة الشواد). 


وليلة أر بع عشرة ‏ ليلة البدر وإعا عي بدرا لمبادر ته الشمس في ليلها 


)١(‏ هكذ! في الاصل ولعل” صوابه( كالطلق يسري لبلة البهر ) أو (يمدو) ونحوها 
والطلى بالفتح الظبي ولبلة البهر المقمرة ومن أمثالهم ( انشط من ظبي «قمر ) 


44 كتاب الأزمنة 

ومارها 0-0007 يقولونله : « أندن القمراضان دزو يقال 
غلام بدي .ذالملا هباي قبل أن رعسل .م التصقه الاح الله 
( ثلاث ذرع ودرع أ يضاً ) والدرعاء منالشاء التي مقدمها أسود ومؤخرها 
أبييض ؛ و يقال أ يض (درعاء) للتي مقدمها أ بيض ومؤخرها أسود. فكان 
ذلك لأن الليل في بعضها أسود » وفي بعضها أبيض . والمعن الغالب أن 
يكرؤهبيت الذرعاء الى نقدميا اود ومو يفرعا عض لأن التو ادق 
اذل الال و الباق ق الست لا بخن 

ثم ثلاث ( تخنس الآنالقمر يخْيس وأيبطيء في طلوعهثم ثلاث ( دم ) 
لسواد الليل فيبن كالادهم من الدواب وإنا يطلع القمر ف 

نم ثلاث( قحم ) لأن الشبر قحم في دنوه إلى الشهر . 

ثم ثلاث ١‏ دآدىء أوالواحدة دأدأة عل فعللة والدأدأة أيضا منعدو 
البعير أن يقدم يدا ثم يتبعها الأخرى من ساعته فبذا قول . 

وال ممشينه ادل الفي الترن 27 تمان ج ق النسء قر الس 
#البيش 6 ثم الذرع ١‏ وقال يعضهم درّع 4 م النسّن وهي أشدظاة من 
الدّرع وأبطأ قرآاءعم ل ا 
ويقال لليلة ان, وعشرين ( الدعجاء) ولليلة تسع وعشيرين (الدهاء)ولليلة 
كلانن( اللتلاة) و يقال لاحر لله من القين :3 لحاق )وَالمين الالال اي 

تلقو توف هن انا أن شين وخيرالنووما لقي السرارا 
والأنشوان ع لذن عن جيك ىق حل الملل 'وتهال 3 لت ) 


كتاب الأزمنة . 2 


القمر فبو ملحوف ءإذا جاوز النصف و (امتحّق) و (امتحش). أي ذهب 
وو المحق | خر لقيو | يض لان القبر عق خلال فلايرسنه يقال لوول 
ليلة من الشبر ( التحيرة ) وقال اين أحمر : 

م استص علا واكك هرم “فى لخر غفان ادها 
قال أو لكوع من الغتين: ]ذاو كانت القرن كتين قال الا : 
اعين بكي 6افذ]'' وعسا وها إن كات تراك نيا 

ويقال لاخر يوم من الشبر (ظاهمة ابن مير ) وقال الشاعر : 
مارم ظمآن اعمى وليلبمى 2 وانكان بدر ظامة ابن جير' 
اغا يذكن من انعم ومقاز ل القمر ف و لاوس 
«( والازمنة ستة ازمنة )» 
كلاثة القعاء .و 34 الضيت 
فأول الشتوية يقال له الوسمي ١‏ والثاني ) الشتوي ! والثالث ) الربيع 
واول الصيف يقال له ( الصيف ) و١‏ الثاني ) الحمم و ( الثالث ) 
الخريف.وقال1 خر ون السنةعند العرب أر بعة أزمنة ١‏ فأُوها )الوسمي و (الثاني) 
الربيع ( والثالث) الصيف و١‏ الرا بع) في لغةاهل الحجاز 025 
لغة عَيم » الحميم 
)١(‏ وفي نسخة ( وافداً ) . ظ 
(0) وف نسخة ( نبارهم ظمآن ضاح وليلهم الخ ) . قال في التاج : وابنا جمير الليل 
والهار سمما بذلك للاجماع كما سما ابن سميرلانه يسمر فيه|(اه) وذلك من قو كم جر 
القوم تجمعوا وانضموا . والجتمير مجتمع القوم . 
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4 كتان الأزسة 
«زتم منازل القمر) 
فَأولها (الدلو) وهو اول الوسمي» ثمالحوت»ءثمٌ الشرّطو بعضهم يقول 
اشراط . وبعضهم يقول . الشرطان . قال ذو الرمة يصف روضة 
حواه قزشاء:: (اشزاطية وكففه.. قيرا الذهاك بتعا 'البراعم 
وقال العجاج : 
علد له بالثيل: الوسر .من تاكن الاشراط أعراطي 
أفافة إل الأشزاطوالز اجن خرطه وهر فه تكن 
و بعضبم يقول ١‏ البَطح ) قال أبوعيد الله قال بعض أصحابنا ( التطح) . 
أبو سعيد لم يعرف البطح بالباء . ثم البطن و بعض العرب يقول ( بطين) 
فيصغر ! النجم ) هو ا ) فبذهمنازل كل الوسمي . 
ثم أول الربيع ( المنعة اث ( الذراع ) ثم ( النثرة اث ( الطراف) ثم 
) ا م( ه20١‏ القرافة أنواما لد 7 
ا 
ثم الصيف فأوله:( العكى ).و يعض العرب هذه فيقول ( العواء ) ثم 
( اليماك) ثم ( العف ) ثم (الزباقى) ثم ( الأكليل) ثم ( القلب )تم( الشؤلة ) 
كلاذل كل الصفاة: 
ولوك التغو ‏ التري انل لعة:الختنان 6 وى كلام فقن ( احج افاراه 
( النعائم ) ثم( الجادة ) ثم ( سعد الذابح )ثم( سعد بلع )ثم (سعدالسعود) 


ثم ( سعد الآخدية ) : 


الىضع والتعريب 

اللغات مثل غيرها من الآشياءتهتاج إلىالنمو والتوسع فبي اشبه بشجرة تنمو بالعناية 
والابر (التطعم ) والتشذيب (قطع يابس أغصانها) فتجددحياتها لتقوم بواجباتها . فبكذا 
اللغة تحتاج إلى ادخال أشياء جديدة مستحدثة في الفاظب! وتعابيرها . كا أنها مضطرة 
الى هجر المهمل منها اذ لا حاجة اليه اليوم وفي المعاجم القديمة بقاء له . ولقد جرى هذا 
على لغتنا العربية المثهورة باتساعها اشتقاقاً ومجازاً فادخل الاولون - واللغة في طور 
ارتقاءًا ‏ الفاظا وتعابير كثيرة ولا سما فما عربوه وذقلوه من العاوم والآداب التي لم يكن 
العرب يءرفونها مما لا محل لتفصيله الآن . فكانت الفاظ اللغة تزيد بالنسبة الى اختلاطبا 
بالامم الختلفة ومبادلتها الاعمال الكثيرة . 

واذا ارسلنا لمحة طرف على تلك التغيرات التي حدثت في صدر الاسلام والدولتين 
الاموية في الشسرق والغرب والعباسية في الشرق وما بعدها رأينا أن المسميات الاعجمية 
التي ادخلت في اللغة كانت اما أن تغير انتجباوتلدق بالاوزا نالغريية مثل درهم ودينار 
واما أن تغير ولا تلحق بالاوزان العربية للاضطرار نحو آجر وفاز . واما ان لا تغير 
مطلقا كخراسان وهذا بقي غير عربي عندم يخلاف الأولين . 

ولتمبيز الاسم الاعجمي ضوابط ليس هنا محل سردها افاض في تفصملما كثير من 
كبا اللفويين في المعجمات و كتب اللغة ولا سما كتب الدخيل والمعرب . 

اما الوضع فانه يتم من طريقي الاشتقاق أو المجازوهما بابان متسعان في اللغة لمن 
يريد الخوض في عبابهما . ويستخرج دررهما اليتيمة فيقك يها نمحر المستحدثات 
العصرية . والتعريب باب رحب أيضا أمام الطائف في هذه المغاني العامرة . 

واللغة الوم تقسم الى « عربية أصلية » وهي الفصحى ما نطق به العرب العرباء 
وائبت من كلامهم نثراً ونظماً ٠‏ « ومائتة » مما أمل الاسلام من الفاظ الجاهلية كقوطهم 
عم صباحاً وعم مساء وابيت اللمن “ وري « في خطاب العيد لسيده » وما يحب ان 
يمل الآن. و« مولدة » وهي المحدثة بمد ذلك العبد مثل الكافر والمنافق والسجود. 
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و « دخملة » وهي ما كانت من لغة أعجمية مثل الفردوس من البونانية والمشكاة والهرج 
من الحدشية والطور من العبرانية والابريق من الفارسية والاهليلج والاوج من الهندية 
والمرت «آلة يحفر بها ف اللصرية والبونا ساف عق السرائية والاقلم والسجل من اللاتينية 
والمرعز! والتمساح من القبطية ٠‏ إلى كثير من أمثاها وهي مئات متفرقة في الكتب 
المعرية ولا سما الالفاظ الطبمة كالكيموس واللكيلوس واشباهها ٠‏ 

و( مشتركة ) وهي ما دل لفظها الموحد على معان كثيرة مثل العجوز والخال والعين. 

مترادفة ) وهي الفاخل كثيرة أعنى واحد مثل الأسد واللنث والدمرغا ام و (متضادة 
1 و متغايرة ) وهي ماكانت امنيين متضاءين مثل « بان » فانها بم ظهر واختفى . 
و(عاسة ) وهي لغة جيلنا الحاضرو معظمبها فصيح حرف وصحف وكسر أ افد 
افعل ارك قل لا قل لاء: 

وام العوامل في الاغة ولا سما العامية متها التي أصلبا فصبح القلب مثل باط في 
ايبط والابدال مثل تدشًا فيتحشا والزيادة مثل إيد في بد والنقصان مثل ماظة فيلماظة 
والتممصف مثل احدفه في احذفه والتحريف مثل حفر الأسنان في حفرها ٠‏ واقحام 
الدخيل فيها مثل دشنوقة التركية لغطاء الرأس وطاولةالطليانية وفونفراف البونانية 
الأصل والجنرال الافرنسية ولقب مركيز الاتكليزية وامثالها ٠‏ 

ومن الغريب أن كثيراً من الالفاظ المذكورة اخذت عن الاعاجم وها نظائر في 
اللغة تراذفبا وتؤدي معناها ممايدلعلى تحوزم في ذلك أت وسسع نطاى اللغة فان الابريق 
الفارسية عربيتها مشربة ونامورة والاورطي للعرق المعلوم في الجسم عريلتها الابهر ٠‏ 
والطاحن المقلى ٠‏ والأويباء الدجر والحاون المبراس والماممين السمسى والباذنجان المغد 
والانب والاصطبل امريط الخ ٠‏ 

بل أغرب من ذلك كله أننا أعرنا الافرنج الفاظا ثم استعرناها من غيرهم مثل 
عوموصاة فاتها كامة « المناخ » العربية استعملت للقواتم الحسابية الفلكية تعريفاً لحالة 
المو ٠.‏ أخذها الأوريمون عن الاندلسيين ونحن احتجنا إلى اسمها فاخذناه من الفارسية 
وهو الروزنامة ٠‏ وكلمة أمير البحر 81:نصدة أعرناهماياها ثم استعرنامنهم القبطان»ودار 
الصناعة هدءوءة8 اخذما الانطاليون عن الأند سين أو المقارية ونمحن اخذنا 


الوضع والتعريب 1 
عوضا عنها التزصدانة التركية 'وعكذا قل في كثير من الالفاظ-الأخرى: مثل الاتسق: 
فانم استعاروه مئا ونحن استعملنا الكر كه عوشا عنه ٠‏ 
ومن الغريب أبن تصير تلك الله اظ الاعحمية مألوفة كأنها من اصول عرينة على 
حد قول أ العلاء المعري في الاسطرلاب وهو يونافي الأصل ومعناه « مقياس النجم م 
أسطر لاب ح.وفن جهول .فهو برجو هديا باسطر لاب 
واراد أن هذه الاسطر حام حوها الجبول وهو مفهوم لاب الذي ولد منه هذا 
المعنى فكان حئاس يديعأ ٠‏ 
تدم هده الدرطانة قبل الاشارة إلى ما يتقاضاه الكتاب والمعربون والباحثون 
الموم من ارباب اللغة لنضعوا له سم الفاظا أو يعربوها فتقوم بوصف حضارتهم وحاحتهم 
التي معظم اسمائا ان لم نقل كلما اعجمية والقي ذلك على عائق اللفوبين والمجامع العامية 
ولما كان معنا العا ي الذي الشىء منذ بضع سذنوات قد اخد منك أنشائه 2 قْ 
سد هله الثامة بعد أن رأىغيره احجم عن العمل مراراً أو انقطع لاسباب كثيرة أهمبا 
التعنت والمحصار الاعضاء في مدينة واحدة وصعوبة التوفيق بين الاسمعاء والمسمبات 
احيانا انتخب له اعضاء شعرف من المستشسر قينوالوطنيين في أه البلدان الاجنيية والعربية 
وهو يفاوضهم ويستطاع آراءهم بشأن السير في طريق الوضعوالتعريب لانه عقبة كوٌود 
احب أن يستعين , بهم ليقطعها وشو لسعى يحد في هذا السسل ٠‏ 
ولهذا كثرت عامه الاقتراحات وتلونت الآراء يشأن ما يضعه من الالفاظ وما 
يصححه بعنوان ( عثرأت الاقلام ) وهو قد وضع له خطة يسير عليها غير مستأثر بها كا 
يتوم البعض بل هو محاحة الى امداده ببديد الآراء » ومفد المباجث في كل وقت . 
فبقبل كل ما يكتب وينشر ما لا مخرج عن اللألوف ولا عن خطة اللغة المثلى . 
واقد أقر لنقل الالفاظ الاجنبةالىالعربية قاعدة مقمولة وهى : انه اذا كانت اللقظة: 
ما عرفه العرب فيجب البحثعنها ونشرهاواذا كانت مما استحدث بعد العرب ول يكن 
في الفاظهم مايشبهم اباقل ملابسة نظر فيا فانوافقت الاوزانوالحر وف العربية كانت هي المراد 
بافظها والاغير بع ضحروفها أوح ركاتهالتوازن العربية ويسم لالتلفظ ها. ولهاسوةها أ دخله 
العرب من الالفاظ ني الجاهلية كالارجوان التي فارسيةها ارغوانوهي واردةفي|شعارهم وماجاء 
في القرآن الشريف والككتب المعرية الى عصر المحطاط اللغة . عسى اسكندر المعلوف 
+4 
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ولما عرف الادباء عزمنا على القيام بهذا المشروع المفيد تواردت علينا الرسائل من 
'دوائر الحككومة وغيرها في طلب ألفاظ فصرحة (لءاصطلحات الحديثة . وكان اوها ما 
طلبته متصرفية دمشقى الجلة من الألفاظ الآتئة فاخترنا لما ما رأيناه يناسيها وعرضناه 
على أعضاء معنا الشرفين وغيرهم من العاماء بهذه الرسالة : 

حضرة الاستاذ العلامة الجلمل الحترم : 

لقد اقترح علينا احد كيار رحال الحكومة السورية المشتغلين بالترجمة والتأليف 
أن نضع الفاظ) عربية صحيحة المسميات الآتي ذكرها وهي : 

اختراع براءقي : هي وثيقة تعطى للمخترعين لتأبيد حقهم في الاختراع وتتضمن 
'النحصاراً مدة معيلة . 

يبل : هو اناء تو ضع فيه قطعة من التوتياء واخرى من الفحم مع سائل النشادر 
التولمد القوة الكهربائية . 

التتن : هل يحسن استعمال كلمة التبسغ مم شيوع استعمال التتن . 

السمكارة : ماذا يقابلها في العربية . 

السكويت 0 أصااح ا اد 

الشكولاته م 0ع اح احم 

فبعد المباحثة ارتأى جمعنا وضع قاعدة للجواب عن مثل هذا الاقتراح وهي : )١(‏ 
أنه اذا كانت اللفظة ماعرفهالمرب و استعملوه فم حب السحث عتها ونشرها () اذا كانت 
جما استحدث يعد العرب ونم يكن فيالفاظهم ما يشبهها امل ملابسة نظرفيبها فانوافقت 
الأوزان والحروف العريبة استعملت كا هي والا غير بعض حروفها او حركاتها لتوازن 
العربية ويسمل التلفظ بها جريا على قاعدة التعردب . 

فلنا بهذا اسوة يمن تقدمنا في العصر الذهبي للغة أيام كانت تعرتب الكتب التافة 
للعلوم المتنوعة وتوضع الألفاطظ حسب هذه القاعدة . فوضعئنا هذه الألفاظ لتلك 
المسميات وعرضناهاعا.م لعندوا براه بكالسديد فبوا<تى إذا وافقتمونايعم استّمالشار تنتشر 
بين الكتاب وإذا كان لديم الفاظ أولى منها بالاستعمال فتكرموا معاي وهذه هي 
الألفاظ التي رأينا استعمالها الآن لتلك المسمبات . 
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اختراع برءاقي : امتماز الاختراع أو ححة الاختراع . ظ 
يبل : مولد الككبربائية”١)‏ - أو تيقى اللفظة على أصلبا ( ببل ) بعد ابدال البساء 
المحمية بماء عردة أوافةتها الاوزان العريية وتضمتها الممنى المصطلح عليه دك العواء 7 
النتن : التب الدخان - ومن شاء ابقاءها على اصلما فلا بأس . 
السكارة : اللفسفة أو اللفافة , 
العرب على أن فى العريية الفاظ) 5دلبعض الدلالةعلى معنى اليسككوت مثل ٠‏ الفرنية » 
وهي زه تشوى ْم تروىق مهيا وليناً وفكرآا و دافشة #وهى الخمزةالرخوة المكسرة 
فلبذا اضطررنا الى تعر دب الافظتّين !أذ كورتينء و جب القاعدة الآ نفة الذ كر لتناسباالاوزات 
العربية فقلنا: 'اليسككوت »وز ان فعلول كعصةور .و الشو كولات» رز انفعولات كفتوحات ٠‏ 
هذا رجاونا نزجيه الموم اليم استطلاعاً لرأيم السديد وهو الموقق ان شاء الله . 
دمشق : ف 3 تنسر بن الثاني سية ١41١‏ المجمع العامي العرمي 
عمد القادر المغربي والاستاذين انيس افندي سلوم وعيسى افندي المءلوف من الاعضاء 
العاملين 3 والاساتذة الشميخ عدك الفادر المنارك ودرودشس بك أبي العافية والدكتور 
دمشق المعظم بتاريخ 8١‏ ك ؟ فاقروا هذه الالفاظ التي ننشرها الآن : 
عم وخبر > اذا كان لعلم خبر الاستقراض او طلب التمليك او الاستئذان للزواج 
فبو ه يسان 01 » واذا كان وصلاً بدين ونحخوه شبو 1 عسك ووصول 0 وهذات استءملا في 
“صلار الاسلام . 
طابو - م تلمك نت 5 يي كات صبح الاعشى للقلقشتدى . 
كررة | مقواى 4 اهو ما استعمل قبلا في كلام بلغاء المحدثين 5 
كار تايل .1 عحفظة 04 لاما تمل دك الارراق ونحوها 0 


. مولد يفتح اللام اسم مكان من ولند‎ )١( 
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امم واحد 0 الكائبة ت و النساغة » وفضلناها على برها لقنا مستي يول 
كتاب عن غيره وهي مزيتها الخاصة قال في التاج : وفي التبذيب النسخ اكتتابك كتاناا 
عن كتاب حرفا نحرف. و الكاتب ناسخ و منتسخ و امتقو لمنه النسخة بالضم اه . وفضلنا 
صرفة النساخة على النابخة لككثرة النسخ بها . ١‏ | 

جملاتين ح « هلام » وهو في الاصل مرق السكباج المبرد كما في اللسان . وقد 
استعمله بلغاء امحدثين لاجلاتين لشاييته اياه وبه سمت م انات الرخوة القوام فقيل 
لها الحموانات « الملامية » . 

دبوس صغير ونحوه لربط الاوراق > « خلال » وهو مايشد به طرفا الكساء 
قال الحريري في مقاماته : « وهو ذو عياءة لولة » وفسرت الخلو ل بانها المشدودة 
خلال .و «الخزامة» وهي حلقة 5 الانف » قالت سودة يلت عمارة اعاوية بن أ 
سفمان تذ كر كتاباً كتبه الامام علي : دوالك ماخنمه بطين ولا خزمه عخرامة ». 

ومأمت ح وتل كرةسفر ©» و« نول » وهذ ا جع ل السفيزة فسممت 3د كر ةالجعل بديجازاً. 

بسابورط ح « جواز » وهو صك المسافر « ج » أجوزة . 

ياس - « فسح » وهو ثيه الجواز للسفر . 

يأرمي ع « رخصة »و« اذن». 

آله لتجفيف الحبر عند الكتاية - « نشافة » و « مجففة » وهذه مما عدده العرب 
في همات الدواة 

لوج - « مقصورة »هوهي الححرةالتي لايدخلها الاصاحيهاو «مشسرية» وهي امم للعلية . 

كادرو ح معناها الحقيقي « النطاق » والجازي مابه يقوم الشيء وهو « الملاك » . 

تأمين ح د ذمان » و « استعباد » قال في القاموس استعيد قلانا من نفسه ضنه 
جوادث نفسه وفلان من صاحيه اشترط عله وكتب عاده عبدة ٠‏ 

فالوزةك :و تدان > وهو ضحيدة الساث :: 

بوردروت « <دول رواتب © و « حدول تأديات » و « سند صرف » و وقط» 
وهو كتاب الجوائز والأرزاق كا في التاج . 

طاولة الكتابة ح « مكتب » اسم مكان من كتب ٠‏ 
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احنف - يدو الاجلف حي من مدان الءمن والاجدفامائل الشى ويقال انالادنف 
#اطويل المنحني وبه سمي الرجل اجنف كذا في كتاب تمس العلوم لنشوان الميري . 

وفي التاج الاجنف المنحني الظبر عن الجوهري واصل الجنف نحركة والجدوف 
بااضم الميل في الكلام وني الامور كلها تقول جنف فلان علينا واجنف في حكه وهو 
ثيه بالحيف الا أن الحيف من الحا خاصة والجنف عام هكذا قال الزجاج وتعقبه 
الازهري بان الحيف يككون من كل من حاف أي جار ؤقال بعضهم : ان اجنف مختص 
.بالجور في الوصبة وجنف في مطلى الميل عن الحق . 

ارقم - اشتقاقه من الحية الارقم وهو الشجاع اوشبه به واما سمي ارقم للنقش الذي 
في ظهره وذكرواعن يونس انه كان يقول ارقم وارقمة للانثى من الحبات وأسودوأسودة 
.وم يقل هذا غيره وقد سمت العرب ارقم ورقيما بالتصفير ورقمان والاراقم بطون من 
.تغلب والارقان بطنانفيهراد يعرفان بهذا الاسم والرقمةنيت يقال إنه البازى كذاني 
ابن دريد . وفي التاج الاراقم احباء من تغلب وهم نستة : جشم » ومالك » وعمرو » 
.وثعلية » ومعاوية » والحرث »2 ينو بكر بن حبدب بن عَم بن تغلب وقال ابن دريد في 
الججورة الاراقم بطون من بني تغلب محجمعهم هذا الاسم قبل سموا بذلك لان ناظرأ نظر 
:الهم تحت الدثار وهم صغار فقال كأن اعرتهم اعين الاراقم فلج عليهم اللقب . 

وقال أيضا الارقم مفرد الاراقم اخيث الحبات واطليها للناس او ما قبه سواد ويياض 
أو ذكر الحبات ( الشجاع ) ولايقال في الانثى رققاء ولكن رقشاء وقال ابن حبيباذا 
جعاته نمت قلت ارقش وانما الارقم اسمه . 

الارت" - من الرتدّة بالضم عجلة في الكلام وقلة اناة . وقبل هو ان يقلب اللام باء 
.وقد رت رتة وهو ارت وقيل هي العدمة في الكلام وارته الله فرت وهوارت في 
السانه عقدة وحبسة وعن ابن الاعرابي رترت الرحل اذا تمع في التاء وغيرهأ وبه سمي 


الارت والد خماب بن الارتالصحابىي الجلملواياسين الارت شاعر . كذا يغهم من التاج 
وم يذاكر أبن دريدمن معاني الارت غير من فياسانه حيسة يقال رجل ارت وهوالردذت. 

إراشة بن عنزاخي بكر وتغلب ابني وائل - واشتقاقه من ارست بين القوم تأريشاً 
اذا حرشت عليهم ويمكن أن يكون من ارش الجراحة اي ديتبا اه من ابن دريد . 
وإراشة أيضاً بالكسرابو قببلة من بلي وهو اراشة بنعامر وبطن من خدعم وإراشة أيضاً 
من العماليئق هل دون قِ سمب فرعون صاحب صر ذكره السم-لي واراش ددون هاء ابن 
لمان أو ابن مرو سن الغوث وهو والد اعغار ابو بحللة من حتعم | 3 التاج وفمه أي 
اصل الارش دية الجراحات سمي ارثا لأنه من أساب. النزاع وقال ابو منصور اصل 
الارش الخدش ثم يقال لما يؤخذ دية للها ارش والارش ايضاً طلب الارش وع- ن الى 
تبشل الارش الرشُوة رواهعنه شمر وميعرفه في ارش الجراحات . والارش أيضامايدفع 
بين السلامة والعيب في الساءة لآن المرتاع للثوب على أنه صحيح اذا وقف فيه على خرق 
أو عيبا وقع ددنة وين البائع ارش أي خصومة وإلدنللاف وهاو م الارش هذى 
الاغراء فسمي ما نققص العيب من الثمن ارشا اذ كارن سدباً للارش والارش ايض 
الاعطاء والخلق وتأريش النار تأريتها « اي ايقادها » و كذالك تأردش الحرب كأ قال 
الجوهريى والتأريش أيضاً التحردش والافساد اه باختصار . 

الاراكة ‏ سمي بارا كة عدة نساء ورجال منهم ارا هبن عبسد الله الثقفي ويزسد 
ابن عمر بن اراكة الاشجعي شاعران والاراكة واحدة الاراك كسحاب الشجر الذى 
ستاك يه قال الشاعر : 

تخير ص نعمات عنود اراكة طهند وللكن من سلغه هندا 

شردفا وانبو اراكة هو | موي والاراة شجر معروف ودقال أرك بالمكان يأرك اركا إذا 
أقام يه الأروكة الطيضسة أو الوسادة والارائك الفر'ش في الحجال أو في الكلل اه 

وقال بعص الأدياء هلدا 2 الاراك : 

اراك تررم ادراك ممه الي وتزعم ان عندك منه فما 


ا شي ء له طعم ورح وذاكالنيء في شعر ي مسمى 


الاعلام بمعاني الاعلام وه 


ارطاة بن سبمة ‏ من شعراء ا #اسة سمي بواحدة الارطى وهو شجر يديم يه 
ويقولون اددهم مأروط اذا دبغ بالارطى وسبية تصغير سهوة من قَولهم سها عن الأمسر 
سبوة ويقال فاقة سهوة السير أي سهلة والسروة أيض] بيت صغير في البيت الكبير وقيل 
هي الصفة بين يديه وقيل حائط بدنى فيه وقيل هو أن يحفر بيت في الأرض وقال قوم 

حائطني البيت لاببلغ به أقصاه ثم يوضع عليه المشب فما كان بين الحائطين في و 

سهوة وما كان تهت الخشب فبو الدع اه من الأبريزي . 

الازمع - قال أبن دريد الازمع بن بشينة سيد شريف من بطون الممنوالازمعافعل. 
من الزامع يزمع زمعا ( كفرح ) ويقال ارنب زموع إذا مشت على زمعتها قال الشاعر: 

فا تنفك بين عويرضات تحر برأس عكرشة, زموعر 

المكرشة أنثى الارانب والزمعة محركة كا في القاموس هنة تشبه اظفار الغم في 
الرسغ فى كل قائة زمعتان كأنما خلقنا من «طع القرون أو هيالشعرات المدلاة في مؤخر 
رجل الشاة والظي والارنب جمعه ز'مع أو التلعة الصغيرة : أو القرارة من الأرضوالسيل ١‏ 
الضعيف والعقّد في مخرج العنقود والزمع أيضا الزياد: في الاصابع وهو ازمع والدهش 
والخوف والازمع أيضا الداهية والامر المنتكر جممه' ازامع وزامامة بالفتتح ويحرك والد 
سودة أم المؤمئين وأخببها عبد الصحابي رضي الله عنه) . 
أزاد ١‏ بن الغوث بن نبت بن مالك بن كبلان بن سأ ويقال أسئد وهو بالسين 
أفصح وبالزاي أكثر أبو حي من اليمن ومن أولاده الانصار كلبم نقل فيالتاج أن عسد 
وأسد وأزد ٠مناها‏ القنئل وان الازد أيضاً يكون عمنى النكاح ونقل عن الاستيعاب ان 
الأزه جرثومة من جراثم قحطان وافترقت فيا ذك رأبوعبيدة وغيره من عاماء النسبعلى 
نحو صمع وعشرين قبيلة ويقال ازد شنوءة ( لانم نفروا من قوهءم وتفرقوا عنهم 
والشنوءةهوالذي ينفر من الشيء ) كذافي منتخبات اخماراليمن . وفي القاموس و شمرحه 
أزد كنوءة المسمزع فول مدو وقد تشدد الواوغمرمبموزقسملة من الممن ممت لشنآن 
أي تباغض وقع بدنهم أ لتماعدهم عن بلدهم وقال الخفاجي لعلو نسهم وحسن أفعالهم 

هن قوهم رجل شنوءة أي طاهر الذسب و شرو وهذا مترل 0 بالسكاتب ويقان 
أزد عمان وأزد السراة ويقال لبعضهم أزد غسان باسماء الاماكن التي نزلوها قممارتف 


ده الأعلام بمعاني الأعلام . 


0 اب بلد على شاطىءالبحر بين البصزة وعدن . والسراةأعظم جبال العرنب . وغسات 
امم ماء بالشام فبن شرب منهس مي أزد غسان ومن ل يشربمنه 1 يقل له ذلك والمه يشير 
قول حيان نان ثابت وعزأه في معجم الملدان إلى سعد بن الحصين جد" النعمان .بن بشير : 
إما نألت فإنا معشر ثوب الآأزذ نسيتنا والماء غسان 

قات واختلاف أسمائم بهذه الصفةهما يبد قول صاحب أخيار السمنفي معنى شنودة: 

غير أن غسان اختلف في موضعه كا ذكر ضاحب القاموس في مادة غسن فقيل إئه 
يسلا مأرب بالنمن وقمل بالمشلل قرب الجحفة وقيل باليمن بين رمع وزبيد وقيل هو 
اسم دابة وقعت في هذا الماء فسمي الماء بها . وقول صاحب التاج إنه بالشكام ربماكان 
,صحيحاً لأن في قرية عري هن قرى حوران بئراً تسمىغسان وحوران كانت للغساسئة 
فلعلوم عات أ سموه بأسم ماء الممن ٠‏ 

وغسان 5 في معجم البلدان يحوز أن يكون فعلان بالفتح من الفس وهو دخول 
الرجل في البلاد ومضيه فيا قدداماً أو من غسسته قي الماء إذا غططته ( أي فبو منوع, 

من الصرف ازيادة الآلف والنون ) ومحوز أن كوت فالا من قرخ نت أن لمر 
غسان قلبك أي من أقصى نفلك أو من قولهم لكيء ال جيل هو ذو غسّسّن واصل ا 
صل الشعر من المرأة والفرس اه أي فبكون مضروفاً لاصالة النون فيه وأقول إرت 
:الذي في أدب الكاتب ما نضه : ازد شنوءة من قولك رجل فيه شنوءة أي تقرز ويقال 
.سموا يذلك لم تشانأوا وتباعدوا اه فلا أدري من أبن نقل التاج ما نقله عن أدب 
:الكاتب ف معنى شذوءاة 

أروى - جسم أر” ويه ة بصم الحهزة و كسرها وهي أنثى الوعول أو اسم للجمع واسم 
.هاء بطريقة مكة ششرفها الله قرب الحاجر وأروى شد على الزاوية ( الملل الذي يستقى 
عليه ) بالحبل وهو اسم امرأة قال الشاعر : 

داينت أروى والدبون تقفى 

وكذلك سموا أروية . 

أسد ‏ اسم عدة قبائل في مذحج وقريش وأشخاص لا يحصون كثرة من ذلك 
أشد بن عمد العزى وأسد بن خزية وأسد بن ربيعة بن نزار وهو منقول من الحموان 


الأعلام بمعاني الأعلام اه 
االغوي مائة وثلاثين اسم” 000 في. اتاج تقلاعق شخه : ات من قال إن له ألف 
اسم وأورد منها المصنف ( شاط القانوس كتير في الروض المسلوف قباله اسمانإلى 
الألرف أه وقال شحنا الأبساري وه ألله ف سعود المطالمع إن السبوطي رسالهخاصة 
في أنواء الأسد مرتبة عى حروف المعجم وأوردها وضبط ألفاظها فلير بجع إليه ١‏ 
فن أشهرها الذي تسمى به كثير من العرب أسامة والحارث وحيدرة وزفر والسبع 
والضرغام والضغم والعنيس والغضنفر والفرافصة والقسورة و كيمس واللمث واهرماس 


والورد واأطصعءعب وغير ذلك ومن أسماء جروه حفص ونوفل سهي بها أيضاً . 


وأسيد بفتح المحمزة الشديد وقال ابن دريد أأشنف فعمل هن قوم أسد يأسّد 
بدا إذا صار كالأسد وسهوا أسيداً مصقر أسد كا في ابن دريد والمصباح وأسيّد 

بضم الحمزة ونشديد الياء تصغير أسود قال ابن دريد في لغة تمم. وسائر 0 
0 نسيوا إلبه به قال أسرئدي يسشككون الباء الأولى كرهوا كثرة الكبرات 
واستثقلوا افتوارا اس را بتشديدها مكسورة ) قال في التاج قالوا هو تصغير 
ترخم ونبه عليه الجوهري اه . 

أقول إن أسيد تصغير أسود لاترخيمة قنه مه إذا لم يحذف منه الزائد .هي قاعدة 
تصغير القرخيم بل فيه أعلال يقلب الوا اء ا أما تصغير القرخيم لأسوه فبي سويد كزهير 
في تصغير أزهر وسحيم في تصغير أسحم وهو الأسود أيضاً فتأمل <٠‏ الكلام صلةع. 

سعيد الكرمي 


وصف صديقنا ابراهم أفندي حامي العمر في بجلة المقتبس « سنة مص ١ه‏ » 
كتابا اسمه (تحفة الجنان) قال عنه إن علامة العراق السسد مود شكري الألوميأرشدم 
إلبه لأنه من الكتب النادرة في أصول التدريس والتعليم ويعد من أجو ا أل قِ 
القرو ال أخرة بهذا الاب تصنيف حياتي أفندي أحد قضاة دار السلام الذي لم متسد 
صديقنا إلى معرفة قرججمة حماته ورجح أنه ينتمي إلى عنصر غير عربي أو أنه عربي 
ولكنه تَفى العقود الأولى من سنى حمانه فى بلاد غير عربية لآن أسلوب انشائه اميل 
إلى السجع منه إلى رسال الكلام ارسالاً لاتكلف فيه ولا تعمل . وإن هذا الككتاب 
الذي نسخ سنة 1١95‏ ه١1هام‏ من حملة الكتب النفيسة التي وقفها داود باشا وال 
بغداد والدصرة وشهرزور على مدرسته المسماة بالداودية الواقعة في الجانب الشرق من. 
حلة الحمدر خانة من محلات يغداد دار السلام . وقفى على ذلك يقوله : ان الكتاب 
الموم في خزانة كتب جامع الحبدرخانة فها . 

أما الأؤلف لهذا الكتاب فبو على ما نعتقد الحاج أحمد المعروف محياقي أفدي 
وقد ترجمه صاحب قاموس الأعلام في الجزء الثالث صفحة ٠٠م‏ فقال عنه ماتعريبه : 

« حماتى : الماج أحمد أفندي من علاء المؤانيين ولد في مدينة البستان من أعمال 
مرعش وقد كان والده مفتماً فاما توفي تولى الفتما مها صاحبالترجمة ثم رحل إلىالامتانة 
واشتغل بنشر الءلوم في جامع أياصوفيا وصار معاما ليوسف ضيا باشا الصدر الأعظم : 

م ولي سنة + ه مام » القضاء بسر اي بوسله وبعد سلتين في يغداد 
وتوفي سنة 4؟؟١‏ ه « 18418 م » بالاستانة بعد إيابه من يغداد 

كان واسع الاطلاع في العلوم الشرعية وغيرها طويل الماع في الآ.اب العربية 
والفارسة وقد خلف عدة مصنفات وله قصائد وأدُعار بالتركمة والعربية . 


و كتَاب 01 ا وهي 04 لذيل زاده وكذلك 2 مه شاهدي 1 وقد أخ د بشرح 


مؤلف كتاب #>فة الجنان 684 

و نخبه' وهى » فعاجتل المنية قبل اتمامه وجاء من بعده ابنه شرف أفندي فال 
اأشرح المذكور . ْ 

وله أيضا كتاب «اسعاف النة في شرح اتحاف الجنة» وكتاب «تهبافت مستحاجة» 
و (منظومة في المنطق والآداب) ول يطسع من كتبه إلاشيرحه على كتاب «تحفه ' وهبي» 
وهو يدل على علو كعمه وغزارة مادته اه . ش 

وائن كان صاحب قاموس الأعلام الذي نقلنا عنه هذه الترجمة لم يذكر بين مؤلفات 
المقرجم هذا الككتاب » فإن الادلة متوفرة على كونه له للأسياب التالية : 

. ١١١5 توليه القضاء في دار السلام سنة‎ - ١ 

م« - وجود اشارة بآخر الكتاب تدل على أنه نسخ سنة 1١١5‏ في بغداد نفسها . 

سو حون المؤلف من بلاد هى همزة الوصل بين السلاد العردمة والبلاد التركبة 
كلواء مرعش وفحة الكتاب ”ا قال واصفه تم على مؤلؤه . 

؛ ‏ لآن الكتاب تم تأليفه في السسع الرابع وهو العشر الثالث من الثاث الشسالث 
من السدس الخامس من النصف الثاني من العشر الثاني من العقد الثاني من الألف الثاني 
للبحرة الثموية كا بقول المؤلف ومعنى ذلك انه أنه يوم الاربعاء الثالث والعشرين من 
شهر ذي القعدة لسنة ١5١‏ هه ١9910‏ م » وأهداه لساكن الجنان السلطان سلم خان 
الثالث اين السلطان مدطفى خان الثالث . | 

وعلى ذكر قاموس الأعلام نأقي هنا على وصف “صر ل ذا السفر النفيس الذي 
هو فى ستّة بجلدات و 88٠‏ ؛ صفدة بالقطع الكيير والحرف الدقءى فبو من الموسوعات 
الجامعة واأؤلفات الممئعة تأليف المر دوم مس الدين سامي الالياني وقد بدأ بتصششفه 
وطبعه في أوائل سنة 1.5ه د ممما م » وانتبى منه سنة زه د كما م» 
فاستغرق احدى عشرة سنة فاصمح من المظان التي ير كن الها وبعول عليها فقد يتفق 
للباحث الوقوع على بعض التراجم والاعلام الأجند.ة بالفسبة إلى لغة الكتاب التركية 
في حين أن تلك التراجم أو الاعلام لم تطبع بعد في لفاتها الاصلية . فكأنه كارن 
يستقيها من مصادرها المخطرطة . نضرب لذلك م95 أن رجالات الجمع العامي العربي 


قد حدوا بالبحث والتدقسب سان تر جره ولف قافون الملاغة من مخطوطات الخزانة 


37 مؤلف كتاب تحفة الجنان 
الظاهرية بدمشى فم حدوها في مظاءا العرسية ولكنهم عثروا على شيء منها ف قاموس 
الاعلام فظور هم أت المؤلف فخر الدين أن طاهر عمد بن حيدر البغفدادي من شعراء 
القرن السادس للبحرة « مجلة ا جمع سلة و ص 5١خ‏ » مها بدلك على مبلغ الجهسد الذي 
عاناه مؤّلف القاموس والعناية التي صرفبا في تدرين كتابه حتى جاء بهذ الاتقان . 

حمقا : عيد الله ميخلص 
و ف : 
اعتناء الاند ا 

قال ابن سعد : « إن قرطبة أكثر بلاد الأندلس كتمآ وأشد الناس اعتناء 
خزائن الكتب ستى إن الرئيسمنهم الذي لاتكون عندهمعرفة يحتفل في أن تكو نفي 
بيته خزانة كتب. ويفتخر فمها ليس إلالآن يقال : فلانعنده خزانة كتب . والكتاب 
الفلاني ليس عند أحد غيره . والكتاب الذي هو خط فلان قد حصله وظفر به »اه . 

وكان عدد مجلدات مكتية الخلفاء في الاندلس ست مائة الف وبرناجمبا في 44 
علدا . وكان عدد مكاتب الانداس سْعين منكشة عمومية عدا الخصوصية . 

وقال ابن رشد لابن زهر في كلامه : ما أدري ماتقول . غير أنه إذا مات عام 
بإشدلة فأريد ببع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها . وإذا مات مطرب بقرطبة 
فاريد بسع تركده حملت إلى اشيلية . 1 

الكتب أفضل اهدانا 

قال الجاحظ. : أردت الخروج إلى عمد بن عبد الملك ففككرت في شيء أهديه له فلم 
أجد شيئا أشرف من كتاب سببويه . فقلت له أردت أن أهدي لك شيئا ففكرت فإذا 
كل شيء عندك . فلم أرة شيئاً أشرف من هذا الكتاب . فقال : والله ما أهديت الي 
شئا أحب الي منه . 

وباء الكتب الخلاعية 

منغ بضع عشرة سنة عقد أرباب المطابع والمكاتب في رومية لجنة للبحث في ثأن 
المطروعات ونشرها » فاول ما اهتموا به الكتب اللاعية ومضارها فقرروا نظام ان- 
كلمن طبع أو باع أو نشسر شيئا من ذلك يحظر عليه ألبتة الدخول في طنتهم , 


صلى اعمال المجبع 


0 زه 
لقد كان لاعمال يجمءنا الءامي لدى الذين «قدرونها حق قدرها صدى استحسان 
فنشر معظم الجلات والصيحف المشهورة في الشرق والغرب عمارات تدل على حسن 
الظن بنا وبدت فينا روح النشاط للثيات في عملنا الذي أخذنا على أنفسنا أن نثابر عليه 
من دون ملل » خدمة' للغة والوطن العزيزين . وتشسر بءضها بلا تروت ولا تثبت مايدل 
على عدم الثقة بنا لاسباب نمامها ولا تحب نشرها وهي مما يفطن له القارىء الأنيب . 
فنحن نشكر لها جميعها ما ارتأته بشأن أعبالنا لان لكل رأيه ومذهيه مع احترام 
رأي غيره فلعل الشسرقٍ يفطن الى ما تقوم به كلمته وتنعزز جامعته ولا يرب على وتر 
تشبيط الممم واضعاف العزاثم مما هو فته وسيب اتخطاطه . 
فلذلك نحن ذذكر أحياناً ما نقف عليه منها وهذه قطمة طبعتها النثيرة الاسموعية 
الغراء في بيروت في الجزء الاول من سذتها الثالثة والخفسين تاربخ ه ك ١‏ سنة 1وؤام 


تنشسرها حرفياً وهي : 


المجمع العامي الدمشقي 

بسرنا ودسسر كل يبي هذه اللغة الكرية ان ينرض ابناؤها لتعزيزها وتنقبتها من 
شوائب اللغة العامية والدخيل وقد اطربا في المدة المتأخر ة قرار الجمع العامي الدمشةي 
أن يشرع في وضع الفاظ تدل على الاشياء التى لم تكن في أيام العرب كا اطربئا 
ماسطروه بعنوان عثرات الاقلام . 

اننا لا ننسى فضل المرحوم الشمخ ابراهم البازجي الذي كان في طليعة المجاهدين في 
هذا الميدان فاحيا اللغة وذبه الكتاب من غير تحامل أو صلف فخضع له كيار الكتاب 
وصغارهم وكان من كبار المؤسسين لهذه الطريقة . 

اننا نشكر لمجمع الدمشقي سعيه المشكور ونلتمس منه الامور الآتية للا يصدبه 
ماأصاب مع فصر مع قدرنا معارف أعضائه حق قدرها : 


س9 صدى اعمال امجمع 

)01 ألا”بة ينتخب الاكل عام لغوي ضليع . 

(؟) ألا ينظر الى مذهب المنتخب وماله ورتدته . 

(*) أن ينسذ كل كلمة عامية مولن أو تعبير غير عربي بشرط أن يضع ما برادفه 

غ) أن تار لمساعدته من هم معرفة تامة باللغات الافرنسية والانكايزية ولا سيا 
دعض اللغات القدية كالعبرائية والمونانية واللاتينية . 

ز(ه) أن يطبع ما دم الاتفاق عليه كل شهر ويوزع نسخا متعددة منه على العا 
قِ سورية ومصر والعراق للانتقاد وعند ورود الاحوية مكنه بعد المبحث والتاقسب 
أن بيت فى الامر ويعلنه على اللا لى تسير الكتتّاب بموجيه فاذا فعل هذا ولا شك 
إل فاعل واخلض الئئة ضع له التكداب وكتجداه في كل أمن ودمط الور لنتنال الم 
0 تخمد ني الملاد العربية وأن في السويداء رجالاً . 

جلا جل عقر 

وهذا جواب المجمع على تلك القطعة ننقله بالحرف الواحد عنما نشر في الجزء ال 
من الجر ددة المذكورة تاربخ و شباط سنة بوه : 

امجمع العامي 

جاءنا هذا الرد اللطيف الملسغ من المجمع العامي العربي في دمثى ننشره محذافيره 
حرفي مع الشكر الجزيل راجين له الفلاح في مسعاه الخطير وطالبين الى العاماء واللغويين 
أن يدوا له يد المساعدة ويعضدوه بتكل ما اوتوه من المقدرة والعلم . 

جناب الفاضل مدير النشرة الاسبوعية الحترم : 

قد وكل الى" المجمع العامي اجابتعع عما نمرتوه بشأنه في الج زء الاول من جلتم 
الغراء . الصادر في الخامس من الشبر المافي فبالتياية عنه اشكر لم ما تفضلتم به من 
الاشارة المه . والثناءعلمه . واستحسات مساعيهوآرائه . واحسانالظن بمعارف أعضائه. 
وببان الامور التي يتوقف علها تحقيى آماله . والنجاحني أغزالة الى القرها د كر عو دق 
الاقوال التي تقوي العزائم وتشدد الهمم ركذل عل لما أ ته من سعة العلم وحسن 
الشم وشدة الرغمة في تعزيز اللغة العربسة وتنفيتها من دوائب السفاسف العامية وهجن 
التعابير الامية باحماء ما اندرس من آثارها وبذل الجهد في توسيع نطاقها ورفع منارها 
ويسرني أن انبئك بانالمجمع موافق علىما ارتأيتموه » عامل بما تريدون قبل أن أبنتموه. 


صدى أعمال الجمع ب 
فلم دنتخب الاكل عالم لغوي ضليع .كاحمدياشا تيمور في مصر » والاب انستاس الكرملي 
في بغداد وامدالها في سائر الأقطار ولم ينظر إلى مذهب المنتخب وماله ورتبته يدليل أن 
أكثر أعضائه من طوائف المسبحمين الحتافة في الشرق والغرب ول يأل جهداً في نبذ 
الكلمات الفاسدة . والتعابير ال ركيتكة ووضع مابرادفبامن الألفاظ الفصحة والتر اكيب 
الصحيحة كا يتضح ذلك مما ينشره بعنوان «عثرات الأقلام» . 


وقد اختار لمعاونته من لهم معرفة تامة باللغات القدئة والحديثة واولا ضيق المقام 
لذكرت ليم أسماء أولئك العاماء الأعلام على أنها ذكرت في مجلة المجمع التي أصدرها 
من بدء السئة الماضية وهو مثاير على اصدارها الى هذا اليوم فطالعوها إن أحبيتم . ورا 
سها في الماغي عن بعض المشهورين بعارفهم اللغوية لكنه لا يتأخر في المستقبل عن 
انتخاب كل كفي لهذا العمل وقد طبع يعض ماوضعه من الالفاظ ووزعه على العاماء 
لاستطلاع آرامم والاستنارة باضواهم . وسيثاير على ذلك ما استطاع اليه سسلاً 
لانه لايعتقد في نفسه الكال . ولا بريد أن يستيد بالاقوال والاعمال . ولا جل 
ماف سبيل مسروعه من العقبات . وما يعترضه في سيره من المثبظات ولا ميا فى 
هذا العصر الذي كثر فمهالمنتقدونوالمتعنتونوالماحكونوالاحذلقون. وو 
المسلك وخشونة المر كب والافتقار الى موٌازرة العاماءالراسخين . ويقمل بالشكر الوافر 
آراء العارفين المحلصين . ويعتمد على نصائحهم المفيدة وافكاره السديدة . كا انه لايسى 
مساعي الذين جاهدوا في هذا السبيلمن قبل ولا ينكرماهم من المزية والفضل وحسيهم 
فضلاً انهم في هذه الحلبة متقدمون . وان ادباء العصى بهم مقتدون . 

هذه افكار المجمع ونياته وميادئه وغاناته يعلنها على صفحات الجرائد لمن بريد 
الاطلاع علها من الاقارب والاباعد وهو لايقصد الا توزيز الاسان العربي وآله وهدمة 
الوطن ورجاله ولا يتخذ غير الاخلاص رائداً » والحق قائداً . فان اصاب الغرض 
الذي توخاه فذلك جل مايتمناه . وان اخطأ فيا ييه من الارضاع الجديدة . أو قصر 
فما دنويه من الاعمال المفسدة . المذ كورة في تقاربره العديدة . فعذره أنه غير منزه عن 
الخطاء واف الفقل يبنا اله بؤتسةان كاده وان أعساب التالملن اربع فيط ولا شيل 
الى زيادتهم وهم مطالبون باعمال اخرى تتعاتى بالمعارف . وان أعضاءه الشرفمين قاما 


54 لو عاموك ! 
ستل فوع فاو ينه زر #اعبافى ويس مارم ,امارد الا ادر حبر من كاد الوط 
الضُبر والتأني . ويثابر على الاجتهاد في اام ماشرع فيه مستعينا بالله راجماً منه التوفنق 


واهداية مسبحاً مده 2 المداءة والنباية 0 


احد اعضاء ا مجمع الغامي 
ل 


2 2 ل فمضودييه 


اق غليواك ١‏ : 


اطري المعن فتشي الل عتاه 
وهدة الريح إهت لانت ملامسها 
وهذه اللملة اللملاء حائرة 
حلديت بالخلق المصقول جائيه 


نما ترحت به ها يعاله 
تغدو إلرجال لاكباد تجرتحها 
يسكى .الف ودموع العين ترعضه 
تكين للمرء إك ألوى البلاء به 
هفو الرجال .ومن يحصي نقائصهم 
لو عاموك اضاء الله ظفتهم 
أسرت في تَفِصٍ ماجت غياهبه 
أقول. والناس قد جإشت بلايلهم 
ان ينصروك فا أعلى منازهم 


ضمنت أرن يستره الششرق بهجته 
لايسم الشرق من خطب أطاف به 


هل لحمة البرق الا من ثناياك 
فانما أورثتها اللين حفاك 
كاأنا تم الظفاء مدرآك 
سبحان من برقيق الخلق حلاك 


٠ ٠ ٠ 


مضت للطفل واللأواء مائحة 


في ظه وفؤاد الطفل مضئاك 
في طلعة الفجر أو في جنم مساك 
وإفنا القنات الطرم - معياة 
فتمسحين دموع الواجف البا ي, 
وإت بليت فا يبي لبكاك 
داتكن: عقوت اقلم الذمر مياق 
لبات .ق: هضة القلناء منتااف ” 
فد يقك: .من ٠‏ الاققاض مالف 
لولاك ما احتملوا الاشحان ولاك 


أو يخذلوك فمين الله ترعاك 


إن كان في الشرق من يسعى حباك 
إلا إذا هذيبت فيه سجاياك * 


الجزه 0# أذار سلة 1589م الموافق ل رجب .4ه الجل ‏ 


0 

أريد ممعي به جماعة منهم أريد بن ربيعة لعو أميد بن ربيعة العامري الصحابي 

الجلمل وصاحب أددى المعاقات المشهورة وعو الذي حاء 7 عامسار نِ الطفيل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه ان يجعل فيا نصدياً من تمر المديئة فاهى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال عامر بن الطفيل لاملآنها عليك شيلاً جرداً ورجللاً مرداً 
فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ١‏ كفني شير عامر بن الطفيل فاما رجعامنعتدر سول الله صلى 
الله عليه وسم وكانا ببعض الطريق أرسل الله على أريد صاعقة فاحرقته واحرقت بعبره 
ويعث الله على عامر الطاعون في عنقه فقتل في بيت امرأة سلولية من بنى سلول فجعل 
يقول يابنى عامر عدة كغدة اليعير وموتاً ق بدت سلوامة ذكر سلمو ذه قول عامر عدة 
كفدة الممير في باب ما ينصب علىاضمار الفعل المتروك كأنه قال أغد غدة وأموت موتا) 
واربد مأخوذ من الربدة وهي الغبرة وقمل لون الى الغبرة وقبل الربدة والريد 

5 النعام سواد تامل يقال ظلم أريد وتعامة رنداء ورمداء لونها كاون الرهاد والجمع 
ريد , واريد وسحيه وتردد حمر حمرة فبها سوأدعدد الغضب والريدة غارة ف الشفة .قال 
اعرأة ربداء ورجل أريد ويقال للظليم الأردد للونه كذا يفم 2 اللسان وق حسساأة 


الحيوان الاريد ضرب م الحمات عض فير يد فيه الوجه وميه ماحكاة عند املك 
ابن عمير قال رأيت زياداً واقفا على قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو يقول : 
إن أت الاحجار حزما وعزما وخصيماً الى" د ممعلاقر 
حسة ف الوحار أرسيد لاد فع متهأ السلم” زفث” الراق 
الام 5 5 3 5 5000 
أسل.م يضم اللام قال ابن حمدب اهيبن الخاف دن قضاعة واسم دن العمادة قْ عك 
واسم بن تدول ف بنى عذرة هؤلاء الكلاثة يكم اللام ومن عدامم مثل اسم دن أفصى بن 
عامر بن حارثة أسم يطن منشزاعة فشفتحها قال اين سده قال كراع معي جمع سم و 
بفسر أي سم بعنيوعندي انهجمع السم الذيهو الدلو العظيمة أو الدلو بعروة واحدة اه 
وبا أن مادة س ل م سمت بها العرب على تصاريف مختلفة اردت ان اذكر معانها ومن 
تسمى بها نقلآ عن كتب اللغة الموثوق بها فاقول 
١‏ السلم بفدح السين وسكون اللام الدأو الذي تقدم ذكره ولدغ الحية وهو مثقول عن 
اللنث وانكره الازهري وقال ماقاله غيره ام وقال أبن دردد وحمي اللديغ سلسماً ولدس 
له فعمل يتصرف اه ولعله توهم من تسمية اللديغ بالسلم تفاؤلا بالسلامة ان لدغ الحية 
يقال له سل والسم بالكسر المسالم والصاح ويقال له سم ا بقح السين والسم 
الصحابي والسم أيضاً اسم من التسلم وهو الرضا بالحكم وبسه فسمرت الآية : ولا تقولوا 
أن القى المكم الس لست مؤمنا . والسامة بكسي اللام الحجارة الصلية جمعيب! سلام 
ككتاب معت بذلك لسلامتها من الرخاوة وقال ابن شميل السلام جماعة الحجسارة 
الصغير منها والكبير وقال غيره هو اسم لكل حجر عريض والسلمة أيضا ار أةالناعمة 
الاطراف وبنو ساهة بالكسر يطن من الانصار قال في الصحاح وليس في العرب سّلمة 
بالكسر غير هم وتعقب بانهأيضاً اسم لرجال فيحملة و كندةوغيرهها وحمي سَلَمّة واحدة 
السَلسم أربعون صحابد] وعدةمن الحد ثين وام سَلتمّةبنت أميةامالمؤمنينو اسمهاهند وسمي 
به أيضا عدة من الصحابيات والسّلام السلامة أي البراءة من العيوب أما السلاء, اسمه 
تعالى فقد قال ابن قتيبة انه تسمى جل جلاله بالسلام لما شمل جميع الخلة ة وهم 


الاعلام بمعاني الاعلام 4 
بالسلامة من الاختلال والتفاوت اذ الكل" جار على نظام الحكة وكذلك سلم الثقلان 
من جور وظل أن يأتهم من قبله س حانه وتعالى فيو في جمبع أفعاله سلام لا حيف ولا 
ظم ولاتفارت ولا اختلال ومن زعم من المفسرين انه تسمى به لسلامته من العسوب 
والآفاتفقدأتى بشنبع منالقول اْماالسلام من" سام منه والسالم من ملم منغيرهولا 
بقال في الحائط انهسالم من العي ولا في الحجر أنه سالم من الزكام انما يقال سام فيمن 
جوز عليه الآفة ويتوقمها ثم يسلم منها وهو سبحائه منزه من توقع الآفات رمن جواز 
سام والذي ذ كرناه هو معنى قول ١‏ كثر السلف . والسلامة خصاة واحدة من خصال 
انه دام أخضر لا يأكله قيء تستظل به الظباء وليس من عظام الشجر ولاعضاهها 
وتكسر سيته! وقمل أن االكسورة جمع سامة كاكمة واكام والمفتوحة جمع سلامة وهو 
ندت آخر غير السامة . وسلم مصغر كزبير أبو قبيلة من قيس اس قسملة من جدام كا 
نقله الجوهرى وعدى إحداها القائل 5 

اها المدعى سليما سقاها لست مها ولا قلامة ظفر 
افاانت من سلم كوار الحقت في المجاء ظااً يعمرو 


ووقع في بعض كتب الادب سليمى بالساء المقصورة في الموضعين تصغير سلمى 
ورواه كثير منالمتأدبين كذلك وهو غلط والصحيح ماذكرناه وهو اما مصغر سلم بمعنى 
الدلو يا تقدم أومعنى آخر مما ذكرناهوالذسبةاليها سنْلدسِي” يحذف الماء وام سلم اسمنساء 
من الصحابة احداهن أم أنس بن مالك وسليمة كجرينة اسمرجل مصغر سلمة أو سلمة 
ومموا س-لاماً وسلاما بالتخفيف والتشديد وسلامة وسلا”مة م-ما أيضاً ومسلم] 
سمي به عدة منالصحابة ومعناه ظاهر ومساءةمفعله من الس لم كا في اللسان والسام اللدي 
والجريح الذي اشفى على الحلكة والسالم من الآ فات ومن الفرس ما بين الاسعر والصحن 
عن حافر هو بهو دام معي كثير ون وسموا أيضامس ام كمعظم وسكا كجبل وسَلدْما كعدل 
ومسلمة واسلم وسلة.مة وبنوسليمة بطن من الاز د والفسية سلميمي وسلامان حر وبنو 


سلامان في فضاعة والازد وطي وقدس ع-لان والسلامى بالفتح ريح الجنوب وبااضم 


0 الاعلام بمعاني الاعلام 


عظام صغار في اليد والرجل جمعه سلا سات وسلوم كتتونما مم مهراد والاسلوم بطن 
منالين قال ابن دريد وسهواايضاسط اه أل رجالبنيحن.فة في الجاهلءة قالالشاعر: 
فاتدت سلمناً فملت بقيره واخو الزمانة عائذ الامنم, 

واسلم بفتح اللام اسم بطن من خزاعة كا تقدم دعا فم النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله اسلم مالمها الله قال في اللسان هو من د وترك الحرب ويحتمل ارن يكون 
دعاء” وخبرأما دعاء لها أن يسالمها الل ولا يأمر يحريها أو اخبر أن الشدقد سالمها ومنممن 
حريها اه . يقال اسم انقاد واسلم العدو خذله راسم هرف إل انق سلمه واسلم في كذا 
أي أسلف فبو منقول من فعل ماض ولم نقل انه أفمل تفضيل لان أفمل التفضيل إذا 
تحرد من الاضافة ومن الجارة الداخلة على المفضل عليه فلا بد من تعريفه بأل على 
الصحيح خلانا للمبردفانه قال برد أفمل التفضملعاريا عن معثىالتفضيل نحو «ربعأعل 
25 «وهو اهون عليه» وقوله : 

وان مدت الايدى إلى الزاد م أكن إعجلوم اذ اجشع القوم أعجل 

وقوله : 

ارفج <الذئ: سيكة السياء بنى لا بستنا دعائفه أعز وأطصول 

وجعله قياسياً ورده ابن مالك في التسبيل فقال استعال أفمل التفضيل عاريا من 
الاضافة واللام دونمن» بجر داً عن معتى التفضل مؤولاً باسم فاعل نحو أعم 5 أ عالى 
أو صفة مشيهة نحو وهو أهون عليه أي هين الاصح قصره على السماع وقال يعضهم لايخلو 
أفمل التفضيل من التفضيل لا سماعا ولا قياس وتاولوا كل ما ورد اه فعلى 4 بتعين. 
أن يكون اسم منقولاً من معنى الفعل الماضي الذي ذكرناه . 

سلمى - بفتحالسين امم موضع بنجد وأ”طم بالطائف واحد جبلي طي شرق المدينة 
وهما أحا ومامى وندت يخضر في الصيف وحي من بني دارم وعدة رجال 52 تو 
الصحابة وغيرهم قال أبن دريد اشتقاق سلمى وهي فعلى من السلم والسلم ضد الحرب اه 
وقال في شرح الهاسة سلمى اسم يستعمل للنساء وربما استعمل للرجال وجب أت 
تكون مشتقة من السلامة وسلمى أيضاً جمع سلم أي لديغ وحكى أبو مسحل في المثل 
انف في السماء واست في السلماء وزعم أنالسلماء الأرض فاذا صحذلك فيجوز أن يكون 


الاعلام بمعاني الاعلام ب 
المعنى وظاهر المثل الذي تقدم يوجب أن يكون السمى اذا اريد بها الأرض ممدودة 
لأنم لايأتون بالمثل إلا مسجوءا ويحوز ان يكون اصلها المد ثم قصرت' وقد جاءت 
أشياء كي فيها المد والقصر فلعل هذا الاسم من نحو ذلك اه . 


واما سْلمى يذم السين فلم يسم به غير والد زهير بن أبي سهمى الشاعر صساحب 
المعلقة هلوا وليس في العرب سامى بالفم غيره . قال في شرح الحاسة يقال هذا اسم 
من هذا فان ادخلت الالف واللام حذف الخافض وما بعده فقيل هذا الاسم وهذه 
السامى وكذلك الاحسن والحستى وال كبر والكبرى والقياس في جميعه مطرد وذكر 
سيبويه أن الالف واللام تازم الفءلى من هذاالباب وعلى ذلك الأكثر من كلام العرب وربما 
استعملوها يغير الالف واللام كقرهم اخرى ودنيا وهما معدولتان عن الالف واللام 
وني القركن ومناة الثالثة الاخرى اه وقال في موضع آآخر فاما العزى وهو اسم صَمم 
فاه تأندث الاعز أن الجلى تأنيث الأجل و أماقوله(وان دعوت إلىحلى ومكرمة ) فليست 
الجلى فيه تأنيث الأجل الاترى انفعلى افعل لا تنكر انما هي معرفة باللام أوبالاضافة لاتقول 
صغفرى ولا كبرىولا وسطى انما حٍدلدّى في اليدت مصدر كنزلة الجلال واخلالة ومثلبامن 
المصادر على فعلى الرجعى والتعمى وال مى يقال نسني برجعى منك أي برجوع ولكعندي 
آلآ وتعمن ولااجزيك ومن ؤس وكذلك قراءة سن قرأ #وقولوا انار عسئ: 
أي الغضانا وحيسنا وقد أنكن ذلك أو حاتم ولا وجه لانكاره اياه لما ذكرة اه واقول 
اعم أن الف التأنيث المقصورةكا في شرح الايضاح تلح بناء مختصابالتأنيث وقد تكون 
للالحاق ولا حاجة بنا إلى ذكرها بل نذكر الأولى وذلك فعلى مضموم الفاء سا كن العين 
وهي على ضضربين أحدها أن يككون. تأنيث الافمل كالفضلى والآفض _لى والكبرى 
والأكبر ولا تستعمل فتُعلى هذه الا بالالف واللام أو الاضافة نحو خرجت الفضلى وفضلل 
النساء ولاو زخرجت فضلى ؟ لا يحوزخرج أفضل بليحب أن تقول الأفضل أوأفضلم 
ود من هذه القاعدة آخر واخرى حيث استعمل عارياً من أسياب التخصصيص ( أي 
الاضافة والتعريف ) فقمل هذا رجل وهررت برحل آخر وهذه امرأة ومررت بامرأة 
اخرى وفيالتنزيل: «وأخ رمتشابهات»ودهآرب أخرى: دثم انشأناء خلقاآخر» .و كذلكدنيا 


فانها تأنيث الادنى فبذه الصفات استءملت استعال الاسماء فترك اعتبار معنى التفضل” 
فيبا ها أن الابطح لما تنزل منزلة الاسماء جمسع جمعها فقيل الاباطح كا يقال الارامل, 
والضرب الثاني فعلى التي ليست مؤنث افعل ويختص بناؤها بالتأنيث فبذه لا يازم, 
دخول الالف واللام عليها معاقية لمن الجارة كفعلى مؤنث افعل لانها ليست للتفضيل 
وهي على ثلاثة أذرب الأرل امم ليس بصفة كاليهمى اسم نيت وحزوى امم موضع 
وحمّى وهي معروفة والثاني أن تككون مصدراً كالبشرى والرثجمى والزلفي والشورى. 
والحستى والثالث ما كان صفة كالبلى والخنثى والانثى اه ملخص] فسامى ان ل تحز كونها 
تأنيث الاسم وانها استعملت استعمال دنيا واخرى يمكننا أن نقول انها من باب الصفة 
كحلى صوناً لكلام العرب عن اللعحن . 

وسامان - جيل وموضع بتنجد قال الشاعر : 

نمااتعلى سامان سلمى بن جندل وذلك ميت لو عادت عظ-م” 

وامم يطن في مراد ينسب اليه جاعة منهم عبيدة بن قيس الكرفي الساماني قال, 
في التاج اسم في حياة النبي صلى الله عليه وسل ول بره قال ابن عبينة كارن يوازي. 
شرا في العلم رالقضاء مات سنة 9م هجرية. و سمي بسامان ما لايحصى من صحابة وغيرهم, 
ولا بزل يسمى به إلى الآن قال ابن جني لمس سهان من سامى كسكران من سسكرى 
الا ترى أن فملان الذي يقابله فعلى انمابايه الصفة كفضيان وغضبى وعطشان وعطشى 
ولس سلان و سلمى يصفتين ولا نكرتينوائا سلمانمن سامى كقحطان من قحطى وليلان. 
فى كل عن أجيا كناد لفط اواعه نعلاقنا ف عدر سن اللعةامواغن ا#ط نولا كسار 
لتقاودها ألا رى أنك لا تقول هذا رحل سليان ولا هذه امرأة سلمى ؟ تقول. هذا 
رجحل سكران وهذهامرأة سككرى و كذ لك لوجاء في المّدام ‏ لبلان لكان من ليلى كسلمان. 
من سلمى و كذ لكلو وجد فيه (أي العلم) قحطى لكان من قحطان كسامى من لمان اه 

وأنا أقول وات كان لا يجوز لالي أن يعارض قول ابن جني أن سلمارن 
من سامى لما تقدم من قول شارح الجاسة أن نننائى عت أن تنكون مشتقة من السلامة 
فتكون في الأصل صفة فسلمان صفة المدكر وإذا جاز أن يقال في سعدان أنه مسن 
السعادة كسعاد منها كا في شرح الرضي على الشافية فلم لا يحوز أن بقال ان سلمان من 


السلامة للمذكر وسامى للمؤنث اللبم الا أن كان قصده بسامى التي ليس منها سامان أحد 
جبلى طي ( اجا وسامى ) فبذا لا نزاع في أنه اسم غير مصدر ولااصفة كرضوى اسم 
جيل ايضاً اما تسمية الرجل بسامات فلم يقصد بها الا وصفه بالسلامة تفاؤلا ا لا يخفى 
وتتمما لافائدة أقول ان فَعلى بفتح الفاء الذي الفه ليست للالحاق يأتي على أربعة اضرب 
كا في الايضاح لأبي علي الفارسي الأول ان يكون اسما غير مصدر ولاصفة كدلمى 
روشق الحلث وشروى بمعنى مثل .الثاني انيككون مصدراً كالدعوى والنجوى . الثالث 
ان يكون وصفا مفرداً كريان ورياوسكرانوسكرى.والرابعان يكونجها كجرحى, 
ولمى ويختص ما كان آفة او داء ار مناسساً لهما كحمقى ونوكى وجرحى لان الحمقداء 
والجرح آفة وكذلك اسرى في اسير لان الآسر ضرب من الافات اه . 

وسلمان - قال المإرد تصغير سامان ونقل في شرح الجاسة عن أبي العلاء انما سمى 
الناس مبذا الاسم لما شاع الاسلام ونزل القرآت فسموا به م سموا بابراهم وداود 
واسحق وغيره من أسماء الانداء على معنى التبرك فسليان المسمى به منقول من اسم 
سلمان الني صلى الله عليه وسلم وهو عبراني وقد تكلمت به العرب في الجاهلية وم أعم 
انهم مموا يه قال النايغة : 

الا سليان اذ قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفَكدٍ 
وهو موافق لمصغر سادات. فاما سلاماناسم القسلة فلو صغر لقمل على مذهب سينويه 
سلبان فحذفت الالف الاولى وجاء في لفظ اسم سليان بن داود . وغر سيبويه يقول 
سلبان فلا يحذف شيئا ويشدد الماء وهو مذهب اايرد اه . 

إسماء - سمي به جماعة من الرجال والذساء قال في شرح الماسة في ترجمة مالك بن 
اسماء ذكر سيبويه أسماء في جملة الاسماء التي في آخرها زيادتان فحذفتا في الترخم ممأنحو 
سكران ويصرى وممات وقال أبو العياس لم يكن بان يذكرهذا الاسم فيجةهذه 
الاسماء من حيث كان وزنه افعالاً لانه جمع اسم وذهب أبو العباس الى أنه مئم من 
الصرف في العم المذكر من حيث غلبة تسمرة ااؤنث به فلحى عنده يباب سعاد 
وزينب اه وقال في اللسان اساء اسمامرأة مشتتى منالوسامة وههمزته الاولى مبدلةمنواو 
قال اين سيده وائما قلوا ذلك لان سيبويه ذكر اسماء في اترخم مم فعلان كسكران 


معتّدا بها فعلاء وذقل عمارة شمر ع الماسة عن أي العباس ثم قال وقوى أبو العباس قول 
سليوية انه في الاصل وسماء ثم قلست وأوه مره وان كانت مفتوحصة ١‏ أ لان 
الاصل ف قامبا مره ارهن م مضعومة 3 قْ أقتتت ( وقماس قول سديودة ان 
لادنصرف ولو كان نكرة ) أي لوحدود الف التأنيث قنه ( لانه عغمدهة فعلاء واما على غير 
مذهب سيبويه فائها تنصرف نكرة ومعرفة لانها أفعال كامار ومذهب سمبويه فيا 
أشيه معدى أسماء النساء لامها عد 58 من الوسامة و هي الحسن فهذأ أشية 5 تسممة الذساء 
من معدى كوتها جمع اسم أله . 
تسمه 

اختلف اللفويون في سسّة اسم ام عار بن باسر في ضبطها ومعناها فقال بعضهم 
هي سمية بضم السين وف المع وياءمشددةقال ابنالسكيت هي تصغير اسماء وامماء افعال 
فشبهوها لكثرة التسمية بها بفعلاء وشببت امماء بسوداء واذا كانت سوداء اسما لامرأًة 
لانمتا ما قلت قْ تصغير ها سويدآء وسوديدة فعدىفت المدة فادا كانت سوداء مع قلت 
هده سوددآء لاغير كذا 2 التاج . 

وقال في شرح الجاسة في موضع أن سمية تصغير سمآء وفي موضع آخر ان طلبمّة ام 
قبيلة من العرب تصغير طاهية والطاهي الطباخ فعليه وز ان تتكونسمية تصغير سامية 
وفهم صاحب الاج انها سورسّة يفتح السين تأنيث سمي كفني المسامي والمطاول ويه 
فسرت الاية «هل تعم له سميا» أي مساميا يساميه والسمي ايضاً منيشار كك في اسك 

الاسلت - الذي قطع ائفه فامتؤصل يقال سلت انفه يسلته سلتا اذا قطعه | 
من أبن دريد وق القأموس وشرحه الاسلت من اوعب جدع انفه وهو الاجدع ولد 


عبر م كناب 
الاعلان بالتو بيخ رك ىم التاريخ 

انها اشتبير يه الاستناذ والسلافة الوق أحه باكنا تموز المسرئ ميق 
الار يحمة والععناية بالعم ومعاضدة المشار بسع الأدبسة ولاسما ا ته سيدا العامي 
وتنشيطه ايانا باستحسان خطتنا ونسخبعضنوادرمكتبته الثمينة لنا » وامدادنايرسائل 
ومقالات رائعة لمما يستحقعليه كل ثناء. وما اتحفنابه نخبة من كتاب (الاعلانبالتوسخ 
أن ذم التاريخ ) من تأليف العلامة شمس الدين جمد بن عبد الرحمن بن جمد ابن أبي بكر 
السخاوي المنسوب إلىبلدة سخا من مديرية الغرببة فيالقطر المصري المتوفى سنة ,٠.وه‏ 
(1445م ) وهو مشهور بمؤلفات كثيرة بلغت نحو مائة وثلاثين بين مطول ومختصر 
من أههها ( الضوء اللامع في تراجم أهل القرن التاسع ) من مخطوطات مكتيتنا الظاهرية 
في خمسة مجلدات ضخمة مضبوطة و ( الدير المس.وك فى ذيل سير الملوك ) وهو ذيدل 
لكتاب ( السلوك لمعرفة دولالملوك ) للشيخ أب ىالعباس تقي الدين المقر بزي المنوفى سنة 
هم ه ( 144١‏ م ) طبعت منه قطعة في مصر . و ( الشاني من الال في وفيات الأمم ) 
وهو في علماء القرنين الثامن والتاسع مرتب على السنين . و ( الككوكب المفيء ) في 
تراجم علساء عصره . و ( وجيز الكلام في ذيل تاريخ دول الاسلام ) لشمس الدين 
الذهي المذوفى سنة ماه ( 1849م ).و (ذيل رفع الاصر عن قضاء مصر ) لابن 
حجر العسقلاني المثوفى سنة ٠8م‏ ه ١448(‏ م) إلى كثير من الكتب المافرقة في مكاتب 
اوربة والاستانة ومصر والشام ومعظمها م يذكره صاحب ( كشف الظنون ) . 

أما كتاب ( الاعلان بالتوبيخ ) هذا فبو غريب الأسلوب يقع في الدسخة الت.مورية 
النفيسة في +؟7 صفحة تتضمن مباحث رائعة في التاريخ وتعريقه لغة واصطلاحً ومن 
مفيد ما في هذا البحث : أرن كامة التاريخ هي ( عنية ) عرببة وقد سبقه اليه المؤرخ 
الدمشقي ابنعساكر صاحب تاريخالشامالكبير ودعم هذا الرأي اللغوي العلامة الأثري 
أحمد بك كل المصري لآنه وجد كلمة ( تاريك ) عند المصريين ينمة الأصل وفى 


0*4 الاعلان بالتوبمخ لمن ذم التار.خ 
ان خلدون واقد أجاد تيمور باثا بوصف هذا الكتاب ونششسر فصلين منه احدهما 
د في ماالف في مطلق التاريخ » والثاني « في ما ألف في التاريخ » وذلك بجلة الآثثر 
لصاحبها عيسى أفندي اسكندر المعلوف أحد أعضاء يمنا العاملين « راجع الآثار 
الجلد؟ صفحة 5ره؟١و4؟1‏ » . وهذه المقالة الثالثة منه ننشسرها الآن بالحرف وهي : 


فصل من الاعلان بالتى ببح 
في تاريخ العلم بالبلدان رفعة وانخحطاطا 

( فاما المديذة ) ذات الهجرة فكان العم وافراً بها في زمن الصحابة من القرآرن 
والسئن وفي زمن التابعين كاافقهاء السبعة وزمن صغار التابعين كنيد الله بن عمر وابن 
ابي ذئب وابن عجلان وجعفر الصادق ثم مالك الامام ومقرئها نافع وابراهم بن سعد 
وسليمان بنبلالو ا سماعيل بن جعفر . ثمتناقصالعلم جدأيهاني الطبقة البيبعدهثمتلاثى . 

قلت ولا سيا وقدسكنها جماعة من الروافض وتحكوابها وغلب أمرهم عليها ولكن 
نأ بها ني القرنين الغامن والتاسع افراء من العلهاء في غالب المذاهب والفنون انتفع بهم 
أهل السنة وفهم من صدذف عدد نسير . والسئة مم#مد الله الآن معتضدة من شاء الله 
من فضلاء أهلبا من قضاتها وغيرهم نفعني الله ببركاتهم . 

و ( مكة ) كان العلم بها يسيراً في زمن الصحابة ثم كثر في أواخر عصر الصحابة 
وكذلك في أيام التابعين مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وان أبي مليكة وزمن اصحابهم 
كمد الله بن ألي نحم وابن كثير المقري وحنظلة بن ألى سفيات وابن جريج ونحوهم 
وف زمن الرشيد كسم الزنهي والفضيل وابن عيينة ثم أبي عيد الرحمن المقري والازرق 
والهيدي وسعيد بن منصور . في اثناء المائة الثالثة تناقص علم الحرميين وكثر تغيرهما . 

قلت وكان الحرم المي امال بافراد ميتدئين للعم والتصنيف من اهل و الواردين 
علمه فى ساثر المذاهب وغالب الفنون ح.ث كان حقيقا بالار تحال الله لذلك فضلاً 
عن كرنه مم3 للنسك . ْ ١‏ ْ 
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( وبدت الأقدس ) نزلها جماعة من الصحاية كعمادة بن الصامت وث-داد ين أوس 
وما زال بها عم ليس بالكثير ثم نقص جداً ثم ملنكها النصارى تسعين عاماً ثم أخذت7١)‏ 

و ( دمشتى ) من بلاد الشام القطر المنسع المشتمل على عدة يلاد ومدن وقرى نزها 
عدة من الصحابة و كثر بها العلم في زمن معاوية ثم في زمن عبد الملك وأولاده وما زاله 
بها فقباء ومحد”ثون ومقرئون في زمن التابعين وتابعهم ثم إلى أيام أبي مسهر ومروان 
أبن مد الطاطري وهشام ودحم وسلمان بن بنت شر حبيل ثم أصحايم وعصرم . وهي 
دار قرأن وحديث وفقه وتناقص بها العلم في المائة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك 
ولا سيا في دولة نور الدين وأيام محدثها ابن عساكر والمقادسة النازلين بسفحها . ثم كثر 
معد ذلك بان تسمية والمزي واصحايها . 

قلت ثم تناقص شيدا فشيئاً ولككن فا الآن تحمد الله بقبة يفهمون العم وبتكلمون 
به بارك الله فيهم . 

( ومدر ) وهي بلد عظم وقطر متسع شرق وغربي وصعيدأعلى وأدنى . افتتحها 
مرو في زمن حمر رضي الله عنها وسكنها خلق من الصح_ابة و كثر العم بها في زمن 
التابعين ثم ازداد في زمن عمرو بن الحارث ويحيى بن أبوب وحبوة بن شسريح والليث بن 
سعد وابن لمبعة و إلى زمن ابن وهب والشافعي وان القاسم واصحابهم . وما زال بها عم 
جم إلى أن ضعف ذلك باسدلاء العبيدين الراقضة عليبا سنة تمان وخخسين وثلام_ائة 
وبنوا القاهرة . وكان قاضيها اذ ذاك أبو طاهر الذهلي البغدادي المالكي فأقروه حتى 
ماتثم ولوه للاسماعلية المتشيعين . وشاع التشيع فقلى بها الحديث والسئة إلىأن وليها 
امراء السنة بعد مائتي منة و نقذها الله من أيدهم على يد الناصر صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب رحمه الله فتراجسع العلم المبا وضعف الروافض ولل امد . وهي الآن أكثر 
البلاد عمارة بالفضلاء من سائر المذاهب والفنون وفقبم الله . 

( والاسكندرية ) فتيم اصر ما زال بها الحديث قليلاً حتى سكنها السافي 
فصارت مرسولاً المها في الحديث والقراآت ثم نقص بعد ذلك . قلت إلى أن عدم إلا 

١ (‏ ) استطرد ااؤلف هنا لد كر أحاديث 5 فضائل المدينة ومكة وبدت المقدس م 


نر قائدة من ذكرها لخر وحيا عن الموضوع 3 


بن الاعلان بالتوبيخ أن دم التاريخ 
من بعض الغرباء وغاليهم مالكدون على أنه قد ولى قضاءها عدة من الشافعية . 

( وبغداد ) وهي أعظم بلاد العراق بنيت في آخر أيام التابعين وأول من بث بها 
الحديث هشام بن عروة وبعده شعية وهشم . وكثر بها هذا الشاتن فم تزل هععورة 
بالاثر والخير وإلى زمن الامام أحمد ثم أصحابه . وهي دار الاسناد العالي والحفظومنزل 
الخلافة والعلم إلى ن استؤصلت في كائنة التتار الكفرة فيقيت على نحو الربع ثم تزايد 


خرابها حتى لم ببق فيها من يعرف شيئا من العلم والامر لله . 


اصحايوم ثم تذناقص ذلك ف المائة الرابعة وتلاثى ثم عدم بالكلية 5 

( والكوفة ) نزها مثل ابن مسعود وعمار بن ياسر وعلى بن أبي طالب وخلق من 
الصحابة ثم كان بها اثمة التابعين كعلقمة ومسروق وعميدة والاسو د ثم الشعي والنخعي 
والحم 0 عشة وماد وابي اسحاق ودنمصور والاعمش واصحاهم 5 وما زال العم مهأ 
متوفراً إلى زمن ابن عقدة ثم تناقص شيئًاً فشيدًا وهي دار الرفض . 

( والبصرة ) نا أبو هومى الأشعري وعمران بن حصين وان عباس وعدة من 
الصحابة فكان خاتمتهم خادم رسول الله صلى الله عليه وسم وصويحبه أنس بن مالك ثم 
الحسن وابن سيرين وأبو العالية ثم قتادة وأيوب وثابت البناني ويونس وابن عون ثم 
حماد بن سامة وحماد بن زيد واصحابهما . وها زال ها هذا الشان وافراً إلى رأس المائة 
الثالئة وتناقص حداً إلى أن تلاثى . 

| واليهن ا حابا معاد وابو عوسى ورج منها اعمة التايمين وتفرقوا ف الارض ٠.‏ 
وكان فسها جماعة ٠ن‏ التابءي نكابني مامه وطاوس وايئه م معدن واصحاده ثم عبد الرزاق 
وأصحابه وعدم منها يعدم الاسناد . قلت وهو قطر متسع يشتهول على تهامي ونجدي فيه 
مدن وقرى وشعاب وجمال وم بزل العاماء به قْ عصر الصحاية مثافرون!!) والائمة 
اليا برحلون بل هي في كل عصر في ازدياد من العلم . وا ظهر مذهب الشافعي واشتبر 
به رجعوا الى تقليده وكان ذلك في المائة الثالثة كما ذكره الحتّدي ثم كثر ذلك لا سما 


. كذا في الاصل ولعلبها يو فرون‎ )١( 


الاعلان بالتوبسخ لمن ذم التاريخ يف 


في الدول الأبوسة وما بعدها حتى الآن . ويوجد في عامائه الحنفية و كثير منالزيدية وهم 
يصنعاء ونوهاومن العئانية وهم حضر موت ومن الامماعيلية وهم بالجبال وغيرهم منالطوائف 

( والأندلس ) كقرطية واشسلية وغرناطة وبلنسية فتحت في أيام الوليد بن 
عبد الملك وجلب إإيها العلم لككن اشتهر بها العلم والحديث في المائةالعالثةبان حميب ريحمى 
ان ممينى وأصحايها ثم ببقي” بن مخلد وحمد بن وضنّاح وخرج متم امثل ابن عبدالبروابى مرو 
الداني وابن حزم وأبي الوليد الباجي وأبي علي الغساني ولم بزل يها اثارة من علم إلى أن 
استولى على قرطبة واشبيلية النصارى فتناقص با العلم . 

( واقلم المغرب ) فادناه اقلم افريقية وأمها هي مديئةالقيروانكانيها سحنون بن سعيد 
الفقيه صاحب ابن قاسم وأما بحاية وتامسانوفاس ومراكش وغالب المدائن فالحديث بها 
قليل وها المسائل . قلت وكلبم مقلرون مالك رحمه اشر طائفة ظاهربون وفبهبقية منعلم . 

( والجزيرة ) أكثر مدائنه! يعني كمنسج وبالس والرهاخرج منها جماعة من اله_دثين 

( وحران والرقة ) وغير ذلك خرج متها حفاظ وأئة . 

( والدينور ) خرج مها حفاظ محمد دن عبد العزيز وأبى همد بن قنسة وعمد الله 
ابن مد وعمر بن سبل بن سماعيل المثوفى سنة ثلاثين وثلامائة وأبي بكر بن السني . 

( وهمذان ) دار السنة صار بها عاماء من سنة مائتين وهم جرا وختمت بالحافظ أبي 
العلاء العطار وأولاده ثم استباحها التثار والجنكزخانية . 


( والري ي ) صارت دار عل يجرير بن عبد المميد وأمثاله ثم بابن حمر سد واين عبراث 
امال وا برأاهم بن موسى وسبل بنز نل ثم بابن وارة وأبي زرعة ة وأبي حاتم وايئه و إلى 
كنا الماقة الرادعة وذهب ذلك , 

/ وقزدين ( ذكرت قٍِ المائة الثالعة وخرج منها هل دن سعد بن سايق الرازي 
ثم القزويني وعلى د ن تمد الطنافسي وحمرو بن رافع وأ-اعيل بن يحبى وتوبة أبن عبدل 
و كثير دن هشام وخاى يعدهثم . ثم ابن ماحة وصاحيه أبو الحسن القطان 35 

( وحرجات ) صار فيا حديث كثير في المائة الثالثة باسحاق بن ابراهم الطلقي 
وسمد بن عيسى الدامغاني ثم بابي نعم بن عدي واسحاق بن ابراهم السجزي وأبىي أحمد 
ابن عدي وأبي بكر الاسماعيلي والغطريفي وأصحايهم ثم اغلق الماب 3 


5 الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ 

( ونيسابور ) دار السئة والعوالي صارت بابراهم بن طىان وحقص ين عبد الله 
ثم ببحبى ابن يحمى وابن راهويه وهمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر وعبداشبنهاشم 
والذهلي وأحمد بن يوسف ومسل وابراهيم بن أبي طالب وأبي عبد الله البوشنجيثمبابن 
خزهة وأبي العباس السمراج وابن الشمرقي وخلائق . ومازال برحل إإيها 5 ظبور التتار 
وآخر شيوخها الاؤدد الطومي ثم عضت كان لم تكن . 

(وطوس) صارت دار علمبعد المائتين كان بها محمد بن أسلم الطوسي وأصحابهوهي 
بقدر حماة ظناً . 

( وهراة ) منها أبو رجاء عبد الله بن واقد والفضل بن عبد الل الهروي وأحمد بن 
نجدة ومحمد بن عمد الرحمن السامي والحسين ابن ادردس وحمد بن المنذر إلى أن ختمت 
بأبي روح عبد المعز بن محمد ودثرت . 

( ومرو ) بلد كمير من أقاصي خراسان خرج متا أئة فكان بها بريدة بن الحصيب 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة . ثم عبد الله بن بريدة 
ويحمى بن يعمر وعدة من التابعين ثم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري وابن المبارك 
والفضل بن هوسى وأبو تمبة وعلي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن عؤان وأصحابهم 
ثم نقص ذلك في المائة الرابعة ولم ينقطع إلى خروج التثار ففرغ ذلك . 

( وبلخ ) صار فيها عاماء في أواخر المائة الثانية كعمر بن هارون ومكي بن ابراهم 


* 


وخلف نْ أبوب وقتسة بن 3-7 ومت١٠١‏ 


' وتحمد بن أبان وعيسى بن أحمد العسقلاني 
وعدن غل بناطرضاة ثم تاقض ذلك وفلاتى 0 

(وتخارى) عسى بن موسىغنحار وأحمد بن حفص الفقيه وحمدين سلاام اليسكندي 
وعيد الله بن محمد المسندي آلو عبد الله البخاري وصالح بن محمد جزرة وأصحابهم , 
وما وال باضبابة ستى »دخلا المدر بالسف: 

(وسمرقند) بها أبو عمد الله عبد الله بنعيد ال رمن الدارمي ثم محمد بن نص المروزي 
وعمر بن محمد بن حير وآخرون . 

( والشاش ) وهي آخر بلاد الاسلام التي بها الحديث منها الحسن بن حاجب واطيثم 


. ) كذا في الأصل ولعلها ( وابن نوخت‎ )١( 


ابن كلبب وحمد بن على ابو بكر القفال ثم فرع ذلك وعدم . 

( وفرياب ) خرج هتما جماعة من العاماء أقدمهم عمد بن يوسف الفريابي صاحب 
الثوري ومنهم القاضي جعفر بن حمد الفريابي صاحب التصائيف سمع يفرياب في سنة 
ست وعشمرين ومائتين . 

( وخوارزم ) بلدكبير خرج منها جماعة من العاماءمنأقدمهم الحافظ عبد ابن أب . 

( وشيراز ) خرج منها جماعة من الفقهاء وحديثها قليل وقل من ارتحصل الببا 
«وكرمان » د وسحجستان والاهواز وتستررقومس » اقلم واسع خرج منه محدثون . 
« والدامغان » مدينة كبيرة « وسمنان » مدينة صغيرة « ويسطام » مديئة متوسطة 
وهذه المدائن أوائل مدن خراسان من الجبة الغريبة . 

( وقبستان ) أكثر مدائن هذا الاقلم الري ثم زنجان وابهر واقليم قبستان ملاصق 
لاقليم قومس وهو شرق وهو غربي قومس متشامل عن العراق متاخم لقزوين . 

فالاقامم التي لاحديث بها بروى ولا عرفت بذلك الصين اغاتى الاب واد 
والسند والخطا وبلغار وصخر القفحاق وسسراأة رقرم وبلاه التككرور واليشة والنوبة 
والبجاة والزنج وإلى أسوان وحضرموت والبحرين وغير ذلك . 

وما اليوم فقد كاد يعدم عم الاثر من العراق وفارس واذرييحان بل لابوجد باران 
وحملان وارمينية والجمال وخراسان التي كانت دار الآثار بل واصبهان التى كانت 
تضاهي ب داد في العلو والككثرة والباق مق ذلك ففي مصر ودمشى 500 ألله 
تعالى وما تاحمىاوشيء يسير بمكة وشيء بغرناطة ومالقة وشيء بسيتة وشيء بتونسنسأل 
الله حسن الخائة . لكن القرآنوفروع الفقه موجود كثيرشرقاً وغرياً لكن ذلك مكدر 
في المسرى وغيره بعلوم الاوائل وارآء المتكلمين والمعتزلة فالامر لل وهذا تصديق لقول 
الصادق المصدوق لاتقوم الساعةحتى يقل العلم ويكثر الجبل فنسأل الله العظيم علا نافعا. 

قت وهذا الفصل كله خزء افرده الذهي وصدره بالامصار ذوات الآثار وصو 
مفتقر لقال تذيمل سوى ما اطقته في أثنائه إما ميزاً أو مدرجا . 

ومن المالك « الروم » التي كرسي ملكه اصطنيول ومنه اذنه وبرصا وغيرها من 
جاور >اففيهاعاماءوفضلاء بالعقليات وغاابهم بل كلبم حنفيون وقلان تصلالمنااخباره ١اه‏ 


الىضع والتعريب 

يوم الاريماء قْ ه؟ كانون الثاني سنة ؟59١‏ قبل الظهر عقدت جلسة امجسع 
برئاسة ئائب الرئيس الأستاذ الككرمي وحضور الأعضاء العاملين سلوم والمفربي والمماوف 
وحضور يعض الأعضاء الشرفيين . وم الشيخ عبد القادر الميارك ورشيد بك بقدونس 
والدكتور مرشد بك خاطر فقرئت عليهم أعمال الجلسة الماضية والألفاظ التي وافقوا 
على استعالها قدلا فوقعوا الجلة . 

ثم جرت مباحثشة بشأن الألفاظ التي وضعبا الجمع تلبية لافتراح دائرة الشرطة 
نكتاءها «عدد خصوصي ( 1٠08‏ ) وعدد عمومي ( ٠41+‏ ) » الحول إلى وكالة مدبرية 
المعارف ومتها إلى ا جمع في م كانون الأول سنة 48١‏ وهذه هي الألفاظ بحسب ورودها 
منهم وتفسيرهم لها : 

النشان - شارة الرتب . وضع لها المجمع كلمة ( الطراز ) وهو كا في مقدمة ابن 
خلدون صفحة 789 من طبعة عصمر « من ايبة الملك والساطان ومذاهب الدول أن ترسم 
أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثر اهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج 
أو الابريسم تعتير كتابة خطها في نسج الثوب الحاماً وسدى” يخمط الذهب أو ماتخالف 
لون الثوب من الخبوط الملونة من غير الذهب على مايحكه الصناع في تقدير ذلك ووضعه 
في صناعة نسجهم فتصير الثياب الملوكية معلمة بذلك الطراز قصداً للتذريه بلاسها من 
السلطان فمن دونه أو التنويه بمن يختصه السلطان بلبوسه إذا قصد تعريفه يذلك أو 
ولابته لوظ.فة من وظائف دولته » اه 

الشعبة - تبقى على لفظبا لأنها فصبحة . 

القوردوت - ( بند )ما تعلق على الكت من تحت الابط ٠.‏ اخترة له ( الواح ) 
جاء في المصباح . الوشاح شيء ينسج من أدم وبرصع شبه قلادة ومنه قوهم توشح بوبه 
وهو أنيدخله تحت ابطه الأمن ويلقبه على منكبه الأيسر . 


الوضع والتعردب ١م‏ 

أبوليت - ما يوضع على الكنف في الكسوة العسكرية . اخترنا لها ( المنكمية ) 
لأا توضع على المنككب ومعناها في الافرنسية يدل على هذا والمتككب هو موصل العضد 
بالكتف م في المعجمات . وارتأى بعضهم استمال ( الكتفية ) على ما فيه . 

قالياق - معروفة . وضهنا لها ( الكلّة ) قال في القاموس والتاج هي القلنسوة 
المدورة لأنها تغطي الرأس وتككم الرجل عندايسها وهي أقرب الألفاظ إاهافيمانظن . 

.كه'تر ‏ لفافة جد الرجلين . اخترنا لما كلمتين الأولى ( اللفافة ) من نتسج 
ونحوه قال في القاموس : اللفافة ما يلف على الرجل. والثانية (الران ) قال التاج الرانت 
كلف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الف وهذا لما يفطي الساق من جلد ونحسوه . 

جزمه .- معروفة . اخترتا لها ( السوقاء ) بممنى الطويلة الساق وهو مجاز من 
قوهم امرأة سوقاء أي طويلة الساق . وقد سيق لأحد اللغويين من معاصرينا استعيال 
هذه الكاءة بهذا المعنى فاستحستاها . 

يوتين - معروف . يناسيه ( المواق ) و (الخف ) قال فى اللسان الموق الخف. 
وضرب من الخفاف . ثم قال : الخف الذي يلبس وفي التاج الخف” واحد الخفاف التي 
تلبس في الرجل . ويغهم من عبارات الفقباء أن الخف في العادة يستر الكممين. 
قناسب اليوتين . 

كندره ‏ معروفة . اخقرن لها ( الحذاء ) قال في التاج الحذاء ككتاب النمسل. 
والحناء كزجاج صانع النعال ولعل ( الحكعب ) كمقود أولى بالاستعيال من الهذاء اذ. 
قال في المصباح : المحكعب هو المداس لا يبلغ الكعبين . 

ستره - معروفة . استحسنا ها ما وضعه بعض لغوبي مصر وهو ( الغ روج ) قالفي. 
الحصص : هو قباء فبه شق من خلفه . 

بتطلون - لم يرد في اللغة للباس ذي ساقين طويلين يستر النصف الأسفل من الجسم 
غير |! سراويل فإما أنتستعمل بمعنى المنطلون أوأن توصف با يميزها عن بقمة 1 السراويل 
كلفظة ( الضيقة ) أو ( المحزاقة ) ما يقال في ضدها ( الواسعة ) أو (المحرفحة ) 
ومثلها |! 1 الافرئضجية أو العرببة على أن بعض المصريين عرب ( البنط لون ) 
بكدة ( بنظال ) لتأتي على وزن عربي ولا نرى مانعا من استعيال بنطلون لشيوعبا . 

: ؟ 


1 الوضع والتعريب 
جاكت - معروفة وهي ( الرداء ) وفي القاموس هو ما يستر القسم الأعلى 
ود الجسم 


كوت - معروف وهو نوعان شما كان له قمّعة ملتصقة به فبو ( المْر'نئس ) وهو 
كا في المعاجم كل ثوب رأسه ملتزق به . وماكان بدون قبّعة فهو ( الدثر ) قال 
للقاموس الدثار الثوب الذي فوق الشعار وفي حديث الأنصار ( أنتم الشعار والناس 
الدثار ) يعني أذتم الخاصة والناس العامة ولمل الأولى استعمال الملحف وهو اللباس فوق 
سائر اللماس من دثار البرد ونحوه . 

مبموز - المهءز أو المماز . قال القاموس : هو ما مز به وهو حديدة في مؤخر 
خف الرائض واطهمز التخس والكلوب المبهاز أيضاً 

بهو رين - معروف يناسبها ( العطاف ) أو ( المءنطف ) وهو كا في التاج الرداء 
والطءلسان وكل ثوب يتردى به . وقيل سمي الرداء عطافاً لوقوءه على عطفي الرجل 
وهما ناحمتا عنقه .ويقال عطدّفته ثوبي تعطيفاً إذا جعلته عطافا له أي رداء على متنكبيه 
كالذي يفعل الناس في الحر ومن أسمائه ( المقيرة ) و ( المقير ) قال فى القاموس هو 
بره فكق قلنئن بلاكين ولا نسب #النقيرة ولغليا أزى بالاستعيال 70 ا 

كلبجة - سوار حديد يوضع بأيدي المسجونين . اخترن لها ( الجامعة ) وهي الغل 
كنا في أساس البلاغة قال الشاعر ( كايدي الأسارى اثقلتها الجوامع ) ولعل الأولى 
الغل” وهو كما في القاموس طوق من حديد وقد حمل في العنق أو في البد . 

بارمق بند - آله تربط ابهام المسجوتين ورا ناسبها ( التكدل ) بالكسسر وهو القبد 
الشديد من أي ثيء كان أو ( الككيئل ) وهو عمناها . 

دوسيه 3 طائفة أوراق معاملة واحدة 5 هي أنواع تماكان منها لتنضد الأوواف 
بعضها فوق بعض وحفظها فبو ( الإضبارة ) وما كان لثقب الأوراق وتعلقها فيو 
الحرومة قال في شفاء الغليل للخفاجي وهي لنوع من الدفاتر تخرق مولدة قال ابن نباته: 


لفلان ف الديوان صورة حاضر فكأنه من | حملمة العسّاب 
يدر مأ مخزومة وجريدة سبحان. رازقه يغير حساير . 


أما ما لف من الأوراق لف فبحسن أن يستعمل له الملف كما اختاره المصريون 


الوضع والتعريب بم 

تلفون - وضع له البعض المسرة والحاكىي والندي والمنادي والمقول > وتشوش 
استعياله على الكتاب . والذي رأيناء دناسها من الألفاظ ( الحاور ) من حاأوره أي 
راجعه في الكلام والهائف وهذه أولى وأقرب . قال في اللسان سمعت هاتفا يتف إذا 
كنت تسمع الصوت ولا تيصر أحداً . والهاتف أيضا من يسمع صوته ولا يرى شخصه 
فمينها مناسية ظاهرة . والكلمات التي وضعت له ليس فيا ما يخالف الاستعمال إلا 
( الحايى ) فانه وضع لافونوغراف . 

قولا أو كهدريت - الكوخ الخشي الصغير لافامة الخفراء وقوفا اخترت لما 
( انرس ) وهو موقف افير للدراسة . 

مانتزال تلفون - سمت المقسم ون نرى تسميتما ( ( بالفرق ) أولى لآنه محل 
تفرق خطوطبا . 

نيس - أداة معدنية في التلفون كالاصبع تصل يبن سلكين المكالمة اخترة لها 
( الواصلة ) أو ( الاصيع ) . 

طوقه - اللوح المعدني الذي بربط طرفي الزنار الجلدي يوافقها ( الابزيم ) 
وهو ؟ا في كتب اللغة : حلقة لها لسان تكون في السرج وغيره . 
ميقروفون - قسم من التلفون وهو الآلة التي تأخذ وتعطي الصوت وأقرب ما 
تسمى به عندنا (الحارة ) لأنم! تشيه محارة الأذن أي صدفتها وتوضع على الأذن 
للاسماع واللخاطة . 

زيل - الجرس المنبه . استعملنا له قبلا (المنبه) وأولى ما يسمى به ( الجألجئل ) 
وهو الجرس الصغير وتقول جلجل إذا حرك الجاجل ونحوه ليصوت . أما المنبيه فقد 
اشتهر استعهانها لنوع من الساعات . 

كليشه - قالب معدني ( بعااج بالحوامض وغيرها لظبع الصور الشمسية ) اخترنا 
لما ( الرو'سّم ) وهو في أصل معناه خشبة مكتوبة بالنقر يتم بها الحنطة ونحوها 
على البيادر . 

طربوش - يبقى على افظه لشبوعه وعدم وجود لفظ أولى منه وهي فارسسية 


معرب سر بوش أي ساتر الرآأس 


جزيرة ميون ( بريم ) «تهه 
تله 


مما مندت به العريببة في العصر الماضي وفي هذا العصر » ان العرب أخذوا بعض 
العريبة أو الارامية فأخال' المعربين هذه الأعلام عن أبناء الغرب محرفة أو مصحفة 
ممكائيل والكامة هر كبة م العبرية سه ) هي أي مص ( وو ) كُُ مشل 8 العربية ععنى 
مثل ) و (ايل أو إل أي الل ) ومفاد الكلمة : من مثل الله . فلا أعلم سبب ول بعضهم 
مبخائيل إلا لآنهم نقلوا هذا الامم المرقي الأصل من اللغة المونانية . 

وما مسحوه أيضاً : ١‏ اليشباع ( اسم والدة بوحنا المعمدان اعواة زكريا السكاهن 
الأكبر فانهم يقولون فيه ( اليصابات ) لخلو لغتهم من العين . ولااجرم أن الرجوع 
إلى الأصل الشسرق هو مما يسم به كل عاقل . 

وادهى من هذا أنهم تلقوا عن الافرنج يعض أسماء المدن أو المواضع العربية 
وتركوا الأصل “ اما لجولهم اياه بتاتاً واما تعصبا للشعوبية . والألفاظ من هذا القبيل. 
كثيرة . وهنا لا أريد أن أتعرض إلا لافظ واحد وهو ( مون ) فان المعاصرين سموه 1 
ظلءا يرم جرياً على ما ينطق بها الافرنج : والعمرب لاتعرف هذا الاسم : 

؟ - موقع ميون واسمها عند الافر نج والأقدمين 

مون وزأن جوول » جزيرة من ججزر البحر » واقعة في مدخل مضيق باب المندب 
وتسرف عليه 6 وهي ف الدرحة 1:4١‏ والدقيقة ٠*٠‏ من الطول درةا وي الدرحسة 
١١‏ والدقيقة ٠؛‏ من العرض شمالاً وعلى أربعة كملو مترات غربا من ساحل 
جزبرة العرب ٠‏ 

ذكرها صاحب دائرة المعارف في مادة ( برم ) ول يشر إلى اسمها عند العرب . 


جزيرة ميون 16 
وكان من الانتظر ان برى الناطقون بالضاد اسماء بلادهم على مايتلفظون بها > لا على ما 
ينطق 5 الاحانب 5 فساغه الله على همه ال هفوة 3 


ودظن عاماء الافرنج ان هذه الجزيرة هي التي كان يسمها الاقدمون :« جزيرة 
بديودورس 1(100051 123518 على أن الآهر مرتاب قيه اما قول صاحب 
دائرة المعارف « وكانت بريم تدعى قدياً ديودوري » ففيه خطآن : الاول أنه ذكر 
الامر على وجه نثسم* منه راتحة التأ كيد والثاني انه قال ديودوري > والصواب 
كا ذكرنا . 

واءا دائرة معارف همد فريد وجدي / فلم تزد الغلط الارسوة؟ في الافكار فقد 
قال فى مادة بريم : جزيرة حربية حصنة في مضق باب المندب آخر البحر الاحمر تابعة 
لانكلترة عدد أهلبا ١4‏ نسمة . اه ولم يذكر في ميون شيئا . 


7 -- شي ع من تاريخها وحالتها 
| كانت موت فى بدء أمرها راحعة الى امام صتعاء وهذه هي قاعلددة الممن 
3 حاضرتها ‏ إلا أن الانكليز احتلوها عنوة في سنة م١‏ وهي تقسم المضدى قسمين 
غير متسأويين . 
والذي زاد شأنها فتح ترعة السورس فانها أصبحت تشرف على البحرين : البحر 
المتوسط والبحر الاحمر وغدت في أيدي البريطاننين مفتاحا ذا بابين جلملين . 
والذدي بعر من معيري المضيق هو الأصغر الخاورر لبلاد العرب وهو الوحدد الذي 
يختلف اليه أصحاب البواخر البحرية أما الثاني فانه كارن أوسع وأعرض إلا أنه 
صعب التحول فيه لما هناك من الجزر الاطدّسية امحتد وتعرف بالاخوان الؤانية فإنها 


له خم" 


مبثوثة في أنحائه بث الجراد في الارض . 


طوهًا من الشمال الغربي إلى الجسوب الشرق تسعة كيلو مترات في عرض 
خمسة وعلوها عن البحر 76 مقرأ في حزما الاعلى وقد بنى عليه الانكليز مناراً ٠.‏ وهي 
بيضية الشككل في جلتها وتخروطة مقطوعة في قوامها . وكل «ابرى فيها يدفم ناظرها 
الى القول:بانها كائشة ساق العين أطنة (رانا) وتالت رهيا دمن ضكر ة فففاة 


كم جزيرة صون 
شر رققة من اارمل كاد لانكرة شر ولدى لاخر ةماعن ولاسطت أ رشقو 

وجمسع الظواهر تدل على أن ميون بقبت بدون سكان مدة إلى أن حملت الدواعي 
السماسسة الانكليز على اتخاذها معقلاً هم ولمنافعيم التجارية ولاسما انافعوم الادارية 

ول يتكلم الناس عنما إلا في أواخر القرن المنصرم ولما خافت انكلترة ان يفلت. 
بوتابرت من ديار مصر الى ربوع الهند أو أن يفعل الاقاعيل في البحر الاحمر فبعثت من. 
ابنائها من يحتلها . وم يدم هذا الاحتلال سوى عامين وفي اثنائم) أسست فيا 
مادىء قلاع وحصون وحفرت صباريج لشرب الخامية » وما كاد الخطر يدبر حق. 
غادرها البريطانبون لما كانت تكلفهم من المبالغ الطائلة . 

وفي سنة ه86١‏ نهب مركب انكايزي في ساحل بريرة وم يستطع البريطانيون 
أن يحصلوا من رؤساء القبائل على مابرضيهم فاضطرو! إلى احتلال ميون ثنية احتلالة 
لابعدلون عنه » فر كزت حموش ششركة الند العم البريطاني في ؛١‏ شباط من سنة 
هم ومنذ ذاك الحين ابدلوا تلك الصخرة بقلعة هائة تشرف على طريق الهند . 
ففها حامية عدد عسكرها الهندي ٠٠١‏ ومثل هذا القدر من الَمَلَ وه لاينقطءون عن, 
العمل للدفعوا عنها كل وخامة ويتقدموا في هذه الارض من البحر . 

وممناء همون بنشأ من قسّر'ني ضرب من هلال جبدلى عند المدخل المقابل لجبة الترعة 
أي لجبة بلاد المبش . واليفج ع لاتفعل فمه الرياح وان اشتدت ويمكنه ان يسم 
سفن كباراً في حمى” حر يز تممه مد افع الحصن الذي يشر ف على الجزيرة كلماوالمعبرالضيق . 

وزد على ذلك إذاكان المر كب لايدنو من الساحل دنواً يمكن المسافر من النزول إلى 
البر فلا بد من التقرب من الارض تقرباً عظره] لاخطر فيه وان كانت السفن تغور في 
الماء غوورا بعيداً . والمرسى حسن وهو عيارة عن بقعة عظيمة رملية وبازائه سوقه 
واسعة فيها فرس مولودون ف اند وهئود وارمن وهم يقدمون الفحم اللازم لامرا كميه 
مباكان قدرها وني سائر الاسواق ترى جميع البياعات من أجنسية ووطنية نما 
يحت اج المه الشرقيون والافراج في السفر . وى بعض الاسواق خان حسن الادارة 
ذظيف الجر فيذهب اليه بعض المافرين إذا مامروا بالجزيرة وأرادوا الوقوف فها 
للاستراحة . والقلعة التي بناها الاذ كليز واقعة على اليسار على ساحل البحر الاحمر وهي, 


حزبرة موث لالم 
مس التطر وقد اقم هناك متتستات وعرع وطار يمتها معطو قا وامنيا خاقةلها 
من أعلى إلى أسفل ومثار بني في سنة 186٠‏ م . 

وينقص هذه الجزيرة جمسع المرافق اللازمة لتقوم بما بتئتدب اليه كل موقم تحاري, 
إذ ليس للا - على ما أشرنا المه فويق هذا.- ماء عذب ولازرع ولاضرع > ولقد 
اصبحت مكرهة لان تطلب حا جياته! وطعامها الى (عدن)والاء الى (تجورة) ممأنهناك 
آلة مقطرة” قد اقسمت فى محل النزول إلى الجزيرة أي عند أسفل القامة » إلا أن ها 
خسنةا الي اننا من المسأوىء وهي أنهاقائمة ع طريق اند وقد أصبحتغاصة 
فى حلق البحر الاحمر . وقد مررت بها مراراً عديدة وآخر مرة كانت في 9؟ تشرن 
الثاني من السنة الماضية )١481(‏ فاما وصلناها ذكر لي أحد ضباط المر كب هذه المكاية 
وانااترك العبدة عليه قال : 

5 سنة 49لا واجه أحد رباينة البحر من الانكليز رباناً فرنسياً في عدن وم تكن 
هذه يوممذ الانكليز فقال البريطاني للفرنسي : 

- إلى أبن المسير أيها الصديى الجم والزميل الفاضل ؟ 

إلى جزيرة صغيرة قردمة من باب المندب وهي دحا في حلق البحر الاحمر وقد 
يلغت ان احثلبا بأسم حمكومتي : 

دصدنا 07 . وهل اذك متأ كد انها خالية من كل انس ؟ 

3 تعم لد س فبهأ أحد . 

لماك واهم نما عسى أن يكون اسمها ؟ 

رم 

فاذا كنت متحقة] أمرك ك ها علي الا“ ان اشجعك في سعيك المشكور . 

شم ثم عاد كل وأحد إلى مر كيه وكان قد عم الريان الانكليزي ساعة إقلاع لمر كبه 
الفرنسي من (عدن ابين] فسيقه البريطاني إلى الجزيرة بعد ساعات فلم! وصل الربانه 
الفرليق إلى مون #نائ ف أعلاها الم البريطاني يخفق > فس قط ف يد هولات ساعة مندم 5 

بغداد الاب انستاس ماري الككرملي 
0 .0 مهوملع دقاقمة عدغ2 عنآ 


علا 

قبل العود إلى موضوعنا تأتي علىذ كر ملاحظتين جديرتين بالتدبر 

)١(‏ اننا عجبنا لاغلاط نذيه الها ونشير إلى ماهو الصواب أو الأصوب فياتم 
نراها أحياناً في الصحف بل اعحب من ذلك ان نرى الاغلاط تعاد وتككرر في 
نفس الصحيفة التي تنششر ( العثرات )فنرجو مزحضرات مصححى الصحف أن يلاحظوا 
دلك والا لم يكن لنثسر ( المثرات ) في صحفرم معنى” ولا قيمة وصح ار يمخاطبوا 
بقول الشاعر ( يأيها الرجل المعلم غيره ) إلى آخر البيتين . 

(؟) اننا في انتقاداتنا مني على أفصح لغات العرب وابلغ اساليب الكتاب : امأ 
اذا كان هناك قول أو لغة تحيز الكلمة التي انتقدناها أو الاسلوب الذي عبناه فلا يضمرنا 
ذلك : مثاله اننا انتقدنا حذف ( لا ) من ( لاسها ) وزيادة الوا في قولهم (لابد وان) 
فاذا قال قائل ارن هناك لغة تجوز ذلك نقول له وهناك أيضا لغة تحوز ان يقال 
( اكلوني البراغيث ) فبل نستعمل هذه اللغة ونترك الانتقاد على الككتداب الذين يحرون 
علها في كلامهم ؟ 

من عثرات الاقلام قوهم ( فلان ذىي العقل غويص الفكر ) فان كانوا بريدون انه 
بغوص بفكره إلى أعماق المسائل فالصوا ب أن بقولوا انه غواص الفكر أو غائص الفكر 
وورد في أقوال الفصحاء ( هو يغوض على حقائق العلم وما أحسن غوصه علها ) 

ومنها قولهم ( لم يقرك العرب بابا من أبواب التمدن الا وطرقوه ) صوابه الا طرقوه 
بحذف الواو لان حملة طرقوه هنا صفة لقوله ( بايا ) ولا يفصل بين الصفة والموصوف 
بالواو ولو كانت سالا از ذلك . 

ومنها قولهم ( يانع غرسه ) أو ( غرس بانع ) أو ( غصن بانع ) صوابه ان يقال 
غرس أو غصن نضير أو ناضر أما اليانع فيوصف به الثمر فيقال مر يانع ويانع الثمر أي 
ناضجه . وقوهم (! وجعلوا يببعونه باسعار متهاودة ) صوابه مهاودةأي مباود فيها : من 


عثرات الاقلام 445 
( هاوده ) أي وادعه وهاونه والامم منه ( المحوادة ) وهي الحاباة والرفق واللين . 
ومنها ( ل تحد دائرة الشسرطة اثراً لهذا الرجلرغ تكرارها البحث عنه ) أو ( بالرغ 
عن تكرارها ) وهذا التركيب فيه راتحة العجمة والصواب فيه ان يقال ( لم تحد اثراً له 
مع كثرةتكرارالبحثعنه) لان معنى (الرغ) القسروالكره وهماائما ينسبانالىالاشخاص 
ولا معنى لجع لالتكرار مرتمامكرهاً. (وقوهم ) هذا (الثشيءقاصر على كذا) أي مقصور 
عله فستعملون فعل ( قصر ) لازماً وهو متمد . قال في القاموس : قصرت الشيء على 
كذا إذا لم تتجاوز به إلى غيره فالشيء مقصور عليه لا قاصر علبه 
وقولهم ( وهذا اللشروع يقتفي له نفقات كثيرة ) صوابه حذف ( له ) الواقعة بعد 
يقتضي . فيقال يقتضي نفقات أي يطلبها ويستلزمها . 
وقوهم ( فلان احاط فلاناً عام بالامر ) أي أعامه به منجمنع جباته . فيجعلونفمل 
( احاط ) متعدياً وهو لازم . يقال احاط زيد عااً بالامر وفي القرآن الكريم ( احاط 
بكل نيء علما ) فاذا اريد استعمال فءعل ( احاط ) في مثل هذا المقام جاز أن يقال 
( فلان جعل قلانا يحبط عاما بالأمر ) . 
وقوهم ( وقد حرم البلاد من وسائل الرقيوالعمران ) صوابه ( حرم البلاد وسائل) 
بحذف( من ) لان حرم يتعدى بنفسه إلى مفعولين يقال حرم الله فلانا الرزقلامن الرزق 
وقوهم ( يجرعبم على فعل المذككرات ) بالعين صوابه يحرم بالهمزة من الجسراءة 
اما التحريم مناه الابلاع قال في القاموس: جره الماء ابلعه اياه جرعة بعمدجرعة 
ومنها قول أحد الشعراء ( سكنت ضوضاء من في الحي ) بتأنيث الضوضاء على 
توهم أنه من باب شحناء وبغضاء كأنه مشت من ضاص وه وهي مادة لم ينطقوا بها 
والصحيح أن الضوضاء وزنه فعلال على -دد بلمال وزازال فبو مذكر واشتقاقه مسن 
الضوضاء وهي الصاح والجلبة وقد وقم هذا الخطأ في كلام بعض الجاهليين لانه من 
المواضم التي تلتبس على غير اللغوي قال الحارث بن حلزة : 
اجمعوا امرهم بليل قاما: اصبدوا اصبحت له ضوضاء 
وقولهم (لدنا لندكر ان الامر كذا ) بادخالاللام فيخبر ليس وهوخطأ لان هذه اللام 
لاتدخل الاني خبر كان المنفية ماهو مقرر ني كتب النحاة فالصواب ان يقال لسنا نكر 


٠‏ عثرات الاقلام 


وقولهم ( السفر المورود في التوراة ) يءنون الوارد أما المورود فلا دصح استعماله 
في مثل هذد العبارة لانه اسم مفعول والمءنى يقتضي اسم الفاءل لان الفعل الذي 
يستعمل في مثل هذا التعبير معلوم لاجبول فلا يقال و'رد هذا افر في التوراة 
بل ورد فيا فهو وارد لامورود 

وقوهم ( يازم عليكأيها الشاب أنتكون أديباً ) والصواب يازمك أو حب عليك . 
أو عليك فقط لان فعل ازم بالمعنى المقصود هنا يتعدى بنفسه فيقال ازم الشيء فلانا أي 
وجب عله . 

وقوهم في الرياضة البدنية ( كلما مارسها الانسان كل) قويت أعضاوه ) ولا معنى 
لزيادة كلما الثانبة فالصواب أن يقال كلما مارسها الانسان قويت أعضاؤه . 

وقوفم ( تكام زيد ضد عمرو ) واذنب ضده وكل ذلك من التعريب الافرنجي 
الحرفي الذى لايصح استعماله في لسان العرب والصواب تكلم عليه واذنب اليه . 

وقوهم ( نظرت الحكمة دعوى فلان وبعد رؤّية الدعوى تبين ان الامر كذا ) 
والصواب ان يقال نظرت المكمة في الدعوى وبعد النظر فها تين كذا لان المراد 
بالنظر هنا النظر العقلى فلا وز تعدية القعم لل بنفسه ولا استعال الرؤية لان معنى 
كلها النظر بالمين . " 

وقوهم ( ان العين تبنبج برؤيام ) والرؤيا لاتكون إلا للحم فالصواب أن يقال 
تبتبج العين برؤيتم . 

وقوهم ( طالما كنا سوية ) يعنون كنا معاً ولا يصح استعبال السوية بهذا المعنى 
لانها بمعنى السواء يقال قسموا المال بدنهم بالسوية وهذا حم لاسوية فيه وهي 
النصف والعدل . 

وقولهم هذا الكتاب يشتمل على كذا صحيفة يعنون الصفحة وهي أحد وجبي 
الصحدفة أما الصحمفة فبي الورقة بوجمما . 

ومن عثراتها قولهم ( ممت الحكومة على لغو هذا القانون ) و ( تصرح الحكومة 
برغبتهافي نهو القتال ) و (أرجو منكالصغو إلى حديثي) و ( قررت الحكومة العفو عن 
رسم الدخولية ) والصواب في ذلك كله أن يقال : الغاء واتهاء واصغاء واعفاء : وم , 


عثرات الأقلام اه 

يرد في كتب الاغة لغو ولا نهو ولا صغو ولا عفو بهذه المعاني .على أن قوهم أنهى القتال 
أو العمل عنى اها فمه نظر لأنه انما يقال أنهى ابر أبلفه وأوصل فالأولى أن يقال 
عوض ( أنبى العمل ): ائمه أو أ كمله أو أنجزه . 

ومنها ( اشترى عشرين ذراعاً من القماش ) ل ترد كلمة القياش في معاجم اللغة 
بمعنى النسسج ولا الشياب وائما معناها فتات الأشياء التي تككون مطروحةعلى وجهالارض 
بقالار ذالةالناس قاش > وقداش البيت متاعه. فالأوجه أن نستعمل كلمة النسيج أو كلمة 
الشباب مكان القياش . 

ومنها قوم ( ولا ركب البحر اصابته دوخة شديدة ) الأوجه أن يقال اصابه 
هدام أو دوار أو درام . 

ومنها قوهم (قفلتالحكومة حله التجاري)و (غلق فلانحانوته مساء ) والصواب 
فيها اقفل وأغلق بالهمز ولم يرد في الاغة قفل بهذا المعنى أما غلق فلغيّة رديئة . 

وقوهم ( وقد ارضعتهم حكومتهم اثداء الحرية) صوابه أ-ثندري الحرية أو تنديها 
وم برد اثداء في جع ثدي . 

وقوشم ( ولا استتب به المقام ) صوابه استقر به المقام أو استقر به المجلس أما 
استتب لفلان الأمر فعناه اتسقى له الأمر واطرد واستقام . 

ومنها قوهم ( والذي شجعني على طرء هذا الموضوع كذا ) صوابه طرق بالقاف على 
أن الأحسن العدول عن ( طرق ) فبقال الأوض في هذا الموضوع أو الكتابة فيه . 

ومنها قوم ( ولما رأى نضوج هذه الفكرة وفجبا في مكان آخر ) لا كلمة نضوج 
صحيحة ولا كلمة فج فان مصدر نضج النأُضئج لا النضوج ومصدر الفج الفجاجة 
لا الفج فالصواب أن يقال ( ولما رأى نضج هذه الفكرة في مكان وفجاجتبا في 
مكان آخر ) . 

ومنها قوم (أرسل إليه مظروفاً أو مغلفاً فيه أوراق مالية) صوابهظرفا أو غلافاً 
أما المظروف والمغلف فها الشيء الذي يكون ضن الظرف والغلاف . 

ومنها قوهم ( توقفت المعارك بسبب ما أصاب الفريقين من الخوار ) صوابه الور 
وهو التعب لأنه المراد هنا أما الخوار فهو صماح البقر . 


نويه عثرات الاقلام 

ومنبها قوهم (وان كان فلات في الجيل الرابع عشر)أو (من أهل الجيل الرابع عشر ) 
الأصوب أن تستعمل كلمة القرن م-كان الجمل لآن القرن هو الزمن الطويل المقدر 
بمئّة سنة وهو المراد في تفاسيمنا التاريخية أما الجيل ناه صنف من الناس ممتاز يحنسه 
ولغته فالعرب حمل والحيش جيل والكرد جيل . 


©*ا ور 


بين العقل والقلب 
قال البرنس بسمرك الألمافى من خطاب له : 


ان للنساء مقدرة عجيية في غرس ميادئن في عقول وقلوب أولادهن وأزواجبن 
لأنبن خلقن ليستولين على القلوب . والرجال خلقوا لاخضاع العقول. وفي سيامة الأمم 
ترى أن السيادة تككون غالبا للقلب والعواطف أكثر منها للفهم والادراك . 

 *‏ جد او 
اللحن في الكلام داء عضال 

دخل اليل بن أحمد الفراهيدي إلى مريض يموده . فقال أخو المريض : افتح 

عبناك فان أبو عبد الرحمن حاضمر . فقال الخليل : ماداء أخيك إلا من كلامك . 
* اخ# ‏ وير 
دنت بنصف دبوان 
مر" أبو العتاهية الشاعر بدكان وراق وإذا يكتاب فيه : 
لا ترجم الانفس عن غيّها مالم يكن منها الها زاجر' 


فقال لمن هذا الببت فقيل لأبى نواس قاله للخليفة هرون حين تاه عن بعض 
أشاء . فقال أبو المتاهية : وددت كونه لى بنصف شعري . 
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اخبار وافكار 


هدانا 

اننا العلامة الدكتور ٠.‏ من مرغلءوث طاناه 11218011 ,101 من أعضاء 
معنا الشرفيين بسبعة مجلدات من كتاب تجارب الأمم لان مسكويه كان الأستاذ 
امدروز قد ابدأ بطبعه وثر حمنه فتوقي 5 أثناء العمل قائمه الأستاذ مرغوليوث وطيعه 
بثلاثة مجلدات باللغفة العربية وترجمه بثلاثة مجلدات بالانكليزية مم مجلد رايع في 

واتحفنا الكاتب الاجتاعي جرجي افندي باز فيبيروت يخمسة جلدات من مؤلفاته 
النفيسة وبثلاثة مجلدات من مجلته ( الحسناء ) الى كان ينشرها قبل الحرب فحمة 
هديته كانية مجلدات . 

*#د وا و 

وهذا ما كتبه إلينا سعادة المارشال ليوقي الرئيس العام في مرا كش 

رباط في ؛6؟ تشرين الأول سنة ١998١‏ 

إلى حضسرة السيد كرد على رئيس المجمع العامي العربي في دمشق 

يسبجني كل الايهاج أن أرى ممم المامي يعنى بأمور مراكش وإني لاستسعد بأن 
أجدم وقد تكامل تثقيفم واستفاض صيدم في آفاق سورية وبلاد الاسلام وفرنسا 
تنوبون عن المجمع العامي في سوٌآلى عن كتب تبحث عن مرا كش لتجعلوهافيمك:بتم . 

ثقوا كل الثقفة بانني سأفرغ مجبودي أبداً في التقريب بين قطري الاسلام 
الكميرين وههما سورية ومراكش حنى دسم الاتصال بين عامائىا وتستحم الاو اضر 
الشديدة بين هذين القطرين بفضل تعارفه| وتوادهها . 


أرسلك إلبك في هذا البوم بواسطة مكتي الملككي عدداً من المصنفات التي تبحث 


14 اخمار وافكار 
عنمرا كش يحثا عام وهذه التصانيف بنزلة أساس انيحب الاطلاع على أحوال مراكش. 
وفضلاً عن ذلك فقد رجوت من الموسدو دي ستيفال رئيس دائرة السجلات 
ومكتية الماية الفرنسية في مراكش أن يتولى مراسلتكم وأن يبعث لك بكل ما أمكنه 
من الكتب سواء كانت عربية أم فرنسية وأن يطلب إلكم مبادلات تفيد المكتبة التي 
يؤسسها الآن في مراكش وتنفع مكتية المجمع العامي العربي في دمشى . 


تفضلوا يا سيدي بقيول فائق احترامي وها أنا أفصح لم عن مبلغ تعلقي الخاص 
فحن حم اد 1 


وكتب المجمع الأدبي العامي البروسي ما يأتي بالحرف : 

يعترف المجمع العلمي البروسي ( أ كاديمي ) بوصول كتاب رئيس المجمع المامي 
العربي السسد مد كرد على ارخ في 7١‏ سبتمبر سنة 1918 ويتسرف بأن يحيب عليه 
بأنه اهتم عظم الاهمام بوصول نبإ تأسيس ذلك المجمع العامي في مديئة دمشق إليه . 

وأن البرنامج الذي عزم الجمع العامي المربي على الشروع فيه لبرنامج مبارك 
عزيز جليل ذلك المشروع العظم الذي يعد يحمع شتات اللغة العربية وم شهثها في 
جميع أدوارها وتقلماتها تالدهاوطريفها والتنقيب عن أدبياتها في الأعصر الحتلفة والقرون 
المنغايرة وجمعها ثم صبها في القالب الملائم والباسها ثوب قشيبا واقتطاف ثار المعارف 
والعلوم الأجنبية وابرازها للعالم المستنير الاسلامي في ثوب من نسيسج متين وسربال 
أنيق يلبق به ويوافق مآربه ومشاربه وان المجمسع العامي الأدبي البدوسي منىء اللجمع 
العر بي بانشائه متحفاً سيحمع فيه ماعثر عليه من الآثار العامية والطرف الثميئة 
في جمبع بقاع أرض سورية والمحافظة علا لدراستها ثم عزمه على جمل المكةبة 
العمومية الكائنة في الظاهرية كنزاً كينا ومنبه] قيما واخراج مجلة عاسة أدبية تنثر بين 
العام المتمدن درراً غالية ومعارف هامة . 

توالت عدة قرون وتبعتها قروت على المعاهد العامية العالية الآلمانية وجامعاتمه!ا وهي 
ما فتدْت قوالي تعلم اللغة العربية وأدبياتها دائبة على البحث والتاقيب فيها بكل جد 
ونشاط والناظر في دور كتبها برى كنوزاً من الكتب الأدبية والعاسة العربية يفوق 
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525 الحصر تحدث عزعامة المالك العربية في كل زمن وعصر من أعصر الدول الاسلامية 
تلك التحف والكنوز مازالت محفوظة في تلك المكاتب في اد رد وعلى اتم نظام 
وان المجمع العامي الادبي البرومي ل يأل جهداً ولم يقف لحظة ماعن قدر ا 
العريية وآداء بها حق قدرها باجمال متكررة ونشسرات متوالية دائمة . 
وانا نرجو ونأمل لشقدقنا الججمع العامي الآدبي في دمشى أن يمطى القدرة ليعيد 
للعالم الاسلامي العامي الادبي شهرته السالفة وارث يوفق الى اعلاء المدنية العريسة 
00 والفنون والآداب والاخلاق التي تلاثم عظم وضخامة الشعوب العربية في 
قي الكرة الارضية . 
هذا وانه ليس احب إلى المجمع العامى الادبي البروسي أكثر من أرنى يساعد 
ويعين على انماء المجمع العامي الدمشقي في اي فرصة سنحت ولا يدخر معونة أية كانت 
وه تمد أن يتبادل المكاتبات مع شقيقه في كل آونة وزمان . 
ان كثيراً من الاجيال المقبلة ستكون مدينة بالشكر والثناء لأرجال الذين وضعوا 
الحجر الاول في لأسن المجمع العامي الادبي الدمشقي الامضاء 
المجمع العلمي الادبي البروسي 
د ار يي 
كتاب الازمنة لقطرب 
ذكرنا في الجزء الثاني من لتنا اننا عثرنا على نسخة من كتاب ( الازمنة ) قلنا اننا 
ظفرنا بها في أحدى المكاتب القديمة . لكن النسخة لم تكن قدعة وائما نسخها بء 
الافاضل من شبان الحاضرة الذين يشتغلون بالادب واللغة . وكان وهو 0 
يزيد فها شرو-] وتعاليق يدها في كلام الأؤلف ادماجاً وكان يضع هذه الزيادات 
والتعاليق بيندوائر صغيرة جداً يحيث لايمكن للقارىء ان ينتبه إايها ثم فبهنا الها حضرته 
وعامنا ان في النسخة زيادات كثيرة من هذا القبيل قد يعسر تجريدها منيبا . لذلك 
عزمنا على اهمال نثسر الككتاب ريما بقع تحت بدنا نسخة قدية نصحح عاها هذه النسيخة 
الحديثة . وهذه الزيادات في النسخة التي وقعت بيدنا هي السبب في حصول بعض 
إغلاط في القسم الذي ذثمرناه منه . ولا يعسر على الفطن الانتباه اله . 


و مطبوعات حديثة 


المطالعة السديدة 
أهدى البنا جناب الكاتب الاديب محمد أفندي ضما المدرس بمديئة طنطا في مصر 
كناب المطالعة السديدة للناشئة الجديدة وهو كتاب عربه مبديه الفافل عن 
الانكليزية من قصص ايسوب الفيلسوف الذي كان قبل الملاد بستّائة عام وقد وضع 
أكثر حكاياته على السنة الطمور والحموانات لتكون الغاية منها انفذ إلى ذهن القارىء 
وقد تصفحتناه فوحدناه سلس العيارة فصحبا جم الفوائد فنحث الناشئة على اقتنائه 
ونشكر إعربه الام غيرته على اللغة والآداب ونسر الفوائد . 


خواطر 
كتاب علمي اجتاعي ادبي جمعه الكاتب عبد الحسيب أفندي الشيخ سعيد صاحب 
جريدة الهدف فى حماة ( سورية ) وضنه مقالات أدببة لكثير من كتاب العصر 
بدنها طائفة من ( عثرات الاقلام ) التي ينشرها معنا العامي وم تسمهذه المقالة من بعض 
اغلاط مطبعية لايخفى على اللبيب اصلاحبا والكتاب مطبوع في دمشقى سنة ١417١‏ 
ف 8 صفحة بقطع رسع : 


سير العلم وسيرتنا معة 

هي محاضرة دل ( كلمة موجزة ) للاستاذ الالمعي اسعاف أفندي النشاشى طيعبا 
ثانبة قِ القدس الشريف هذاه السئنة قِ ذا صفيحة بقطع ريمع وفيها قوائد جد بر ارف 
مطالعبا الادياء . 

الانوار 

شبه مجلة تظبر اسبوعية الآرن في 5 صفحة في دمشق بقطع كبير أشبه بقطم 
الجرائد ينشئها بوسف أفندي الحاج وهي جليلة المباحث غزيرة الفوائد . 

فنرجو لميعها الانتشار والاقبال مع شكرنا الخالص لاريايها . 
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الأسود - الحية العظدمة ونوع من العصافير يقال له أيضاً سوادية ووادنة 
وسودانية والسود بالفدح سفح م الجبل سدور كثير المحارة السود والقطعة مله بهأء 
وهنه ا المرأة سودة مدل سودة دنت زمعة المتقدم ذكرها وحمي وت جماعة 
كثير ون ويصفر الأسود إذا كان اسما على سويد وان كانت صفة على اسيود كا في معالم 
الكتاية ( أو اميد يتشديد الماء 6 تقدم عن ان دريد  )‏ 

إشاءة ‏ ينو إشاءة بطن من قبائل المءن وإشاءة أمة من حضرموت ما يعرفون 
والاشاءّة الفس.ة المتمكنة الكثيرة السعف قال الشاعر : 

كان هزيرنا لما التقينا هزر اشاوة وها حرق 

أه من أبن دريد 

اشجمع- قال ابندريد اشتقاقه من الشجع وهو الطول رجل أشجع وامرأةشجعاء 
والاسم الشجع (محركة) ورجل شجاع من الشجاعة وذكر أبو زيد انه لاتوصفبهاارأة 
ورجال شجعة ( كصيية) ولا يقال جعان وذ كر أبو زيد انهقدسمع شجيعافي معنى شجاع 


به الاعلام بمعاني الاعلام 
والأشجع المقد الثاني من الأصابع والمع أشاجع والشجاع ( كفراب وكتاب ) ضرب 
من الحبات وقد سمت العرب أشجع ومشجعة ( ١ه‏ ) وفي القاموسوشرحه أنالشجاع مثاث 
الشين وشجيع كامير وشجع ككتف وشجعة كمنية وأشجم كاحمد الشديد القلب عند 
الأس جمعه شجعة مثلث الشينو شجعة مج ركةو شجاع كرجالو شجعان ,لضم والكسر وحكىابن 
السكيت عن اللحياني رجل شجاع وشجاع وقوم شجعانمثل جريب وجربانوقالابن 
دريدلا تلتفت إلىقو هم شحءانفانهغلط ( اه ) ويجمع شحسع على شحماء كفقيه وفقهاءوقيل 
ان المرأة توصف بالشجاعة يقالهي شجاعة مثلثة الشين وشحعة كفرحة وشجيعة كشريفة 
وشحعاء بالفتح والمد جمعبا شدائع وشجاع بالكر وشجع يضمتين كفي القأموس وفسر 
الشجع أيضاً بأنه في الابل سرعة نقل القوائم والأشجع من فيه خفة كافوج ويسعى به 
الأسد وأشجعين ريث بنغطفان أبو قبيلةوبنو جنع بالكسر قبيلة من كنانة ومَشاجعة 
أبن تم بن النمر بن وبرة بطن من قضاعة. وفيالتاج أن الحبة يقال لها أشجع . وفي شرح 
اجاسة في ترجمة أشجم السامي ويحوز أن يكون أشجم من قوهم هذا أشجع منك أه 

أشتر - الشّثر القطع فعله كضرب والشّثّر بالتحريك الانقطاع فعله كفرح 
وفي التهذيب الشتر انقلاب في جفن العين قاما يكون خلقة والشتر بالنسكين فعلك بها 
وف الحك الشتر انقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه أو استرخاء أسفله والشتر أيضاً 
انشقاق الشفة السفلى ولقب بالأشتر جماعة أشبرم الأشتر النخعي أحد عمال عليبن أبي 
طالب وقواده في حرويه واسمه مالك وهو القائل : 


بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت اضيافي بوجه عبوس 
ان لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوس 
خيلا كأمثال السعالي شيا تعدو ببيض في الكريهة شوس 
حمي الحديد عليهم فكأنهم ومضان برق أو شعاع ثموس 


شرمن رش قال ابن مريد من الخرين وهو موه انثا وكل. بشم الظعم يق الشصدن 
زتره تتردين راللكر سن م التمن اليك ( :اهاوق القامرين تسريف الشبرس سو الخلق 
وشدة الخلاف كالشراسة وهو أشرس وشرس ككتف وشريس كامير وفعله كفرح 
وكام والسَرس أيضا ما صغر من شجر الشوك كالشرس بالكسر وشرس كفرح دام على 


الاعلام بمعاني الاعلام به 


رعمه وعن ابن الاعرابي ششرس الرجل كفرح إذا تحبب إلى الناس والاشرس الجريء 
فى القتال ذقله الصاغاني والذي في التهذيب ان الجريء في القتال هو الادُوس فصحم-+ 
الصاغافي و سمي بالاشرس جماعة منهم الاشرس بن غاضرة الكندي صحانى اه ملخصا 
اشع - قال ان دريد بنو اشنع بن مرو من طي واشنع من قوهم ذكر فلارن 
اشع أي عال مرتفع فأما أمر دنع بين الشناعة فاحسبه من الاضداد وتشنع الثوب 
إذا تفزر وتشنع البعير إذا عدا عدواً شديداً وهذه غدرة شنعماء أي مرتفعة الذكر 
بالشنعة قال الشاعر 
وكانت غدرة شنعاء فيكم تقلدها ابوك إلى الميات 
اه وفي اللسان ان المشنوع هو المشهور 
واما الشناعة بمعنى الفظاعة ففعلبا كا في اللسانشنع ككرام شناعة وشالعا وشنوعا 
«قبح فهو شنمع الاسم الشنعة بالغمفاما قول عاتكة بنت عبد المطلب 
سائل ينا في قومنا وليكف من ثير سماعه 
قيساً وما جمموا لنا في ضع باق شناعه 
فقد يكون شناع من مصادر شنع كقولهم سقم سقاما وقد يجوز أن تريد شناعته 
فحذف الهاء الضرورة وشت عليه الامر تشنيما قبحدورأى امراً شنع به كعلم شُتعابالفم 
استشنعه وتشنع القوم قبح أمره باختلافهم واضطراب رأهم وتشنع فلان لهذا الامر 
إذا تهنأ له وتشنع الرجل م بامر شنيع قال الفرزدق 
لعممري لقد قالت أمامة إذرأت جريراً بذات الرقتين تشنعما 
وشنعة شنعا كمنعه سبه عن ابن الاعرابي وقيل استقبحه وسئمه وانشد اككثير 
واسماءلامشنوءة علامة لدينا ولا مقلية باعتلالها 
اه ماخصا وهذا وان كات خارس] عما نحن دصدده الا أنه لاخلو من فائدة 
اشوع ‏ بطن من اليمن قال ابن دريد الشوع ركة انتشار الشعسسر واتتصابه 
رجل اشوع وامرأة شوعاء والشوع بالفم حب البان !ه قال في التاج وبه سمي الرجل 
اشوع مثل جد سعيد بن عمرو بن اشوع الممداني قاضي الكوفة وقال ابن عباد 


١‏ الاعلام بعاني الاعلام 
التنور وقال الجوهري يقال هذا شو'ع هذا وشم هذا للذي ولد بعده ولم يولك بينها 
وشوع القوم تشويعا جمعوم ويقال منه شيعة الرجل والأكثر أن يكون عين الشبعسة 
ياء لقولهم اشباع اللهم الا أن يكون من باب أعباد زاه) 

أشيم - بنو أشيم كحمد قبية وصلة بن أث شيم العدوي تابعي وشييم كزبير أبو عاصم 
الصحابي وغيره ذكره ابن دريد وم دين اشتقاقه وأنا أقَول ريما كان من الأشم عمنى 
الأسود من الابل وهي شياء والجمع ش م كويم أو من الأسيم أحد موضمين 0 
من رمال الدهناء أو في بلاد بني سعد بالبحرين دون هجر دق التاج ثم بعد كتابة هذا 
رأيت في اللسان أن المشم والمشيوم و الأشم والأنثى شياء الذي فية شامة وهي الخال 
في الجسد قال بعضهم مشيوم لا فعل له قال أبو عبيدة ما لا يقال له بيهم ولاشية له 
الأبرش والآشم قال والأشم أن تكون به شامة أو شام في جسده ( اه ) المقصود منه 

أُصبسغ - اشتقاقه من قوهم فرس اصبغ والانثى صيغاءوهو الذي في طرف ذنبه. 
بياض ويممن مي به الاصبغ بن نباتة كان على شرط علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كذا في ان دريد نو كذلك اصبغ ابن الفرج المصري أعلم الناس برأي مالك 6 
في التاج وفي القاموس أن من معاني اعد أعظم السيول ومن أحدث في شسابه إذا 
ضرب وواد في البحرين ومن الطير المبيض الذنب ومن الخيل المديض الناصة أو 
أطراف الأذن وقال أبو عبيدة إذا شابت ناصية الفرس فبو أسعف فاذا اببضت كلها 
فبو اصب_خ قال والشعل بياض في عرض الذنب فاذا ابض كله أو أطرافه فهو أصبغ 
( اه ) من التاج . 

اصدف - «أذوذ من الصدف والصدف ه.لى في 9 -د رسغي الفرس . فرس 
أصدف والأنثى صدفاء وصدف فلان عن كذا إذا صد عنه فبو صادف والصدف من 
البحر معروف وجمعه أصداف سمي يه الأصدف بن صتْلسغ الشاعر كذا في ابن دريد 
وفي القاموس وشرحه الصادف في الفرس تداني الفخذين وتاعد الحافرين في التواء 
الرسقين أو هو ميل في شف البعير من اليد والرجل إلى الشى الوحشي فان مال إلى 
لانت فين القند وهو أقفد وهي قفداء والصدف كجيل وعنق وصرد وعضد منقطع 


الجبل أو تأحيته وميه عدمى إذا ساوى بين الصدفين أو هما جءلان متلازمان أه . 


الاعلام بمعاني الاعلام ؤء١‏ 
اصرم ع بن الحارث بن السباق من بني عبد الدار بن قصي قال ابن دريد أصرم 
افعل من الصرامة من قو هم سيف صارم ولسانصارم والصرم القطع ومنه صرمت النخل 
صرما وصراما والاصرمان الذئب والغراب وارض صرماء ومْهث.رمة لاماء فيها وناقة 
مصرمة لا ابن للها والصرمةالقطعة من الابل مابين العثسرين إلى الثلاثين ومن الناس مالدس 
بالكثير والصّر يم في التنزيل قالوا اللدل لانه ينصرم من النهار والصرعة ما انصرم من 
اللدل وانقضفى وبنو صرم بطن من تم وفي بني ضبة يطن يقال هم يبنو صرع وم 
أخوال الفرزدق وفي ازد السراة يطن يقال هم بنو صرم وبنو صسرامة يطن من قيس 
ودسرامة النخل ما 'صر م منه والصرعة صرية الرجل ومضاوه وجده اه 
اصعر ح قال في التاج مموا اصعر وصعران كسحبان وصّعران بالفم وصعير مصغرا 
والصعر حركة والتصعر ميل في الوجه أو في الخد خاصة وصعر خده تصعيرا وصاعره 
واصعره أماله عن القان إلى الناس تهاونا من كبر وني الحديث يأتي على الناس زمان 
ليس فهم الا اصعر أو أبتر يعني رذالة الناس الذين لادين لهم وقيسدل ليس فيهم إلا 
ذاهب بنفسه أو ذلمل وقال ابن الاثير الاصعر المءرض بوحه كبرا اه ملخصا 


اصفح ‏ معي ده اصفح بن مالك بن الذعر ومالك هذا هو الذي استخرج يوسف 

عليه السلام من 5 والاصفح من قوهم رأس مأصافّح إذا كان فيه طول كذا في ابن 
ادريد وق القأموس وشرحه والمصفح كسكرم المريض من كل شيء ويشدد وهو الاكثر 
والاصفح أيض] الذي اطمأن جنيا رأسه ونتأ جمدنه والمصفح من السيوف المّْهال والمقلوب 
ومن الانوف الممتّدل القصبة ومن الرؤوس المضغوط على قبل صدغيه حتى طال اه 

أصمع ح ينو اصمع من بني سعد من قدس عملانوالثتقاق امع من قوهم رجل اصمع 
.القلب إذا كان حديد النفس وكل شيء حددت طرفه فهو اصمم ومنه اشتقاق الصومعة . 
.ويقال يُهمى ( اسم نيت ) صمعاء إذا تحددت السنيلة في رأسها وجاءنا بثريدة مصمّعة 
أي حددة الرأس والاصمي صاحب الغريب اممه عد الملك ابن 'قردْب بن عبد الملك 
بن علي بن أصمع أبوسعيد منسوب إلى جدجده اصمع بن "مظمْبّر بن رياح الباهلي وفسر 
.هو الاصمع كا في شرح القاموس فقال الفؤاد الاصمع والرأي الاسمع المازم الذي 
.ورجل اصمع القلب إذا كان حاد الفطئة وفي القاموس والتاج الاصمع الصغير الاذرنف 


١٠٠.‏ الاعلام بمعاني الاعلام 
والسيف القاطع والمترقي اشرف المواضع والكعب اللطيف المستوي . يقال رمح اسمع 
الكعب محدد وقناة صمعاء والاسمع أيضا النيت خرج له مر ولم ينفتق ويقال للكلاب 
عم الكعوب أي صغارها والصومعة بدت للنصارى (أى رهيانهم ) كالصومع بدوتهاء 
ومن غريب ما انشدنا بعض الشيوخ 


أوصاك ربك بالتقى زاون انق أوصو | هعد 
فاختر لنفسك مسيدد؟ تخلو به أو صوممة 


(اه) وقال ابن دريد كان على بن امع المنسوب الاصمعي لايمه ولاه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه البارجاه ( كلمة اعجمية معناها موضع الاذن وتطلق على بواب 
السلطان ) فظبرت له منه خيانة فقطع اصابع يده ثم عاش حتى أدرك الحجاج فاعترضه 
يوما فقال أها الأمير إن أهلى ءةوني قال ويم ذاك قال سموفي علدا قال ما أحسن ما 
لطفت فولاه ولاية ثم قال : والله لئن بلغتني عنك خيانة لاقطعن ماابقى علي” من بدك 
وكان جرير مر بعلى” هذا فسل فلم برد عليه فقال جرير 

الاقل لاغ ألآء النآض واسدا عليك على" الباهلي بن اصمما 
ذو الاصبع العدواني شاعر معمر من شعراء الجاهلية قال أبوحاتم في كتاب المعمرين 


ماء 00 ع 8 - .ا فامشاهء 
عاش دو الاصيم وهو حرثان ان خررث بن عدوان دن حمرو بن ودس عيلان ثلاعانة 


سنة وقال 
اصبحت شيخا أرى الشخصين أربعة والشخص شخصين للا مسنى الكبر 


واما قال ليلا لان الاصوات هادئة فاذ! لم يسمعم بالل والاصوات ساكنة كارن 
من أن يسمع بالنهار مع ضجة الناس ولغطبم ابعد وائما قبل له ذو الاصبع لانه كانت له 
في رجله اصبع زائدة وقال ابن قتيبة في كتاب الشعراء سمي ذا الاصبسع لان حيةنهشت 
اصصعه فقطهبها اه ختصراً من خزانة الادب للمغدادي وم يذكر ابن دريد فى سبيسه 
لسهدمه دا الاصبيع إلا ما قاله ابن قدسة 5 
سعياك الكرمى 
* علد جر 


خواطر في اللغة 
ده أ1» 
الى المجمع العامي العربي في دمشق 

اطلعت على الجزء الثاني من المجلد الثاني من مجلة المجمم الصادرة في 8١‏ ربع الثاني 
سنة ١84٠‏ بمدينة دمشق فوجدت في الصفحة المتممة للخمسين سؤالاً عن الكلمة العرسسة 
التي تقابل الدسكويت عند الافرنج ووجدت ان المجمع اختار لذلك كلمتين ؛ - 

الاولى - الفرنئّية وهي خبزة تشوى ثم تروتى مهنا ولبنا وسكراً 

والثانية ‏ الحشة وهي الخبزة الرخوة المكسر 

وباطلاعي على أقرب الموارد رأيت أن الفرني خبز غلظ مستديروقيل خيزة مصعنبة 
مضمومة الجوانب الى الوسط تشوى ثم تروكى سمنا ولبناً وسكراً وبهذا التعريف تجد 
ان الفرني لاينطيق تام الانطباق على البتكويت لانه أي السكويت مصنوع من عجينة 
تروئى بالسمن وتلى بالسكر قبل شسّها يخلاف الفرثي فانهلايدخل عليه السمن والسكر 
واللن إلا بعد إنضاجه لاسما وأن صاحب اقرب الموارد ذكر أن الفرفي خبز غليظ أما 
الدسكويت فغير غلاظ 5 الخبزة الهشة كبيرة كانت أو صغيرة فبي الركي 5 
ولو أطلقنا الصفة على الموصوف له اللغويون والعامة لعدم شاك فما بيهم 
لذلك كان وجه المقارنة بعيداً ولما كانت اللغة المصرية القديئة هي المرجم غالبا للغسة 
العربية في مثل هذه الالفاظ وجب علينا ار نذكر هنا الكلمة العريية المناسبة 
للدسكويت فاقول :- 

ظهر من نقوش معيد ( إدفو بلدة في صعيد مصصر ) وهو الذي جداد بناوه في عصر 
البطالسة لفظ مصري يقابل الدسكويت وهو «١‏ دين » تصغير منة أي قطعة من من” 
إذا قطم يا ني قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون » أي غير 
مقطوع فنين على وزن سهيل وجَأمّيل يطلق في عرف العوام على القرص الصغيرة التي 
بروى عجينها بالسمن ويحلى بالسكروهي كلمة سقط تمن كتب اللغة لكن اللغة المصرية 


م٠‏ خواطر في اللغة 


حفظتها بل اظهرت لنا أشكالها هذه الهيئة ‏ (22) “4 فبي 


كالسكويت شكلا وصناعة واسماً وان صنف هذا القرص لابزال باقن ومعروفاً عند 
العامة إلى برمنا هذا في مصر وكان المصريوت يعرفونه قدي لكن وحدنا اسمه على آثار 
ظورت قبل المسيح بثلؤائة سنة وربما نجده مذ كوراً في آثر سابقة لهذا التاريخ 

أما المقريزي والطبري فقد ذكراه بعيد الفطير والكعك يلفظ خوشنان أو 
خوشنانج وهي كأمة فارسية على مايظبر 

وقد عثرت مذك سنة أثناء الحفائر التي أجريتها في دير البرشة التابعة لمديرية اانا 
فيقبر عمدتى منعصر الاممرةالثانيةعشر على قرصة مستديرةقطرها مانية سنتمترات صدعت 
من القماش ثم طليت بالحص الملون فوجهبها الاسفل ضارب إلى الجمرة والاعلى إلى الصفرة 
وفيقابها مادة سوداء رقيقة تظهر للرائي من حافتها انها من الحلواء جعلت حشواً لاقرصة 

ولاتزال حفوظة في متحف القاهرة فبذا دليل على أن المأْدّين أي القرص الصغيرة 
المحشوة بالعجوة كانت معروفةعند قدماء الصريينقيل المسيح بالفي سنة وحيث عابنا مما 
تقدم أن المنين كلمة عربية مصرية عرفت من قدي الزمن وانها لاتزال موجودة بيننا 
لاسيا وان الكاتب المصري الذي من عادته ان يرمم خلف المسمى صورته المؤيدة 
لمعناه الميئة لشكله وهيئته أبان لنا صورة المنين كالقطع الطويلة المستديرة أو كالقرص 
الصغيرة الحلى كلاهما برمم تخطرطي . لذلك وجب علينا ان ننبه عليه هنا أعضاء المجمع 
الينظروا في موافقته وعدمه وليعطوا رأ.هم بات فيه هذا وقد يوجد بعض الالفاظ 
لاتزال العامة تتداولهاولا وجود لها في معجم اللغة كالناف مثلاً أي النير فإن أصله ف المصرية 
( نحب ) وفي القدطية ( نحبه ) والماء تقلب في المصرية والعربية فاء نحو فحثويحث 
والحاء تنوب عن الفتحة في يعض الاحيان حتى قلبت الكلمة ااصرية إلى العرسة فناف 
إذن عربية وجدت ف المصرية والقدطية ويؤيده قول الكاتب المحعري في قرطاس 
انسطامي 7 ,0 ,1 أققافصث «١‏ بقرتان حمراوتان نافها من حذع الاخل » فسيتبين 
من هذا النص ومن الرسوم التي تحلت بها الآثار أن البقر كان الحيوان العامل في الحرث 
.وان الناف كان دتخذ بعض الاحبان من جذوع النخل أحمد كال الاثري 


خواطر في اللغة 00 


اطلعنا على ماحرره حضرة الاب أنستاس ماري الكرملي في جريهة العراق 
الصحيفة ١6‏ الصادرة يوم الاحد أول كانون الثاني سنة ١9‏ فوجدتا ماحرره في مبد! 
هيده المؤشر عليه بعدد ١‏ مصيباً فيه لان تطورات الزمن واختلاط الامم ادخل كثيراً 
من الالفاظ في بعض الاغات لكن هذه الالفاظ الدخيلة تظبر لاهل اللشغئة من لفظها 
وبنيتها فتعرف ان كانت مشتقة أو جامدة ولاننكر أن هذا البحث اللغوي دقيى جداً 
في بابه جدير بالعناية صعب المنال فانا في يمثي اللغوي ارتكن على اللغة المصرية القديئة 
التي درستها مذ طفولتٍ ثم على القبطية والعبرية والامبارية وبعض الاحمان على الارامية 
وبهذه الطريقة تبسر لى تدوين القأموس الكبير وقارنت فمه بين الالفاظ المصرية 
القديمة والقبطية وغيرها فمتى وجدتها موافقة لفظا ومعنى ورأبت رمم صورة الشيء 
الموجود خلف المسمى دالا عليه كت بصحة مقارنتها وذكرت له الأمثة تأيبداً لما لان 
المصريين القدماء اعتادوا أن برسموا خلف كل كلمة الصورة الدالة علها ومن ثم كانت 
اللقارنة سهلة في كثير من الاحوالفان/ أجد للكلمة المصريةنظيراً في العربية أو فيغيرها 
من اللغات تر كتها إلى فرصة اخرى هذا ما اتبعه الآن في قاموسي الحرر بالفرنسوية وقد 


انحزت منه إلى الآن عشرين مجلداً في ١0‏ سنة فالمعجم الذي يشير اليه الاب انستاس 
ضروري جداً لاغة العربية إذا كان التحري والبحث فيه دقيق مؤيداً ببعض الاسانيد 
الدالة على صحته الممينة لحقيقته والا فماوراء ذلك غلط وضلال . وقد اورد حضرته 
كلمه ( بلم ) على وزن سيب وقال انها هندية الاصال وانها ( ول ) على وزرف سبب 
في الغهنديةفمن ابنلنا انقلاب الباء واوا أو الواو باء” هل هذا جائز في العربية حتى اجازه 
أهل العراق وغيروا مقتضاه هذا الاسم تلك هي مسألة لاتسمح بها قواعد الصرف لان 
الباء لاتقلب واوا اصلاً والواو تقلب باء والفاً وهمزة وأما قوله فانوجدت كلمة فصحى 
قبل الاسلام بعصور متعددة كان من الحال أن يعرف نشوء تلك الكلمة وفي مثل هذه 
الحالة يحب أن نستشهد باقدم كلام نقل اليا . 
اقول رداً على ذلك انه متى وجدت كلمة عربية وقورنت بلها في اصرية القديئة 
سول علمنا معرفة زمائها وتطورها لان التصموص المصرية معلومة العصور فلا صعوبة في 
١‏ 


٠‏ خواطر في اللغة 
معرفة زماهامثال ذلك (عدّى) منمعانيهاجاز ذكرها المصريون في أقدم نصوصهم بهذا 
الافظ والمهءنى ورسموا خافها صورة سقيئة لادلالة على الجواز ومتها اشتقت ( معدية ) 
وضعت بالقياس على كل سفمئة تعبر الانبر والغدران والجداول وغيرها ولم تجدها 

في قواميس اللغة لكنها شائعة فيا بيننا مع أنها ذ كرت بهذا المعنى في نصوص الاهرام 

ومن خلفها رسم سفينة دالة على ماه:ها فتجدها في سطر وم و 04م و51 من 
نقوش هرم الملك (تيتا) ومثلبا (عبر) بمعدى جاز ذكرت في المصرية بهذا اللفظوالمعنى 
ومن خلفبا رسم سفينة مفيدة معناها ومنها اشتقت ( عمّارة ) ومعبرة بفتح وكسر 
فاء الكلمة ومءئاهاماعبربه النبر منسفمئة وقنطرةوقدجاءت بهذا اللفظ والمعنى في اللغة 
القدعة المصرية فراجعبا في جريدة السيتشرفت السطوااء2 سنة 5لام1 الصحصفة جم 
والسطر ا“ وفى نقوش الدير البحري قبل مومى عليه السلام ومن هذا القبيل : 

سنمت الباب وسنوته واوي يأتي بمعنى فتحته كلاهماذ كرت في المصرية بهذا الأفظ 
والمعنى ورسموا خلف كل واحدة صورة ضفت الماب يلها صورة يد اشارة لققفح 
الباب ( رأجسع كتاب المقرىء الصحيفة .+ السطر ١‏ ) لكن فتح كتبت في المصرية 
( بتح ) والباء تقلب فاء فيقال فحت ويحت عند أهل الصعد ومنها كلمة بتاح أي 
الفتاح اسم من اسماء الله عز وجل ومدّل ذلك أيض] صان صوناً وبيالصرية ( سن ) 
وصرى يصرى صريا ت حفظ ووقى والمصرية ( سر) . ومقا مقوا يمعنى حفظ 
وبالمصرية (مق) . ووقىأي حفظ حفظا وبالمصرية (وخ) والخاء تقلب قافا في كثيرهن 
احوال الاافاظ ا أاصرية الخ . ومثال ماجاء في العربية مغيراً عن المصرية ( عنخ ) فانها 
تكتب باشارة كالمفتاح ذي العروة وذلك مذ أقدم العصور وقيل لها بالقبطية ( انخ ) 
بهم الالف وسكون النون والخاء ثم قلبت لامبا شيناً ( عنش ) في عصر المطالسة م 
ورد في نقوش معبد ( إدفو ) وهي قرية في صعيد مصر ثم سقطت عبنها وهو جائز 
في المصرية فاصيرحت عش وبالعربية عاش بمعنى بقيودام واستمر وجاء في المصريةعيش 
أي خبز ومن خلفها رجل واضع بده في قمه يليه رغيف مستطيل الشكل كاليز 
الافرنجي فبالرجل يشيروت إلى الاكل وبالعيش إلى الخبذ و إلى شكله . 

ثم قال حضرة الاب واثيان لما أريد أن أوجه البه الانظار اذكر مثالا يككوف 


خواطر في اللغة 3 
منزلة ما نود أن يكون عندنا - هذه كلمة ( حطة ) وزان علة فقد اختلف اللفوورن ” 
والمفسرون في معناها الخ ثم قال والكلمة ارامية الأصل ومعناها الخطايا وعلمه فنكون 
تفسير الآية السريفة المذكورة في سورة القرة وهي ( وادخلوا الباب سحد! وقولوا 
حطة نغفر لم خطايا م ) أي وقولوا اغفر لنا خطاياة نغفر لم خطايا م وبهذا ال حل 
بزول كل الاشكال وماعلم أن حطة مشتقة من حط وفي المصرية ( هت ) لقرب 
احرج بين الحاء والهاء والطاء والتاء أي حدر من علو إلى أسفل واستحط فلات وزره 
سأله أن يحطه عذه والاسم منه حطة وقعت في الآية خبراً لمبتد] محذوف تقديره 
تنازلاً أي استغفاراً فاجاهم الغفار جل جلاله نغفر ل خطايام فلو كانت الكلمة 
( حطه ) الآرامية هي عين حطة المذكورة ني القرآن الشريف لجاءت منصوبة 
لكونها مقولا للقول فهي عربية يحنة بريئة من العجمة وليس في تركيب اجملة تكليف 
ولا تعقمد بل بلاغة متناهية مطابقة للقواعد النحوية . 
قال حضيرة الأب ( حراء ) اسم جبل مكة على ثلاثة أميال منها قال وقد حار 
العاماء في معنى هذا الاسم واو عاموا أنه مأخوذ عن ( 18:628 ) هيرا المونانية أي 
الجبل المقدس ( لاهتدوا إلى الصواب ) قال إذ لا جرم أن عريا حاوروا بونائ أو روما 
أو أنرهمان منالروم كانوا يتحنثون أو يتعبدونفي مغارة ذلك الجبل حتى أطلق عليه 
هذا الاسم ومعناه المقدس. وهو ضرب من الحدس والتخمين لا يمكن أن تبنى عله 
حقبقة » وفاته أيضا أن أمماء الأعلام لا تعلل وان حرفت أو غيرت عند النقلفلا بد 
من حفظ كبانها ولا نكر أن لضيرة الأب انستاس الفضل في تنيبه أهل اللغة إلى 
الاقدام علىتأ ليف معجم واف مثل قواميس الافرنج نعم انمثل هذا المؤلف الضخم بازم 
له طائفة من رجال العم تهون بتدوينه ويساعدم في نشسره أهل الغنى والثروة فيتم 
يذلك العمل وفقنا الل إلى الصواب انه سميع الدعاء أحمد كال الأثري 
( مجلة المجمع العامي ) لقد قرئت مقالتم الغراء بشأن (السككوت) في جلسة الجمع 
العامة فاثنى الأعضاء على عنايتم واهتامكم في تتبع الألفاظ وتحري الفو اندالتي يتوخاها 
جمعنا في سديل التحقدى خدمة للغة . ويعد التدقيق في لفظ ( منين ) والأصل الذي 
555 منه رأينا أن هذه اللفظة ليست عربية محضة لأمام. يفهم من كلامكم 


لم٠ ١‏ خواطر ف أللغة 
تصغير (مدّة ) وتصغير منة ( ملدينة ) لا ( مّدّين ) ولو قلتم انها تصغير المن” أي الطل” 
الذي يسقط على الشحر تشدي؟ له به لكان ذلك موافقاً للقواعد العربسة . 

على أن كلمة ( يسكوت /لاتبنية الأصل مر كية من كلمتين معناهما ( ماخبز مرتين ) 
كانهم كانوا يقطعون الخبز رقائق تروكى باللمن والسكر ثم تخبز ثانية فسموها (يسكوت) 
أي مخبوزة مرتين . ثم تفننوا في أشكاله حتى صار اليوم يمخبز هرة واحدة فقط وبقي 
١سمه‏ كا كان ولذلك اخترنا له ( الفرني” ) لأنه أقرب ما يكون إلى معناه الأصلى لما قمه 
والسكر ولا فرق يقي أن يشوي ويروى أو بروى ويشوى . لأن المقصود الدلالة 
على مادته أكثر من كيفية صنعه والله أعم . 

فوائد لغوية 

الشجار > العام المشتغل بالبحث عن أحوال الشجر قال أبن السيطار في مفرداته 
في الكلام على ( قرصمنه ُ وكلها مشهورة عند الأطماء والشحارين 5 

الككشوث ح نبت يتعلى بالشجر من غير أن يضرب بعرق فى الأرض قال الشاعر 

هو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولاثمار. ولاظل ولا حر 

اللدلاب 0-6 نست ورقه كرورق الأوسماء يتماى على الشحر وتنسدى عاشىق الشحر وحبل 
المسا كين ودسوى قُِ دصر بالعليق 

العثوش ح العنقود يكل بعض ما عليه والعامة تسميه العملوش أو العرموش 

المسيسخ الملسيخ > الذي لا طعم له من لحم أو فاكهة قال الشاعر ْ 

الحلاج - خشية يوسع بها الخيز وتسميها العامة الشوبك تحريف الشوبق في الفارسية 

العقب > السائق الحادق بالسوق 
جامعها أنيس سلوم 


في العالم القديم ومنابعبا الثابتة''' 


الحقوق امدنة عندر من عنادمر المدنية العامة لالم القدمم وال ملازم له ق 
أول أفوان التجمع البشري وقد اهتدت إلها فطرة الانسان قبل أن يعنى بأمرها 
ما وقفنا علمه من الكتب السماوية .وها منابع ثابتة مظردة عند جميسع الأءم لاتخرجعن 
ثلاثة بعد البحث والاستقراء 

«اوهاالحاجة » 

هذا الأصل 3 أنه ص أصول الصناعة والتحارة وغيرهها فبو أصل و أصول 
الحقوق المدنية وهو أصل ثابت في كل زمان لما هو حاجي من الأحكام المدنية . 
ولذلك أقرته الشمريعة الاسلامية . وقد اشتبر على ااسنة العموم أن الحاجة أصل 
الاختراع . ومن هذا الأصل اتنيط الناس قديا «مادلة العروض بالعروض © وما 
يستنبط منه حت الزواج لبقاء النوع الانسافي وحى الطلاق لتحصيل الراحة من النزاع 
العائلي الدائم 


« تانيها ارشادالفطرة» 

ومحصل هذا الأصل اتفاق آراء العالم كافة أو أهل حيط بقامه على الحم باستحسات 
ا الذي يكون وسملة لتحصمل مقصا من مقاصد الحياة العامة وهو أصل يعم الحاجيات 
أو مكانا على الانتفاع 4 قالوا ومن ذلك توردث الاءن مال أبيه 8 وهدا الأضل مو الذي 
سحمي للمسان الششريعة الاسلامية الاجماع وقد تخصص العمل به فيا حالة فقدان النص 
من الكتاب أو السنة اللذين اعتبرههما الأصلين الأولين لأنواع الشسرائع والأحكام 

)١(‏ المحاضرة التي ألقاها الشيخ سعيد مرادالغزي أستاذ المجلةني المعهد الحقوقي وذلك 
في بهو المجمع العامي لملة المعة في ١١‏ تسرين الأول سلة ١517م‏ 


ىا الحقوق المدنية 
8 الثا ل التجارب والمارسة 2 


ومخصل أن الاجتاع البشري لا كان قد يطرأ عليه من المءاملات الكالية مالا 
يكون مبرماً مع عدم اتفاق الآراء والفطر على تعبين مايقع ملائما من صورها و كنفماتها 
لم بروا مندوحة عند طلب الكيال عن الأخذ بأية صورة خطر لأي”محيط من صور تلك 
المعاملة التي يتصورها العقل وتطبيق أية كيفية يتمسكنون من تطبيقها فيا بينهم لتحصيل 
المقصد الحبوي من تلك المعاملة ويغلب وجود هذا الأصل في المعاملات الاختيارية 
مثل الزكاة وأنواع التجارات والوكالات والمزارعات 

وبعد ان تظبر ملائمة تلك الصور والكدفيات لمصلحة الفريقين المتفقين على اجحاد 
تلك المعاملة بينها ويتضح أنه لا ينشأ منبا خلاف في الأغلب تعتبر في ذلك المحيط 
أصلا من الأصول ا تدخله من المعاملات المدنية مقبولاً عند جمبورهم يرجعوت إلبه 
مرة في تقرير الحق وأغرى في تحصيله من وجب عليه من هو حتى له 

وقد سمي هذا الأصل بلسان التشريع الاسلامي ( العرف والعادة ) وقد أفرته 
الشريعة الاسلامية عاملاً في غير المنصوص من الاحكام على مر الأيام وهو من أهم 
الأصول والقواعد للأمرائع الزمنية في كل جيل من الاجيال وعصر من العصور 

قة اصحاب الشرائع الس|وبة بالحقوق المدنية 

مما تقدم يتكون بلا ريب سؤال ملخصه ما هي اذنعلاقة الشسرائع السماوية,ال+قوق 
المدنية والجواب عنه حسيها يتضمم من أساليب اللكتب السماوية المقدسة أن المقصدد 
الاسامي من انز انها ومن ارسال الرسل العظام التي نرت تعاليءها انما هو تربية النفوس 
بالأخلاق الفاضلة وتطوير الاهم من سحيق الانخطاط الادبي إلى ذروة الكيال العقلي 
وتقوية الروايط القلبية فيا بني البشر وسوقهم من طريق الرغبة وحب الخير إلى أرفع 
الحصال وجعلبم يتركون المساوىء والقبائح باختياره بعد عن أضرارها وعندئذ 
يستعدون لوضم ما يحتاجون إلبه من نافع القوانين 


وقد اقتدر كل واحه من الشارعين على أن يطور بنفسه وبتلامذته اللابين من 


الحقوق المدنية ١١‏ 
الناس في أقل منربع قرن مع أن تطوير الامم.اصولالتربية العامة لايمكن 1 
في ثلاثة أمثال هذه المدة ما تقرر في عم الاجِمّاع 
وهذه هي خاصة الشارعين المشتركة فيا يدنهم التي لمكن ان مجار.هم فبها احد 
سواه من اكابر الفلاسفة واعاظم نوابغ الامم 


الحقوق المدنية الشرقية وني ضنا العر بية قبل الاسلام 

ما تقدم عم انه لابد لاية أمة من أن تكون ذات حقوق مدنية حيث لاوكنها 
الحياة الاجتاعية بدوتها غير أن التفاضل بين الامم إنما يقع في حسن انتخاب هذه 
الاصول وأيضاً في ثراتها حسب درجة الامة الاخلاقية وصحة ا>تباجها أو فسادها 
وما وصلت اليه من درجة البعد عن الثشسر واحترام حقوق الافراد والجاعات عندما 
تريد أن تستخرج بارشاد فطرتها احكام القانون وحسب درجة ما اعتادته من أحكام 
المعاملات في الحسن والقبح 

ثم ان أول ماعرف فيا وصل المه البحث والاكتشاف من الأقوق المدنية الشرقية 
شريعة حمورابي المسماة بأمم الملك السادس من ملوك الدولة الاولى من دول بابلل 
المؤسسة قبل الملاد بالفين واربعمائة وستين سنة والتي هي من أصل عربى عند أكثر 
المؤرخين فمن هذه الشريعة في حقوق الزواج ان كلا من الرجل والمرأة انما يقترن بمسن 
يساويه في الطبقة الاجتاعية لامن هو فوقه أو انزل منه طبقة 

وقد كان يقع نادراً اتخاذ السراري بطريق المللك غير انهم كانرا يستثنون من ذلك 
عبيد القصر الملوي فيجوزون هم التزوج ببنات الاحرار 

وكان زواجهم بعقد تكتب ويدون كا هو الخال في حدث الشرائع السماوية وعند 
ارقى الامم اليوم وكات حقوق الزو-عيةعندم متبادلة علىنحو قريب ما هو معروفسعن 
الشريعة الاسلامية ومن أحكامهم عقوبة الزاني بالقتل ذيحا ويستثنى من ذلك المرأة التي 
يغيب زوجبا في الاسر ولا تحدمن ينفتى عليها فيسوغ لها أنتلجاً إلى من تتخذهزوجا فاذا 
عادالزوج الاولكان احتى بها وان اولدهاالثاني أولادا فبم.له وكان الزوج بقدم مهبر أيسمى 
من العروس والزوجة تحضرمن أبها أيضاوكلا المالين يحفظ لازوجة عند الزوج للحاجة. 


ل الحقوق المدنية 

ومن أحكام هذهالشريعةانالطلاق بيد الرجل فقط وحرما يستعمله يبرجع مبر الزوجة 
إذا كان حفوظاً عنده ويطلقها أما هي فدجب عليها تربية الأولاد في مقابل حصة معينة 
من كسب الاب ولا يحق له طلاقما في حال المرض بل يتزوج سواها ان أراد وتبقى 

ثم ان الزوجة إذا كانت متضررة من معاشرة الزوج ترفع أمرها للقاذي فمنزعبا من 
الزوج جبراً إذا ظبر صدقها والا طرحت في الماء 

ثم انه يتشكل من الزواج في هذه الشريعة عقد كفالة متبادلة بين الزوجين في جمبع 
الحقوق المدنئة . ولا تفرق هذه الشريعة في الارث بين الذكر والانثى وللوالد ان ينع 
من اولاده من وقع منه سدب مءقول بواحب منعه عن المبراث من ارثه ومن أحكامما 
في المعاملات العامة تسعير الحككومة لقم السلعوتقدير أجورالصناع حتى من ذويالحرف 
الرفمعة مثل الاطباء واحامين . 

ثم مضت اعصار وأدهار ما بين هذه الدولة صاحية هذه .الشريعة وبين عرب 
وقد ورثواعن هذه الدولة ومن بعدها هن الدول الشرقمة العربمة كثيراً من قوأعد 
الزواج والطلاق غير أنم ساء نظام الطلاق عندهم وصاروا يستعملونه مع عدم شدة 
الزوجات بداع وبدوذه بسدب توالي الحروب مابين قبائلوم وما ناج عنبا هن ازدياد 
عدد النساء على عدد الرجال في القبية الواحدة من سبايا الحرب أما في قسم المقوق 
المدنية العامة فقد كان نظامبم جيداً جداً لابوجد له نظير عند دول الارض العظيمة 
قِ ذلك العبد مثل دولة الفر س والرمان 5 

ومن ذلك ان اصول القضاء عندهم كانت من أعدل مايمكن فى ذلك العصر وقد 
كانرا يأخذون عن منابع الحقوق الثلاثة المتقدمة مايحتاجون اليه من الاحمكام المدنية 


الحقوق المدنية ١‏ 

انحصرت في قول شاعرم : فان الحق مقطعه ثلاث كرو أن عن أو يلاه 

وقد كان عندم حكام في الأموال وآخرون في الدماء وحكام في النسب لاثيات 
من يكون من الآبناء متولداً على غير مود النسب وأصول الزواج العامة وحكام 
في دعاوي التجاوز على العرض . 

ومع ذلك فقد كانت حالتيم الادارية ونظام حياتهم الاجتاعي على درجة من 
الساطة بسيب فلة المقتننات وضعف الصناعة والتجارة وانحصار الككسب في طرق 
بسسطة كقليل من النسج وتربية الموائي وما شا كلها . 

الحقوق المدنية عند الرومان من قبل القرن السادس الميلادي 
لا واسط القرن الحادي عشر 

أما الرومان أصحاب الملك الضخم والمالك الفسحة فقد كانت الحقوق المدنية 
وفي جماتبها دلائل القضاء عندهم على أتعس ما يمكن أن يتصوره الانسان . 

فقد اعتيرو! من أدلة القضاء المصارعة ما بين شخصين قويين من أخصاء المتداعبين 
وامتحان الحق من الباطل في الدعاوي بالحديد الحمى في النار الذي كان يستعمسل 
للاقرار بالجرائم مرة وبالحقوق أخرى والطرح في الماء البارد في الشتاء حتى وبالصلب 
أحماناً وهو أنيقف الشخص على هيئةالصليب مادا يديه مدة معينة من الزمان لامتحان 
الصدق من الكذب في دعواه أو التبمة أو البداءة فيا يدعى عليه من الجرم كا نسطه 
المؤرخ الشبير موسهم الجرمني في تاريخ الكنيسة . 

ولايستراب في أن الرومان أخذوا ذلك عن برابرة افريقيا . 

وقد بقي القانون الرومانيٍ على هذه الحالة م يتغير في أساسه تغيراً يذكر لأواسط 
القرن الحادي عشر المملادي أي بعد ظهور الاسلام بأربعة قرون ونصف . 

الحقوق المدنية في الاسلام ومنابعبا الجديدة 

سبق القول في أن البحث عن القوانين المدنية ليس لازم من لوازم الشرائع 

السماوية ولا مطرداً من كافة الرسل العظام . 
ِ 


14 الحقوق المدنية 

ومن الدواعي على أنه أوحي لاشارع العربي سمدنا همد صلى الله عله وسلم جمة 
صاة في الحقوق المدنية أنه قد أكمل عله الأساسي وبعد التطوير الأخلاق الفحيط 
الذي ظبر فيه في الثلاثة عشر سنة التى أقامها بمكة بمدما بعث رسولاً وعلمه وجد 
عنده من الوقت متسع لأن يعم الناس أصولاً عامة في الحقوق المدنية كا فعل الكل 
سمدناً مودى صلى الله عليه مه وسلم لعين السب 

غير أن ما أوضحه الشارع العربي من ذلك كان أغزر مادة وأطول حماة بنسبة رق 
الانسانية المطرد سيب سثة التدرج 

ومن الدواعي أيضاً ماكان عليه جيران سطه الفرس والرومان هق فساد النظام 
القضائي ا مر التنبيه على بعض ذلك . وعدم تام استفادة العرب مما كانوا عليه من 
النظام القضائي بداعي فساد نظامهم الاجتاعي والادبي بماكان قد حمل إلهم عمرو بن 
لحى الخزاعي حام مقاطعة الحجاز قبل دعث الرسول همد صلى الله عليه وسلم بقرنين 
تقربياً هن عادات وعقائد اهنود عندها توحه لطيريا مستطبا هن مماهبا المعدنية 

م ان الاسلام بعدما نظر نظرة عامة للشرائع الماضمة قبل ما ولحلاهة مما ملائا 
لامصالح العامة من ذلك المضاربات والشركات والرهون وعقوبة الزناة وقتلة النفوس 
والمغاة وهدا النوع ليا صر كثرة 

وعدل ما دصار نافما وصاطا بدعضص تعديل كالبيوعات والاحارات الى أدخل 
عايها من الشروط ف المعقود عليه والعاقدين ما يضمن مصاحتها ودرفع النراع فما بينها 
بفروعبا ماما بماكانت عليه حالة العالم القدم في هذا النوع من المعاملات 5 أنه أبطل 
ماهو ءضير من الاحكام القديعة من ذلك ايطاله حي تأبيد الظهار والايلاء وايداله 

بايقاعالطلاق على المظاهر والمول فا لو د ي مصرا على قوله وم جع عنه واوجبيعلية 

عند الرجوع كفارة غليظة يقصد متها الزحر عن الدخول 2 ملل هذا العمل 
والتجاسر عليه 


وشرع أحكاما جديدة ”لا عبد للعام القدم بها نافعة جداً مثل اللعارن ما بين 


الحقوق المدنية ١6‏ 
الزوجين الذي عاقبته الفراق الدائم فيا بين) عندما يرهي الزوج زوجته بتهمة الفاحشة 
عن دون أن يكرن له على قوله دليل نقع به القناعة 

وقد كانت عرب الجاهلية تهرع في مثل هذه الحادثة للكبان يستطلءون رأيسم 
اعتقاداً بأن لهم صلة مع اللا الأعلى في الوقوف على الحقائق العامة التى فقدت الاسياب 
الظاهرة للوقوف عاما 

وشرع الاخد بالشفعة وحدود درجات الاهلمة والمسؤولية في كافة أنواع الحقوق 
وسائر أصناف الجراتم 

ووسع طرق القضاء وأوضح أسبايه على وجه لم دعرف في شرائع العالم القدم وتفصيل 
ذلك والاحاطة بهمتيسر أن وقف على المدونات المقوقية الاسلامية وعرف ما كارن 
عند العالم قبل الاسلام هن ذلك 


ثم ان الاصول والمنابع الحقوقية في نظر الشريعة الاسلامية أربعة تندمج فيها 
الاصو ل الثلاثة العامة المتقدمة لكافة الاهم وهذه الاصول هي الكتاب أي القرآن 
الجبد والستة أي أقوال الرسول وأعماله وتقريرهها يرأه من عمل غيره ويعبر عن هذين 
الأصلين بالنص التشريعي وما في معناه 

والاجماع وهو عمارة عن اتفاق عاماء الشرع الواقفين على أصوله على الحم فى 
الحادثة الغير الواضح حكها بوجه خاص من النص التشريعي ويعس عن هؤلاء العاماء 
أيضاً يأهل الاجتهاد القادرين على استنياط أحكام الحوادث الجزئية ءن المنابع العامة 
والمنبع الرابع القياس اللختص الاستفادة منه يهؤلاء العاماء المتقدم باهم في الاجماع 
يستفاد منها كل ما تاج إليه في كل عصر كا أن نصوصها قد صرحت كراعاة الأعراف 
والعادات في التشر يسع وعياشاة الحاجات والمصالح الختلفة باختلافت العصور المتحددة 
بتحدد أطوار الحضارة والعمران 


الخفوق اللدثية الروامافة امن اال القرن الحادي عشر الميلادي للآن 
في أوائل هذا القرن وجد غربرت أي السلوفستر الثاني الافرنسي الذي جلس على 


لادلا الحقوق المدنية 
كرسي ماري بمطارس لغاية سئة ٠٠١:‏ مملادية وكان مع اخوارنل. له من أنصار 
الاسلامية وفي جملتها الفقه الاسلامي المأخوذ عن منابعه الأربعة المتقدمة في العنوان. 
قبل هذا بعد أن برعوا في اللغة العربية وكانوا يترجمون دروسهم إلى لغتهم فبسبيب ذلك 
ويسبب رداءة حالة القضاء عندم كا تدم الاثارة إلى بعض ذلك فْ هذه ألقاله 
واقنعوا بضرورة ذلك ملوك الجبة الجنوسسة من دلادهم 
الأصليى خوفاً من نفرة العامة من المسيحيين الذين كانوا بواسطة روساء الدين ينفرون من. 
11 شيء مصدره الاسلام مها كان حسما وتاقع] فاجمعوا من أخل ذلك على تسممة مايأ خذونه 
عن الشريعة الاملامية من تلك الحقوق ( الشسرائع الرومانية ) أو ( القانون المدني ) 
وأن يعزوه لاجتبادات عاءاء الحقوق منهم بنتيجة البحث والدرس 

وهذه الحقيقة على هذا الوحه ثادسة من مصدر بن أحدها مصدر شرق أسلامي, 

قد جاء في جموعة رسائل في شوارد المسائل للعالم الباحث المنقب مفضل بن رضى 
الاسفرنكاقى مانصه : 

كتب أبو العباس الك ركري من تلامذة بهمنيار وهذا تاميذ الشيخ الرئيس أبي علي بن 
سدمآ ف رسااته لمفني هرو أجل بن عبد ألله السير سي ف معدى كال الفققه أن أنا الوليد 
جمد بن عند الله بن خيره نقل في تعليقاته على النهاية شرح الهداية ان طلبة العلم من 
الافرنج الذين كانوا يسافرون إلى غرناطة لطلب العلم اهتموا كثيرا بنقل فقه الاسلام 
إلى لغتهم لعلهم دس تعملوته 5 بلادم لرداءة الأحكام فعا خصوصاً قُِ المائة الرابعة 
والخامسة سن المحرة ؤقَدل برعوا ف اللغة العربمة ثم هربرت والبرت فانها طلا 
مساعدة العاماء لابراز مقصد ما وقد ساعدوهها حدى دونوا! الفقه كاملا وحدوروه إل 
ما يوافق بلادهم ولذالك ترى أحكام القوانين والقضاء لا تؤزل رديثة وسيئة فى العدوة 


الحقوق المدنمة ينث 


الشالية من بلاد الافرنج اه المقصود نقله من عبارة الاسفرنكاني من عاماء الفرس الممبر 
مهم بعاماء ماوراء النهر . والمصدر الثاني غربي وغير اسلامي وهو مايأتي : 

قال العلامة الأؤرخ الشهير موسهم الجرمني في تاريخ الكنيسة المترجم للعربية 
بمعرفة العالم هائري جسب الامير كاني ااطبوع في بيروت في كلامه عن القررن العاشر 
الميلادي مائصه ان هربرت الفرنسي المعروف بين الاحمار الرومانيين يسلفستر الثاني 
كان مديوناً على بعض معرفته ولا سما الفلسفة والطب والتعليات لكتب غرب اسياننا 
ومدارسهم لانه ممى إلى اسبانيا في طلب العلم و كارن تاميذ عاماء العرب في قرطبة 
وسفلا ( اشديلية ) وربما اثرت سيرته في الاوروسمين المتشوقين للعلى وخاصة لاطب 
والحساب والهندسةوالفلسفة فكان هم منذلك الوقت فصاعداً رغبة عظيمة في أنيقروا 
وسععوا عاماء العرب السا كنينفي اسبان.اوبعض نراحي ايطاليا وتترجم كثير من كتمهم 
إلى اللاتيشدة وذهب كثير من التلاميذ إلى اسيانيا لتماموا رأسا من خطب علماء العرب 
وحتى علينا ان نقول ان العرب ولا سيا عرب اسيانيا هم اصل وينبوع كل معرفة من 
الطب والفلسفة والفلك والتعلوات التي يزغت في أور! من القرن العاشر قصاعداً اه 
كلام المؤرخ حرفباً , 

ولا يخفى اف عل القوانين همو من أهم التعلوات التي اشتبرت في اوربا في تلك 
الاوقات وان ما أخذو ومن القوانين المدنية والاحكام القضائية هو عين مالقبوه 
بالقوانين المدنية الجديدة الروهانية للسبب الذي تقدم يدانه والذي دؤيد صحة هذا 
«الاستنتاج البسيط الواضح من هذين المصدرين التدقيق ني أحوال وتطورات القازرنف 
الروماني إلى ماقبل رحلة اولك العاماء من الافرنج إلى اسبانيا وذلك موضح قرنا بعد 
“كرن في كتاب هو سهم المحدث عنه وعدم تويز العقل مايلفقه بعض مورخي الافرنجمن 
مسئلة ظرور القانون الروماني ف<أةبعد اختفائهمدة أربعة أو خمسة قرون فانه منالحال 
ان تحبل أمة قانونها هذه المدة ثم يظبر فجأة على شكل لابتفق مع القانون المعروف قدياً 
.بوجه من الوجوه ول يدون في صحيفة واحدة فان ذلك لم يعرض لامة مسن أعم 
الارض القانونية في الغرب والشرق مع ان الحاجة لتطبيق القانون على الحوادث المستمرة 
.داعية لدوام معرفته والوقوف على احكامه . والخلاصة انه لابوجد سند تارذي ثابت 


1١14‏ الحقوق المدنية 


بدل على وجود القانون الرومانفي على الوضع الموجود به الآن أو قريب منه قبل رحلة 
سلفستر ومن معه من الطلاب لمدارس اسبائيا . 

ولا يننظر وجود مصدر من المصادر الافرنحمةعلى صحة قولنا بان القانون الروماني 
اذ عن الفقه الاسلامي أ صرح مما تكلم به المؤرخ موسهم مم الجزم بانه ماكان من 
الممككن للآخذين التصريم الواضح بنسية ما أخذوه لمصدره المأخوذ ذعنه لانه تقوم علهم 
قيامة رؤساء الا كليروس الكبرى وتضطرمم ضوضاء الامة المنقادة الهم للعدول عمسا 
برونه من انفع الاعمال لبلادهم ومنأ كبر الخدمات اصلحتها ولو 0 في الطب والفاسفة 
المصرح بانها اخذت عن عاماء العرب شيء من الصبغة الدينية لما رأينا التصريح يأخذ 
ذلك عنم : 

كا ان عبارة مفضل الاسفرنكاني الماقولةءن تاميذ تاميذ ابن سينا الذي هومنعاماء أواسط 
القرن الخامس ائما دونت لتدوين حقيقة ماكان مختاف فها اثنان في ذالك العصر الذي 
0 يقمل من عمائه أحد بخلاف هذه الحق.قة وان عماء الافر: 3 انما كتموهاعنةومهم قصداً 
أقصد سام لايعابون في الكتّان من أجله بل يمدحون وائًا حدث الاصرار على اخفاء هذه 
الحقدقة من القرون الوسطى فصاعدا تارم“ بدون قصد لعدم وجود التصريح بها في مأخدذ 
علماُم واخرى بقصد ان وقف عايها من المأخذ العربية ما في الصيت وتدوين المؤرخ 
الآثر الحسنة لأمته ولا يخاو التاريخ من ه ذا الوصمة على اجماله حتى فما بين الاحزاب 
الحتافة من امة واحدة تاهيك بما يدون من ذلك مابين الشرق والغرب 

وانني لموقن بانه قد قرب الوقت الذي يعترف فيه الشسرى بتكل ما للغرب من المزايا 
وتعقرت كد أن الغرب سكل ما للشرى من اازايا ويحاس فيه الفريقان على سرر متقابلين 


متآخين متحابين بقوة الله وانتشار العلى وحسن المقصد . 


عثرأت الاقلام 
4 

كتب المنا بعض الافاضل ان نصحح كلات عثر بها كانب مقالات ( عثرات الالسنة 
والاقلام ( الي 3 ا نشر في حدرددة | المقيقة ) مدل قوله إن ) شدرمذر ( بالتحريك لايصح 
وان صوابه التسكين مع ان الامر على السكس : وهل قوله أنه لاوز امتعهال ( قعل 
غير هرة ) ( وقاله غير واحد ) مع انه جائز بل هو الافصح وقد ورد هذا التركسب 
غير مرة في كتب الاحاديث الشعريفة ثم رغب الينا ذلك الفاضل ان نورد ردودنا على 
حضرة الكاتب خلال مانكتيه من مقالاتنا ( عثرات الاقلام ) للا يعلق ثيء من 
هفواته بأذهان القراء فاجبنا حضرته بان الرد على تلك المقالات امره يطول . و 
ادى الى مالا مد من الفضول . وان الاجدر دنا ان رحو م حضرة الفاضل ( 3 3 تََّ ( 
كاتب مقالات الحقيقة ان متلطف فيغير عنوان مقالاته «عثرات الالسنة الاقلام ل 
يعثوان آخر فلا دعود يلس بعذوانلً.ا و عثرات الاقلام ٠‏ الذي اشر وداع ا 
لابعود دشتيه أحد بان مايقم في مقالاته من الهفوات هولنا فيراجعنا فيه وقد وقلع 
ذلك بالفعل 5 وباحيذا لو اعلن وضرة 8 ممث» نفسه وأمعه الأصريح فتزداد ثقه 
القراء بها يصححه من عثراتهم ويريحوا انفسهم من عناء ال ألةوالاراجعة . على ان اخفاء 
الكاتب نفسه فيا يكتبه على صفحات الجر ائد قد تستدعيه الحاجة احيانا لكن في 
غير هذا الموضوع « موضع تصحيح الاغلاط » الذي يحسن فيه التصريح باسم الكاتب 
للفائدة التي اشرنا الها آنفا 

وهمن عثراجما وهم 2 التوازن ين المداخل والنفقات ومدخول فلان من عق اره 
كذا » لكلمة مدخول في اللغة العرببة معان لاتناسب هنا وتقول العرب في مثل هذا 
المقام التوازن بين الدخل والرج ودخل فلان من ضيءته كذا 

ومنها قوم « جمال قريبة بعضها من بعض » بءض مذكر فالافدطح أن يقال جيال 


و١‏ عثرات الاقلام 


قريب بعضها من بعض أو جبال بعضها قريب من بعض 

ومنها قولهم «١‏ وكان النور ينساب في الوديان » صوابه الأودية وهو جمع واد ول 
يسمع في جمعه وديان وء مها 0 فلان ولد عقوق 4 صوأبه عاق أعا العقوق قله معنى آآخر 

ومنها « شهدت قران فلان على فلانة »صوابه ان دقال شبدت قران فلان وفلانة 
أو اقتران فلان بفلانة 

ومنها « احتفل بزفاف فلان على فلانة » صوابه «١‏ احتفل بزفاف فلانة الى فلان 
قال في القأموس زفت العروس إلى زوحها اهتديت المه 

ومنها 7 عرفت داخلية أهوره أي بواطنها 6 وصوايه دخائل أموره جمع دخملة أو 
تقول دواخل أموره مع داحلة 

0 0 أصأيه من الداء عماء » بالمد وصوأيه ع ى” بالقصر وهشو فقد المصدر اما العياء 

ومنبا 0 أخل فلان يناصر فلان 6 صوابه أشد بده أ نصرهمثةا ‏ ومنبا وظا ملا 
مالك كثير طالما اصدقاوك كثيرون لامعد ى لتكربر طالما هنا بل لامعنى نا نفسها ق 
هذا اللقام والصواب ان يقال « مادام مالك كثيراً يكون اصدقاوُك كثيرين أو دكثر 
اصدقاذك ٠.‏ وهدم 1 م كاتف القوم 4 صوايه تعاضدوا و تساعدوا و ترد تكاتف قْ 
كتب اللغة 

ومنها د لابد قد شسر » صوابه لابد انه قد خسر أي من انه , ومتها « جعله اركف 

ومنما 0 بدسها شراة 4 صوايه شركة 
اما الشراك فبو سير النعل على ظهر القدم 

ومنماق وهم (تولجفلان الامر )ضوابه تولاهوتةلدهوقام 44 أماتواج اليه وقمه عنام دخله 

ومنها قوم (فلانمعاف من الضريبة ) صوابهمعفى”منبامن أعفاه ولايقال أعافه منها 

ومنبا قوهم ( فلان وردث فلان رهم ورثاء فلان ) وصوايه وارث فلان وثم وردة 
فلاث ووارثوه 


كانت العاديات السورية والآثر الشسرقية مدة قرون مطمح أعين الباحثين عنها 
فنقلوها إلىبلادهم واتجروا بها حتىغصت بها المتاحف الاوربية والامير كبة. فسنت الدولة 
التركية نظام منعت به يسعتلكالآثر أو استهداءها للأجانب. وأوجبت نقلها إلىمتحف 
الاستانة فجمع هذا المنحف كثيراً من ثرنا على اختلاف أنواعبا وبينها النفيس النادر . 

ونا احتلت دول الطلفاء بلادة منذ أربع سنوات منعت تقل شيء من الآكر إلى 
خارج هذه البلاد وقررت ابقاء آثار كل يقعة في متحف خاص بها وعلى هذا النظام 
جرت طريقة حفظ الآثر إلى هذا الموم 

. وفى أول الاحتلال انتبه معنا العامى إلى هذا الشأن الخطير فجعل همه الوحيد 

انثاء ( متحف ) في هذه المدينة اختار له المدرسة العادلية حذاء الظاهرية وشرع 
في انشائه فهامر عليه بضعة أشهر حتى اجتمع فيه آثار نفيسة من تقاثيل وذقود زجاجيات 
وخزفيات وقيشاني وأساحة وكتابات قديمة على الحجارة والرق والقرطاس وآثار 
الصناعات النفسة إلى ما يشا كلبا ولا يزال يسعى دهده قِ تكثير هذه الذخائر المفيدة 
والنوادر النفيسة تعزيزاً للعلم وتحقيةا للتاريخ . 

وقدم سورية بعد تعمم الانتداب الفرنسي فيها ثلاث بءثات تشتغل في حفر الآثار 
منذ رببع السئة الماضية ( أولاها ) بادارة المسبو بيزار من متحف اللوقر الشهير بدأت 
في حفريات مدينة قادس أو قدس ( حيث حيرة قطينة الآن قرب مص ) وأشرنا 
الها في بجلة السنة الأولى من هذه المجلة في الصفحة ال ١س.‏ و ( الثاندة ) بادارةالعلامة 
المسيو استاش دي لوري 10789 26 .2 في جبة ( أم المواميد ) ثم في دمشى 
وهو يتمم حفرياته الآن في هذه المدينة . و ( الثالثة ) في ضواحي مدينة صور بادارة 
( مدام دنيزله لاسود ) خركة مدرسة اللوفر الاثرية . 

فأظبرت هذه البعثات الثلاث أشاء كثيرة احتفرتها من الأرض نشرت وصف 
بعضها مجلة سورية الفرنسية ( 52218 ) سأعود إلى تفصيلها في فرصة قريبة . 

ولما كانت ادارة ( جلة جمعنا ) هذه قد عزمت في هذه السنة أن تستقري أنباء تلك 


يف الآر القديمة الشسرقية 


الاكتشافات الأثرن ية والحفريات العادية في البقعة السورية وغيرها وتكتب فيا المقالات 
الدالة على مانا من الشأن في عالم التاريخ. والحضارة والصناعات ما يحقق فنه اتارييخ 
وتصحح الآرا «الضعيفة منه قدمت إلىقراء هذهامجلتما اكتشف منذلك ا في دمك 

وسأتابع البحث عما ظبر في غيرها متوخيا الاختصار ما أمكن ومسترسلا إلىما كدف 
قبلا راجيا من القراء اسبال ذيل المعذرة على ماسسدر من الطإ فان العصمة 


كو ان . 
د١؟اثشر‏ دمشق المكتشفة حديثا 


لقد جاء المسيو دي لوري الآنف ذكره دمشق مديراً للجنة التنقيب عن الآثر 
فيها ومختصا بالبحث عن الأبنية والآثار الاسلامية في سورية فبحث عن العاديات فما 
ووفق إلى الوقوف على قبرين معروفين في جبانة الباب الصغير فصورهما ولا سما إراذي) 
(تابوتمها) في مجلةسورية الآنف ذكرها وئتسر ما عرفدعنها فالاران الأول للسيدة سكينة 
ابنة الحسين ابن الامام علي بن أبي طالب التي كانت فيصدر الاسلام وهو من خشب الجوز 
عليه نقوش عربية نفيسة ة و كتابة كوفية تارتخها سلة وعم ه ٠6و‏ م وحفظه مع إلحاف 
الآلمان بطلبه يرجع الفضل فبه إلى ناظر تربة آل البيت الكرامالسيدسلم المرتضى وقصته 
. مشهوورة والثاني للسيدة فاطمة ابئة أحمد بن الحسين من سلالة الحسين السبط المتوفاة في 
أوائل القرن الخامس للبجرة وهو من الحجر المزين بنقوش رائعة . 
ثم أخذ المسيو دي أوري في البحث عن مسجد قطب الدين ال.ضسري الواقعفي سوق 
القطن بحلة الخضيرية في جبة المدينة الغرببة وكتب وصفه وسيرته بممساعدة جممنا 
العامي له . ووفق إلى قراءة كتابات عربية ويونانيةبعضها كان يجرولاً ممايدل على حضارة 
العرب الأمويين في دمشق وغيرهم . 
ثم احتفر في « جنينة الطبيب النمسوي» أمام الباب اشرق أرضا فيها ثار القيشاني 
والخز ف ظاهرةعلى سطحها فوجديعض مصانع طاتينالصناعتين اللتينشتهر بها الدمشقيوت 
واكتشف على عمق نحو مترين مبافي «أتاتين ؛ وأحواضاً وأجرانا وأنابيب خزفيةوقطع 
قدشاني كثيرةبعضها عله نقوش و كتابات ل يتوفق إلى وحدا نمام به معناهاو استخرج بعض 


الآثار القديمة الشمرقمة يفن 

قطع وأوان تامة الصنعة جميلة الشكل والنقش. ومن غريب ما ظهر هناك أن هذه الممامل” 
الوطنية كانت عامرة بالعملةييبئونفيوا أعمالحم ففوجئُوا بما ا درت 
تحت التراب وربما كان ذلك فمل الزلزلة الي حدثت سنة ام أو أو قملبا لأنما عت 
سورية وهدمت كثيراً من أبئيتها القدئة كيعليك وتدمر أو تأثير غزوة هلعمنها السكان. 

وتوفق هذا الآثري إلى ابتماع قصر أسعد باشا العظم الواقع في >1 البزورية وهو 
محل دار الامام معاوية أولملوك الأمو, بين في دمشقواتخذهمتحفا للآثارالصناعيةالتي 
علها في حفرياته وابتاعبعض آثار الصناعة منالخزف والقيشاني والصيني والصفر م 
الأصفر 6 والكشية :و الاروة» وو ها ورةبها في بعض القاعات مع ماعثر عليه في حفرياته 
وهذا القصر أجمل الفصور الشرقية المتأخرة هندسة” ونقوثا واتقاناً . 

ومنذ شهرين بدأ بالحفر في بيت حدانيا أحد السبعين رسولاً وأول أسقف في دمشق 
وموقعه بين باب توما والباب الشرقي فيآخر زقاق «حنايناء وهذا الست أخذقسمامنه 
المسحدون وحعلوه كنسسة هي الآن بدد اللاتئن والثاني منه دول إلى جامع مبعل 
فدفر في في الجامع وعثر على أشياء لفمسة أميا. 

دلو آثار أريفة أغدة قواعدها منقولة من محل آخر وربما نقلت من زقاق 
« العواميد » الذي يحاررها ونضدت على أنعاد مختلفة وفي الجدران ترى قطع الاعمدة 
معثرة . ودعض اطحارة المنقوشة ومحراباً وغيرها . 

«؟» برك واحواض وأقنية وأتايسب وقطعاوان قيشانية وخزفية تدل على اتخاذ هذا 
الل مصتعا لبعض الأعمال في العصور المتأخرة لما اهمل الجامع . 

دم؛ حجر مرسعمن الر”ي« البازات الأسود»عرضك جانب منه نصف ذراع وعلوه. 
ذراعوربمعليه كناب ةيونانية في سيءة | سطرتدل على ان هذأ الاثركان مذ حا نذريا دي شكر ا 
للاله. وملخص كتادته مكذا ددص للالهالسماوي الربمن ليساس ديمتريوس بن ديمتريوس»' 

49 حجر اندض همردع علوه متر وثلث وعرضه نحو مقر . وعلىكل جانب من حماته: 
الثلاث نقوش ناتئة بديعة قد اخنت عليها الأيام فحت رونق نقشها على احداها شحرة: 
بلوط تتها عجل نائم . وعلى الأخرى فدح للشراب ( ع«اد8 ) ومذيح ( اعاسة ) 
وعلى الجبة الثالثة تمثال ه الخيلان » وهي بنت البحر عند المونانبين ( عمغئز ) تل 


المسافريئ على ُطوط حر صقلية ( سيسيلة ) فهلكون . وفي أسفل بعض هذه الجوانب 


العنقاء أو العقاب ( 088:ة:0 ) وهو حيوان مجنح . 


هذه اءة الآن في وصف تلك الآثر ورا عدة إلى التسط فبها بفرصة أخرى 


نوق" امول عنين الكتر انارق 


مطبو عات حديثة 

بلاد العرب قبل الاسلام - أصحاب الفكر في الاسلام - رأي ا مغرب في المشرق 

اذا ممع المرء شيثاً عن العرب » بدر وهمه إلى العرب الذين ائيسط سلطائهم يعد 
الاسلام » وعلق خاطره بالفتوح التي استتمت للخلفاء ولم يفطن اشيء من حضارتهم 
وعمراهم قبل الاسلام » على أن ليلاد العرب الجنوبية حضارة عد تاريخها إلى القرن الثامن 
قبل المسح والحجة على ذلك الكتابات المنقوشة » وقد حاول الرومانونالذين انقادت 
إلهم شعوب الآأرض قاطبة أن يغزوا على عبد اغسطس بلاد العرب وأن يستولوا عليها 
فلم يظفروا بلباناتهم » ببد أنه إذا لم ينفذ في احشاء الجزيرة سلطان الرومانيين » فقد 
نفذ فيا عمرات الامم المجاورة للعرب كالنيزنطيين في المغرب » والساسانيين في المشسرق ٠‏ 

أنثأ العربفيوسط الجزيرةوني ثمالها مالك الحيرة “وغسان» و كندة. وكان ملوك 
الحيرة حالفين للفرس محاربون معهم البيزنطيين4و كان ملوك غسان معاهدين ل لاء يقاتلون 
معبم الفرس ؛ وقد أقدس العربيءض حضارة البونانوالرومانوبعض حضارةالفرس ©» 
وأخذوا عنهم طوائف من اللكلم » وامتزجوا على الخصوص عرب الحيرة وعرب غسان 
بالفرس والميزنطيين » ومارسوا الحروب وأحاطوا بأسالييها ومنالطإ أن يظن المرء'أن 
قواد الاسلام اشياه خالد بن الوايد كانوا جبلاء هجا 4 أو أن عسكرهم استقامت 
شؤونه في لملة ونهار » فان هؤلاء القواد قد أخذوا ما غادره المتقدمون من العرب . 

وقد زحف عرب الجنوب إلى بلاد الحيشة واستحدثوا فها أصول حضارة »> وبنوا 
ملكة تراخى أمرها عدة قرون > وجملة القول أنه كان للممالك التي أنشأها ملوك الحيرة 


مطبوعات حديثة حال 

وغسان وكندة تأثير عظم في لغة عرب الثمال ونوها وفي استدقاظ العقول من رقدتها” 
وكان لحضارة بلاد العرب الجنودية شيء نظير هذا التأثير . 

هذا جمل ما أثبته الأستاذ كيدي 6101 في حاضراته الاربع التي ألقاما 
سنة ١9.9‏ في الجامعة المصرية في القاهرة ودونا في رسالة صغيرة سماها : بلاد 
العرب قبل الاسلام عناوتتصم لو غامة عتطقجوانآ وطيعها في بأرلس سنة ١8و؟و‏ 

وقد تضمنت هذه الرسالة أربعة فصوليحث فيها صاحببا عن مالك العرب في البلاد 
الجنوببة وني احشاء ال+زيرة قبل الني صلى الله عليه وسلم ومفى له قول في أدب 
العرب وعمرانهم وأفاض في الكلام عن عرب الجنوب وبلاد الحدشة . 

خ#ا ‏ ج# وو 

تذهب طائفة من عاماء أوروبا الذين كلفوا بالتنقسب عن آثر المشرق مذاهب 
غريبةفي الكلام عن سيرة الني ( عليه الصلاة والسلام ) وأخلاقه » وأوضاعه وعاداتة 
وهم مع شذوذهم عن أصول التثبت والتحقيق » متناقضون في كتاباتهم عنه » يصوروتن 
الحق في صورة الباطل » ويصدون الماطل في قالب الحى » ولو تبزوا لأعمال الروية 
في ايه الكتب التي ألفت في سيرة النبي 9 ترز وافي مآخذهم على قدر ما دمين عليه 
الامكان لتمكنوا من الوصول إلى الغرض الذي من أجله أمسكوا بأقلامهم وأطلقوها 
في الكلام عنالني “ولكنهم أحيوا أن يأتوا بيشيء مستحدث/ يسيقهم إليهأحدفصورو! 
الرسول في غير صورته الهقيقية » وقلدل ماهم . 

هذا ماجاء فى كتاب : رأى المغرب فى المشرق »2 - نعءه '1 ع0 نالا أصعتتره”.1 
غمع 0 الدي ألفه السبدان ديقي وسنلبان بن ابراهم ممسلاذ اع أعمزط ,1 
ستطةطط1 دع8 وطيماه سنة ١9+15‏ »> يشتمل هذا الكتاب على سرعة فصول محث فببا 
صاحباه عن رأي المغرب في سيرة الني والقرآن ونقضا أقاويل عامائه في هذا الشأن. 

وإذا كان في أورويا جمهور من العاهاء برومون اخفاء نور العرب وامسامين فان فما 
جماعة من أصحاب المعدلةوالخاق المستقيم قد ولعوا باستنياط ما خلده اثشمرقمن الرسوم 
والآثار في القدم والحديث » وتصداوا للافاضة في تاريخ المشرق » ماضيه وحاله » 


طردفه وتالده 0 وانقطعوا لتصوير ما ثبت في نفوس المسامين » عريهم و عسوم ك0 من 


هن مطبوعات حديثة 
تراخي الحقب من المآ ثر والمناقب» حتى / تاف على المغفربخافية من حسنات المشرق» 
ولا استبهمت عليه مذاهب أديه » ومناحي فضله . 

ومن العاماء الذين أضارٌوا لأمنهم ظاءتنا » ورفعوا لهم ثأننا » البارون كارادي دو 
17311 ع0 8817028 فقد انتخب من عقلاء المسادين وآضَيعات الرأي قبوم 
طوائف بسط القول في جلاء| ل أعماهم ومهد السبيل إلى الوقوف على مرامي أغراضهم 
فاذا نشطت إلى قراءة كتايه الذي سماه : اصحاب الفكر في الاسلام 5تاعقصءط وم[ 
ميولة1 '1 06 رأيت الرجال الذينيصورم لعينك » وسمعت كلامهم “وادر كتآراءم » 
ولم تستغلق عليك طبائعهم 

الف الباروندي فو كتابه باللغة الفرنسية وطبعه في باريس وهو دشتمل على خمسة 
احزاء مم شحز منها الا جزءان . حث في الجزء الاول عن طائفة من شلفاء الاسلام 
وسلاطمنه »> واشار إلى جمهور من المؤرخين » ومضى له مقال في الفلدفة السياسة » 
ونقب في الجزء الثاني عنعاماء الجغرافية في بلاد العرب وعنعاماء الر شاك والطبيعيات. 

افاض الكاتب في الككلام عن ابن خلدون والجاحظ وصور ابن خلدون في 8 
صورة وجعله في منزلة افاضل العاماء فى اوريا عصرنا هذا ولكنه تصدى للكلام 
شعر العرب فم يصنعشيئاً اذ انه قد اوجز في ذلك كل الايجاز والذي يستنيط 37 
قي هذا الشأن انه غير متمسكن كل التمسكن من حقيقة الشعر في الجاهلية والاسلام . 

وقد اشار في الجزء الثاني من كتابه إلى ما ترجمه عااءالمربمنالتصانيف الرياضية - 
والطبيعية » ويحث عن تبريزهم في علم الفلك وعن كتمهم التي نقلت إلى اللغات الغربية 
في القرونالوسطى وشهد للعرب باستحدائهم لآ لات فلكرةنفعت علماء المغرب»فسبحان 
مداول الايام بين الناس ! .. شفيق جبري 


مطبوعات حديئة يفن 


تأريخ عمرو بن العاص ( رضي الله عنه ) 

كتاب طبع حديثاً ف مصير ألفه الفاضل السيد حسن أبراهم حسن المدرس بمدرسة 
عباس في مصر وقدمه إلى الجامعة المصرية ونال به شهادة العالممة ولقب دكتةور ف 
الآداب جمع فيه سيرة ذاك الرجل العظم أحد دهاة العرب واصحاب الرأي الثاقب 
فبهم بعبارة ملت متّانة وبلاغة ,. 

ولا ريب أن تخليد سير أهل الحصافة والفضل من الرجال دلمل على معرفة الامة 
مقدار رجافا وفيه تمحيص لسيرتهم الهجيدة من شوائب دسها فها أهل الاغراض » 
فيا حبذا لولم يتعرض المؤلف حفظه ال لما نقله عن أم مرو وكدفية ولادته فانها من 
الادور التي مارواها الا الناققون عليه على انها ليست من سيرته في شيء 

واننا ننتقد على المؤلف أيضا انكاره لما نقله عن ابن قتيبة وهو الثقة الثبت من ان 
بين عمرو وآأينه عمد الله اثذتي عشسرة سنة مع ثبوته لبوتاً لامجال للشك فيه فقد ذهب 
أحد الاممة الاربمة إلى أن سن الملوغ في الرجل قد تكون في العاثشرة وني الانثى فى 
التاسعة واستدل على ذلك بعمرو وابنه عبد الله ونقل عن الامام الشافعي رضي 5 
عنه انه قال رأيت جدة بنت احدى وعشسرين سنة والعلم الحديث يؤيد ذلك في البلاد 
الحارة كالحجاز ويدليل بناء النى صلى الله عليه وسلم يعائشة وهي يبلت تسع . 
هذا فالكتاب فريد في بابه ينيغي لكل مولع بالنفائس ان يقكئية . | سعيد لكر 


الوسيط في الادب العربي وتار يخه 

وقفنا على نسخة من هذا الككتاب النفيس تأليف العالمين الفاضلين الشيخ أحمد 
الاسكندري والشيخ مصطفىء:ذاني المدر سين يدا رالعلوم في مصر فالفمناه متسحمالعمارات 
واضح الاشارات جمع فيه مؤلفاه تاريخ آداب اللغة العربية متتبعين رواياتها من أقدم 
مايؤثر منها الى هذا العبد وقد رتباه على خمسة عصور عصر الجاهلية وعصر صدر 
الاسلام وعصر دي العناس وعغصر الدول المتتايمة التركمة وخصر الهضة الاخضيرة 
فذ كرا ماكانت عليه هذه اللغة في كل عصر وما أودع شعرها ونثرها من نتائج عقول 
أبنائا وامثلة طباعهم وصور خبالاتهم ومبلغ بيانهم وماكان لنابغيها من الاثر المين فيا 


م١‏ مطبوعات حددثة 


مع تراجم كثير من الكتاب وام لفين والعاماء والشعراء والخطباء والفقباء ونماذج عديدة 
من الشعر والخطب والوصايا والتوقيعات والرسائل والامثال والحكم والمقامات وعلقا 
على كل ذلك حواثي كافلة بتفسير الالفاظ اللغوية وايضاح الحقائق التاريخية فجاء 
كتانا جليل الفائدة حزيل العائدة جامعا بين حاشيتي الفضاحة والبلاغة مصوغاً على 
قالب السان والايحاز احسن صياغة حريباً بان تتزين به المكاتب ويطالعه كل شاعر 
وكات ولذلك قررت وزارة العارف المصرية ده بمدارسها الثانوية وغيرها 
كدرسة المعامين السلطائية فنود ان يقرر تدريسه في المدارس الدمشقية ونحض 
التأديين من طلاب العربية على اقتناء هذا السفر الكثير المناقع واقتطاف' مافيه من 
مر الادب المانم ونثني على مؤلفمه الثناء المجمل ونرجو لما الثواب الجزيل . 
احد اعضاء الجمع العامي 
ابس يساوم 


مغالط الكتاب ومناهج الصواب 

اهداه الينا حضرة الاب جرجي جتن البواسي وهو في تصحيح لغة الكتاب وضعه 
منذ سنوات على ترتيب حروف الممحم في+ ١‏ صفحة بقطع ربع معتمداً فيأكثرمباحثه 
على مانشره العلامة المرحوم الشبخ ابراهم اليازجي في #لتيه البيان والضياء فراجءنا 
بعض فصوله فرأينا فيها تدقية] في اللغة وأوضاعبا فنشكر له هديته آملين لهذا الكتاب 
الرواج والانتشار وحاثين اراب الاقلام على الاكثار من هذه المؤافات المغيدةفي 
اصلاح أغة العصرواساليبها الاعجمية عسى الاسكتدر المعلووف 

هدايا 

اهدى الى مكتءة عدمنا سيادة المطران ميخائيل البخاش اسقف السريان الكاثوليك 
فى دمشق واحد اعضاء معنا الشرفيينستةعشر كتايا منها بالايطالية عدد؟ واللاتينية١‏ 
والسرانية م والمردية + من الطبوعات وكتاب سرياني مخطوط وعربي مخطوظ ٠‏ . 

واهدى الها توفتى بك شامية المعجم الفرنسي التركي لشمس الدين ساءي مطبوعاً 
يمو سنة ه1١‏ د 4وىم1 م »> في 191٠‏ صفحة بقطع تن فنشكر لما غيدتها الادبية ٠‏ . 


ركال 


)١(‏ صدر الكلام ومصادره 


زرت ف الشتاء الماذي ( ١998-4.‏ )بعض امبات مدن الاندلس 4 فارادني 
غير واحد من الاحباب على أن أحدثهم يطرف ما شاهدت في ربوعها من بقايا حضارة 
العرب > فاجمتهم إلى رغبتهم > شاكراً حسن ظنهم » وقد رأيت ان أشفع مشاهداتي» 
بشيء من مطالعاتي » عن هذا القطر لمتعرف القارىء من الغابىر وجه الحاضر » 
ويقيس في الجلة ماكان هناك في عبد أمتنا » على ماهو كائن اليوم ف عبد غيرهم » 
اذكر ما أثره العرب في تلك القاصية من حضارة » وأثلوه من مجد خشاك على جبين. 
الدهر » والسبب الذي به ارتفعت الانداس حتى عدت أرقى ملكة في عبد شبايها » 
والاعراض التي عرضت ها “فبرهت فزال سلطاها » وتداعى عمراتها » وابذعر سكانها » 
ووعا نلعت فى الأخلاف سيرة الأسلاف # خصوض) في أرض لم يكتفوا بأن فتحوها » 
بل عمروها وتديروها » وحكوها واحكوها » ومدارسة حماة الأجداد “ تربلي أغلان 
الابناء والاحفاد » يصيبون فيها حكة بالغة » وموعظة حسنة »2 والتاريخ يلقن الفكر 
بالجديد > وينير الطريف بالتليسد » والله وارث الأرض ومن عاها . 


5-2 غابر الاندلس وحاضرها 

وهاك ما رجعت إلبه من الكتب والرسائل:فى “تألدف الفضول التالسة ومنه تعالى 
استمد المعونة ومن الراسخين في العلم تصحبح ما عسام يعثرون علمه من المفوات . 

)١(‏ طبقات الأمملصاعد الاندلسي ( طسع بيروت) (؟)نفح الطيب المقري(مصر) 
(») المعجب في تاخيص أخبار المغرب لامراكثي ( ليدن ) (؛) قلائد العقيان للفتيح بن 
خاقان ( مصر ) ( ه ) مطمح الأنفس له ( الاستانة )( 5) الميان المغرب في أخبار 
المغرب لابن عذارى ( ليدن ) (7) الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 
( هصر ) (8) رقم الحلل له ( تونس ) (4) الحلل الموشية له ( تونس ) )٠١(‏ الذخيرة 
في شعراء الجزيرة لابن بسام ( مخطوط ) )١١(‏ أخمار العصر في انقضاء دولة بني نصر 
( مونيخ ) )١7(‏ التعريف المصطلح الشريف لان فضل الله العمري ( مصر ) )١8(‏ 
المسالك والمالك لان حوقل ( لبدن ) )١4(‏ احسن التقاسيم للمقدسي ( ليدن ) )١6(‏ 
كتاب البلدان لان واضح اليعقوبي ( ليدن ) ( ١١‏ ) تقوم الملدان لأبي الفدا ( باريز ) 
(07 ) أخبار جموعة في فتح الأنداس وذكر امرأئها رحمهم الله والحروب الراقعة بينهم 
( مجريط ) ١8(‏ ) الجزء الثاني والعشرون من كتاب نهاية الارب فى فتوت الأدب 
للذوبري وقيه أخبار هموك الاندلس من العلويين والاموبين ومن ملك 8 بني أمبة إلى 
حين انقراض الدولة العيادية ( غرناطة ) )١4(‏ الذخيرة السنية في تاريخ الدوله المردنية 
( الجزائر ) ( ٠١‏ ) كناب محمد بن تومرت مهدي الموحدين ( الطزائر ) (١؟)‏ عنوان 
الدراية فمهدن عرف من العاماء ف اأكّة السابعة سحاية للغيريني ( الجزائر ) ( 78 ) الؤنس 
في أخبار افريقية وتونس لابن أبي دينار ( تونس ) (76) ديوان ابن حمديس الصقلي 
السرقوسي ( رومية ) (74) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( لبدن ) (ه؟) العمون 
والحدائق في أخباز الحقائق ( لمدن ) (55 ) تاريخ المسعودي ( باريز) (0؟) تاريبخ 
الكامل لان الاثير ( مصر ) ( 8؟ ) تاريخ ابن خلدون ( مصر ) )١8(‏ الل السيراء 
لان الابار ( لمدن ) (. ) كتاب القضاة بقرطبة الخشني ( بجريط ) (#0) تك اةالتكاة 
لابن الابار ( مجريط ) («م) التكدلة لككتاب الصلة لابن الابار ( الجزائر ) (عم) صبسح 
الاعشى للقلقغندي ( مصر ) (04) معحماليلدان لياقوت الموي ( لييسيك ) ( مم ) 
المككتبة العريية الاندلسية وفيها ستة كتب وهي الصلة لان يشكوال وبغمة الملتمس لابن 


غابر الاندلس وحاضرها و 


عميرة الضبي والمعجم لابن الابار والتتكملة لكتاب الصلة لابن الابار وتاريخ علماء الانداس 
لان الفرضي وفبرست ما رواه عن ش.وشهمن الدوارين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف أبو بكر رن خليفة الاموي الاشدلى نشرها الستشرقان الاسبانيان كوديرا 
وريا ( ريط ) وتعطاوزاطزظه ‏ : اه«عطلظ .13 اع «جسعلم0 0[ 
( فنسدهة ) قصدمة1-مءتطدمة ( جم ) المكتية العربية الصقلية يشل آماري 
) لبسبك ) ( عأعماعآ ) هالدعزة-هطوعة وععطامناطاظ : -تتمصث .11 
( بم ) حاضرة ابن زيدون لأحمد زكي باشا نشرت في السنة الثانية من مجلة البيان 
( مصر ) (مم) السفر إلى ااؤغر لأحد كن ياشا ايضا (9*) قصمدة ابن عمدونوشرحبا 
لابن بدرون ( لمدث ) ( 4١‏ ) رسالة ابن زيدون وشسرحما للصفدي ( 1١‏ ) ترجمة ابن 
عماد ( لبدن ) (9؛ ) ترجمة ابن زيدون ( لمدن ) («4) ترجمة أبن عبدون وملوك بني 
الافطس ( لمدن ) (44) قاموس الأعلام لشمس الدين سامي ( قركي طبع الاستانة ) 
م ه؛ ) بجلة ال أقتطف ( 5 ) بجسل المقتس ( مصر والشام ) (9؛) دائرة المعارف 
الاسلامسة ( لمدنت ) صعلزعا ,سقاذا”1 عل عتلغمملءوعمظا ( مؤ ) تاريخ 
مس_لمي اسياتنا لدوزي ( باريز ) قسقصلتود]ة فعل عضأه)ةئ]1 : برهم 
وجو ,عمعدمفظ '0 ( وغ ) التارسخح العام الافيس وراميو ( باريز ) 1556كقنآ 
معو رعلهةاغصنع عناماقل8 : 0لتقطصقظ أءع رمه ) ارد خخ العرب والمفارة 
فى اسماننا والبرتقال لكوند ( بأريز ) ب هك 18 ع0 عئمزمأ]و8 : ملسمل .ل 
5 6 0 لالع 1 دعل اع «دعطوصثظ و5ع0 «102)ة سار 
قرو ,لووتاممط ( ذه ) تاريخ العرب العام لسنديليو ( ريز ) : 
عتروط رمعطوعة وع0 علوعفصنع عترزماملظ : أملالتلء5 ( به ) تاريخ العرب 
لحوار ( باريز ( وتروط .وعطوعة وع0 ع151ق81 : التق .)© ( عرق ) عحسالة ف 
تحليل نفوس الشعوب الاورسة لفوليه ( باريز ) -لزدم عصنائة 1قووه : عغالنسمس 
8ه ,قصءؤممنتناء وعاأمدعم وع0 أأعمامطع ( ؤه ) الحطوطات العربسة 
قش الاس كو ريال هار تريغ دار تيورغ ( باريز ) قعظ : ع0مطدع1068 1121515 
فضوط بافعتهو8 '1 عل 5عطة2ة3 115ءقلاضهد زمه ) الصنائم في اسمانيا 


و غاير الاندلس وحاضرها 


لكوميز موريئو ( مخريط ) 2ههم5ظ5ظ رء عاعق 151 : مصم و11 جء سروم 
( 8130214 ) ( وه ) الكتايات العربية في غرناطة لاميدو لافو انقي اي الكنترار 
( مجرفسط ) -82 فعصطمتاصلهعقم!آ ؛: مبمعاصؤعلام عر عاأمعيقم1 مزالتصيع 
( 812010 ) عقممع»6 6 وعغطهة ( لاه ) دليل أسيانيا والبرتقصال لسيدكر 
( ليدسيك ) 218ماعآ ملقعناعمه غع عصووموظ د «عاعةع82 ( مم ) محث 
وصفي مصانع العرب تأليف رافائيل كونتروراس (بخريط) : ققتع مم00 اقطقطمعةة] 
4 .وعطهضة ‏ وأصعصططهممم قعل ون تام ترووعة وعلناس 

( وه ) ريخ الاديان العام لسامون ريناخ ( اريز ) : طعفصاعظ «مسرم1وة. 
قعة ,قصمأهلاء ‏ 069 علو رفرعع 1م115 ( .4 ) اسيانيا قُِ القترن 
العشربن لمأرفو ( باريز ) قلوط .51661 886 له عمودموظن[ : لوبدرودكيد 
)5١ (‏ الاسبانيون والبرتقالمون ف بلادهم لكملاردي ( بأريز ) : 6ع20و1اكتن© 
1 ,تناك عطن ولمع ارمط أت و[ممهوموظ8 ( مو ) اسيانيا والبرتة_ال 
مصورتار:. ( باريز ) فلصوط ,وغخاون1!1 لقوساءهط 16 اع عدووموة :1 
(*5) دائرة المعارف الافرنسءة الكبرى ( باريز ) عنلغمم1ءوعمة علمويع و1 
ملعو ,عوتةعصمع (54) معجم ارون الضوار ( بأرمز ) 7010956هآ تنوع7ندن27 
فلعةط ,6ناقلالا ( 56 ) بحث في حياة ابن زيدون لارغست كور ( الجزائر ) 
تعقلة ,صذه50د2َ صطط©طا : عندده© عأقناقنث ( وه ) تعلم اللفئة العرسسة ف 
اسبائيا لمبكاثيل آسين بلاسيوس ( الجزائر ) -ومة '[: وهتعهلةم وزفق 314 
عععاكث .عمعوروظ مع عطوعة:[1 6ل أسعسعمواع ( بج ) معجم الكل 5 
والشكدد أو موسوعات العسلوم البشرية 468 61056016 وعم : ص مع أن 
وعستقصتاط وععصووفتقصومهء (ر بين ) دستور في الصنائع الاسلامية لسالادين. 


وممحون 1[152182اقتائط 326 ”0 لعناصة1ة : مسمعع 131ل ك مله 1و5 
(؟ ) تحية الاندلس 


عشقتها ولم تسعدني الايام بامتاع النظر في جمانها » واستطلعت طلع أخيارها » 


غاير الاندلس وحاضرها وف 


فروى الرواة عنها عجائب اقلبا ئما يستهوي النفوس الملمردة » وبأخذ بمجامع القلوب 
الحافة العاصية » تفردت بين بنات جبلبها بما خصت به من معاني الحسن والاحسان » 
فكثر الخطاب والطلاب » وهي لاتفتأ تبدي ان أم” حماها صنوفاً من اللطف والظرف > 
وتخاطب البعيد والقريب بثغر بامم » وترشقهم بنظرات » لا تخلو من ثمزات » تريد بها 
الخروء ينكبات الزمان » والاستخذفاف يسخافة الانسان . 
عشةتها منذ عبد الصبا » وعشق الصدا شديد »لما قرأته الباصرة من وصف سحاياها 
وحملته الى الدصيرة ففكرت فمه > وتديرت لواقية ودواشيه » وزادفى غراما مهأ هما 
معت منان أناسا قبلى أصيبوا بما اصبت به » وعد”وا النزول في جان ار لوشافة سمائة 
العمر » وحسئة ع العشق فنون وعشقي كان لارض الاندلس »> عايها من كل عربي 
الف الف سلام » على مر العصور والايام 00 


عشقتها لكثرة ما تلوت من آثار من درجوا على ادها من ابنائها وغير ابنائها » 
وكانت الخحسلة قتصورها في مظاهر صح بعضها يوم اللقاء » وخر كان بالطبع كالخيال » 
في الاندلس تم نحو نصف مدنية العرب الماهرة » وقضوا في ارجائها نحو ثانية قرون 
كانت تحملتها وتفصيلها عبد السعادة والغيطة » ودور ظبور النوابغ وارباب الابداع 
والقرائح » وم من امة من امم الحضارة الحديثة على كثرة ما اقنبست واوجدت »2م 
يتسسر ها حى يوم الناس هذا ان تبلغ مكانة الاندلس فكان هذا الصقم في منقطع 
ارض المغرب وآخر ارض العرب بين البحرين المحرط والمتوسط برهانا ازلياً على فرط 
استعداد العرب لاعلوم والصناعات وناعيا على من انكروا لافراطهم في الشعوبية فضل 
هذه الامة على الحضارة . 

اقام الغربيون ضروباً من المصانع من بسع واديار ومتاحف ومكاتب ومدارس 
وجسور وببدود وطرق ومعابر وقاثيل ونصب وبرك > لكنهم لم يصنعوا على كثرة 
تفذنهم في هذا الشأن منذ عبد المونان والرومان » طرزاً من البناء يكلمك ولا لسان له 
فقول » وينظر السك فيعمل في شغاف قل كولا عين له فتنظر . ويطربك بتساوق نغماته 
من دون ما صناحة ولا وتر ولا الحان . مصائع كثيرة بقيت دقاياها في طليطاة وقرطبة 
واشميلية وغرناطة سليتها الفتن والجبل تارة شطرا من بهائها » وسااتها حيثاً فايقت 


علها > أو رمت شيا ما اضرت به عوامل الايام وان لم تعد اليها نضرم! الاولى . 

سلام على ارض طبية خصما الخالق باجمل اغبات الطبيعية الطيبة » فلح ينقصها 
زكاء تربة ف ادهاروهادها م2 ولاماهاً عذية دافقة سس هضامما على شعاها 0 ولاأشحاراً 
بأسقة وزروعا خصبةفي سهلها ووعرها 0 ولااعتدال هواءم وحمال اقلم ومصحة ايدان 
زانها الصائع السماوي بايجاده » ك زاها الصانع الارضي بابداعه . وما اجمل الطبيعي 
والصناعى » اذا تواعدا إلى الاجمّاع ف خير المقاع 1 

مالي الانس » في جزيرة الاندلس » واياءها الفر » في سالف الدهر » فيك قامت 
سوق الآداب “عا أرتفعت به روّوس العرب على غابر الاحقاب 2 ول في ربوعك 
الذرق العربي حنى ظن بعضهم انك نسيت كل شيء ماعدا الادب »© وماهذه الآثار 
الأمدية الا ثرة عليك وصناعاتك وزراعاتك : سلام على ارواح عامائك وفلاسفتك 
من السمادتين » وشسرعوا م ششرعة المدنية المثلى » حملوا فأجملوا من الشرق الى الغرب 
تعالم قُْ الدين والدننا كانت صفوة العقول الى عدم فادهشوا من عاصرم وخلفوم هو 
الاجبال؛ ونسحوا هم علىغير مثال نسبحارقية) » كتيوا م فبه سحلا رقت حواشيه» 
ونظاما متقنا 5 حم الانسان للانسان » بطع ف تالية إذا دك بره طميعة حسن الدوق 
والطسع ' ويدشده علىارق مثالمن الخيال 5 االكالوالجال 8 مثال حي من حضار ةالعرب 
قُْ القارة الارربية عامة وف - جزيرة اسناتنا خاصة »2 دفمور به العرب على اختلاف 
أصقاع .م وحى هم الفخر لان الاندلس العربية الاسلامية كانت وها زالت مدرسة 
الغرب المسمحدي نؤل طلاده في قرو نهم المظامة على عاماء اأعر ب فأو سءوهم من مكار م اخلاقهم 
واكرهوا مكواهم يما علوم “وما اسخى المر بى على طالب قرأه 4 ر الممخصم جاه “فاماحاء 
دوي الاخطاط 0 وازرف رحديل د كٍُ الرعيل 0 من ارض كان الغخرب 533 يعدم فها انقل 
وخيل “ابقواهم تلك المصائم ناطقة بفضلوم » مملمة هم معاتي ليست في معاجم نفائسهم > 
ومكدية على غابر الايام من يشكر المحسوس 0 وتغمط الحق لصاحيه 2 و تسجهو نه الغرض « 
فدشوه وده الحمق ابل 3 


الى اليوم لم بزل في الغربيين اناس يصعب عاليهم الاعتراف بمزية للعرب بباعث من 


غاير الاندلس وحاضرها ومع ١‏ 
بواعث النفوس اللئدمة “ فلا يكادون بصدقون حت با ورد عن هذه الامة ف كتبهم > 
دع كتها 4 من اعمال هذه الحضارة الغردمة » وما ذاك الاثر الضئيل الباق من عاديات 
الاندلس العريدة الابرهان جلي على ما كان هناك من عدل شامل » وعقل كامل 4 ونظر 
تافل » وبد صناع 0 ارت على ماعمل سن مثلها ف سائر البقاع والاصقاع 3 


تقوم الاتدلس 

اخذت العرب اسم الاندلس من اسم سكاتها الاصلءين الفاندالس و7820816 
فقالوا فاندالسيا اوفاندالوزيا هناناة4 صلا أو 21 واطلقوا علها اسم 
الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الاندلس 6 قالوا جزيرة العرب وماهي في الهقيقة 
الاشه جزيرة لاتصاها من أقصى الشمال يمال الميرنات 1 الثنايا كا كارف 3 
العرب * قدروا القسم الجنوبي من شه جزيرة فانداليس أو ابيريا أو اسبانا بمسير ةثلاثين 
يرما طولاً وزهاء عشسرين يوم عرضا يحدها البحر من اطرافها الاربعة الا من الشمالك 
الشرق . وميزان وصف الاندلس كا قال ان سعيد : انها جزيرة قد احدقت بها البحار 
فاكثرت فا الخصب والعمارة من كل جاتب . 

والاندلس في عرف اهلها البوم عبارة عن كني ولايات ولاية الرية وولاية 
قادش وولاية قرطية وولاية غرناطة وولاية حولفا؟ وولاية جمان وولاية مالقة وولاية 
اشسلية ومساحتا السطحية 5941م كدلو متراً مربعاً وسكاا زهاء اربعة ملايين فبي 
نهو خمس اسمانما الحالية بسكانها ونو سدسها بساحتها السطحية . هذا مايطاق عليه 
اليوم امم الاندلس بيد ان حم العرب تجاوز ذلك الى برشلونة وما وراءها من الشرقه 
والى لشيونة وما جا.رها في الغرب ول يبق في أيدى الاسبانين والبرتقاليين من هذه 
الجزيرة التي تبلغ مساحتها زهاء نصف ملدون واريعة آلاف كيلو متر مربع سوى 
اراض مصخرة ضئملة من الشهال تعرف بملاد الجلالقة واستوريا . 

فالعرب لم يعملكوا إذاً الجزيرة باسرها حين افتتحوها وانما ملكوا معظمها ولذلك 
لاتعرف مساحة الانداس المربيه على التحقءى ويقول المسعودي ار مسيرة عمائر 


الانداس ومدنةه و من شهربن وهم من المدن الموصوفة نحو من أريمين مدينة وقال 


ل" غابر الاندلس وحاضرها 
غير ه ان في أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم مساحة الاندلس تختلف 
يحسب تغلب العرب على اعدائم أو تغلب اعدائهم علهم وك من الاقالم والمدن فيالشال 
.والغرب والشرق دخلت مرات في حم العرب ثم خرجت عنوم فقد كان عملها لعبد 
الرحمن بن معاوية في القرن الثاني ثلائماثة فرسخ في ثمانين ثم صغرت في القرن الثامن 
.حت أصبحت - ا وصفبها العمري - كفحص القطاة ضيقا » ومدرج النمل طريقا . 
لاجرم ان مقام العرب في الاندلس كان غير طبيعي مجاورتها لأمم قوية الشكيمة 
.مالفة لها في الجنس واللسان والدين حتى أنعمر بن عمد العزيز لماولى” السمح بن مالك 
علها امره ان يكتب البه بصفتها وانهارها وكان رأيه انتقال اهلها منها لانقطاءهم عن 
المسامين قال المؤرخ وليت الله كانابقامحتى يفعل فان مصيرهم إلى بوار الا ان يرحمهمالل 
وصف المراكشي ما كان في ايدي الاسيان والبرتقال من ارض الانداس سنة 
+١‏ ه فقال أول المدن في الحد الجنوبي الشرق على ساحل البحر الرومي مديئنة 
برشنونة ( برشاونة ) ثم مدينة طركونة ثم مدينةطرطوثة والمدن التي على غير الساحل 
في هذا الحد المذ كور مدينة سرقسطة ولاردة وافراغة وقلعة ايوب هذه كلبا يملكها 
ماعب ركتونا.وهي الحزة :الي تسم ارغقد» وى 311 التو سيط مانت التو .ولزن 
مدينة طليطلة و كونكة واقليج وطلبيرة ومكادة ومشريط ( بجريط ؟ ) وويذ وابلة 
وشقويمة هذه كلها يملكها الادفنش وتسمى هذه الجبة قشتال . وتحاور هذه المملكة 
«فها يمبل الى الشيال قليلاآً مدن كثيرة أيضا وهي سمورة وشامنكة والسمطاط وقامريةهذه 
كلها يملكها رجل يعرف بالببوج وتسمى هذه الجبة ليون . وفي الحد المفربي الذي هو 
ساحل البحر الاعظم اقيانس مدن ايضاً منها مدينة الاشبونة وشنترين وباجة وشنترة 
.وشنتماقو ويابرة ومدن كثيرة يملكها رجل دعرف بابن الريق ووراء هذه المدن مما يلي 
ربلاد الروم مدن كثيرة ٠‏ ثم ذكر ما يملكه المسامون لعبده من الاندلس قاورد حصن 
بنشكلة وطرطوشة وبلنسيةوشاطبة وجزيرة الشقر ودانية ومرسية وغرناطة وحصون 
:لرقة وبلش وقلبة وبسطة ووادي آش والمرية وحصن منككب ومالقة والجزيرة الخضراء 
وقوم القلقشندي الاندلس في المة الثامنة فقال ان الاندلس اقامت بايدي المسامين 
لاعن السائة سنةمن الهجرة ول يبتى منها بمدالمسادين الا غرناطة وما معبا من شرق 


| غابر الاندلس وحاضرها شن 

الفرنج وان المستولي على ذلك منهم أربعة ملوك الأول صاحب طلبظلة وما معها ولقبه 
الادفونش ممة” على كل من ملك هنهم وعامة المغاربة يسمونه الفذس وله مملكة عظيمة 
وعمالات متسعة تشتمل على طلمطلة وقشتالة واشديلنة وبلنسية وقرطاجنة وجمان 
وجلدقية وسائر أعمالها. الثاني صاحب لشبونة وما معها وتسمى البرتقال ومملكته صغيرة 
واقعة في الجانبالغربي وه ي تشتمل على لشبونة وغرب الاندلس. الثالث صاحببرشلونة 
.وارغن وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة . الرابع بيرة وهي بين 
عمالات قشتالة وعمالات برشلونة وقاعدته مدينة بنملونه ويقال كبا ملك البشكنس . 

هذا في الملة تقوم الاندلس في القديم وكلما توغلت في معت الشيال صعب المرور 
الكثرة الجبال وترأمي المسافات وهي اليوم في الخطوط الحديدية سهلة في الملة فاذا 
جات من مدينة باريز وهو الطريق الذي سلكناه تصل إلى مجريط في ست وعشرين 
ساعة وهي هه؛١‏ كملو مترا ومن بحريط إلى قرطبة غ4 كيلو متراً ومن قرطبة إلى 
اشببلية ١١‏ كيلو مترا ومن غرناطة إلى جبل طارق #0١‏ كلو متر ويتأتى اختصار 
هذهالمسافات إذا كانت القطر تقصد إلى البلد مباشيرة بدون تنقل أو تعاريج ولكنتقل 
فها الخطوط المستقيمة والقاطرات . 


( 5 ) فتح الاندلس 

لما فتّح هومى بن نصير مولى بني أممة افريقية وما حوها أي تونس وما وراءتها 
اسنة مان وسبعين للبجرة ويلع طنجة سار بريد مدائن على شط البحر وفها عمالصاحب 
الاندلس قد غلبوا عايها وعلى ما حوفا . وكان يليان أحد ملوك الاندلس اوجدة 
وجدها على بعض الملوك من قومه في تلك البلاد بعث بالطاعة لموسى © واقبل به حتى 
أدخل المداثن بعد أن اعتقد لنفسه ولأصتهابة عبهداً رضمه » واطمأن إلنه » ثم وصف له 
الأندلن ودعاه إإيها فبعث رجلا من مواليه يقال له طريف في أريعيائة رجسل ومعهم 
مائة فارس فسار في أربعة مراكب حتى نزل جزيرة سمت به لنزوله فها وكانت هذه 
الجزيرة معبر مراكبهم ودار صناعتهم فأغار على الجزيرة فأصاب شيئا ورجع سالماً 


وذلك سئمة احدى وتسعين 8 ثم دعا فودى مولىله دقال له طارق بن زياد فبعته 
في سبعة آلاف من المسامين جلهم من البرير والموالي ليس فيهم عرب الا قليل فدخل 
في تلك السفن الأربع في سنة اثنتين وتسعين وأخذت السفن الأربم تختلف بالرجال 
والخيل وضهوم إلىرجبل على شط البحر منيع فنزلهرسمي به جبل طارقوالمراكب تختلف 

ولما بلغت ملك الاندلن رذريق صاحب طليطلة غارة طريف على الاندلس جمع 
جموعة » قبل مائة ألف أو شيه ذلك » فبعث موسى على سفن كثيرة كان عملها #مسة 
آلاف مقائل فتوافى المسامون بالاندلس عند طارق اثني عشر ألفا ومعبم يليان في جماعة 
من أهل البد يدهم على العورات ويتجسس لم الأخبار فالتقى رذريق صاحب طلبطلة 
وطارق بن زياد بموضع يقال له البحيرة فانهزم رذريق ثم مفى طارق إلى مضيق الجزيرة 
مدينة امتحة وحارب فل" العسكر الأعظم وهز مهم ورد طارق عيناً من مدشة استحة 
على نهرها على أريعة أسال فسميت العين عين طارق وفرق جيشه فأرسل فرقة إلى 
قرطبة وأخرى إلورية وثالثة إلى غرناطة وسار هو في عظم الناس بريد طليطلة ففتحت 
كلها وكذلك مددنة د مير وأضر أحد ملوك الأندلس وهنم من اعتقد على نفسه أماناً 
ومنهم من هرب إلى حلدقية في الثمال ثم سار طارق حتّى بلم طليطلة وخلى بها رجالاً 
من أصحابه فسلك إل وادى المحارة ثم استقءل الجمل فقطعه من فج السهى فج طارق ٠.‏ 

وفي سنة ثلث وتسعين دخل هومى بن نصير في مانية عشير ألفا من وجوه العرب 
والموالي وعرقاء البربر وقد بلغه ما صنعه طارق بن زياد فحسده وخشي أن ينال شرف 
الفتح دونه أمام الخليفة من بني أمية . فلم يليث أن فتح من المدرن مالم يفتحه طارق 
مولاه فافتت_ح مديئة سذونة وقرهونة واشدلية وحخاصر هذه أشيزا قورب أهلبا إلى 
مدينة باجة فى مومى إلى مدينة ماردة وقاتلهم علها أشبراً فصالحه أهلباءلىأن جميمع 
أموال القتلى وأموال الحاريين إلى حلءقمة لاساين وأموال الكنائس وحلبها له ثم افتئح 
مرقسطة ومداثنها : 

ذكروا أن المسامين انتبوا إلى مدينة لوطون قاعدة الافرنج ول يبتى لأهل الاسلام 
هىء ' يتغلوا عليه م وراء ذلك الاجحمال قرقوسة وجمال لذملونة وصردرة ولقمة قاما 


اغاير لاندلس وحاضرها أي 

الصخرة فلم يرى فيها مع ملك جليقية إلا ثلثائة رجل تلفوا بالموت والجوعوالحصار فاما 
م ببق منهم إلا ثلثائة رجل ورأى ذلك المرتبون على حصارم استقلوم فتركرم فلم 

هذه زبدة مما قاله المؤرخون في فتم الأندلس ولا شك أن قرب سواحلها من 
شواطىء افريقية قد ساعد العرب كثيراً على هذا الفتم فان الجاز أو الزقاق كا كان 
لسسوي4ه العرب بن اليرين 29 العدوة لف وبر الأندلس قرلب ع يسهل عه نقل الذخائر 
والجيش من افريقية وذلك لأن الزقاق في موضم يعرف يجزيرة طريف من بر الأندلس 
يقابل قصر مصمودة بازاء سلا في الغرب الأقصى وعرضه اثنا عشير مبلاً ومن الجزيرة 
الخضراء في الأندلس إلى مدينة سبتة كانية عشر ميلا . والماخرة تقطع المسافة اليوم 
من الجزيرة الضسراء أو جبلطارق إلى طنجة فرضة الغرب الأقصى فينحوثلاث ساعات. 
مدة وجيزة وذلك لآن الاختلاط القدم المستحم لاجوار بين أهل الأنداس وبين أهل 
شهالي افريقية وتغلب الأندلسيين أحيانا على بلاد البرير أي الغرب الأقصى والأوسط 
قد هبأ لسكان البلاد بل لقوادها وحكامها من العرب أن يعرفوا معالم الأندلس ومجاهلها 
ودقفوأ على مواطن الضعف سن حكوماتها ؤقد جاوٌوها والاختلاف بين ملو كبا على أشده 
والبلاد قد جاعت قبل بجيئهم ثلاث سنين ( من منة مان ومانين إلى سنة تسعين ) ثم 
وبئت حتى مات نصف أهلبها أو أكثر . وإذا صح أن الل كالأعظم فيطليطلة جيش على 
العرب معة ألقت مقاتل وهو مس شعلك فان حدش عو سى بن نصير البالغ اثني عشر ألفا 
قد تغلب عله لا بعدده بل با للعرب من الاضطلاع بأمور الحرب هذا وأهل الملاد كانوا 


)١(‏ العدوة يفم المين المكان المتباعد ويطلى العرب بر العدوة على ما سامت 
الأندلس من شمالي افريقية وبعد عن بلادهم ويمئون بالعدوة المغرب الأقصى والأوسط 
والآدق أي هراكش والجزائر وتونس . وقال صاحب التاج وبر العدوة بالأندلس 
وإليء نسب شهاب الدين بن ادريس العدوي عن قامم بن اصبْم قيده الرشاطي. ولعل 
العدوة هذه بلدة من بلاد الأندلس ليست مشهورة والمشهور أن العدوة ما قلنا وابده 
علماء الجغرافيا من العرب . 


: غاير الانداس وحاضرها‎ ١4 
في الجلة بريدون الخلاص مما هم فيه من سوء الحال ولا سما اليهود فانهم كانوا قبل‎ 
يضم سنين قد ذاقوا الأمرينمن حكوماتهم ومواطةهم المسبحيين فلما جاءالعربالفاتحون‎ 
كنوا أدلاءهم وأكبر ردء هم لعاميم يأنه ينفس شناقهم بالفاتحين وكان المسامونكلماد خلوا‎ 
بلداً جعلوا نصف حاميته من اليهود والنصف الآخر منهم ثقة في أبناء اسرائيل وضعبا‎ 
. المسامون فيهم مدة كونهم في الأندلس‎ 

تولى الملاد الافتوحة عمال الدولة الأمو ية في الشرق وتعاقب علا قوادهم وموالهم 
منذ سنة اوه وخطب باأمم خلفامم على منابرهاثم خطب مدة قلملة للعباسين١١‏ يعد سقوط 
دولة الأمويين بالمسرق حتى إذا كانت سنة م« جاء من الشرق هاربا عبد الرحمن 
ابن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المسمى بالداخل فتغلب بواسطة ججماعة من 
أهل ببته وموالي آل مروات وما له من العصبية في قبائل زنانة أخواله وكانت والدته 
هنهم حتى استولى على الأندلس ويذل أهلبا له الطاعة فاصلح من ثأنها ورفع وأبناؤه 
وأحفادهمن بعده شأ نخلافتهم هناك وأجمعتالقلوب على حبهم وقل المنتقضون علىمالكم 
المتوثبونعلى لطانهم . ولقد أنصف اتصور العباسيعندما لقبعيدال رحمنالأموي بصقر 
قريش لأنه « عبر البحر وقطع القفر .ودخل بلداً أعجس] مفرداً » تمصر الأمصار»وجند 
الأجناد» ودون الدوارين » وأقام سلطانا يمد انقطاعه “بحسن تدبيرهوشدة شكيمته». 

انقرض ملك بني مروان من الأندلس سئة وغ ه على رأس مائتي سنة وارن 
وستين سسنة وثلثة وأربعين يوم بعد أن جمعوا الشمل ورأبوا الصدع وأحدو ١المعالم‏ 

)١(‏ دعا عبد ال رحمن بن معاوية لنفسه عند استغلاظ أمره واستبلائه على دار 
الامارة قرطبة ويقال انه قام أشهراً دون السنة يدعو لأبي جعفر المنصور متقيلاً في ذلك 
رسف القبري الوالي قبله إلى أن أفرد نفسه بالدعاء . ويقال ان عبد الملك بن عمر بن 
مروان بن الحم أشار عليه بذلك عند خلوصه إلبه فقبله إلا أنه لم يعد اسم الامارة. 
وسلك الآمراء من ولده سنئّته في ذلك إلى عبد عبد الرحمن بن جمد الناصر لدين الله 
فبو الذي تسمى بالخلافة بعد سنين من سلطانه ودعي بأمير المؤمنين للا استفحل أمره 
واستبان له ضعف ولد العياس وانتشار سلطاتهم اشرق وذلكفي آخر خلافة المقتدر الله 
جعفر بن أحمد المعتضد متهم ذر ذلك أبو مراون ابن حمان مؤرخ الأندلس : 


غاير الاندأس وخاضرها ١45‏ 
وتقدروا العدل وكددوا الحضارة وكانت اياميم اعراسا وافراحا فتفرق الملك بايدي 
ملوك الطوائف فكان د كل ملك لا بيده فضبط اشراف العمالات ازمة امورهم ور كبوا 
ظهور غرورهم وتنافسوا في انتحال الالقاب اللطانية فأتو امن ذلك بكل شنيعة » إلى 
ان قام رأس المرابطين وامير المسامين يوسف بن تا فين اللمتوني صاحب المغرب الاقصى 
واعاد للبلاد مع ابنه علي بن يوسف مالف نضارتم! ودعا للخلافة العياسية على منابر 
الاندلس ول تزل الدعوة للءياسيين وذكر شلفاا على مثابر الانداس والمغرب إلى أن 
انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصادمة في بلاد السوس . 
تنفس خناق البسلاد بالقوة الجدن دة التى جاءت بها دولة المرايطين لشد ازر 
المسامين في الاندلس م عادت الهم بعض 5 ع عوسك الموحدين وكازرى هوُلاء 
لاتوفقون عن نحدة اخوائهم في الانداس حت ان الخليفة اللنصور من الموحدين لا دنت 
وفاته جمع بشه والموحدين ووصاه يبوصانا منها: اها الناس أوصيكم بتقوى الل م وأوصيكم 
بالايتام والمتيمة» اراد بالايتام اهل جزيرة الاندلس وبالمتيمة بلاد الاندلس إلا أن أحوال 
الجزيرة اختلت في أواخر دولة امير المسامين عليين بوسف فاوجب ذلك تخاذل الأرابطين 
5 ومملهم الى الدعة وايثارثم الراحة وطاعتهم النساء فبانوا علواهل الجزيرة وقلوا 
في اعدنهم واخترا عليهم العدو واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم 
وكادت الاندلس تعود الى سيرتها الا ولى بعد انقطاع دولة بني امية فاستدعى عقفلاء 
الجزيرة بني مرين من بر العدوة فجاءهم اميرها سنة مه في جدش ضخم ملك بالاندلس 
ثلاثة وخمسينهمسوراً مابين مدن وحصون وهوأو لمن ملك العدوتين من بني مرين وجاهد 
الفرنج فدوخ بلادهمو كانت قبل جوازه الى الاند اس _تستطيل على ا مسامين وملكوا قواعد 
الاندلس واكثر حصونها مثل قرطبة واشبياية وجيان وشاطبة ودانية ومرسيةوغيرها 
وم تننثسر للاسلام راية منذ وقعة العقاب١١'‏ سنة 5.4 الى ان جاءت رايته وكانت 
)١(‏ هذه الواقعة وقعة العقاب هي المءروفة عند الافرنج باسم لاس نافاس دي 
تولوزا 7101058 © 58738 25[ وهي قرية من عمل ولاية جمان اشتبرت بانتصار 
ملوك ارغن وقيشتالة وتافار على العرب سنة 11511 5.84 ه وقد ضصربوا العرب ضربة 
م يتمكنوا بعدها من التوغل في يلاد اسبائما . 


١1‏ غابر الاندلس وحاضرها 


الحروب والفزوات متصلة بين العرب واعدائهم في القرن الخامس والسادس والسابع 
وكثيراً مايؤدي ملوك العرب الجزية للافرنج بمد ان كان هؤلاء في القررن الاول 
والثاني والثالث والرابع دؤدون إلى العرب الجزية . ولما اغلظ ابن تاشفين لالفونس 
الكلام في المكاتية قال هذا : « يمثل هذه الحاطبة مخاطيني وانا والي نغرم الجسزية 
لاهل ملته منذ تمان سنة وكان ذلك سندة تسع وتسعين واربعرائة » 

وبعد ان زال - الموحدين من أسبانيا دخات ف حك همد بن يوسف بن هود 
من بطلدوس إلى مرسية وقرطية واشديلية سنة 85+ ولا هلك التف المساءون حول 
جمد بن بوسف بن الاحمر من أسمرة بني نصر فاستولى على الاندلس سنة 589 قسدام 
فبه وفي أعقابه نحو قرنين ونصفا كان الضعف رائد دولتهم أولاً حتى لقد صالح ابن 
الامر الفنس ملك اسبانيا سنة 6+ على ان اعطاه نحو اربعين مسوراً من لاد 
المسامين من الثسرق فقال ابو مد الرندي برثي الاندلس ويستصرخ اهل العدوة من 


دبي مرين قصيدته المشهورة التي يقول فها: 


دهى الجزبرة خطب لاعزاء له هوى له أحد وانهد ثهلارف 
اصاءهاالعين في الاسلام فامتحنت حتى خلت منه اوطان ويلدان 


فسل بلنسة ماشأن مرسية 2 وابن شاطبة ام ابن جبان 
وابن قرطبة دار العلوم فلكم من عام قد سما فيا له شأن 
وعاد امر المسامين فضعف وبنو الاحمر آخر ملوك الانداس يستصرخون الموحدين 
من أهل العدوة فمنجدومهم حتى رسخت اقدام الملوك من بني الاحمر أو بني نصر في 
بقعة صغيرة من الملاد حملوا غرناطةعاحتتها ولماانقرضتدولة الموحدين اعتمد بثو الاحمر 
على قوتهم في حماية سلطاتهم حتى ضعف امرم وصحت نية الاسيان على اخراجهم من 
شه جزيرة اسماننا إتفاق ابزابيلا الكاثوليكية وفرديناند واتحاد ملوك ارغن وقشتالة 
وثافار تحت ساطان واحد وكان خروج آخر ملك من بني الاحمر من يلاد الاندلس 
سنة بوم ه ويومئذ انتهى حم العرب هناك . 


* كلا ور 


غابر الاندلس وحاضرها 


(5) ععمران الاندلس 


في ارض انداس تلتذ نعماء” 
وليمس في غيرها بالعيش منتفع 
وابن يعدل عن ارض محض بها 
واين يعدل عن ارض تحث بها 
وكيف لابيج الادصار رؤيتها 
انجارها فضة والمسك تربتها 
وللبوار بها اطف برق به 
ليسالنسم الذي يبفو ما سحراً 
وانما ازع الشد اشثار يسا 
واين يبام مها مااصنقه 


دارت علها نطاقاً ار خفقت 


ولا تقوم يق الانس 


1١14 


يا 


على الشهادة ازواج وابناء” 
على المعدامة امواه” وافماء” 


وكل روض ,با قِ الوشي صنعا 


والخز روضتها والدار حصنا ء” 


من لامرق وتمدو فنةه أهواء” 


ولاثار 


لآي الطل انداء” 


ف ماو وردفطابيت منة ارجاء” 
و كيف يحوي الذي حازته احصاء' 
فرددة وول ميزها الماء” 


ُ 
وحجدا مه اوتيدت و هي مس ناء” 


والطير يشدو وللاغصان اصغاء” 
فبي الرياض وكل الارض صحراء' 


لداك يسم فها الزهر هن طرب 
فيها خلعت عذاري مايباءوض 
د ابن سفر المريني » 

كانت شيه جزيرة اسيانيا في عمرانها قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 
الاوردية . حكها الرومان قاس كد من شاد ينانا 2 واقام في في المعمور عمرانا » 
ومع هذا لم ينلها من عنايتهم كبير امر » فاما جاء العرب الفاتهون 3 الفهد” الأخير امن 
المة الاولى كان عبدهم الاول عبد الفتوح على نحو ماكان عبهدهم في الشام قلما التفتوا 
قبه إلى تحويد المناء حتى إذا ورد على الاندلس من الشسرق بل من دمشق عمد الرحمن 
الداغل الاموي سنة م8٠‏ ه نقل مع جماعته اسلوب أمته في العمران » وكان سمقه 
ليها جمهور من الشاميين » نقلوا اسلوب بنائم وعاداتهم واصول معايشهم © فاعتمدوا 
في بناء قصورهم ودورهم على الهندسة الدمشقية في الغالب » وسعاوا فى فى الدور فناء أو 


١44‏ غاير الاندلس وحاضرها 


صحناً في وسطه دركة ماء وعلى جانسسها الازهار والاشحاز » وتقوم بعض طنوف الطبقة 


الثانبة من البناء على عمد من الرخام وغيره » والدور طبقتان فقط طبقة سفلية للصيف 
والطبقةالعلوية للشتاءويدخل إلى الدار من دهليز .ر.م خطط هذه الدور بادىء بده 
مبندسون من الروم ثم اصبحت مع الزمنهندسة خاصة للعرب على ماكان شأنهم فيالشام . 

يقول بعضهم ان العرب لا وصلوا اسبانيا لم يكن هم هندسة مخصوصة فقل” فسبم 
كالاسبانيين الابداع والايحاد ولكتهم تفننوا في النقش »© واقدم مصانعهم مسحجسد 
قرطبة انشأه عبد الرحمن الداخل سنة 780 م والنقوش فبه والفسيفساء من عمل ضناع 
من الروم ومن هنا نشأتالصناعة العربية وتَثلتفي المساجد والبسع والقصؤروالخمامات 
والابراج والابواب الحصينة . ومن اغرب المباني مسجد طليطلة مثال الهندسة. العربية 
وقاعدة منارة مسحد اشديلية و كثير من الارتحة والابواب . ولما استولى الاسبان على 
اشبيلية جعل ابن الاحمر غرناطة عاصته فقام قمر الهراء وظهرت بدائعه وهو اجمل 
زهرة من زهرات الصنائع النفيسة التي تفتقت اكامها بايدي العرب . وظل” صناع 
العرب في اسبانيا قرونا بعد ذهاب دولتهم يعملون في المصائع الاسبانية. ويدخلون 
في هندستها بعض اسالميهم فاثروا بها تأثيراً عظيم) في الابنية المينية على الاسلوب 
الغوطي والايطالي ( الرنيسانس ) . 

ولقد كان لملوك الانداس وامرامٌ! وقوادها وعامة من تولوا خطط الك. والقضاء 
والحسبة غرام باستكال فخامة الملك وتشييد القصور » وجلب الماه » وبناء الارصفة * 
واقامة القلاع والحصون . بدأ يذلك عيد الرحمن الاول وجرى آل بيتحسه وعظماء 
ملكته على قدمه في هذا الشأن ومنهم عبد الرحمن بن الحم (مسم) الذي. كان « أول. 
من جرى على سلن الخلفاء في الزينة والشككل وترتدب الخدمة وكسا الخلافة اببة الجلالة 
فشيد القصور > وحلبٍ إإيها المناه » وبنى الرصيف » وعمل عليه السقائف © وبى 
المساجد الجوامع بالأندلس » وعمل السقاية على الرصيف »> وأحدث الطرز » واستنيط 
عملبا » واتخذ السكة بقرطبة » وفخم ملكه » وني أيامه دخل الأنداس نفيس الوطاء 
وغرائب الأشياء » . وهنهم عبد الرحمن بن عمد الذي قال فيه صاحب العقد : « ان 


الملوك لم تزل تبني على أقدارها ويقضى علي ا,بآ تارهاء وانه بنى في المدة القليلة؛ما م تين , 


غابر الأندلس وحاضرها ١‏ 

دنمة إلا وله فا شر محدث إما تزسيد 9 ديد 

كانت البلاد نسق] واحداً في العمران حتى كان لاقرى أيضاً نصيب وافر من العناية 
ولذلك كثر عددها حتى قالوا إنه كان على الوادي الكبير فقط أربعة عثسر ألف قرية 
فكنت على رواية ابن سعيد إذا سافرت من مديئة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومماه ومزارع والصحاري فها معدومة أي في القسم الذي تأصل فيه حم: 
العرب وما اختصت به أن قراها في ناية من الال لتصنتّع أهلها في أوضاعبا وتبييضها 
لئلا تنيو العبون عنها بل هي طراز من مناظر قد اتقنث بالسياض والزخرفة تخطف 
بالأبصار عند وقوع شماع الشمس عليها 

لاحت قراها بين خضرة ايكها كالدر بين زبرجد مكدورل. 

قوبت حركة العمران بالطبع حدث كان يقم الليفة والساطان ولا ايتنىعيد الرحمن. 
ان جمد في غربى قرطية مديئة الزهراء خط فبها الأسواق وابتنى الحامات والخانات. 
والتضون زالمتتزهات واختلب إلى ذلك ينام القافة ».وآعر متادية بالتداء » ألا فق أراف 
أن يبني داراً أو يتخذ مسكناً يوار السلطان فلوأريعائة درم فتسارعالناس إىالعمارة 
فتكاثفت وتزايدوا فيها فكادت أن تتصل الأبئية بين قرطية والزهراء والمسافة 
أريعة أميال . 

كان بناء الأندلسيين بالآجر والحجر وكان الحجر عندم أنواعا مئه الخمري والأحمر 
والأببض والمجزع وكانوا بنحتون السواري والعمد من مقالعهم على الأغلب وقبل ان 
سواري جامع قرطبة جلبت من البيع القديمة من جذوبي فرنسا وايطاليا ومن افريقية 
والاستانة وسواء قطعت من مقالع الأندلس أو جليت من القاصية فان في ذلك فضلاً 
كبيراً للعرب يدل على معرفتهم الأشياء الحسنة وقدرتهم على حمل هذه الأثقال في البى 
والبحر مع قلة الآللات الرافعة وقصور عم الممل عما هو عليه في عصرنا 

قال أحد الباحثين من الفرنجة : في اسبانيا ميدان لدرس الصناعة العربية المفرسة 
منذ بدايتها وكان التردد بادىء بدء باديا عليها إلى أن ظبرت في مظبرها هذا على 
غاية من الغرابة والظرف . وقال يعضهم إن الهندسة العربية قد أفرغت جبهدها في 


: 


١45‏ غابر الأنداس وحاضرها 
قصور الخمراء وأتت ما وسعتها الاجادة والظرف بأمثلة تأخذ بمجامع القلوب فالعمران 
ولولم يكن جل الاءناد على الشب والجص في البناء وهما مما تقل متانته لأتت منها 
آثر خالدة أكثر مما أتت ولكن موعبها مدهش غريب يمجد خيمة العرب الرحل في 
البادية . ومن أغرب ما اصطنعوه عمل المقرئص في القماب مؤافا من عدة قباب ضغرى 
متناسقة يدون أن ترى اللحمة بدنها والنقش فيها قليل إلا ماكان من جمل نقشت 
بالحروف الكوفمة أو العربية المشيكة الأندلسة 
قلنا ومعظم الآثر التي بناها الاسبان بعد سقوط آخر دولة الاندلس كانت 
بايدي صناع من العرب ابقوا علهم لقيام مصانعهم وذلك لآن الاسبان كانوا متأخرين 
في الهندسة والصنائع النفيسة وأهم ما يتنافس فيه الاسبان إلى اليوم القيشانيفانك تراه 
فى كل بيت وكئيسة وحائط ونزل ومدرسة ومتحف وهو أنواع منه ما يمعل على الأرض 
ومنه ما عل على طول قامة الانسان في الجدران المختلفة وللآجر عندم شأن عظم 
في البناء وقد يدوم قرونا ا شاهدنا ذلك في خرائب الفسطاط بمصر وأكثره من بناء 
القرت الأول للبحرة 
يصعب تعداد المصانع التي شادها العرب في أوقات مختلفة في الاصقاع التي نزلوها 
كا يصعب اعطاء سك تام على معالمهم لآن كثيراً من بنيان الأندلس عور يتداول 
الأيام فصح في مدنها ودساكرها قول أحد الاندلسيين في بانسية وقد عاث العدو فها 
عائنت ساحتك الظبا يادار وعبات قاف البق وتان 
فاذا ترود في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعباز 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلبا وتخضت يمخراءها الأقدار 
كتدت يد الحدثان في عرصاتها لاأنت أنت ولا الديار ديار 
للبحث صلة 


ك ركرر علي 


وضفا زلوة دمسشى ١4‏ 


وصف ربولا ىمشق 
ومتنزفاتها ومسدان القيق 

وقفت 5 كتاب. ( دخائر القصر في تراجم تملاء المصر ( لان طو لون الحنفي الصالخي 
المتوفى منة ممه ه على فصل بدسمع استطرد إلى ذكره ىُِ صف ربوةدمشق ومتنزهاتها 
وماكانت عامه سس العمر ان لعيده ووصف ممداث القئق ودقائق ما فمه 5 فرأيت أن 
أنقله إليم ليكو تتمة لما كتبه صديقنا الكاتب الكبير الأستاذ معلوف . 

وائما دعاق لذلك أمراتن «١‏ الأول » اثْتال هذا الفصل على قوائد بعز العثور 
عاها كل حين حتى في كتب الملدان فلا سيمل إلبها إلا بانتحاشبا من مثل هذه الدفائن 
وشو شى» موكول لامصادفات -3 والئاى 4 أن ما بأيدينا من معاجم الملدات كنت قل 
؟لقرن العاشر الهجري فالوقوف على شيء من وصف العمران حوالي ذلك العصر مما 
«صمو المه الباحثون في هذا الموضوع . واليكم نص ماذكره فى ترجمة حيدر بن حمد بن 
حمال العصر أبى ذر"١)‏ الشافعي قال : 

« وسألني عن متنزهات دمشق فقلت له أعظمها الربوة وكان بها دكاكين لسانين 
وبواردية وأقساوي وفقاعي وفرت وتنور وأربعة شراتئية وطباخ غير من بأتي المها 
من الوساتين رغيرها من الماعيشين في الطيالى وغيرها . 

وكان مه أربعة مساحد وجامع خطبة ومدرسة يقال لما المضحدة!؟) موقوقة على 
هدراس حذفي وطلءته . وكان بها اجام المشهور فانه من محاسن دمشق ببركة ناهضة 
وششيايبك شسرقنة وثمالية وقملية وغرف . وكأن بها مبدان شرق نهر بردى على الارض 
وغرييه لصعد اليه سام حجر . وكات 5 الشتخوت م كلا © رهشو قصر مردفع على سن 
حمل به قاعة لمواية وطبقات على هرئة الايوان ينظر الجالس هناك من مسافة يوم لوم 
مكن حائل ويه مأذنة ومسعدك وميضأة وحته 5 نورا وقوقه نهر تزيك وتصهد اليه من 
سم ححر يناه نور الدين الشبمد للفقراء فانالاغنياء فى قصو ر . وكان بها خمسة مقاصف 


١ثنان‏ 0 قِ -3 بردئر وثلاثة غرينه وفي كل وأحد منها بدك المقاصفي وعنده فرش 


. ف نسخة الاصل لامو لف النصراباذي ذسية الى صر ابإذفيالعجم ( ؟ )في الاصل المنبخية‎ )١( 


١4‏ وصف ربوة دمشق 


ومخاد ولحف للمتنزهة . وكان بها مكانان لعينين إحداها تسمىالملثم قبال المهد الشرق 
والاخرى السخنة شمالي المقاصف الغربمة وعلماقيةبينمربردى والقنوات وهيمن العجائب 
فان ماءها فاتر صدفاوشتاء وثماليها اربع عبيون تبان عند احتراق الماء ثنتانماؤٌ مابارد 
وثنتان ماؤهما سخن . وكان بها خانان ربط الدواب قبلها . وكات بها ميضأة كبيرة 
شمالي المبد الشمرق على حافة بردى وهذا النبر أصل أنهارها السبعة والثافى تزيد والثالث 
ثورا والرابع بانياس وا امس القنوات والسادس الداراني والساببم المزي . وكانيها العاشق 
والمعشوق وهما برجان للحمام في لحف الجبل ااغربي وثماليها برج عتيق يسمي العذول . 

وكانت هذه الربوة في أول الزمان تقصد بالزيارة ثم تغير أمرها وصار يقع ه41 
امنا كر وتقصدها الناس يوم السبت والثلاثاء داكا وبعض الناس يوم الاحد والاريعاء 
ويقال لما الغفل تطلع المها يها الحلقية والمشعيذون والخايلية؟) والحكوية وهذاني 
ايام الصف وأما'"' الشتاء فلباناس تسمى المجاورين ومع ذلك لاتخلو من الصلاة 
جماعة في المساجد وغيرها . ثم خربت ثم حمرت وهكذا مراراً والآن يقت مأوى 
الوحوش . وفي الوادي شعرقبها في طريقها من جبة المدينة قطبة وقطبة مكان كان به 
سمان وشراتحي ومقاصفي وقد خربت . وشرقبها في الطريق اذ كور الجبة وهومكان 
على حافة نهر 0 سمه ود كاكين للاعيشة ومقصف له مقاصفي عنده فرش ولحفه 
وبركة ها في الردسع وردية « كذا » تقصد وعلى كتفها حمام النزه خربت وعمرت مرار 
والآن خراب . وشرقيها في الطريق المذكور المرجة وبا القصر الابلق . وكان من 
عجائب الدنيا يشرف على المبدان الاخضر شرقيه أنشأء الملك الظاهر ر كن الدين عقبه 
رجوعه من حجته في ال حرم سئة ماني وستين وسائة كذا رأيت هذا التاريخ أعلى بابد 
الشهالي وعى أسكفته ضرب خيبط من رخام أبيض ووسطه مكتوب عمل ابراهم بن 
غناتم الموندس وبابه الآخر ينفذ الى الميدان . وفي واجمتة البلقاء ثلاثون شاك 
سوى القماري ووسظه فاعة بأربعة لواوين''' قبلي وثمالي في صدرهما شاذروانار: _ 
وغربي وشرق في صدر كل منها ثلاثة شبابيك فالغربيات مطلات على الطريق الآهذ 

)١(‏ هم اللاعبون ميال الظل . (؟١)‏ في نسخة الاصل « في الشتاء » (*) أي, 
اربعة إيوانات أو أواوين 


وصف رنوة دمشق ١44‏ 


إن اهام وترية الصوفية والشرقيات مطلات على الممدات : وعلى واجبته الشرقة مائة 
أند « منزلة صورها''' » وعلى الشاامة ائنا عسر أسداً منزلة صورها بابيدض قِ 5 
وثماليه علىحافة نهر بردى قصر شيخنا الزينابنالعيني وقبله أعلى الكححانية ( كذا)”؟ 


قصر شحنا قاضي القضاة الشهاب ابن الفرفور وغرببه قصر شخنا الشهاب ابن الصميدي 
وكان لكل من هذه القصور بوابون صدفاً وشناء وقد خرب جميع ذلك في الدولة 
العؤانية ولم ببق الا واجبة القصر الابلق الشرقية . وكان من ثم الى الربوة هن جمتي 
وادها قصور وجواسى . وابنية لم يدق هنما إلا القليل . 

وفي هذه المرجة جرت العادة بإن ينصب فيها الذي يرمى عليه اانشاب على ظبور 
الخيل وصفته انه يشتمل على خمس قوائم الاولى المسماة بالركيزة وهي تدقى في الارض 
يدقاق'' لانها كالخازوق لكن في رأسها حديدة هركية صفة الطوق إن / ترئق 
بها والا تنككسر وفي اسفلها حديدة كصفة سن الرمح لكن أغلظ منه بشيء يسير ويككون 
دقها في الارض قدر ذراع . والثانية السفلى وطولحها سبع أذرع ونصف وعلى رأسها 
حديدة مجوفة مركبة فيهطونها نصف ذراعمتها بجوف بغير خشب ربع ذراع ويكونرأس 
الخشية المر كبة عليه هذه الحديدة مدوراً وغلظهذهال+شية وجنسها كصفة القنطارية التي 
يلعب بها وتسمى الرمح ومن جنسهوفي أسفلها خش فبه سير بربط فى رأس الحديدة التي في 
أسفل الركيزةثم بربط على رأسها وي اسفل الر كيزة سير بربط به حيل النكرة والا 
عاتقف ويوثق الرباط والا يحصل فساد في القبق . والثالثة غلظها كفاظ الاولى وطوها 
سبعة أذرع ونصف وربع يركب منها في الحديدة الجوفة التي هي في القائمة الثانية قدر 
مايصل وصفة هذه القائمة كالقنطارية لكنهاأدقمن الثانية . والرابعةوتسمى قائُة النكرة 
طونها كطول الثالثة وفي أسفلبا حديدة مجوفة مر كبة مثل الاولى وفي رأسها بكرة وفي 
البكرة حيل وفي قائُة المكرة رزة حديد في وسطبا وبعدها رزة ثانية بين الرزتين 
ثلاث أذرع والحبل الذي في الكرة داخل في الرزتين وفي أسفل القائة بعد الرزتين 


» الظاهر ان في العبارة سقط وان الساقط يعد لفظ صورها « بأسود في أبيض‎ )١( 


وف تسيحة الاصل لاتوجد هذه العبارة 2 مكزله صورتها 0 6 وفي سعوة الاصل 
الكججانية (م) في الاصل دقاق 


١6,‏ وصف رلوة دمشق 
أطئاب من قنب اريعة ان لم يدقوا ( كذا) في الارض بعد انيقامالقبق والا يخاف عليه من 
السقوط بالهواء وطول كل باع أحد عشر باعا )1 ٠.‏ والخامسة قاع دقيقة يوضع وها 
القبق بعد الرابعة طولها سبع أذرع توضع في رأس القائّة التي فيها الكرة ثم يربط 
الحبل فى ثلث القائمة وفى أسفلها وحر في المكرة بعد وضع القبق . وارتفاع القبق, 
لمعيه دد تون ذراعاً بالخديد 8 وأما صقة الأرمى عليه فوى أن عسك المعلم ترود القمبق 
وأربعة أنفس يسك كل واحد منهم الحبل الذي هو طنب القبى ثم تحر العصا المركبة 
على القبق بالحبل المر كب في المكرة وبربط على الركيزة ويقف الراكب الراهي فيرأس 
الممدان وطوله خمسة وعشصرون فرس]!؟) وهو لاس مطري”") وحمل في وك وسطه 
دلائة عدار 0 نشاب القسبق ويعلق الققوس في ذراعه الشمال وهو ماك اللجام 
وتسوق افر س في قوة مشو ازو2) ولشدك روحوه ويحزق أفخاذه على احنات افر س 
ودبعد المرماز عنبا ويأخذ القوس والنشاب بسرعة ويكير؛*! واذا رب الى القبق بقدر 
طول قوس أو أنفس' وعد" ويطوي'*' وكل” ذلك في ( مشوار ) فرسه وهو سائق 
ثم يصوب بده الشمال والاسناد تارة بها وتارة بالممين ثم يعود إلى وض الممدات وهو 
سائق ويأخذ القوس والنشاب سريعاً ويكير'*' فاذا وصل إلى قرب القبق ييل ويد 
تحت الر كاب وينيره!١١)‏ وددور وسطه و تحمل مر فقه على مقدم الامازي١١١!‏ ويدوريديةه 
ويقاب فيضته الى فوق جهة القبى وددور وجبه ويرهي على القى ادتندى!15١)‏ راس 
الفرس القبق وشرطه نزول السهم تحت القبق وكل ذلك وهو سائق في (مشوار) واحد 
ويكرر الرمي على قدر خاطره'؟١!‏ ويختمه بثلاثة أسهم ( الاول ؛ من قبل أن يصل إلى 
القبق ويككير ويرمي السيم (انثاني/ تحت القبق ويكير ودرمي السهم (الثالث) من أعلى 


(5ئ) لعل الصواب احدى عشرة ذراعاً (؟) لعل الصواب « قوسا » يريد رمية 
قوس كا يفهم من عبارته الآثية . وهكذا في الاصل (*) أصطري في نسخة الاصل 
ولعلبا ططري[؛) عامية بمعنى الشوط (ه) في الاصل ويكبر () عامية بمعنى داكثر» 
() لعل في العمارة سقط أو تحريف] ويظهر انها تستقم باسقاط الواو التي قبل « يمد » 
(4) لعلبا « يصوب »6(ة) ويكبرر١٠)‏ ينفتل(١1)‏ وفي الاصل الا مازم ولعلبا.لا بازيم 
)١١(‏ في الاصل تندي ولعل « إ-ا عدئى »كم سب أت )١١(‏ يمعنى « كا يشاء ويريد » 


وصف ربوة دمشق ١أهم١‏ 


الكفل إذا عدى الفرس القبق وكل ذلك في ( مشوار ) الفرس وطول المبدان المقدم 
ذكره . ويكون نزول الثلاثة الأسهم متوالية واحداً بعد واحسد متصلين وحسن قوة 


الأسهم(١)أت‏ يكو ن أربعين رط بالشامي حتىتنزل الثلاثة الأسبم بعضها وراء بعض 
من علو سن الأسهم . وفي العود إلى رأس الميدان برمي ل ا ثة أسهم في 
مشوار َ راجلاً للق | الاول ( حين سر فة ف القوس و | الثاني ( عند قرب القمى 
و ( الثالث ) حين عدت الفرس القبق يلفتها سريعاً وبرمي عليه . والأحسن أن يرمي 
نارة على قوس زنته (4) خمسة وأربعون رطلاً شامساً بنشاب يسمى مجرأة وتارة على 
قوس قوته خمسون رطلاً شامبا أيضا ويسمى هذا القوس الشسرخ وقد رمي عنى هذم 
الطريقة حضرة السلطان الاشرف قايتباي وقد تفرج على هذا الرمي قاضي القضاة 
قطب الدين الخيضري من قصره بالشرف الأعلى تجاه هذا القبتى وكان هذا القصمر 
سمعة شيابيك من سل ذل وفي وسطه فقسقة منلصة لبن وخار ده صفة قدرية بطشطية مص 
حدر المرهر وبقرب هذه الصفة حمام وقد زال هذا كله 5 

وكان تجاه هذا القيق من جبة القبلة أسفل الشرف القبلى دستان «قال له النمورة 
وهي امم ازهر السفرجل في حفلته تهرع الناس إليه للنزهة وكأنه ل يكن هناك . 

ومن متئزهاتها مدان اله ملكي ال وطوله على ظوور الخيل مائة وتسعونفرساً وطول. 
رهي الملككي هانة و أربعة وعتسرون قوسا وفمه كومات الاول من دية الرامن سس هسم 
طوله ثلاثة أقواس والثاني مقابك وطوله أيضاً ثلاثة أقواس وعرض وحه الكوم 
قوس والبارز بينها مُانية عشر بعد مائة قيس !"2 . وقرب هذا 'املكي بستنا نالسيرجي 
ا ار 7 أل 35 إلبه 5 0 دفاته وهو ومع 00 يه . 10 سئان 


اللوز لكثرته به . ان ست الشام ,الوادي التحتالي تمهرع الناأس إلله في أيام دفلة 


)1 لعل الصواب القوس فيه ف الاصل 2 وأحب 0 (*؛ قُِ الاإصل 0 سوق 
الفرس» (4) الغالب ف اقوس التأنيث وقد تداكر (ه) في الاصل (ماسعة ) | 5) الغالب 
انه البلككي بالماء (0) لعلهقوسا ولعلها قياس أو قوسا (م) في الاصل الرشدية (5) لعل 


١‏ وصف ربوة دمشق 
الزهر من حمث هو موجود كزهر المشمش وهو الغالب فبه . ومنها الحلات لدود القز 
بين عدة أنهر قرب ضريح الشيخ رسلان تهرع الناس إليه في أيام حل جوز القز حتى 
,مصير حربراً للفرجة عليه . وهتها باب كيسان أحد أبواب دمشق تهرع النا سإلى ظاهره 
في أواخر الشتاء للفرجة على المسابقة بين الخيل في مكان دقال له طابق البرينات27 . 
وهنها الشيخ سعيد'"' قبلي المزة تجاه حل استسقاء أهل دمشقى وقد أدركت به مثيراً 
.من حجر حاى قبته و إلى جانبه حرابمن حجر ودائره حيطان أربعة من أين خدع الناس 
إلى هناك للفر جة على الوادي الفوقاني ذهاباً وايابأويزورون الشيخ سعيداً في'") زاويته 
وفوقه قميص اذا ذكر '! الفقراء يبقى هذا القسص يهتز وان م ا واغاهرعون 
إلى هناك أيام قطسع الأنهر لتعزيلها ورد ماما على نبر بردى أسفل هذا الوادي ومنها 
.قرية عين الفبحة أصل هذا النبر يبرع الناس إأيها أيام استواء **' القراصيا فانه لا يوجد 
.بدمشى أحسن منها ولا أكثر ولأجل ذا ''' يذهب متها أحمال في علب على بغال إلى 
سلطان مصر في دولة الجراكسة . وهنا قربة برزة شرق جبل قاسيون جرع الناس 
ها ازيارة مقام الخليل عليه السلام أعلاها أيام استواء ”'! تبنها فانه لا يوجد اذ ذاك 
أحسن منه ويكون التبن الماسوني!*' قد فرغ . ومنها الخيسيات قبلى مغارة الجرع (4) 
.وانما سميت بذلك لأن مبتدأها كان لزيارة الأموات والآن للفرجة مبرع إإبها الناس 
أيام وجود البلح”١١)‏ وحب الآس وربما يختصر بعءضهم فيجلس عند عين الكرش ويسمى 
.ذلك المكان بالمقصبة » . اذتبى 500008 بنصه وعامية عمارته . 

مصر القاهرة : أجد تسهور 


تيبم ا م حي و ا ا ع 1 

)١(‏ في الاصل ( البريكات ) (؟) لعل الصواب « مسجد الشبخ سعيد » () وفي 
.الاصل « وهو مدفون في زاويته ل ؛) في الاصل « ذكروا ١‏ 6) عامية عممنى «نضج» 
.(؟) كان (7) ل الماسوني وفي محاسن الشام للبدري الماسوني 
(5) في الاصل « الجوع » وهو الاصح ( ٠‏ ) لعل الثلج . 


جلسة عامة 

يوم الخخيس في 7 آذار ١979‏ الساعة الرابعة بهد الظهر اجتمع المجسع برئاسة 
رئيسه الاستاذ السد همد كر د علي والاساتذةالشيخسعيد الكرمي وأنس أفندي سلوم 
والشيخ عبد القادر المغربي وعيسى أفندي اسكندر الملموف وفارس بك الخوري 
والمطر ان ميخائيل يخاش والشي.خ عبد الر حمن سلام والشسخعبد القادر المبارك والدكتور 
مرشد بك خاطر ورشيد بك بقدونس فذكر الرئيس خلاصة أعماله عن زيارته اوريا 
ومدارسها ومتاحفها ودور كتيها والاطلاع'علق تخركة الاستشراق العربى فها قال : 
كان أم شاغل لي في فرنسا زيارة مدارش بالنوايحيفي القرى للذكور والاناث ومدارس 
المعلمين والمعامات على اختلاف طبقاتها ودور-ألطحضانة أو حدائق الاطفال وقد لقبت من 
القامين على تلك المدارس كل رعاية:ومعاونة.وحضرت االنفسن القاء الدروس واطلمت 
على تراتيب تلك المعاهد ولا سيا في باريزٌ ومواحيًا“مثل سأن كلو وسيفر وكلامار . 
وقد دعبت في باريز إلى حضور جلسة الجعية الآسساوية برئاسة المسمو سيئار 51و56 
العالم المشبور وقد حضرها كثير من اخواننا عاماء المسرقمات في باريز فأهل بي الرئيس 
وحدماني وحما في شخصي امجمع العلمي العربي واستفدت فوائد كثيرة من هذه الجلسة 
التي خطب .فبها اثنان من الأعضاء انتدبته) المعية الآساوية إلى حضور احدى 
المؤتمرات في اميركا الشمالية فققدءا لجمعيتي) حساباءلب] عا شاهداه وواحدمنها اخصائي 
في الآثار ااصرية والآخر في الآثر الصينبة . وزرت هذه المرة أيضاً مدرسة اللغات 
السرقبة وتعرفت الى همديرها المسيوبويه بع.ر80 وقد تفضل وقدمني الى كثير من 
المستشرقين والشرقبين من هود وصيذبين ويابانيين وفرس يمن بدرسون في مدرسته 
السنتهم الشرقية . 

قال وحضرت في باريز عدة خطب ومحاضرات ودروس المستغلين بآثار الشرق 
ملها دروس احد اعضاء مع صديقنا امسو ماسئيون ممررع[8]099 في ( كولج 
دي فرانس ) وفى جممسة العلياء وهو يتكم عن الشرق الاسلامي كلام فهم وصحة حم 

: 


١64‏ جلسة عامة 
صقرت عاشرة ابيز وك ييح لحد غزاء للكرفات رات كابان 
ماجد البصري في الملاحة العربية واني اققرح علمك ان يضم هذا الرجل الى اخواتنا 
اإعضاء امجمع ليستفيد منه #منا كا اقترح علي ضم اريعة آخرين وثم ا مسو كلمان هوار 
11 مؤلف تاريخ العرب و كتاب آداب اللغة العربية وناشر كتاب البدء والتاريخ 
وغيره المسبومارسيه 29 وهو مدتشرق كبير يصرف نصف سلته في التدريس 
في نونس والنصف الآخر في مدرسة اللغات الشرقبة بماريز وله عدة مصنفات و ثار 
ويحسن العربية كا نحسنها ويتكلم كا تنكافون بطلاقة لاعجمة فيبا والرجل الثالث 
المسبو باسيه :ءووو8 عسد مدرسة الآدات“في الجزائر وناشر المؤلفات المفيدة واحد 
مديري تأليف دائرة المعارف الاسلامية العمل /إلرابع المسو ميشو يلاد دسهطء:38 
عمنعااء احد العارفين يتاريخ الغرية#الاقصل إاحتاعه وعلومه وناشر الكتب. 
والايحاث المفيدة فبه وهو مقف مراكشكَنْدٌ غاني وثلاثين سنة وينزل الآرى طنجة 
وقد تزوج بر ا كشية من عبد طَويلٌ تعيش بلق 111 كثبين ويلبس لباسهم ويصوم 
معوم ويتأمى بعاداتهم ويتكم بلبجتهم . والمستشرقون الثلاثة الاخيرون يوففوضن. 
مك ولاك على امور كثيرة تنفعه من علوم ثلاثة أقطار عرببة مراكش والجزائر 
وتونس او الغربالأقصى والاوسط والادني . 

قضمت في فرنساشهراً ونصفا ثم ذهيت الى البلجبك فنزلت برو كسلعاصتهاو سات 
عن علياء دعئون بالاغة العرسة فدللت على احد الرهبار:] فقصدقه في ديره فلم اظفربه 1 
ودروس الاستشراق العربي ضعيفة وان كات بعض الشيارى هنا يء:ون على ما بلغي 
بدراسة العربية وم تعرف بعد المسبو شوفين مذوناوطن المتوفى ارت هناك رجلا 
كبيراً بعتمد عليه من المشغلين من البلجيكيين في المشرقيات العربية وزرت في برو كسل 
معهد المجمع العامي الملو كي الذي هوعلى اتصال دأئم مع جمس بأد لنامطبوعاته . وكا ثزلت. 
هو لاندة كان من | كبر همي ان ازور المسيو منوك هو رغروكت عزدمعم دآع اءناممة 
من مشابخ الاستشراق في الغرب وقد صرف بضع عشرة سنة من سحماته في جاوة. 
ومكة المكرمة وهو عار ف,ا-والالاسلام والمسامينمع, فة تامة ضلمع من الفقه والشريعة 
الاسلامية وحتى انه يعدفم: إماء] بعدوفاة شخ المستشرقين صديقناالاسةاذ غرلد صبير 


حلسة عامة هنا 

عط ج0010 المجري واني اقترح على ممم العالي ان يضم اليه هذا العظم بمافه 
ومكانته في بلاده وجزيرة المرب وجزائر جاوة وما الها وهو الآن أسستاذ العريية 
في جامعة لبدن خلفاً للاستاذ هوتسما وروؤانه21 عضو تمعكم الذي اعتزل الخدمة 
وهوال.وم في سن الشيخوخة في اوترخت ولا بزال دؤوياً على العمل ومدير تأليف 
دائرة المعارف الاملامية وقد تشسرفت بزيارته في بلده وتفضل وكتب لي تقريراً 
بالافرنئسية عن تاريخ الاستشراق قي كه والمقصد معن تملم العربية عندهم وسامترء 
في فرصة أخرى وعسى ان يرضى مم أيضاً بان يدم إليه من المستشسرقين اشولانديين 
مستشسرة] آخر اسمه الدكثور فان ارانديونك كلشرملمءءم وهو مؤلف تاريخ المءتزلة 
وله مةالاات في الموسوعات الاسلامية وغبرها . 

أما في انكلترا فقد زرت في جامعي كبرّدج واكسفورد صديقينا عضري مممم 
الشرفدين الاستاذين براون وهمرجوليوث وعوبوم:8 م طادوزامع:ة1 روسررت 
جداً بلقاء الاستاذ بفن 86085 من أمثائدة +[ ثيقَ كولج ) أحد معاهد جامعة 
كدبردج وناشر كتاب مناقضات جرير والفرزدق وغيره من 1 ر ألعمرب وهو يشتفل 
بشعر العرب العرباء ومثله بضعة أفراد من عماء المشمرقيات في اوربا يتوفرون البوم على 
دراسةهذا الشعر واني اقترحعل.م أن تتفضاوا وتفكروا فيغم هذا المستشرق المستعرب 
إلى جماعتم ليستفيد منه معنا لانه خدم آداب لغتنا خدمة طوية خالصة وقد زرت 
مدرسة اللغات الشرقية التي أنغابها انكلترا في عاسمتبا اندرا سنة 1455 زم الكرب 
العامة على مثال مدرست بائ بز وبرلين واستدعت شيوخ المستشرقين اتدريس لغات 
الشرق فمها وهي لا تقل عن ثلاثين لغة وهحة . 

نسيت ان اذكر !م اني زرت في جامعة ليدن بي هولاندة مكتبتها العربية وهي 
لاتقل عن ثلاثة آلاف ياد كا زرت مكتية المتحف البريطاني في لندت ولاسهما 
مخطوطائه العربية وزرت داري الكتب في جامعتي كبردج واكسفورد وقبها أمبات 
من ألوف من المخطوطات وهنا هام نطلع عليه . وقدرت ان ما حفظ من اللخطوطات 
العربية في مكتية وزارة المستعمرات الانكليز ية والمتحف البريطاني وهدرسي كبردج 
وا كدفورد بدّة الف محك ولا تزال في نمو متواصل وهي مفبرسة ميوبة طبعت قوائم 


١5‏ جلسة عامة 

المجموعات الاولى منما مدنف اكثر من .ثّة وين سنة ولا تزال تضاف اابها' ملحقات 
كلما 'توفر منها قسم جديد وينشر ذلك ويستفاد منه بالتأني والدوُوب واعمال علماء 
الانكليز كاعمال هذه الامة تسير ببطء شُديد ولككن على صورة ثايتة متصلة . 

وبعد أن تكلم قليلاآً عن حركة المشرقيات المربية في انكلقرا قال : اني زرت 
مجر يط عاصة اسباننا واجتمعت يصديقنا الاب آسين احد أعضاء مع وقد اطلعءني في 
خزانة كته على قاطر الجزازات ( وطءنزم )التى جمعبا الاستاد ريبرا المستشرق 
الاسبانيولي في تراجم عاماء العرب في الاندلس وهي ثلاثون ألف جزازة لثلاثين الف 
عالم وقال لي ان الاستاذ البرنس كابتاق عضو معكم في روهية ند ابتشاءعؤمرا 
وسيطبعها لتعم فائدتها وزرت القس العركج من تخزانة مكتمة الامة وفمه مجموعة لا بأس 
بها ءا زرت خزانة كتب الاسكوريال كن اديارالقرون الوسطى والقسم العربي منبسا 
حديث أخد غنممة من احدى سفن ملك المَثْرب الاتصى على مقربة من اسيانيا وذلك 
في القرن السايسع عشر ولا نَقَل هذاه الجموعة عَنَالتي جد وليس في بلاد اسبانيا 
جموعات مهمة من الخطوطات العربية لان رؤساء الدين فها 5 تعلمون بوم فتح صاحب 
قشتالة الاندلس واسةخاصها في القرن التاسع لاهحرة من ايدي العرب ظلوا نحو خمسين 
سنة يحرقون كتب العرب حيث وجدت ليقضوا بها علهم وعلى مدنيتهم وذكر 
اأرئئئس أشاء كثيرة عن متاحف اسبانبا والاندلس وعن موعات خاصة من العاديات 
والاعلاق النفيسة ثم قال : ولما وافيت برلين كان من أكبر همي استنسانمخطوطات 
عربية نادرة من دار كتبها بالتصوير الشسي ففعلت وأخذت ببذه الطريقة أربعة 
مخطوطات من برلين وأربعة منمكتبة ميونيخ عاصة بارفاريا وأكثرها ما يتعلق يتاريخ 
هذه البلاد يلاد الشام وهي )١1(‏ كتاب «الماشات والقضاة بدمشتى زعن السلطان 
سلم خان وبعده محمد بن جممة المقأر أولهالبابالرابع والخخسون وهو قطعةمن كتاب(؟) 
كتاب ايضاح الظلم وبيان العدوان في تاريخ النابلسي الخارج الخوان لحسن بن أحمد 
ابن عريشاه وهو مسجوع (س) تراجم الاعيان من ابناء الزمان للحسن الموريني فرغ 
منه أوائل رجبالمر.جب سنة ثمان وسبعين والف (4) تارينع حكاء الاسلام لظبير الدين 
البيرقي (ه) كتاب نقش فصوص خواتم الحكاء وإجتاعات الفلاسفة في الاعياد 


حلسة عامة /بزه ١‏ 
عبد الرحمن بن مد بن حمزة واعمه الجراهر والدرر في تراجم اعيان القرن الحادي عشر 
وهومسودةالمؤلف«لاه تاريخ الاميرفث_الدين بن معن تأ ليف احمد بنمد االديالصفدي 
وخ» كنا بالدر اس للنعيهي وهي نسذة خط ولد المؤافغخرومة قايا وذلك لكى نعارض 
علمها نسختنا المحفوظة في دار الكنب العريية بدمشى ومعلوم اننا نريد ار نا 1 

ولاينسع الوقت حتى اذكر لم ما رأيته من المخطوطات العربية النادرة في داري 
كتنب برلين ومونيخ . وامهات خزائن الكتب العردية في المانيا توجد في برلين في دار 
كتب الامة ودار كتب مدرسة اللفات الشِؤاقة يني خزانة كتب المحككومة في مونيخ 
وفيخزائن الكتب العامة في غوتاوغو تنغن ١‏ لسك رمن اقدر علاء المشرقمات العار فين 
باللغة المرسية عندهم الا معاد متفوخ 311:0 والاستاذساخو ناقطعة5 والدكتور 
هوريتز 11:و]3 والدكتور فيل 597611 وَالِد كور كير «عيل»8 في برأين والدكتور 
_ كسترازي عدفة لوعن والاعتاذان فتشر“وزيشار هارتارن «عطءورم 
مسفساسم] لمقطء 81 في ليدسيك والاستاذ برو كامان سس ماع اعور8 ي هاالي 
وقد نقل الى برلين والاستاذ غريم محم رن ف 2 تق والاسعات جاكوب طمع18 ف 
كمل والاستاذ هيل 11611 في ابرلانجين والاستاذ هوميل اعت ببره]1 في مونيخ والمعلم 
لمان 2111| في تونغن والمعلم ربكر «ع1101 في مبورغ والاستاد نولدكه 
عا 1010 في كرلسروح والاستاذ ركاندورف أرملمعئاءء8 في فراسورغ 
والاستاذ هور وفتذ 810:34 في فرنكفورت وقد اجتمعت ببعضهم ومثمم من أعرفه 
من قبل وارى من واجي ان اذكر ممعم الغالى بان لنا من اعضاء الشرف في تلك البلاد 
الاستاذانبرو كامان وءةفوخ فاذ! حسن لديمأن تضموا إلمم)الاساتذة نولديكه وهورفتز 
وهوميل وهارقان تتم معاومات جمعنا عن الحركة الاستشراقية. وقد زرت في جشيف 
الاستاذ مونته )14016 عضو ممعم ومن اساتذة جامعتها يا لقت في القافرة خمسة 
من اعضائه وهم الدكتور يعقوب صروف واحمد كال بيك واحمد تبمور باشا وأ مد زى 
باشا والدكثور او جيتر غريفيني ندزلاة,6 الايطالي . 

ورأيت كل من اسعدني الحظ بالاج6اع بهم من عاماء المسرقبات يثنون على عملم 


م6١‏ 3 جلسة عامة 
وعمل اخوادك في مصر والشام والعراق وغيرها من الاقطار وهم ينظرون فبا تنشسررن 
نظر تدقيق وبحث ويناجونم من وراء البحار با يقرأونه من احاتم ومحاضراتم ف 
يجلة المجمع العامي الهربي . وقد زرت المخطوطات العربية الممعثرة بل المحفوظة في مكاتب 
عوادم اوربا وهي لاتق لعن ربع ملدون جلك راهمها في فرنسا واذكلترا والمانيا وايطاليا 
والئمسا وهولاندة والسويد والدائيمركواسباتياوبولونيا ورومما واذا ضحت المزيمة على 
اخن التوادر عن الخطوطات الموجودة في الغرب بالتصوير الشسي لاتضي على دار 
الكتب العرببة في هذه العاكمة بضع سنين حتى يكون ذا منها جموعة ههمة و برىفيها كل 
طالب ومؤلف بغمته من ثر السلف :تفيل الآن دار الكتب السلطانية بالقاهرة 
وتصور كل سنة عشرات من الاباظأر باخْحَطوَْطية بهذه الطريقة في النسخ الامينة من 
المسخ والسلخ . 

وعد ان افاض فى هذا الشأن قال : “آنى صرفت وقتا في زيارة دور الآثآر ومعاهد 
العاديات في جمبع المدن الي عق بيطاي هذه المرة الثالثة فلدا رأيت 
احتفاظ تلك الاهم بعادياتها وتحفها كتديت إلى صاحب السلطة الاول في سورية ألفت 
نظره الى ما اخشى عليه من اخذ 1 ثر سورية الى خارج البلاد ورجوته ارن يتفضل 
فأمر من دازم للاحتفاظ يآثر الشام في امبات عدنه لبحفظ بيذلك تاريخما وثروتها كا 
فمل صاحب الشأن في الغرب الاقمى ومنع اصدار الآثار المراكشية الى الخارج 
وجعلت في دور ومتاحف ليستفمد ابناؤها منها عاما وعملاً ومادة” ومعنى وعساه فاعل 
حول الله ٠‏ 

ثم قال وبهذا المقام اسمحوا ايها السادة ان افترح علبك ضم الاسائذة بول [اطن8 
وبدرسين درموءرولع212 وأوستروب رتم015 من عاماء الملسرقمات المستعربين 
ف الدانيمرك وهم مقالات مبمة في المرسوعات الاسلام.ة وآ ثر وعناية باغة العرب 
والاستاذ هنس وووعآ2 ف زوريخ في سوسرا والاستاذ زترستن ذزءؤوعااء7 
في او سالا في أأسويد والاستاذ ماكد ونالد 14قم2358»00 في جامعة هارفرد في 
اميركا والاستاذ كوفالسكي إاواة105 في كراكو في بولونيا والاسئاذ موجيك 
116 ]لافي فمنامن النمسنا والاستأذ موزيل1زو85 في جامعة براغ عاكمة التشكوسلوفا كما 


حلسة عامة 164 
الرولة ورمم احسن مصور لبلاد العرب وله مؤلفات كثيرة مهمة عن آ6ر بلاد العرب 
حازت مكانة عليا عند الباحثين في تاريخ الشسرق وعادياته وبذلك يكون لها اخوارن 
واعضاء شرف في أهم البلاد التي تدرس فيا العربية وتذشسر فيا تركة اسلافنا وببحث 
فيها عن مدنيتهم وإذا انضاف إلى ذلك مازاد وسيزيد في خزانة كتبم وفي دار الككتب 
العريبة من الاسفار وما اطرد ارساله إلمنا من مجلات المستشرقين نكون قد خطونا 
الخخطو: الاولى المهمة في سبيل انهاض يمنا العامي وتحقيق الآمال في انفاذ الخطة التي 
اختطبا لنفسه منذ أول تأسنسه وإذا كان هق الآن احدث ممم عامي في العالم فلا يمي 
زمن طويل حتى يشب ويلمو يفضل مناونةسم وَفيظل انوارمعارفك ومعاضدة حكومة 
البلاد وفقبا الله . 

وبمد ذلك تناقش الاعضاء قلملا في.مسألة هم الاعضاء الجدد الى المجمع . وقال 
الاستاذ فارس بك الخوري : أم) الاستاذ الوَئسنَ اق الجتتتع“لايعرف أكثر هؤلاء الذين 
رشحتهوم لبنضموا البنا وبعدوا في جملتنا من عاماء المشرقبات في الغرب فاذا كانوا على 
مستوى اخواننا الذين انضموا البنا حتىالآن وهم سابقة في خدمة لغتنا وآدابها ويرجى 
هنهم خدمة لمجمعنا فانا نوافق على مهم . فاكد له الرئيس انهم كلهم من الكفاة المشهود 
لهم وان لهم آثاراً تتم عنهم في هذا الشأن فوافق المجمع على مقترح الرئيس وانفضت 
الجلسة الساعة السادسة . 


ف 


ملااحظة 

رأيت في اول صفحة من العدد الثاني لسنة ١489‏ مانصه : واشتهر ( قطرب ) 
بآ ليف كثيرة لغوية منها كتاب ( المثلثات ) المطبوع في ماربوغ سنة ١8617‏ م بعناية 
فامار وهي ارجوزة كات اول من جمعبا ه 

هذه العبارة تقتضي بعض أصلاح او ايضاح وارجو من سئاب محررها السماج 

)١(‏ كتاب المثلث لا اللثات كا جسرى عند الناس لم يطبع في عامي الى الآن 

(؟) لم ينظم قطرب مثلثه وكتابه كيتاي نآ لمفه منثور وتوجد منه نسخ عديدة 
في اوربا لاسيا في برلين عدد م7 من ( لاملا وفي/ باريس ولبدن وعندي منه نسختان 
تامتان خط مغربي عادي واول الكتاك وهذا كتاب الفه قطرب بن احمد البصري 
سماه الألث وهو حرف تراه في الكتابَ“خلى صورة واحدة ويتصرف على ثلاثة م 
ففنه العكمر والغمر والغُمر الخ» 

(خ) اما الذي طبعه فيفار في ماربورغ ( لاماربوغ ) سنة ١465‏ ( لا لزهه١‏ )فبو 
ارجوزةالمزدوجةالتي نظمهار جيه الدين عبدالوهاب بن حسنبن عبد ااوهاب المبابيالببنسي 
الشافعي المتوفى سنة 186( ترجمته فيبغية الوعاة للسروطي ص 4م١7‏ وطيقات الشافعية السبي, 
جه وصخم؟١‏ )وهذءالارجوزةقد طبعت في هصر سنة ١16‏ منسوبة لقطرب نفسهمع 
ان صاحبها قال في 1 خرها « نظمت في وصفي له :القطرب » والارجوزةمءزوة اؤلفها 
الميبي موحودة فق مكتية برلين عدد ؤلاءلارغوطاعدد و١‏ و١١٠4‏ وإناقتفى رايم 
الاصوب طبع كتاب مثلث قطربفافيرهناشارتم لنسخه لع احياء للرفات وانشاراًللأموات 

قد كان خطر باني للايضاحات المتملقة بكتاب الازمنة زيادة #تص تتعريفه 
بعض العاماء المذ كوربن فه اكتعري ابي تغلب عبد الوهاب بن علي الذي ترجته 
موجودة في كتاب الانساب للسمعاني في ظبر ورقة ١6ه‏ وتعريف المعافى بن زكرياء 
الذي عقد له السبوطي في دغية الوعاة فصلا ص 784 ثم ظبر لى انه ربا لايليق بالمجلة 
فوةفت القلم قبل الندم . . . 

الجزائر جمد بن الى شنب 


اده 5 حزيرارن سنة 1919م الموافق دوالك سن ٠‏ #4اه الجلل ؟ 


الا ثار القديبة الشرقية 
تن صو بوصيناء اطدعة 
ليس مخاف ما كان للمدن التي شيدت على شواطىء البحر الرومي من المكانة التاريخية 
منذ عبد الفشقيين إلى آخر عبد الصلسين فانها حفظت لنا آثار القدماء بسلاسل 
متصلة وظبر منها بالعرض وبعناية لجان التنقيب عن الآثار ( التي بدأت اعمالها في بلادنا 
منذ تُانين سنة ) عاديات ذات شأن لاحل الآن لتفصيلبا ولكنني اجتزىء عن ذلك 
بوصف الآثار الحديثة لاعظم تلك المدن الفينيقية صور وشقمقتها صمداء ملكي 
وما اليا من الاماكن القدية والمدن والحواضر بحسب ما يحتمل المقام . 
ان البعثة الالمانية التي جاءت بعابك منذ ربع قرن وحفرت قلعتها كان برافقها 
تدودوري مكريدي بك احد محافظى دار الآثار في الاستانة وهو من البارعين في عم 
الآثار فاجرى الحفر في بعض الاماكن خارج يعلبك ولا سما في صور سنة #.؟١‏ 
هع بعض الاثريين الالمانين حمث احتفر كثير من عاماء اوربة ولا سما ارنست رينان 
الفرنسي وغيره قبلا اماكن ظبرت فا آثار نفيسة لأوائك وهؤلاء وصفوها في كتمهم 
التي نسروها وني امجلات الاثرية ومن ذلك مقالة لمحكريدي يك هذا في الجلة الكتابية 
0 وكرر عبله هذا مراراً يعد ذلك إلى ربيع سنة 4١19م‏ فجاء صور وصيداء 


5-5 الآثار القدعة السرقية 
يصحىه الاثري الفرنسي الدكتور كونتيئو 1 .) خرايج مدرسة اللوقر 
الاثرية فصرفا ثلاثة أشهر في الحفر والبحث في تلك الضواحي حتى عثرا على عاديات 
ذات شأن معظمها كان بين القرنين التاسم قبل المسلاد 1 الخامس بعده فتقلاها إلى 
الاستانة وبينها نواودس رصاصية وخزفية وححرية من الصخر الرملى الذي يكثر 
ف[ النبواحل و غاب تفوش وصور رائقة وتان وروفانة 'ظبرات قز املالنة ومراخ 
كيوان في جوار صدا وهنا كتابات ونقود للدولتين المذكورتين وتاشيل ونحوها . 

واهم حقرهما كان في ( القلعة الفوتًا ) المعروفة بقلعة القديس لويس فى صيداء 
وفي القرى التي تحاورها ولا سما (قياعا ) وقرب ( مغاور طبلون ) . 

وعلى اثر ذلك في أواخر شهر ايار سنة ١4١4‏ م اظفرني الحظ بقابلة المسمو كونتينو 
في قصبة سوق الغرب وكات يتفقد فبها قلعة الحصن القدية فحدثنى باكتشافاته ونشرت 
مقالة في الك مع لممة من ترجمته في جلت الآثار م :454) 2 

وقرأت له في خريف السنة الماضية مقالة في لة ( مركوردي فرنس ) علن 
العاديات السورية ومستق لها المهم فصّل فبها اشياء ذات شأن وانتقد مايحريه بعض 
السكان من تشم الآثار وتحطيم التاثيه-ل والاواني طلياً للكنوز التى شاعت خرافاتها 
بينم مك القدم ومما قاله عن بحثه قْ صلمداء سئة ١914‏ م ما محصل : 

انه احتفر ارضا فيعد ان انحدر الحتفرون نحو مانبة عشر متراً عقا كشفوا أول 
الآثار الرومانية فا الظن مما قملها من العاديات في جوف الارض . . . وان من الآثار 
الفينيقية في صيداء هباكل اثعون ومن الآثار الصلدبية قلعتها . . . وانه كشف صحيفة 
حجرية كبيرة عليها فسيفساء بزنطية بديعة وذالك في خلج الني يونس فبعد ان صورها 
وعرف قياسها ووصفها غطاها بالتراب حفظأ لما . فذهب بءض الذين رأوه وهشموها 
فافقدوها زولقبا وسرت الآثان شاهدا هيما » ,. 

إلى ان قال : « انه بعد دخول اللفاء سورية استأذن مفوض صيداء البلدي 
الحكومة الحلة لاتخاذ ححارة متهدمة من قلعة القديس لويس هناك لتعمير بعض 
المدافن . فاما اذنت الحكومة لهم جاء بعض الجبلة الطامعين بالكنوز وهدموا بعض 
الجدران القائمة من تلك القلعة جبلاً » إلى آخر كلامه مما افاض قيه وهو انتقاد بحله 


الآثار القدية اأشرقمة ١‏ 


جدبر 0 كتب المسموكونتمنو أيضاتفصيل مكتشفاته هذه في مجلة سورية 59518 
الي تنثشسر الا 

وف شهر آذار سنة الوا حاء صديقي الاثئري 0 اسئاش دي لوري الآنف 
ذكره في مقالة ثار دمشق الماضية في هذه المجلةباحثا عن ؟ ثار ( صور ) و (امالعواميد) 
فبقي ثلاثة اشبر اكتشف فبها بعض اشماء بمعاونة العالمة الائرية الشبيرة السيدة دينيزدي 
لاسير “ناعووع1 عل ع56<ط006 .]1 رئسة المعئة الاثرية 2 حبات صور وهى 
من العالمات بالطبقات الارضية ( الج.ولوجية ) والآثار وخريحة مدرسة اللوقر ال نفة 
الذكر . فمثرا على معبد ذي اعمدة ضخمة من عبد السلوقيين واشياء أخر لا في عام 
الآث]ر شأن كبير ريما عدت إلى تفصصلبها في فرصة قريمة . 

أما السمدة دي لاسير المذكورة فانها اكتشفت في جهات صور ابنية قديمة فيا 
ا من المصذوعات الذه.مة والكهرياء والزجاج الذي اشتبرت به جع معاهل صور 
وصداء في القدي وذاع ذكرها في التاريخ بإتقانه . والخزف الفيندقي والبوناني . 
والمصابيح والآنية والقاثيل الصغيرة . والكتابات القدية المفيدة المنقوشة على بعض 
الآنية الفنذيقية والماني الفينيقية العظيمة . وظبرها دهليز من طرز دياميس رومية 
وهو منقوش الجدران والسمك برسوم ازهار وحموانات بديعة وصور رائعة ترمز إلى 
الرياح الاريع وكلها دقيقة متقنة زاهية الالوان كأنهسا خرجت الآن من بين أيدي 
صناعها وهي ترجع إلى العصر الروماني . 

وما اكتشفته صورة اوطروخوس احد ابطال المصارعين في مدينة صور عليا 
كتاية يونانمة تدل على نيل ذلك المصارع قصب السيى مراراً في الالعاب الرياضية البدنية 
الت كان لها شأن رفي في ساحل فننيقية كا كان لها شأن في سول الاولب اليوناني'؟' . 

"عارلة الس مكتضياى اليكد الازية لقرنسية فق بلادنا وساردفها يها 

ان شاء الله عسى اسكتدر المعلوف 


الالعاب الرياضمة العامة الثقامة في صبداء اسمه ( ديوشموس ) 


(1) اهل الاندلس 


كان الجيش الذي فتم الاندلس بادىء بدء موؤافا من قلمل من العرب ومن البربر 
سكان الغرب الاقصى والاوسط وماالها. نزل كل فريق منهم في بقعة فامرهما 
واقطعم القواد مارحل عنه اهله من المزارع والمداشر . وقد فرق الحسام بن ضرار 
الذي ولي امارة الاندلس في سئة 6؟١‏ وخضعت لسلطانه جميع العرب الشاميين 
الغاليين على البلد وابعدهم عن دار الامارة قرطبة إذ كانت لاتحملهم وانزهم مع العرب 
الملديين أي السابقين إلى الانداس فى سنة الفتح سنسة 8ه للبجرة والشام.ون مم لذن 95 
دخلوا سنة ه1١‏ . انزهم على به مناز لهم في 500 وتوسع لهم في البلاد فانزلفي 
كورقي اكدونبة وياجة جنسد مصر مع البلديين الأول وانزل باقهم في كورة تندمير 
وانزل في كورتي ابلة واشبيلية جند حمص مع الأول أيضا وانزل في كورقي شذونة 
والجزيرة جند فلسطين وأنزل في كورة ريه حند الاردن وانزل في كورة البيرة جند 
دمشق وانزل في كورة جبان جند فنسرين أي حلب وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة 
من العجم طعمة . وبقي العرب اللمديون من الجند الأول على مابأيدهم من 
أموالهم لم يعرض هم في ثيء منها » فلا رأوا بلاداً شبه بلادهم خصيا وتوسعة سكنوا 
واغشيطوا ومّولوا . 

قال ابن 0 | القبائل الشامية في كدو رعلىشبه مناز لهمالتي كان تفي كور 
شامهم وحمل لمثلث أموال أهل الذمةطعمة” و.قي العرب والبلديون والبرابرةشركاءهم 
وسكنوا ارا و كبروا ومولوا إلا من كان نول م نهم لاول قدومه موضعاً رخا 
فانه لم يتل وسكن به مع البلديين . وحككى غيره 7 نزل في الميرة من كان قدمها من 
جند دمشق من مضر وجلهم قيس وافناء' قبائل العرب ونزل رية جند الأردن وثم يمن 
كلهم من سائر البطون ونزل شذونة جند حص واكثرهم يمن وفيهم من نزار ثفر يمير 
ونزل مدينة الجزيرة البربر واخلاط من العرب قليل ونزل في جمان جد قنسرين 


والعواصم وثم اخلاط من العرب سس معدل والميعن ونزل قبائل البرير مديئة بلنسة 7 
وماعدا قبائل العرب والبرير الذين تفرقوا في بلاد الاندلس على مارأيت كان فيها 
اخلاط من الشعوب من رومان وغوطرهباحرة م اقطار ستى فامتزجوا كلهم ف بودقة 
واحددة 8 قال هوار : وما اصيح عند ال حمن ملكا على "مدع اسباننا الاسلامية ) .بن« 
وسو ) استند لقتال طيقة الاشراف من تسل العرب المهاجرين على الاسبانيين 
الذين دانوا بالاسلام وعلى كدير من الاسرائيلين والمسيحيين فتوصل بذلك الى جعل 
الكل امة وأددة عرفت ف الشرق يسم الاندلس :5 
وعمران القرى برأسهم اشياخ من أهل ديضهم أولو دلكة ودهاء ومداراة ومعرفةبال+ماية 
اللازمة لرؤوسهم » فاحتفظ العرب يسكان الملاد الاصلسين وهيأوا السبل لدخول 
المباجرين المها من المسامين على اختلاف عناصرم ومن غيرهم فاءلم كثير من أهل 
البسلاد واختلطت انسابهم انساب العرب وكات المغلوبون بقلدون الغالبين لاول 
الآأمر ف متاحموم وعاداتهم شأن المغلوي مع الغالب . قال قوليه : بعد ان حك العرب 
اسبانيا قروناً دخلها كمية وافرة من الدم الافريقي فكان ذلك من موجبات ارتقاء 
العقل في اسبانيا ومزج الدم الاسباني بالدم العربي هو ولاشك من جملة الاسباب التي 
ولا دب الضعف في الاندلس أصبح العرب يتشهون حيرانهم من الافرنج . روى 
المقري : ان بني الاحمر كثيرا مايتزيا سلاطينهم واجنادهم بزي النصارى الجاورين هم . 
وشاراتهم والكثير من عوائدهم وا-واهم حتى في رمم العاثيل في الجدران والمصانع 
والببوت حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر يعين الحكة انه من علامات الامتيلاء » 
أصبح ددلاء فى أ داق أيامهم يتشمووت بهم شأنتا لدوم مع اهم الغرب نقلدهم في ازياهم 
و لبأسهم و عاداتهم و تفسح الخال لكل مايافقونه علمنا من بضائعهم العاسة و الاحمّاعة 


ال غابر الاندلس وحاضرها 


امتزج المستعرية و028886صروع.آ] أو المسح.ون الذين يتكلمون بالعريمة في 
الاندلس بالقادمين عليها قلقي المعاهدون منهم رعاية من الفاتحين اللهم إلا في الادوار 
التي كانوا دككمدون فا للمسامين ومخرجون عن الذمة فان الفقهاء كانوا يفتون بتغريهم 
واجلامم عن اوطانهم وقد اجاز منوم بوسف بن تآشفين إلى بر العدوة وعدداً جم) 
انكرتهم الاهواء واكلتهم الطرق وتفرقوا شذرمذر » على انه ل بقع شيء من هذا القبيل 
إلا في النادرلانالعرب كانوارصون علىيقام أهل البلادفي ا ليعمل التطورعمل فيسل من يسم 
مع الزمن منوم أو يعطي الجزيةويتعلم العربية فتخف الفوارقبيد» وبين أهل عصبيةالفاتح. 

نمن ثم ساغ لنا أن تقول ان أل الاندلس لم يكونوا كلهم من نسل العرب بل كانت 
منهم العرب . قال صاحب فرحة الانفس : أهل الاندلس عرب في الانساب والعازة 
والانفة وعلو العم وفصاحةالالسن وطبب النفوس واباء الضم وقلة احتال الذل والسماحة 
با في أدديهم والنزاهة عن ال#ضوع واتيان الدنية . هنديون في افراط عنايتهم بالعلوم 
وحبهم فيها وضبطبم ها وروايتهم . بغداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقيم 
وناهةهم وذ كامُم وحسن نظرهم وجودة قر انم ولطافة اذهانهم وحدة افكارهم ونفوذ 
خواطرهم .يونانيونفي استنباطهم للمياه ومعاتاتهم اضرو بالفراساتواختيارهم لاجناس 
الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسيتهم للدساتين بانواع الخذذر وصدوف الزهر فهم 
احى الناس لاسباب الفلاحة وهم أصبر الناس على مطارلة التعب في تجويد الاعال 
ومقاساة النصب في تحسين الصنائع و احذق الناس بالفروسية وايصرم بالطعن والضرب. 
وقال ابن حزم : إن أهل الاندلس صينيون في اتقان الصنائع العملية وإحكام المون 
الصورية . تركيون في معاناة الحروب ومعاة كلاتها والنظر في مهاتها . وقال ان 
بسام : في جزبرةالانداس واف عرف السبر ف التتعرها رادا اتاد الشام والعراق 


نزلوها فبقي النسل فيها يكل اقلم على عرق كريحم . 


(/) تسامح العرب 
الغوت عن ١‏ كن الام تسامحاً مع الخاافين لهم في المعتقد والجنس واللسان » واولا 
تساحوم أنام عزثم بالاسلام م لم تبق بقية من الامم المغلوية فى يلادها محتفظة بدد هآ 


ولساتها ومقدساتا 0 وذلك لان الثير بعة السوهداء تقهى بالرفق وال حمة م وعدم 
التفرهن لنايق 0 0 لعي معاري 4 ولذلك اكتفوا 
لكي "2 وكفومم مِرُونَة فتن كانت ل غرا 0 »تأ ع للقي 0 ( 1 
كره العرب التعصب ولا سما في الاندلس روعمدوا إلى كل تسامح معقول فامئالوا 
بسير تم ص نزلوا بينهم من الاسياذيين والبرتقاليينحتى ١‏ نهم كانوا (سنديليو) إداشحرخلاف 
بين مسلم ومسيحي من ن الجند يعطى التغالياً للمسيحي وجعلوا أيام الآحاد أيامعطلةبدل 
ا جع ورخصوا ان يتعمد كل انسان على الصورة التي بر اها فنشأت وحدة وطنيةبينالغالب 
والمغلوب ده ىل كد يشعر هذا إلاذ بى النادر واغراء رحال الدين اذه مغ لوب على أمردفاقد 
لامتقلاله واعتمد الاهموبون في أكثر لي على ددش من الصقالمة دشترو: نهم أويأخذونهم 
اسرى كا كان تفعل العئاندون ونش الانكشارية وصارت لافراد من ع الصقالة حظورة عند 
)000( هذا كاب الصاح الذي كيه عبد العزيز ين مومدى 3 تصير لتدمير 3 عددوش 

١‏ غدوس : الذي معيمت اسه تدمير إذ كان ملك ا ونسخة هذا الكتاب :يسم الله ال رمن 
الرحمم كتاب من عبد العزيز بن مومى بن نصير لتدمير بن غبدوش أنه نزل على الصلح 
وان له عود الله ودمته ودمة تله صلى الله عليه مه وسلحم إلا يقدم له ولا لأحد من اصحايه 
ولا يؤخر ولاينزع عن ملكه وأ مهم لا.قتلون ولا يسبون ولا فرق لنشوم وبين اولادهثم 
ولا نساُم و نكرهوا على ديغهم ولا تحرق كنانُسوم ولا يتزع عن ملكه مأتعيد 
ونصح وادى الذي اشترطنا عليه وائه صالح على يم مدائن اورنوالة وملتحلة ولقذت 
وموله وبقسرة وادة ولورقة وانه لايؤوي لنا بق ولادؤوي نا عدراً ولا يف لنا 
آمنا ولا يكم حار عدر عه وان عليه وعلى اصحاده دينا رأكل سنة واردعة أمداد قبح 
وأريعة أمداد سحير وأربعة أقساط طلا ) شراب من ' اأعنب غير مر وهو اسيه بالصلية 
ذي بلاد الشام ( وَآرْ بعةأقساط خل” وقسطي عسل وقسطيزيت وعتلى العبد نصف ذلك 
شبد على ذلك عئان بن أ عمدة القرثئي وحيدب بن أبي عسمدة . . . أبن مدسرةالفيمي 


وأنو قائم الهذلي وكتب في ردب سمة أربع وتسعان سن اشحرة 5 


تتا تت يي يي ا ا ل ا عدا سنس قمر 
الملوك والامة حتى ان حييياً الصقلي من فتيان الاموية بقرطية الف كتاباً تعصب فيه 
لقومه سماه ( بالاستظهار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة ) . وربما كانت منذلة 
الصقالمة دقرطبة منزلة الشعوسة اعداء العرب في بغداد ولا م دشكر عليوم - ومن اثر 
التسامح شاعت اللغة العربية في كل أر ض نزطاالءرب بل يض أكثر من نصف قر نحتى 
اضطر رجال الكنيسة أن يترجموا صلواتهم بالعربية ليفرمها المسحيون لان هؤلاء 
زهدوا في اللغة اللاتينيةونشأهم غراءبالعربية فاخذوا يتقنون آدابها ويتغنون باشعارها 
ويكتبون فيها كابنام) ويعجبون ببلاغتها إعجاب أهلها بها . 
في البلاد الى فتحتها المر ب من المسبحيين يتعامون العربية ويقصدون الْلمفة الاندلسي 
فمختلطون بأشراف العمرب ومن ظل حتفظا منوم يددية نسي ممادثه فصار دب دسأءهة 
كالم لمين ولق دي باز يام والدستهم وعاداتهم في مآدهم ورفاه.تهم أي ١‏ ومن 
المسيحيين والاسرائ لين سس وزروا ف ره المسامين وثم مق.مون على ددم 
ودنهم من كان أبوه أو ددمام ه اسيانياً مأ فاسل'١)‏ والمسامون لادضنون دشي ء على أهل سي 
يحرون علهمالرواتب والارزاق كا تج ري على بطانتهم وأهلنحلتهم ويأمنونهم على مصالحهم 
وينتديونهم في سفار اتهم ويطلعونهم على اسر ار هم و يأمنون الاطباءه:هم على أر و احهم وحرههم 
وشاع زواج العرب بالاسمائنات والبرتقاليات اللائي كن يحالفن اجمل صلة لنازج 
الفاتحين مخصومهم والتحام القرابات بينهم بل ان ملوك المسحيين على عبدتوزع الاندلس 
بين ملوك الطوائف امسوا يتزوجونهن ينات الامراء المسامين فقد تزوج الفونس السادس 
بزاددةابنة امير اشدملية وعقد مها از و 1 كني 0 عدد ويك م الاسائنات 
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)١(‏ راجع نبذة في امتزاج العرب بالعجم في اسبانيا والاستشباد على ذلك بالاسماء 
والالقاب في كتاب ( السفر الى الموتمر ) . 


غابر الانداس وحاضرها ا 


500020 
بلسائهم مثل حمد بن سعد بن مردنيش صاحب يلاد شرق الاندلس ( أوه) و كثير من 
والحديث وكثير سن الاحدوال وافيئات 5 
هذا ماعمله الغالبون المسامون من العرب مع المسبحيين المغلوبين من الاسبارن 
والبرتقاليين أما معاملاتهم للاسرائئليين فكانت أيضاً مما يدهش له فاصبح لحؤلاء 
في الاندلس منزلة سامية في العم والصنائم والتحارة وكانت غرناطة في القرن العاشر 
تدعى مدينة البهود لكثرتهم ومكانتهم فها . 
اصبح اهل البلاد يتكلمون بالاسبانية والبرتقالية والعربة على السواء وأخذوا بعد 
حين لايتعاقدون بينهم الا باللغة العريمة وقد ولحد من عقودهم ُو الفي صك من هلدا 
القببل كتبها المستعرية من الوطنيين الاصليين باللغة العربية » والعربية كانت لسار 
القامين بالدولة الاسلامية هجر ماعداها ني جميع المالك فصار استعيال اللسان العربي 
لغة 2 “تمسم أمصارهم ومدهم وصارت الالسنة العحمسية دحملة هأ وغرسة عنما 3 قاله 
أبن خلدون . 
ولذا اتت ثلاثة قرون على بقايا الاسبانيين المتراجعين الى الجسال الشمالية وقد 
ذسيت تقاليد الب لاد إلا من استوريا وما اليها من الاصقاع واضطرت الحكومات 
الصغرى التي اعتصمت في اقصى الشمال ان تصانع وتعاهد وتتعلم من اعدائها وثم ارقى 
عنما نظاما وهدنمة” وحدكومات اورما الكبرى لذداك العيد تطلب رضاها وتتعم منبأ 
وتتلطف معبا حتى بلغ الامر بعبد الرحمنالثالث الذي اشيهم كا من ملوك هذا العصر 
لاينقاد لاوهام العنصر والدين ولايترقف ف أمر قبه مصاحةه وتسير صمأسته كسب 
وكانت سفراء فرنسا والدوتان والالمان تتوارد على قرطية وود وضع هذا الخليفة حداً 
للحروب بين العرب والاسباتيين والبربر ف الانداس وحصن جدود ملكت من ملوك 
ليون وقشتالة ونافار واستولى باسطولهعلى غربي البحرالمتوسط وبسط سلطانه علىافريقية 


1 


7 غاى الاندلين وشافيزها 


الشمالية فكان ميسين'١'‏ العلوم والفنون وحامي التجارة والصنائع وقد اصبحت اسبانيا 
العريية على عبده وعبد اخلافه في القرون الوسطى أكثر البلاد مدنية وحسن ادارة ‏ 
قالته دائرة المعارف الاسلامية . 

لاجرم ان خلفاء الاندلس كانوا من التسامح مم الكافة بالمكان الذي يغبطون عليه 
ويحب التنويهبه لانه لم يسيقوله نظير فيعصورهعند الامم الاخرى فقد جاء منخلفاهم" 
من كانوا بسبحون لدعاةالنصرانية ان ينشروا دينهم احراراً وبلغت الحالببعض المتحمسين 
منهم ان كانوا يقفون على أبواب الجوامع ليتسقطوا المسامين بالدعوة الى دينهم وكان عبد 
الرحمن الثاني عزم ان مجمع تمءاً مقدساً من النصارى برئاسة رئيس اساقفة اشبيلية 
لقمع عادية التمصب الاسباني إِذ اخذ دعاة الدين المسبحي يسبون الاسلام جباراً حتى 
يقتلوا في سبيل دعوم وتكتب لهم الشهادة بهم ولكن الخلدفة مات قبل التَنام هذا 
اأؤمر سنة ممم 

ولطالما ارخى خلفاء الاندلى العنان لخطباعم ووعاظهم ومؤرخصم و كتايهم 5 
يوسعون المجال لاقلامهم والسنة,م حتى في اعمال الخلفاء ولا يحدون منيم إلا لطفا]ً 
وعطفاً ذلك ان الناصر كان كلف بعارة الارضواقامة معالمها وتكثير مماهها واستجلابها 
من ابعد بقاعبا و#امد الآثار الدالة على قوة ملككه وعزة سلطانه وعلو همته فانه لماابتنى 
الزهراء واستفرغ وسعه في تنجمدها واتقان قصورها وزخرفة مصانعبها اهمك في ذلك 
حتى عطل الجعة با اسجد الجامع فقرعه القاضي منذر بن سعيد قاضي الماعة بقرطية 
خطبة على المنير أمامجمبور المؤمنين ايتدأها بقوله تعالى ( اتبنون بكل ريع آيذ تعبثون 
وتتخذون مصانع لعلم تخلدون وإذا بطثتم بطثتم جبارين فاتقو! الله واطمعوت واتقوا 
الذي امدم بما تعلمون امدم بانعام ويئين وجنات وعمون اني اخاف علمك عذاب يوم 
عظم ) ثم اففى الى ذكر المشيد والاستغراق في زخرفته والسرف ف الانفاق عليه 


)01 مدسان هو ندم اغسطس قبصر الرومانى استعمل نفوذ مولاه لتنشط الآداب 
والعلوم فاغدق نعمه على فرجيل وهوراس ويرويروس واصبحت كلمة مدساينل مرادفة 


لحامي الآداب والعلوم والفنون ومات في السنة الثامنة قبل المسبح . 


غابر الاندلس وحاضرها ل 
فجرى في ذلك طلقا وتلا فيه قوله تعالى ( انمن اسس بنمانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أم من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في تار جيم والله لايدي القوم 
الظالمين لايزال بنيانهم الذي بنوريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوهم والله علم حكم ) 
وامسرف الخطيب في ترويم الخليفة وتقربعه وم يحسن السياسة في وعظه فاستشاط 
الخليفة غضيا واقسم الا يصلي خلف الخطيب الجعة ابداً فقال له الحام : .وما الذي 
عنعك عن عزل منذر بن سعيد والاستمدال به فزجره ابوه وانتهره وقال: امشسل 
منذر بن سعيد في فضله وورعه وعامه وحاءه لا أم لك يعزل في ارضاء نفس ناكبة 
عق لشفو 

مثال آخر : شنع احد المؤرخين على احد الملوك المعاصرين في الاندلس فحنق ابن 
املك وهم بقتل المؤرخ فاما شعر ابوه بذلك قال له : السك عن هذا الفكر الخبيث ولئن 
قتلمته لا كونن انا لأطالب بيدمه . تقتله ليعيرنا الناس بائنا نقتل مؤرخينا . حتى إذا 
مضت أيام دخل المؤرخ امام ليستحم فاما خرج لبليس ثيابه رأى فها صرة تضم الف 
دبنار ورقعة من الملك يقول فها ان الذي اوصل اليك هذه الدرام وانت لاتشعر 
قادر ان يرسل الك من «قتلك فكف” غرب لسانك عنا واذا عدت فأرخت ثانياً 
لاتشنع علينا اعمالنا . قال دوزي إذا قيست حرية العرب محصرية الافرنج تشيه 
هذه الامتيداد ٠‏ 

ومازال هذا التسامح المحمود حتى انتقل ملك العرب في الاندلس الى الأرابطين 
والموحدبن وكانوا افريقيين لاخلون دن شيء من التعصب وليس فيهم تسامح الامويين 
العرب فتيدلت الخال بعض الشيء وذهيت أو كادت طلاوة تلك اأدنمة التى اقاموها 
وكانت لا بالغربية ولا بااشسرقية قببر خبرها وتخبرها لولا ان قام الملوك و بني نصر 
في غرناطة ورأبو | الصدع وجيروا الكسسر وكانوا كلما صغرت رقعة ملككهم زادت الرقعة 
الماقية ارتقاء فتنتقل القوة والنفوس من ,لد زال عنها سلطانهم الى بلاد يرفرف علها 
عاموم ودزيد ملو كهم تساعا هع ذمتوم وجاورهم وهضمرة قِ تعيد صناعاتهم وزراعتهم 
وعمران مدهم التي حصندوها بالعدل والاحسان 


عد عد صا 


١و١‏ غابر الاندلس وحاضرها 


(8) العرب والاسبان 

قال بعضهم لو لم يقم كاوفيس'١)‏ بحروب دينية في القرن الخامس لتعذر على المسامين 
فتح اسبانا ونحن نقول لو لم يفتح العرب الاندلس ويحمل الهم عبد الرحمن الاموي 
هدنية قومه ل:تأخرت المدنية الحديثة قروناً عن الظهور في ربوع اوري" وقد اجمع 
المنصفون انالعر بو لم وشجلو ا عن الانداس لكانت حالاسانيااليوم ارقى ما هي مراحل 
ولا يؤمل لهذا الشعب وقد رأى صنوف العذاب من رجال الدين ورجال الحم وأكلت 
نوابغه الحروب والاستعار وديوان التفتيش الديني ان تنشأ له نمضة كنهضة ايطاليا في 
القررتس الخامين عذير تقل مثا لق اوها ماميزها + 

وان المرء إذا نزل اسيانيا الوم ليشعر ولا سا في القسم الجنوبي منها انه في ب لاد 
عربية لو كان لسان القوم العربية . ويرى كثيراً من السحنات اشيه بوجوه العرب منها 
يوجوه الامم اللاتينية وبعض عاداتهم وطبائعهم تم عن روح عربية على سعي رجال 
الدين في نزعها من يينهم منذ استعاد الاسيانارض الاندلس أواخر المئّةالتاسعة .لاجرم 
ان اربعة قرون ونصفا لم تكف لان تنزع من القوم ماتأصل فيهم في ثانية قرون 
وتمثلوه وتمثل بهم من مدنية العرب . 

ذكر بعضهم ان في الانداس اهم آثار اسبانيا والاندلس من اسبانيا عمثابة اقلم 
البروفانس في جنوبى فرنسا وصقلية من ايطاليا وقد جمعت الاندلس جميع المحاسن 
والغرائب المبعثرة في طول اسيانيا وعرضها ولهحة الاندلس مائلة الى العربية كثيراً 


)١(‏ كلوفيس ( 4+6 - ١١ه‏ ) ملك الفرنحة ( فرنسا ) سنة 44١‏ افتتح صقع باريز 
واستخاصه على ايدي الرومان سئة م4 واستولى على ولاية الاكيتين من الفيزيغوت 
وغلب الالمان سنة 445 والمورغوند سنة ٠٠ه‏ ودات مع امته بالتصرانية سنة وغ 
فكان أول من وحد بلاد غالما ( فرنسا ) في ديها وسماستها . 

(؟) من تاريخ الكنيسة تعريب هنري جسب قال موسهلم الجرماني : حدى علينا ان 
نقول ان العرب ولا سيا عرب اسيانيا م أصل ويتبوع كل معرفة في الطب والفلسفة 
والفلك والتعالم التي يزغت في اوربا منذ القرن العاشر فصاعداً . 


غاين الآتدلين وعاضيها و١‏ 

والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فبها الاساليب العربية . 

نعم لاتزال تسمع في اللغة الاسيانية كثيراً من الالفاظ العرية من أسماء البلاد 
والانبر والنواحي وبعضالمرافق و المصطاحات وكل كلمة تبدأ عنده بألالتعريف العربمة 
هي عردية لا محالة وين الاسماء ما يدا بيني وهنها ما بدأ يوادي فدخلت مئات من 
الالفاظ ني اللغة الاسيانية وتأصات فيا ما دخلت البرتقالية والايطالية والافرنسة 
لغات الاهم اللائينية وهي ظاهرة كل الظوور في اللغة الاسبائية وأقل مها في الادة 
البرتقالية وإلى اليوم تسمع بوادي الرامة ووادي الحجارةووادي القنال ووادي البياضة 
ووادي الككبير وقاعة وقليعة والرملة وقصية وقصر ومدينة وجنة والمدور والمطاقة 
والقنديل والانبيق والساقية والمنارة والربض والمسجد والريع والشمسية رالفندق 
والمحراب ومئات غيرها أفردها علياء' الاغة منهم بالتأليف . 

أخذ الاسبان عن العرب أشياء ظنوها بعد من مصطلحات أجدادم وبنات أفكارهم 
وتأصلت فيهم من حيث يشعرون ولا يشعرون . حدثني الثقة ان احد علاء المشرقيات 
من الاسبارن وهو موسسيقار يسن العربية ويطبع الآن كتابا يثبت فنه بالادلة 
التاريخية ان الموسيقى الكنائسية في القرن الثالث عشر كانت مقتيسة من الموسيقى 
العربية ويخمل أن يسمع الموسيقى الاسمانية والغناء الاسباني وبرى الرقص الاسباني 
انها عربية إلا قليلاآ بحيث ساغ لنا ان نقول إذا كان الروسي شرقنا « تأورب » 
واستغرب فالاسباني عربى شرق « تأورب » واستغرب أيضا . 

ولاتزال إلى اليوم ترى كثيراً من النابيين من الاسبانيين يدّعون أن أصلبم 
عربي يذكرون ذلك مفاخرين ويعدون ذلك من امارات الشرف والتغنى يذكرى 
القدم اميل .وقد رأينا الاسداننين في القرن التاسع عشر والعشرين نبضوا بضة لا بأس 
بها للبحث عن ماضهم أو ماضي اسبانيا الاسلامية وصرفوا في ذاك وقتا ومالاً » وتوفر 
على هذا العمل طائفة منهم حرصوا أجمل حرص على الاخذ من المدنية العربية لمكفروا 
عن سيئات أجدادمم الذين عوروا يعملهم مصانع العرب وخططهم وحرقوا ومزقوا 
أسفارم وآثارهم . 

اذكر مثالين من هذه النهضة يعدان في الباب الاول من أبواب تسلسل الفكر 


01 غابر الاندلس وقاضرها 
الراقٍ والدؤرب المحدود وهو ثما يقل الآن فينا يعد ان اورثنا الاسبانيين اخلاقنا 
وطباعنا واليم البيان : قال لي الاستاذ الأب آسين بلاسيوس مدرس العربية في جامعة 
مجريط واحد أعضاء الجمع العامي العربي بدمشق وأنا أنظر خزاتة كتبه : جمع أكثر 
هذه الخزانة أستاذي رييرا وفها كتب كثيرة مطبوعة وأهها الجزازات « الفيش » 
التي رتبها طول حياته وفيها أسماء ثلاثين ألف عام من عاماء الانداس وقد استنسخها 
البرنس لموني كايتاني الايطالي صاحب تاريخ الاسلام الكدير ليطبعه في جملة ما يطبع 
من آثار العرب . قال لما كنت في بلدي وجنت جريط لاعمل ممم أستاذي أحمل ما 
تسر لطالب جمعه من الكتب ضممت جموعت إلى موعته في هذهالدار ولما حانت وفاته 
وكان عزبا أوصى لي بكتيه على ان اشتغل بها مدة حياتي وافتح أبوابها لطلاب 
الاستشراق ثم اتركبها ا تركبا هو لمن أرى فيه الكفاءة للعمل بعدي أو اجعلها في 
لعو دوو الكني العامة : 

مذا هو اأثال الاول 4والمثال الثاني جموعةالسنءور اوسما 8دو0 ناظر مالية اسيانيا 
ساية] وهي من الفسيفساء والقيشاني الاسباني والسلاح والرخام والسجاد والادوات 
والاوائى الفضمة والزمردية والأواني الزفية والبلورية والالبسة والنقوش والتصاوير 
والاعمال الخشبية والنقود العربية والاسبانية دسية وفضمة ونحاسية هن صلع ا 
الأندلس وصنع اسيانيا المسبحية في القرون الوسطىهذا عدا وثائق تاريخية وسجلات 
منالقر نالسادسعشرمن الآثر التصرانية وقد بدأ يجمع هذه الجموعة عم السنيور اوسما 
والد زوحته واحد اشراف اسانيا منذ زهاء خمسين سنة ودامت ابنته بعده وزوجها 
دطرسان على ثار هذه المغالي بالآثار الاسلامية والاصرانية . ولما جاءتها الوفاة أوصت 
بالقسم الذي جمعته في حماتها والذي ورثته عن أبيها لزوجبا السنيور اوسما على أن تدعى 
الجموعة كلها بأمم لقب والدها فسميت جموعة تمع بانسية للدوق خوان 
صو©ط ع0 قأعمع1ة؟ 06 151365 وصحت عزيمة الوزير الاسمانى ارن 
يضيف إلى المجموعة ما جعه في حماته وتجعله في دارين يناها في أم العا نال 
يجريط الحديثة فبتى الدار الأولى على الطراز الاندلسي والثانية «لى الطراز المسبحي 
في القرون الوسطى وكلا الدارين متلاصةات جعلت كل جموعة في الدار التي تناسييا 


غاير الاندلس وحاضرها 5353 
فاصبدت الداران متحفاً مرتياً ترتدداً عاساً راقبا بمعرفة صاحبها الآن واشارة منيختلف 
إلى داره من غلاة العاديات والآثار وحملة العلوم والفنون الذين يضمهم في ناديه 
مرة في الاسبوع يتفاوضون الصناعات والنفائس . وقد وقف الوزير المولسم بالآثار 
مؤخراً جموعته البديعة وأقام عليها خمسة من الامناء منهم الأستاذ آسين المشار اليسه 
ووقف علمها مملغاً من المال لا يقل عن خمسة ملايين بستاس أو نحو عشرة ملابين فرنك 
حسابنا اليوم واعطاها خزانة كتمه البالغة الفي جد على أن تبقى موعته وبزاد فيها 
ليدرس تاربخ الصنائع والفنونفي اسبانيا وقد توخى في وصيته تنشيط الطلبة الوطنيين 
والأحانب على درس هذا الفرع من العلم في اسبانيا وخص المولمين بهذا الشأن من 
الاذكليز ممن يصرفون مدة في بجريط لهذا الغرض يدرسون جموعته فيعاوهم معاونة 
مالية وخص من الاذكليز طلبة جامعة اكسفورد لأنه درس فيها في صباه فاراد أنيعنى 
عناية خاصة ءن يتخرجون فيها . 

هذان مثالان من عناية الخلف بآثار السلف ولو قام في أذهان خاصة الاسبان 
مثل هذه الأفكار منذ جلاء العرب عن بلادهم لكانت الوم مجاميعهم وجموعاتهم 
أعظم ثروة خلفتها أمة مغلوبة لأمة غالبة ولعدت في اسيانيا من أكبر موجبات فخرها 
كا تربح ولايات الاندلس اليوم من بقايا الآثار العربية التي يقصدها السياح من عامنة 
أقطار الأرض ( للبحث صلة ) 


كرد علي 


وصف عام العراق السبد مود شكري الالومي كتابا اسمه المقم المقعد ( كذا ) في 
صفحة وء؟ من الحد الرابع نجلة المقندس ونقل منه مقدمته وبعض فصوله وقال عنه 
انه بقع في 4٠٠‏ صفحة بقطم الربع وإن نسخته عند احد طلبة العلم في بغداد واتى في 
تعاليقه على كتاب البئر الذي عني بنشره في ص سم 5 على ذكر ذلك الكتاب يامم 
المقعد المقم ثم جاء السيد عبد القادر المبارك من لغوبي دمشق على وصف كتاب 
المدهش في ص 9.5 م وقال انه من خزانة كتب السيد عبد الباق المسني الجزائري 
وانه لابعرف له نسخة ثانية'١؟‏ واوره في خلال سطوره نفس العسارة الى ذكرهما 
الااومي في مقدمة الهم المقعد وهي في الباب الثاني في تصريف اللغة ومو افقة القرآن 
نا من المدهش وقال ان الأؤلف قسم هذا الباب على ثلاثة عشر فصلاً فترجح لدينا ان 
المقعد المقم هو جزء من المدهش يعد الذي رأيناه من تكرر العبارات وموافقة الفصول 
المذكورة وقد تأيد ظننا هذا برسالة صغيرة عثرة علها في خزانة الكتب الخالدية ببيت 
المقدس كتب باولا 


جزء من المدهش لابن الجوزي ويسمى المقعد المقم 
ومقدمتها وفصولها عين مانقل في وصف كتابى المقم المقعد والمدهش وجاء في 
آخرها وتم المختصر من المسمى بالمقعد المقم والمد لله وحده على يد الفقير جمد ابن 
المرحوم مود المقاتى النفي عامله الله باطفه الافي آمين وقت الظبر نهار الاثنين هم 
ربيع الاول سنة ١١١6‏ هجرية ١٠١5‏ ميلادية » وهذه الرسالة لاتزب د على الخمسين 
ورقة بقطع الربع فرجعنا الى كتاب المدهش فاذا برسالتنا هذه تؤلف منه المابين الثاني 
وهو في تصرف اللغة وموافةة القرآن لها والثالث وهو في عم الحديث وهما منقولارن 


)١(‏ من المدهش نسخة في دار الكتب الملوكمة بالقاهرة واخرى باكسفورد في 
بريطانءا وثالثة بالخالدية في بيت المقدس واخرى فيها ناقصة 


ابا المقعد المقم حزء” من المدهش 
بالحرف فلم نعم السدب الذي حل الناسخم على قوله تم الختصر كا اننا لم نعم كيف تكون 
نسخة طالب العام المغدادي بأرسع مائة صفحة مع ان الفصول, الى نقلمها العلامة الالوسي 
هي عبن مافي النسحخة التي اطلعنا علها . 
دقي علينا ان نقول ان كتاب المدهش هو من تأليف الشيخ الامام بي الفرج عنيك 
الرحمن , بن علي الجوزي اليغدادي المتوفى سمه ب1وج هم ٠و٠“# ١‏ ا التواليف الممتعة 
حدقا عبد الله المخلص 


)كك 
منتخبات 


من مفاتيح العلوم لابي عيك الله الوارزهى 
ش 0 دبوان التريد 6 

« البردد » كلمة فارسية واصلبا « بلريده دأندب » أي محذوف الذنب . وذلك ان 
بركبه بريداً والمسافة التى بعدها فرسخشان بريداً إذ كان يرتب في كل سكة بغال وبعد 
نادةالبككن فوبهاة «التقريت 

« الفئرائق » الحامل للخرائط ويقال شادم بالفارسية برواته 

د المواقع 4 الذي يوقم على الاسكدار أذا مرا به نواقت وروده وصدوره 

2 السكة »الموضعم الذي يسكنهالفيوجالمرتكبون من رياط و قن أو نك 3 نحوذلك 

«والاسكدار » لفظة فارسدة وتفسيره « ازكوداري 2( أي من ابن سك وهو 
هدرم يكتب قنه عدد الخرائط والكتب الواردة والنافدة واسامي اريايها 


درس ال معربات 


كنت قد نشرت في هذه ايجلة ( ١8:١‏ )هقالة هذا المنوان © ثم قسّض لي ان 
تغربت © فكتب الي" كثيرون من المستشرقين وجماعة من علمائنا ان أتابع البحث با 
تيسر لى جمعه في هذا الباب » إلا انني م استطع ان ابي طليوم لتذقلي من موضع إلى 
موضع وكثرة الاشغال التي كانت تحول دون مافي النفس من الاماني » اما الآن وقد 
عدت الى الوطنعفانى اعود الىهذاالبحث لما بتر كبعلبه منالفوائد اجمة الى فاقول: 

١4 (‏ ) الظتر'ول . بفتمم الظاء المشالة الممحمة 4 ولم اجدها إلا في حيط الحيط » 
مع كثرة المعاجم العربية التي ببدي . وهنا يظهر فضل يط الحيط على سائر الدواوين 
اللغوية » إذ نرى صاحيه قد دون شيئاً غير نزر من الالفاظ التى يظن اتهاعامية أو 
مولدة ول يذكرها غيره . والحقيقة هي ان عدداً جما من تلك الحروف هو معراب أو 
مولدّد ويحب ان تحرص عليها كل الحرص وان تدرج في كتب مون اللغة . ولا سما 
تلك الدواوين التي يتداوها الطلية أو سواد الناس والكتاب . نعم ان كثيرين يشمئزون 
من اتخاذ تلك الالفاظ » لكن ذلك وم إذا لم يكن لما مرادف في اللسان المبين . ومن 
جملة هذه الكلم المعدودة عامية هذه اللفظة وهي معربة عن الونائية « اربول » بعد 
حذف ممة الاعراب ؟ هو الألوف في هذا الامر . وهي في تلك اللفة غاتطنة 

قال في محيطالمحيط : الظد بول( وضيطباءلى وزنعصفور) حذاءضخم . عامية. 
ول يزد على هذا القدر . اما عندنا نحن العراقيين الذين على طف الفرات وفي البادية 
الشامية فالظردول تافظ عندنا بفتح الاول وضم الباء ويريدون بها حذاء ضخم اوكا 
يقولون : جزمة يليسها شيخ الاعراب أو كبير القوم أو المتجند من أهل البادية .و كثيراً 
ماتكون صفراء اللونوفي مقدم رأسهامجاور للساقعثكولةأو عثاكيل وقد يكونفي 
عقبها مجاز إذا كان لابسها من يركب قرسا . وسمعت بعضهم يقول فيا الأول 
كأنه عم ان اصلبا بالهمز لابالظاء . واما الاقدمون من اليونان فانهم كانوا يريدون 
بها : الجذاء الضخم 15ن7006ط بلبسه القرويون والفلاحون والصيادون والمسافرون 


درس المعريات لمن 

الذي تدخل فيه قسَّدما الراكب سائق العجلة . 

لكن كيف ثقات ( أر'يئول ) المونانية إلى ( ظشْر'بُول )العربية. انهم أبدلوا الهمزة 
ظاء علىما نص عليه عاماء اللغة . فقد قال الازهري وتبعه جماعة من حققي اللغويين : 
ان العرب قد تعاقب بين الظاء والهمز . فقد قالوا : فلان مدْدة في معنى امظنة وبيت 
حسن الاهرة والظبرة » وقد افر وظفر أي وثب . الى غيرها . ففبم من هذا أنالكامة 
هعربة » ووز ككل كانتب أن بتخذها وعلى اللغويين أن برحيوا بها في كتبهم 
وبزيدوا لها معنى” جديداً هو المعثى المذ كور في اللغة البونانية ونقلثاه عنهم هنا . 

واها ان العرب يذ كروما بوزت عصفور فليس ذلك صححا فان اللغة المشبورة هي 
يفتح الأول » وكذلك هي في اليونانية . اما العرب فانم اعتبروا هذا الوزن مضموم 
الأول إل” يكن هذا الأول بآ فيفتح فبقال يعفور ويعسوب ويبروح يفتحاوائلون . 
مع ان سائر اللغات الاخوات تنص على الفتح ولو م يكن الأول يآء فبذا الشحرور 
للطائر الصغير الأسود الحسن الصوت فانه إرتمي'١'‏ لا عربي ومعناه في لسائهم الاسيود 
وأوله عندهم مفتوح مخلاف ماجاء في لغتنا فبو عندنا مضموم . فانت ترى من هذا ان 
السلف خم الحرف الأول اعتياطا وجري على اغة عندم وان كان عند العرب امجاورين 
للارمين لغة أخرى هي لغة الفتح قديمة ومعروفة . 

وقد جاءت لغة ثانية في الظربول وهي الزربول بالزاي وقد ذكرها حيط المحيط وم 
يذكرها غيره . قال : الزربول ( وضبطبا كعصفور بالحركات ) نوع من الاحذية . 
عاممة . جمعبا زراببه . اه قانا : وهي اغة فاشية في سورية وهدصر وغيرها من بعض 
٠‏ م يصرح أحد بانها ارمية مع وضوح هذا الأصل ومعناه في لغتهم «الأسيود » 
تصغير الأسود . وهذا الطائر مشهور دسواده . وهذا يقول الفرنسيون من بإب العزة 
عسقاط ماعط دن عتصصصمء عصور أي نادر كالشحرور الأبيض وهو كقولنا : 
اندر من الكبريت »2 واعز من الغراب الاعصم 1 وأعز من بيض الانوق . و كر 
فرنكل هذه اللفظة في كامه الارمية وكذلك لم يصرح بعجءة هذا الأصل سائر أصحاب 
الدواوين من عرب وعجم . فلتحفظ . 


م١‏ درس المعريات 


ديار العرب © يجعلون الظاء زايا . والعراقبون لا دعرفو ن هذه اللغة القبيحة . وهم 
ذلك فبي قديمة إلا أ ف غاية الندرة فقد قالوا : حماظةةه” رحمزره أي عصره . 

ومععث أناسا يتلفظون بالظربول بصور شتى منها ظربون وزربون وهي لغة قديمة 
عند العرب يجعلون فيها الام الأخيرة نونا . ( راجم أمثة كثيرة في المزهر طبعة 
بولاق الأولى في للا 44 4.2 0244م )وهي كثيرة . 

وقد ذكر دوزي في كتايه ( الملحتى بالمعاجم العربية ) رأباً في كلامه عن الزربول 
ننقله إلى القراء من أبناء لغتنا الشعريفة قال : ان امم هذا الغعرب من الحذاء من الونائية 
دانوطرةءة وهو اسم حذاء العبيد في القسطنطينية على ما قاله قسطنطين المولود على 
البرفير ( أو قسطنطين يرفيروجينيت ) . وقد استشهد بكلامه دفرييري في مذكراته 
)٠65‏ “الا أن الكاتب يزعم وز عمةغير صحيح ان هذهالكلمة من السربية 611 
وعنادي انها تأقي على خلاف مأ يدعي - من سرقس 69018 5 أن سيرقلا 
8 الاسيانية ( وهي ضرب هن الأحذية تكون من السشتيان وذات طراقر 
واحد ) تأتي من نسرثه وحده5 ( أي أمة ) لأن الإماء ستعماتها . والظاهر ان العمرب 
ابضا كان عبيدم يتتخذون نوعا من الكدّو'ث ( أو البابوج) لان القارىء برى في كتا بالف 
ليلة وليلة في الليلة الثانبة : ٠؟‏ : « أليس زربولاً على عادة العبد » وما كاتلابس الزربول 
ع للدسه أياه اصبح الزربول كلمة شتم يشتم بها النصارى . راجم كتاب الف آيلة ولملة 
طبعة برسلاو ؟ : هلالا س م9 : « يازربول “ لمادا تتيعني » واما الووم فيراد بالزربول 
حذاء ضخم ”ا ف بقطر ومبرن 59 4 إذ دقول هذا : « الزريول حزمة كميرة مراءذات 
عنق واسع وانفها إلى فوق وفيا عقب من حديد » وهذا لاتكوتي اليوم للعييد يبل 
للشيوخ وكبار القرى وهم كثيراً مايتياهون بها . راجع الجة الالمانية 1١‏ : #م؛ 
المدد ١١‏ . اه كلام دوزي . 

وعليه انك ترى ان رأينا اصح لما فيه من صحة الانطباق على الاصل مخلاف مذهب 
دوزي فانه يحتاج إلى عمد يقوم علها . 

١5 (‏ ) العود بعنى آله من لات الطرب معرب قْ نظاري لان ليس في اصول هذه 
الكلمة مايثيت صحة اشتقاقهمنه . وهو عندي من ( 63 ,3048 ) ومعناهاالغناء” والطتر'ق 


والنشمد والانشودة وأصل وضعه 5ل2 المود اي آلةالغناء فحذفواالضاف وابقوا المضاف 
المه كا هو من جاري عادتهم » ولا سما لان اغلب آلات الطرب دخيلة . كالصنج والونج 
والارغن والقمثارة والناي والسرناي إلى غيرها . 

ومن الغريب ان ابناء الغرب عادوا فأخذوا الكلمة من العرب وقالوا طادما (.أي 
العود ) وخصوها بالعود العربى . ْ 

(؟١)‏ الحنر'ية للآلة الجارحة من المونانية غمروط معنى” ومينى' وتحيء الحردة 
عندم أيضاً يمعنى المنجل والسيف الماحنيوالعة كاف يسكّر به الفيل والابغث لطائر دُعرف 
بعدة اسماء عند العرب وهي البللتّح والبّلّت والهياء واللّماتي وافما والىايون والاغثر 
والمكلفة وكاسر الظام تعس عل علونة , 

(؟١)‏ الخترتب عندنا نحن العرب : ذكر الحمارى وقمل الحسبار ىكلبها (التاج)ذكرها 
او انثاها . والكلمة حاءتنا عن اللغة الارمءة فبي فى هذء اللغة د حوار'يا » واختلفوا 
في معناما . فقد وحدت” قي ٠‏ دلبل الزاضين في'لغة الآراسين * للقس , يعقوب: اوجين 
مدا الكلداني في ص 75٠‏ مايقايلها في العربية : خرب » لقلق > ابو حد ياج (5)وقيل 
عقعق . عقاب »2 أو طائر آخر كالهدهد . انتهى . فاختلاف الاقوال في مسماه علامة 
بينة على عحمة اللفظة ٠‏ 

وذكر يان سمث الانكليزي في مادة ( حوربا ) بين معاني اللفظة هذه © اسماء 
خرف قال : همعلعج ( أي مالك الحزين) أو اللقلق أوابوحند يج قتممعاعو قلاالتصر 
أي الحدأة ) و 805 [تاساعمقه ( اليد ) و 2عاص ( أي العقعق ) ود كن بين أمعائه 
العربية المواجج وابو حْنْد نش وها من امماء اللقلق عند عوام العراق في سابق العبد . 
وكل هذا الاضطراب في تعيين المعنى الاصلى نائىء من عحمة اللفظة . وعندي ارن 
المءتى الصحيحهوانه معرب غ«زةط الدونانية أي الترب بمعنى ضير بهن عنقناب البحر. 
ومما بزيدني يقينا في هذا الامر قول الراجز وقد نقله سي.ويه في كتابه : 

تقضّي المازي إذا البازي كسر 
والبازي لادتقضّى ولا ينتكدر لو كانت طير الفضاء من الطير غير الجارحة كالخجبارى 
واللقلق والعقعقى والسّْمّد والحدأة ومالك الحزين » واما ينكدر إذا رأى شيئاً من 


5 
ا 


لس خرانان” فضاء فانتكدر 


دل درس المعربات 


الجوارح التي هي اقوى منه واشد باسا أي إذا كان الطائر مثلآ عقاب بحر أو عقاب برر 
أو ازا أو عفرا ار غوذاك:. 

والبغداديون وبعض العراقبين بريدون بالخرب ١‏ وهم يلفظونا على وزرت ابل) 
طائراً أسود اللون أحمر المنقار طويل الرجلين يغوص في الماء وربما عبر النهبر وقد غط 
فبه . هذا ماقاله لي أحد الاداء . ولما وقفت على مابريده بهذا الامم وجدته المسهءى 
عند الافرنج 8 لللطمه2 أو عصةأاتاة عاتاهوط وهذا الطائر لابغفوص في المساء 
وانما عيش في المطائح والمستنقعات . 

وهها يكن من الامر فان المرب اعتبرت الخرب من الطير الجارحة مرة على ماهر 
يك .واخرى من الطير عدر الخارحة ومنه المثل عندهم : «مارأيت” را برصاد مخ راب 
يضرب للشريف يقبره الوضيع 

ومن غريب امر هذا الطائر ان اسمه اليوناني نقل الى لغات الدثين من الافرنج إلى 
معان مختلفة فمنقائل انهخرب اليوم ومنذاهب الى انه الزامتّج ومن مصرح بانه السُبّر 
إلى غير هذه الآراء وقد يتمكن كل امرىء أن يقف عليها إذا ماقيض بيده على معجم 
يوناني افر ني ٠‏ 

وقد مر بك ان مثل هذ الامر وقع في الكلمة الارمية وتعيين معناما الحقيقي 
فلا ملامة بعد هذا إذا كان السلف الصالح اختلف في معناه > فقد بقع لقبيلة انها تريد 
باللفظ مسمى لاتريده القسيلة الاخرى وهو مما يستطسع ان بلاحظه كل اديب يتتبسع 
اقوال الأؤلفين الاقدمين . 

١8(‏ )الشر تور الجلواز والثشسرطي . ول بقل احدبانهدخيل والحال! نعجمته واضحة 
قبو معرب اللائينية 10110 وقد صحفه اللغويون بصورعديدة “اذكرهتباماوقعتعاها 
وهي : التؤرور والثؤرور ( بالمناة والمثلثة ) والمورور ( بالمثناة التحمة ) والاترور . 
) 7 شوك أو وهو موي اسل عند "العري- : الذثي اشر كا أن اأخرت 
الذئب أي أن الخرت هو الذئب أو بالمعكس لكن ظنوا انالخرت نعت للذئبٍوهوخغطا 
لان تعر بسب 16700,008 والعرب قد تريد بالذئب الثعلب؟ أوضحناه في غير هذا الموطن . 


فوائد لغوية م١‏ 


الاصل ومن شاء يعمل ما اقرته عليه العرب 3 فللكاتب الخبار يعد وقوفه على الحقيقة 5 


٠٠ (‏ )عامر وهومن الارواح عند العرب وهو تعردسب اللاتيشة :همه و كثيراً 
مأدصور بصورة ملاك عند الاقدمين ٠‏ ويقول الفرنسبون 22017 لزنا أوعاء أي 
انه يحسن عامر ( يقال عن الاشياء كا عن الناس ) ومرادهم حسّن في غاية الحسن » 
أو تديم امال 1 يغداد : الاب انستاس هاري 


الكرملي 


فوائل لغوية 

المثناث 5 المعتادة أن تلد الانئى و كذلك الرجل لانجاستويان في وزنمفمال 
المذكار ح المعتادة ان نلك الذكور كثيراً 
المعقاب ع التي من عادتها ان تلد ذكراً بعد انثى 
العدّار - الكثير الطواف أو الذي يتردد بلا عمل وهو المعروف بالمتثمردوقالابن 

الانباري العّار من الرجال الذي فلي نفسه وهواها لابردعها ولايزجرها 
المجوري”ت طعام نصف النبار وتسميه العامة الغداء 
الوب ح ماتوقد به النار من دقاق العيدان 
نتشافةاللين -مايعلوه من الرغوة عند الخلب 
الطلفاحة > مايعلو وجه القدر ويحتمع إلى شفتها والعامة تسمها الزفرة 
السعوف > الاقداح الكمار وامتعة البيت 
الات - الزاد يقال خذ بتاتك . والجبهاز ومتاع البيت 
المسبار ح اليل الذي يسير به اجرح ومثله المدس 

ابسن مادم 


النجحاثى 


كلمة حبشية محرفة شاع استعا في اللغة العربية لقبا هلوك الحدشة منذ عهد بعد 
كا قبل قيصر لملوك الروم وغيرهم وامبراطور لبعض ملوك اوربا وشاه لملك العجم الخ . 
وجميع هذه الكلمات القاب الوك عظراء يخضع لسلطتهم ملوك وامراء ادنى منهم سلطة . 

قلت ان النجاشي كامة حدشية الأصل والبك ديان كدفية تحريفها حتى ع” استمالها 
بين المتكلمين بالضاد . 

للاحباش لغة واحدة اصلية م يبتى منها الى الوم الا الكتب الظقسية ويبعض 
الشعر والتاريخ وامجادلات الدينية المنسوية للحنّبش الاولين . والكديسة الحيشية إلى 
يومنا هذا متمسكه يبذه اللغة اشدقسك فلا تقم الصلوات والرتب الدينية الا" يها .وهي 
من هذا القبيل اشبه بالمونانية واللاتينية اللتين حافظت عليها الكنيستان الشرقسة 
والغربية فلا تقوان الرقب الدينية إلا بها وان م يفهمها الشعب الذي يحضر الصلوات . 

وكا ارن اللاتشة ولدث بعض لغات اوريا المتعددة كالفرنساوية والايطالبة 
والاسمانية . والمونانية القديمة ولدت لغة الاروام الحديثة التي يكتبون بها ويقرأون 
ويتكلمون »ولدت اللغة الحيشية الأصلية ( ويدعونا بلغتهم كُثْزَاي الجذر ) للغات التي 
يتكلمها الأحباش الوم ويكت.ون بها واشهرها ( الاحرية ) وهي اللغة الرسمية السائدة 
اليوم . ثم ( التغرية ) التي لايتكلمها اليوم الاسكارى مقاطعة تغره المتاخمة لمستعمرة 
الاريثرة الايطالية وغيرهما من اللغات الحيشية القليلة الشأن كالهررية والقوجامية . 

الملك في اللغة الحدشية الاصلمة بدعى « ذَكوس » وبقمت الكلمة على وضعها نفسه 
في اللغة الاحرية إلا انها صارت « نككامي » في اللفة التغرية . وإِذ ان بلاد الامحرة 
قل" من دخلبا من الاجانب في سابق الزمان قبل استيلاء الفرنساويين على أبخ وثجرة 
وجبدوقى والانكليز على زيلم والصومال وفاح المواصلات فما بين هذه المستعمرات 
وداخلية الحيشة كانت بلاد الحبش متصلة بمصر من طريق السودان وسلاد العرب 


من جبة مصواع على البحر الهندي وكلا الطريقين ينفذان الى مقاطءة ( تغره ) التي 
كانت صاحمة السيادة في ذلك الزمان للاساب التى ذكرناها بكس مقاطعة ( اغحره ) 
المتوغلة في الداخلية لفقد الاتصال بينها وبين الساحل . لذلك كان الملوك والامراء 
واكام في أ كثر المقاطعات تغربي الاصل. اما الامبراطور « ويدعوه الحدش يلغتهم 
( نيكوس نكست )أي ملك الملوك إلى يومنا هذا و كذلك رجانبوي أيضاً وهيالكلمة 
لغالية على اللسا في انكام » قكاق ره م ( التغرة ) وتارة” من ( الامحرة ) . 
ول عن كتب عن الاحماش من الاوردسين مم البرتغاللورد. ف عبد فتوحاتهم 
8 01 18560 حول افريقية آين من الحيط الاتلانتى الى المحيط المهادي 
لقا اف رأس الرجاءالص الححتى بلفوا الهندواليحر الاحمر .وهم أول من دخلوا ارض 
الحدشة ودرسوها وتقلوا أخبارها إلى العالم المتمدن وكانوا يعبرون عن الملك الحيشي 
باللقب المستعمل له في بلاده باللغة التغرية أي كلمة نكاسي فكتبوها أدعدئمء]2 فقرأها 
غير الواقفين على اللفظ الحمبشي على أصول قراءة اللغة الإرتغاليه فقالوا نكائي ثم نقات 
هكذا الى اللغة العربية فأبدلت الكاف الفارسية بالجم المصرية ااتي تافظ مثلبا فصارت 
نحاثشى 7 دمشق شقاليه دي رعد 
( المجمع العامي ) نشكر للكاتب عنايته ببذاالبحث و كشفه عن أصل كلمة ( نحاشي) 
العرببة وانه في اللغة الحيشية ( نكاسي ) لكن نأخذ عليه قوله الاخير ان العرب نقلوها 
إلى لغتهم من لغة البرتغاليين وظاهر ان مراده مؤلاء العرب الناقلين عرب الاندلس 
أو عراده م6 عرب موسر بدليل قوله فابدات الكاف الفارسسة باجم المصرية ( 
والحق.قة لاهذا ولا ذاك وانما كلمة ( النجائي ) نقلت إلى العربية قبل فتح الانداس 
وقبل فتح«صر وهذه كتب الحديث الشريف ملأى بكلمة ( النجائي) واخبار (النجائي) . 
وعاماء اللغة العربية ذكروه في معاجمهم الأول وقالوا انها في الحبشية بمعنى ملك قال ابن 
دريد ( فأما النجاشي فكلمة حيشية يقال للك منبم نحاثي كا يقال كسرى وقيصر). 
وإدا اردنا ان تعرف درحة مخالطة المرب لغيرهم م الامم نظرنا إلى لغتهم وها فأ 


ع 


1 مباحث لغوية 
من الدخيل فيقدر ما نجد من الدخيل في لغة امة من الامم حكنا بان هذه الامة هي 
أكثر الامم اتصالاً بالعرب وتخالطة لهم ومن ذلك اللغة الحبشية فان منها كلمات كثيرة 
والحديث . والعرب في الجاهلية كانوا برحلون إلى بلاد الحيش كثير؟ ثم لما جاء الاسلام 
كان أول من رحل عن مكة فراراً من اضطهاد الوثنمين طائفة من المسامين هاجروا 
إلى الحبشة وهي هجرتهم الأولى لانهم فضلوا الحبشة على غيرها لما أن لهم عبداً واتصالاً 
تحارياً بها هذا من جبة ومن جبة ثاذية هم متصلون بها من جبة الجنس السامي الذي يلف 
الديانة الاسلامية الجديدة فالعرب إذن قبل الاسلام وبعده عرفوا كلمة (النجائي) من 
أهلبا انفسهم ونقلوها إلى لغتهم وتكلموا بها ككلمة عربية في ظاهرها حيشية في باطنها 
هذا ماعن لنا استدراكه على سضصرة الكاتب راحين قنه اتحافنا بما بعرف م لغفنة 
الحش وآدابهم وعلاقتهم بالعرب ٠.‏ 


مطبورعات حريثة 
القضاء في الاسلام 


محاضرة في هذا الموضوع ألقاها في نادي جمعنا العامي العربي بدمشق ( في هم 
تموز سنة ١48١‏ ) حضصرة الفاضل عارف بيك التلكدي مفتش العدلية العام بدمشق 
الشام . وقد طبعها على حدة طبعاً حسناً على ورق جيد وهي تبلغ قراية خمسين صفحة. 

افتتحها بمقدمة ذكر فيها الباعث لهعلى اختيارهذا الموضوع ثم انتقل الى الردعلىمن 
قال ان الشريعة الرومانية مصدر لجع شسرائم العالم حتى الشريعة الاسلامية . وقد 
أتى في تفنمد هذا الزع ببراهين سديدة لاتقبل النقص ثم افاض في الموضوع وقسمه 
إلى أر بعة أقسام )١(‏ القضاءقبل الاسلام (؟) القضاة والقضاء ومايؤخذ عليه (*) آداب 
القضاء والقضاة (؛) مقارنة بين القضاء في الاسلام وقوانين هذه الايام . مستشهداً في كل 
فصل من هذه الفصول بصحيح الآثار واقوال الصحاية وكبار السلف . ومن مباحثه 
الممتعة ماذكره في الفصل الثاني من الرد على ماينتقد به بعضهم القضاء الاسلامي من 
جبة شهادة المرأة وشهادة غير المسلم . وبالجلة فان هذه اللحاضرة من أكثر الحاضرات 
فائدة ويجدر يكل فقيه أو قانوني ان يحتني مرها الرطب »> ويستقي من منبلبا العذب . 


دروس ألدين والاخلاق 


اسم كتاب في التربية الدينية الفه حضيرة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الجذوب . 
وقد اهدى إلى جمعنا القسم الثاني من كتابه المذكور فاذا هو يشتمل على فص ول في 
العبادات الدينية ثم على فصول تاريخية في الغزوات وبعض أحوال الني صلى الله عليه 
وسلم ويتلو ذلك فصول في مكارم الاخلاق ( كالاستقامة والاخلاص ) و ( الاعتدال 
ومخالفة النفس ) و ( اطمة والشبات ) و ( ترتدب الاعمال وتنظم الامور ) و ( احترام 
الناس ومعاولتهم ) إلى غير ذلك مما يفيد الاحداث ويطسع ذفوسهم على حب العمل 


مما مطبوعات حديمة 


بالشكل الكامل فنشكر للاستاد هديته وعنايته بهذا الاثر الجليل : 


اسم كتاب في هذا الموضوع ألفه الشيخحمد الخضري اسةاذ الشريعة الاملامية 
في مدرسة القضاء الشرعي بمصر . وقد قال في فاتحته ( انه ل يحذ فيه حذو احد سيقه 
ف هذا الموضوع ( واله | هديق كتايه هذا إلىأرواح العاماء العاملين 0 والكةالمتهدن) 
والمؤاف عرقتاه من أذيه عاماء مصر واتيلهم مضلا فى" كل هآ يؤلفئة :بره امن 
الآثار ٠‏ وقد | شتور خاصة” محاضراته قِ التاريخ الاسلاهمى الى القاعا قَ ) الجامعة 
المصرية ( رقد طبعت تفارشق ونسرت فكان نبا لامولعين بالتاريخ قائدة طائلة ل ولدة 
غير زائلة . اما كتايه الدى نحن قُِ صدد تقريظة فيبال زهاء: 46.6 صفدية قُ 5-7 
اطيف الحجم سان الطبع 8 وقد قسم المبدحث فمه إلى سمه ادوار 2 


)١(‏ التشريعي عهدالر سول صلى اشعليه وسم(؟) التشريع في عبد الخلفاءالراشدين 
(*) التشمريع إلى نهاية القرن الاول للبجرة (4) التشمريع إلى نباية القرن الثااث : وفي 
هذا الدور صار الفقه علما باصول > وظبر فيه نوابغ الفقباء والائمة الفحول (ه) المبد 
الذي دخلت فيه المسائل الفقبية المروية عن الأمة ‏ في طور الجدل والمناظرة من 
أجل #قمقها والتسيز بدنها . وينتبي هذا الدور بانتهاء دولة بني العباس (5) عهد التقليد 
المحض الذي مازال المسامون رازحين تحت وطأة كابوسه إلى اليوم . وقد تكلم المؤلف 
على كل دور من هذه الادوار بما هو من طبيعته © ومميزات أحواله . ثم يسرد اسعاه 
عاناء كل دوق وموجزاً من تراجمهم وماتركوه انا من الآر والتآ ليف وكثيراً مانقل 
انبذاً من أقوالهم وأساليب المناظرات التي كانت تقع بينهم . ومن ايحاثه الممتعة إنحاؤه 
الشديد على التقليد الذي ظبر مرضه في الدور الخامس ووصف مناثىء هذا المرض 
وكثاره السيئة في حالة الأمة . وكان في كل مسألة من مسائل التشريع يقارن بين 
ماورد عن أمّة المذاهب الاربعة بشأنها . وم يفته ذكر ما روي عن مذاهب الشيعة 
وفرقهم الحتلفة . 


مطدوعات ححديثة 14 

وبالملة فان الكتاب فردد في بابه » مفيد في موضوعه . وقد كاد المؤلف يستوفي” 
الكلام على هذا الموضوع ويستجمع الكال فيه على حداثة عهده به » وعدم سيق احد 
اله.. على اننا مها اغتفرنا له من شيء فلا يصح ان نغتفر له إغفاله امرأ هو منالخطورة 
يمكان : ذلك انه لم يتعرض الرد على من قال ان الششريعة الرومانية من جملة مصادر 
الشريعة الاسلامية : فرؤلاء الدققة ( وهم متتدءو عدوب المسامين بالباطل ) بريدون ان 
يجحعلوا منابع التشريع الاسلامي خمسة بعد ان كانت أربعة : القرآرزن والسنة 
والقماس والاجماع فياليت المؤلف عقد هذا البحث فصلاً خاصاً » فانه من أم مايتناقش 
فمه عاماء الحقوق والقانون الموم 

هذا وانا نشكر للمؤلف عنايته بابراز هذا الاثر المفمد ونرجو ان يوفق الى امثاله . 
وكتابه يطلب من ( مطبعة دار احياء الككتب العربية لاصحابها عسى افندي البابي 


الحلبى وشم ركائه 2 مصر ( المغربى 


جأمع التواريخ 
المسمى يكتاب نشوار المحاضرة واخمار المذاكرة 


مسن تأليف القاضي ابي على احسن بن على بن جمد بن ابي الفهم التنوخي المتوفى 
سنة م7 عني بتصحبحه الاستاذمر جليوث طبع بمطبعة هندية عصر سئة ١91١‏ ص9.” 
اجاد صديقنا واحد اعضاء جمعنا وعالم العربية في جامعة اكسفورد بنشره هذا 
الحزء الاول من كتاب نشوار المحاضرة عثر عليه في خزانة الكتب الوطنية بباريز 
منقولاً عن نسخة كنت سنة 7+٠‏ ه (والنشوار كلمة فارسة اصلها نشخوارومعناهاجرة 
الكيواكات الحتروؤقه استطيا التتركي متي ديكا .ص «كاس 13 و-طيب: التشواز 
والادب » ص جم س ١6‏ « حسن النشوار راوية الاخبار » ) وقد اجا الثاشر 
في تصحيح هذا الجزء شأنه في كل مانشسره كمعجم الادباء لياقوت وغيره فجاء نموذجا من 
الحالة الاجتاعية في القرن الرابع فبه طرف من اخلاق أهله وعاداتهم وبذخهم 
ومعتقداتهم وتصوراتهم وفمه كثير من الفصح والشوارد والاشعار والرقائق وفبه ترجمة 
ابي فراس الحداني وطرف من شعرءقال الناشر وأما ما تعذر علينا فهمه وتصحيحه من 


١‏ مطبوعات حديثة 
اغلاط النسيخة المتقول عنها فائدتناه على حاله مقرين بالعجز وقد حذفنا حكايات ليست 
يكثيرة لم نر داعبا إلى تخليدها . قانا وهذا مالا نوافق العلامة مصحح الكتاب عليه 
لان ذلك قد يرفع الثقة والناس اليوم يحبون ان يرا الاشياء ما الفبا مؤلفها وعندنا انه 
اخطأ هنا وفي معجم الادياء في ترجمة ابي العلاء المعري يحذفه بعض رسائل له كان قد 
طيعها في اكسفورد على حدة سنة 84م! أي قبل ان ينشر المعجم لان الامانة تقفي 
بذلك مها اورث اللكتاب تطويلاً “» والفائدة بهذا التطوبل . وعلى كل فانا نشكره على 
عنايته وقد جعل له على عادة اخواننا عاماء المسرقيات في نسرهم اسفار اسلافنا فهرساً 
للاعلام وغيرها حزاه الله خيراً : 

رسائلالسيد ماسنيون 

لصديةنا الاستاذ السيد ماسنيون احد اعضاء عممنا ومدرس الاجتاع الاسلامي 
( في كولج دي قرانس ) باريز همة عالية في بث الافكار الصحيحة بين قومه عن 
الاسلام والمسامين وقد نشسر بعد كتاب الطواسين ورسالة الامثال المغدادية العامة 
للقاضذي الى اسن علي بن الفضل المؤيدي الطالقاني الى ججمبها فى سئنلة ١ه‏ 
عدة رسائل بالافرنسسة انتبى المنا منها مبحث في اساليب الفنون الميلة عند الشعوب 
الاسلامية 5 3715]1065 811551602غ ع0 وعل0مطاغم وعم[ 
حدةأذ!! عل 5عآمناعم واخرى فى بعض المسائل١‏ لاسلامية كشف وها القراع 
عن حالة المسهين بعد ارب اسمها عناوتستقاةا عصغاطهم ع1 وثالثة في المدخل 
الى درس مطالب المامين 5ع4 علساء "1 ة دمتاءسلممام1 

وعنان تمه 1و1 مصهناق 26965016 ورابعة في اسماء الكتب والمصادر التى تعرضت 
لذ كر الحلاج لسبل ها البحث على طاليبا عمصعذع 18211 عتطجةءوه1اطذظ 

وبعض هذه الرسائل مما نشر في المجلات العاسة واخرج على حدة وحيذا لو يجمع 
في سفر أو اسفار جع ماوقع له من الاحاث الحكة في الجلات مما يتعلق بالعرب 
والاسلام خاصة 

#د #ر 
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عتاوأواع2 ع0 علقوه؟ عمتسغقوعة نآ 
( 1722-1922 ) سمناخهمدم1 هه متتاوع0 


نشمر المجمم العامي الملوي في برو كسل عاص ةالملجبك ناسية مرور قرت ونصف 
على تأسيسه كتاباً فيسير أعماله منذ اجتمع وما تعاقبعليه من الادوار على <كالنمساين 
سنة ألف ١1/9‏ 1744 وفي حم هولاندة من سنة 1١415‏ ومن هذا التاريخ الى اليوم 
وهو عبد الاستقلال الباجكي وفيه تراجم رجاله من البلجمكيين وغيرهم وماعملوه من 
الاعمال وببان ما وهبه الحسنونمن الاموال ليجعاوها جوائز لفتيان العاماء أخذاً بإيديهم 
وهذا المجمع ينقسم إلى أقسام ترجع إلى رئيس داتم واحد يككون في الرئاسةمدةالحماة 
كسائر الجامع العامية وينقسم إلى فروع فقسم العلوم يعنى بالعلوم الرياضية والطبيعيسة 
والتاريخ الطبيعى وعم الحياة وعم المعادن وقسم الآداب يعنى بالعلوم التاريخية واللغوية 
وعلوم الحكة والسياسة والشسريمة والاقتصاد وفرع الفنون اجميلة يعنى بالتصوير 
والنقش والحفر والهندسة والموسيقى وعلائقها مع الصنائع النفيسة. فنهنىء المجمع العامي 
الملوي بما تم على يد رجاله الاجلاء من -جليل الأعمال لخدمة العلم والآداب مك 


اخبار وافكار 
دعوة الجمعية الأشيؤنة 
جاءنا من الأستاذ المسيو منار رئيس امعية الآسياوية بباريز بالتداية عن لجان 
الاحتفال يعيك الجعمة الآسساوية المثوي ما تعربيه : في سلة أسسث الجمعية 
الآسبوية في باريز عميدة الجمعيات التي أخذت على عاتقها في الغرب العناية بالايحاث 
الشرقبة خاصة واشتهرت تلك السنة أيضاً بالاكتشاف العظيم الذي وفق اله 
شاميوليون أي حل الخط الهيروغليفي المصري القدم . 
فرأت جمعيتنا بالاثتراك مع جماعة علماء الآثار من الفرنسيوبين أن تحتفل .هذا 
العبد المزدوج يوم ١‏ و١‏ موز القادم . 


ىا أخبار وأفكار 

وقد رأت لجاننا ان ترجو من رئيس المجمع العامي العربي السوري أن يشسرفبا 
بالاشتراك بهذا العبد وذلك بارسال وفد يمثله في هذه الحفلات التي ترسل اليك 
خططبا فما بعد بأريز في كانون الثاني ؟ !أ 

فاطلءنا الحكومة على همه الدعوة فرغ.ست المنا بانتخاب هندوب عن الجمع صر 
حفلات الجمعية المشار إلا نلزلك عقد جمعنا جلسة عامة بوم 75 نان سنة ١99‏ هؤّلفة 
من رئيس المجمع والأعضاء العاملين وبعض أعضاء الشرف فانتشيوا باتفاق الآراء 
الدكتور هرشد بك خاطر أحد أساتذة المعهد الطي في دمشقى ومن أعضاء الجهمم 

فنىء الجمعية الآسوية الفرنسمة المشهورة باحاثها المفمدة وآثارها الرائعة بهذا 


دعوة المجمع العامي الملوي البلجى 

جاءتنا دعوة أيضاً من هذا المجمع المشهور باعماله المفيدة احتفالاً بمرور مائة 
وخمسين سنة على تأسيسه . فوصلت الدعوة متأخرة ولذلك لم نتمكن من ارسالمندوب 
يحضر تلك الحفلة الشائقة فاعتذرت اليه برسالة شكر خاصة . فنتكرر له التهنئة لازال 
ملازما للعلم والفضل 

هدية لامتحف العربى 

اهدى حضيرة الوطني الغيور سامي يك البكري إلى المتحف العربى ديناراً ذهساً 
جميلا بقطع نصف جمدي وقد نقش على احدى الصفحتين ما نصه : 

( امد لله . محمد رسول الله + صل اشاغلية ول ) رعل ااانه ( الامام ‏ 
لاإله إلا الل - ء. . . المستعصم الله أمير المؤمنين بغداد ) ٠‏ ولم نستطع الاهتداء 
إلى فهم التاريخ 

فنشكر لحفسرة اللمرودي الكريم هديته هذه التى وضمتاها ياسمه في متحف 
القود العربية 


ل 


الجبزء ا تموز سنة م8وام الموافق ذي القعدة سنة .4ه المحلد ا 


لو يقي المسامون يشتغلون في العلوم الدنيوية ويتفننون في وضع المصنفات فيها 
في عصورثم الاخيرة ‏ على نسبة مافعلوا في عصرم الاول لماعم إلا الله كيف 
كان مبلغ عمر انهم “ وإلىن أي حد من الكيال وصل تدهم . لكنرحال الدين صدموا 
تلك العلوم الدن.وية ورحاها صدمة” زحز حدهم عن الطريق الج تى استقاموا علن ١‏ .فم 
تليث علوم المكة أن ذوت واضدات من بين المسمين وكات مقامها علوم الدين 
ووسائلبا © فكثر الاشتغال والتصندف فببا ويلفت حداً لا فائدة ترجى من وراثه للامة 
مع ان الاسلام يحض على تحصيل العلمين وقد جعله) مناط الفوز بالسعادتين . 

على ان ماتر كه علماء الاسلام لنامن مصنفات الحكة والطب والكساءواشمأة وغيرها 
لبس بالقليل لو وصل بتامه المنا لكنه م واضيعتاه ويصلنامنه إلاالقليل .و معظمه فى 
عليه الجبلأو التعصب أو أبادته الفئن ن العمياء , وبعضه نتقل إلى مكاتب اورويا وما زال 
عفوظا فها إلى الموم . هذه البقية الباقية في اوروبا هي التي أذ تتننجم منوقت إل ىر 
وتصل إلبنا مطبوعة مصحدة على يد فنّة من أفاض ل المستشرقين. جزام اشعن العلمخيراً. 

ومما بزيدنا بصيرة” وخبرة في معرفة علوم المكمة وأدوارها في الاسلام أن نعرف 
0 0 عاماء هذه 0 37 0 وده ثوها . والمصدّفات 0 


١4‏ كتاب تاريخ حكاء الاسلام 
وغيرهم). ومع هذا فانه لم يصل المنا منها إلى الوم شيء سوى كتاب (طيقات الاطباء) 
لان أبي أصيبعة المتوفى سنة ( 48 ) ه وكتاب ( أخبار الحكياء ) للوزير جمال الدين 
القفطي المتوفى سنة (545)ه وكلاهما م دنسخ عن نسخ حفوظة في مكاتب اور ويام طبعاني 
مصر . ومن الكتب المشهورة في قراجم الحكىاء كتاب (صوان الحكة) لأبي سليان جمد 
ان طاهر السحزي ( أ و السجستاني ) . ومثله كتاب ( تاريخ حكاءالاسلام ) للامام 
ظبير الدين أبي الحسن ن المموقي المتوفى في حدود سنة ( ١ه‏ ) للبحرة . وبوحد من هذا 
الكتاب الآخير نسءة في ملكضية بر لبن اطلع عليها رئيس معنا ( السيد همد كرد علي ) 
خلال رحلته الأخيرة إلى اوروبا فلم يشأ أن يدعبا من دون أن يأخذ عنها نسخة مصورة 
بالفوتوغراف وقد فءل والنسخة اليوم محفوظة لدينا في مكتبة اهمع وهي ذات 
هنين ونيف من الصفحات بقطع صغير جداً يحيث تبلغ الصفحة مقدار كف الفق الصغير 
هر كبة من خمسة عر سطراً ولا يزيد السطر عن شَكه أو يبع كات مكتوية خط 
جميل واضح . لكنها لا تخاو من بعض تحريف وتصحيف واضطراب أو نقص في يعض 
المواطن . وقد قال المؤلف في المقدمة مانصه : (وها أنا ناسجفي تصنيفي هذا على مثوال 
مصنئف كناب ( صوان الحسكة ) تأليف أبى سليان جمد بن طاهر السجزي وذاكر 
من تواريخ الحمكاء وفوائدهم ما قرب غرا'ب نجومه في مغار بالنسيان الخ)وما يلاحظ 
على المرحوم جورجي افندي زيدان قوله ان المؤلف جمل كتابه ذيلآ لصوان الحكة مع 
أن ال أؤلف نفسه يقول انه حذا فيه حذوه ونسج على متواله يا سمعت . فلعل هذا السبو 


هو من المستر (يروكلمن) الذي إعدعد عليه جورجي افندي لامن جور جي أفندي نفسه . 


والميقي مؤلف ( تاريخ حكاء الاسلام ) مقدام في الزمن على كل ءن ( القفطي.) 
و( ابن أب أصمبعة ) نحو مده سنة : قفان الآ لين 5 في أذاسط 94 السابع أها 
السدرقي ففي أواسط القرن السادس : فيككون كتاياهها أجصع من كتايه . وضوابها 
في الغالب أكثر من صوايه . والبييقي ترجم للحكاء المسامين : أطباءوغيرم . ومعظمهم 
أعاجم منبلاد فارس . لآنه هو من (بيبق) وهي بلدة في نواحي نيسابور . و(القفطي) 
ترجم للحكاء أطباء وغيرهم مسامين وغيرهم . اما (ابنأبي أصيبعة) فلم يترجم إلا للأطباء 
وطائفة من الكاء الذين لهم نظر وعناية بصناعة الطب . 


كتانب تأريخ حكاء الاسلام ك١‏ 


والسسبقي ل يلتزم في كتابه تبويب الامعاء وترتيبها يحسب حروف الهجاء ولاباعتبار 
الطيقات . يخلاف زممليه ( القفطي ) و ( ابن ابي اصيبعة ) فان الاول التزم حروف 
المجاء . والثاني راعى طبقات اللنكاء باعتبار أقطارمم وا مانهم . نمن ثم كان كتاباهما 
أوفى وأوفر زمنا على المراجع والمطالع . ومن مواضع الملاحظة ان ( القفطي ) مرترجم 
في كتابه ( للبييقي ) مع أن البيقي - على مايظبر من تضاعيف كتابه ‏ قد اشتغل 
كثيراً بعلوم الحكة والطبيعة والرياضيات . ومنها أيضاً ان ابن ابي اصيبسة ترجم 
للسجزي مؤاف ( صوان الحككة ) لكنه ل إَدْدة كتايه ( صوان المكة ) في جملة 
تآليفه الكثيرة التي سسردها . 


وإذا أعملنا المقارنة بين كتاب ( القفطي ) وكتاب ( ابن ابي اصدبعة ) وكتاب 
( السيقي ) ظبر لنا بينها بون بن »> واختلاف ليس بامسّن : من ذلك الاختصار 
والايحاز فى كتاب المهقي . والإطالة والاسهاب في الكتابين الآخرين . ومن ذلك 
أدضاً وهو الهم في ذظر الحصّلين العناية والضبط والتحرير : فان في تاريخ البييقي مالا 
يتفق مع الحقيقة ولا ينطق على الواقع احياناً : يظبر ذلك من تصفح ترجمة ( حنين بن 
إسحق ) و ( حصى النحوي ) و ( دعقوب بن اسحى الككندى ) في الكتب الثلاثة : فإنه 
محد البيقي قصّير كثيراً بل اخطأ خطأ كيرا في أمور كان يحب التروي فينا 
والتقصّي عنها . وإذا نقلنا للقارىء ماقاله ( الثلاثة ) في ( الثلاثة ) طال الششمرح عليه » 
وأاقى مقالنا من دين بديه . وانما نحن مث لله مشلا : ذلك ان ( الميقي ) يقول فيترججمة 
( يحبى النحوي ) انه نصرافي ديامي نشأ في بلاد فارس وان عامل الامام على رضي الله 
عنه أراد تريب ديره فكتب ( محسى ) الى على ستعديه على عامل فأمر على ابئه ( خمد 
ابن الحنفية ) فككتب اليه كتا,) كف" ذاه عه قال الميقي وقد رأبت تسية كنات 
الامام على في بد الحكم ابي الفتوح المستولي النصرافي وتوقسع الكتاب هكذا ( الله 
الملك وعلى” عبده) قال : وان خالد بنيزيد أخذالطب من ( يحمى النحوي )المذكور اه 
ملخم] ولا نئ ان ري الاحري) كا تحققة(القنظطي )و (افن الى أصدبعة ) وغيزها 
هر اسقف الاسكندرية وصديق تمرو بن العاص وهو صاحب المكاية معه في امير 
المككذوب اعنى حريق مكتية الاسكندرية فلم يكن في الحقيقة دياميا ولام اما لالد 


١5‏ كتاب تاريخ حكاء الاسلام 


ابن يزيد بل إن معم خالد كان فبا زءموا ‏ يسمى الراهب مريانوس . وقال البهقي 


في ( يعقوب بن اسحق الكندي ) انه كان نصرانياً أو هودياً فأسلم مع ان ( القفطي ) 
و ( ابن الي اصيبعة ) قالا عنه وهو الصحيم انه العربي القح من سلالة ( الاشعث بنقيس, 
الككندي ) رضي الله عنه وانه فبلسوف العرب الوحيد . وليكنفي أمة الاسلام فبلسوفه 
غيره .أقولو كأنالشعوبية أو الدفقة الكارهون للاسلام :فدسوا علينا هذا الفتلدوف 
الاسلامي العظم فأرادوا أن يسلبونا إياه في جملة ماسلبوا فالامر لل العلي الكمير . 

وبالجملة فان ماكتيه ( المييقي ) في تراجم كتابه يشبه ان يكون تعليقات أو 5 
نسمها الموم ( مفكّرات ) حفظها لنفسه فجاءت غير تحركرة ولا مهلابة . ثم مات قبل, 
ارت يتسنى له تمحيصها وتخليصها من الشوائب »> على ان هذا القول في كتاب البيقي 
لبس على إطلاقه : فإنه في بعض من ترجم لم من العلماء لااسيا عاماء يلاده الاعاجم أجاد 
وأفاد باكثر مما فمل زميلاه : انظر مثلاترجمة ( عمر بن الخيام ) في كناب ( القفطي ) 
تره مختزلاً موجزاً قد لاتخرج منه بفائدة . أما ( البيقي ) في تاريخه ( تاريخ حكاء 
الاسلام ) فانه جود في ترجمة الخيام وأحسن كل الاحسان وذكر له من الاخبار 
والاطوار مالم يذكره غيره . ورها نقلنا ماقاله عنه في أحد أعداد مجلة الجمع . وما 
رواه عنه انه دغل عليه يومافي خدمة والده وذلكسنة (9٠ه)‏ ه وكان المؤلف حدثة 
فسأله الخيام عن معنى قول اممامي : 

(:ولاترعوات: اكناق اونا إذا حكوا ولا ارض اسدون:: 

وسأله أيضاً عن ( انواع الخطوط القوسية ) قال فأجيته عن السوآ لين با أعجبه 
وارتضاه . فالتفت الخيام إلى والدي وقال ( شنشنة أعرفها من أخزم ) .وما ذكره عن 
الخيام اجماعه بالامام الغزالي وسوآل الغزالي له عن مسألة في عم الحمأة 5 ع وصقه 
كيف كان موته وانه قال في سجوده الاخير ( اللهم تعم أني عرفتك على مبل إمكاني . 
فاغفرلي » فان” معرفتي اياك وسملتٍ اليك ) . 

ومن مزايا كتاب البيقي أيضا انه ترجم لطائفة من الحكاء لم يترجم لهم القفطي 
كاسحق بن سليان والي الفرج ابن الطيب . وترجم لطائفة أخرى ‏ يترجم ها ابن ابي 
اصيبعة كبحبي بنمنصور وتمد بنجابر . وهناكطائفة كبيرةترجم ها هو وأملهازميلاه 


كتاب تاريخ حكاء الاسلام / ١‏ 
امذكوراة. : كاى الطسن اسطامئ واتى زيد البالشي :وعبة:الزاحد القايى وظبين الدين 
عبد الجليل والامير السمد الامام زين الدين الحسني الجرجاني نان عن هذا 
الاخير انه أحيا فن الطب وسائر العلوم بتصانيفه الممتعة التي سارت يذكرها الر كبان . 
ومنها كتابه في الرد على الفلاسفة » ونه رآه سنة ( ١ه‏ ) في مدينة سرخس بعد ان 
بلغ من العمر أطوريه ( أي أقصى طرقيه ) واورد له رمالة أرسلها إلى بعض اخوانه 
في تقبيح الملن"ات البدنية والنعي على اصحابها غفلتم واستبتارهم . من ذلك قوله فها 
( أماعامت أن اللنات الدنيوية كلها في الحقيقة 1لام ‏ أليست هي في أكل الظيب » 
وشرب العذ'ب » ولس الاين » وركوب المبملج ( المذلتل المنقاد من البرازين ) وقهر 
العدو والتمشع بالنساء. وهذه كلباحاحات متعبة وخصوصاً للعقلاء »؛ وضروراتهمزعحة 
للمتقظين من العلماء : لأن الاكل والشعرب إنما هما لدفع الوع والعطش »> واللبس 
أيضا لدفم ألم الحر والبرد » والركوب نع تعب المشي > وقهر العدو لطلب التشفي من 
أل الفيظ > والتمتع ٠‏ . 6 6 . 6ه 6 66 6 66 6 مامه 2300 
ما أخس هذه اللذة عند العاقل المدقظ وما أهونبا عليه ! ! ! وما أقبحها عنده وما 
أفضحبا لديه ! !إلى أنقال: ولقد صحبت'أخا كان إذا ضام صير طويلا “ثم إذاقئدماليه 
الطعام بكىثم أكل وقال « اللهم أنت خلقتني . وأنت أحوجتي . وبالخطب اكرمتني . 
فبب لي ماوعدتني » وكان هذا الكلام شكاية من الصديقى لألم الحاجة . ثم ختم 
الرسالة هذا الدعاء وهو قوله : 
( اللبم إن أسألكغير متحكةمعليك أن تكفيني مؤونة هذا الجسد الذي هوسبب 
كل مذلءّة . وأصل كل حاحة . والجاذب إلى كل بلدّة . والطالب لكل خطية . وأن 
تسر الخلاص منه على أسبل وحه . وأفضل حال ) 
وبالجملة فان الببيقي في كتابه ( تاريخ حكاء الاسلام ) أتى على فوائهد تاريخية 
في تراجم بعض الحكاء غابت عن زميليه ( القفطي ) و ( ابن ابي اصييعة ) فلا بدع أن 
يكون ني نر هذا الكتاب من رمسه > والاقبال على مطالعته ودرسه > فائدة 
للمحصلين > وا أؤرخين الحتقين . فلعل احداً من تجار الكتب وأرباب المطابيع يروق له 


طبعه ونشسره » فتعم فائدته ويعبق نثسره . « المفربي » 


الاثار القديبة الشرقية 
(؟) أ ثار جبيل المكتشفة الاخيرة 

كانت مديئة جبيل اللبنانية فينبقية على شاطىء البحر الرومي قدعة العبد يحج الها 
الوئنيون لزيارة هما كلبا ولا سيا عبادة ادونيس أي تموز في الغينه وعشتروت أي الزهرة 
في أفقا من ضواحها فسمي تر ابرهم بنهر ادونيس وهناك كانت تجري الاحتفالات 
المعروفة عندمم . 

ولما انتصرت المسبحية على الوثنية حتى القرن الخامس للسلاد وذلكُ يزمن لملكيين 
قسط:طين وثاودوسيوس الكمير حطموا تاثيلها وقوكضوا هما كلها امتاصالاً لشافة 
الوثنية الممتدة في تلك الانحاء . 

ولا ملكها الرومان كانوا قد شيدوا في جبيل هباكل كثيرة متها الحسكل الكبير 
الذي يرجح دمض الاثريين ان موقعه كان في أءلى البلدة إلى جب ببروت حبث ظهر في ' 
خريف سنة 180 م تمثال أبيض مجنم لتيتون اله البحر وهو يحمل عصا فهاشوكة مثلثة 
على جنبه أو ملتفة علها افمى وقربه دلفين فى فه سمكة وتلك الرموز هى شارته 
المعرونة عند عاماء الآثر . ولعل هذا التمثال ما اخفي عن ع.ون ا فلم يخطءوه 
مثل كثير غيره مما حطموه أو شوهوه لكثرة تنكيلبم بالآثر الوثنية . ولهذا قلها تمد 
قْ حميل وما حاورها تاثيل ساله ٠‏ 

وبقي في مديئة حسمل هذه اطلال ابنية ضخمة منها قلءتها الشاعخة وكنستها 
الصليدية وغيرهما مما ذكره العلامة رنان الفرنسي وهو الذي بدأ حفر آثارها ووصفها 
في كتابه ( دءثة فينيقية ) وكتب عنها غيره من الاثربين ووصفوا اطلالها وعادياتما 
مماريما عدنا إلى تفصمله في فرصة أ ى - 

وسئة 4م اكتشفت ف حسل قطعة من تَثال هرهس اله الطرق والمسافرين 
والتجارة عند اليوناني ورسول جميع الآة . وقد بقي رأسه وجزء من صدره فقط 


ولعله من ايا م السلوقيين شافاء الاسكتدر 5 


الآثار القدية المرقمة 1 


وفي خريفا سنة ١191م‏ بأشر المسنو قيرولى 4نهع710011آ مستشار دائرة' 
الآثار القديمة في المفوضية العاما في بيروت الحفر في أول طريق جميل فظبرت له 
آثار شارع مرصوف بالحجارة 

وعلى اثر ذلك عثر المسمو بير مونته إء]د«ه]38 .2 ف حفرياته بين قلعة جبيل والبحر 
على أوان كثيرة من المرمر الاببض وقد قرأ على أحدها بالهيروغلءفية (لغة مصر القديمة) 
اسم ( هوناس ) أحد الفراعنة من الاسرة الخامسة المصرية . فأيد اكتشافه هذا رأي 
الاثريين الذين ذههوا إلى توغل الفراعنة المصريين في سورية وتلكهم علها منذ 
القدمم ونثسر ديانتهم فيها . وظهر له كثير من الآذية النحاسية والبلورية والنقود الذهبية 
أشبه بما كان يوضم في هياكل المصربين أيضا . واستنتج من الكتابة اليروغليفية 
انهم شدوا فيكلا فها لا بزيس معمودتهه 17 واكتشف الاب سيستبان ررنزقال 
اليسوعي مذكحا للزهرة تبي وبقربها اوزيريس بشكل الاجسام المصرية الخنطة وعلى 
صدره صوطجان وذلك في بلدة قصوبة قرب جبيل . واستلاتج أن أسرار ادونيس(تّوز) 
كانت تقام على تل يشرف على جبيل أيضا . فضلاً عما ظهر الدكتور جول روقيه 
وغيره من الماحثين . 

وكان فيالسنة الثانية للحر ب العامة قدظبر فيجدءل ناووس حجري كبير طوله نحومترين 
تعره قلاتة أرباك: الا :إلى غرى اللقلمة عل مقرية سن التسر فيه سيكة بإلية عل ديرا 

)١(‏ ظبر لى عن تحليل بعض الاسماء القديعة تسممات أماكن كثيرة باللغة المصرية 
في تلك الجبات فلس ببعيد أن يككون امم ( الفتوح ) في كسروان تحريف كامةيتاحأو 
فتاح الاله المصري وفي درج نهر الكلب تقدمة لهذا الاله نؤيد هذا الرأي . وهر 
( الموت ) بامم ( موث ) الاله المصري أو الفينيقي . وهناك قرى بأسماء آلة يونانية 
مثل ( طاميش ) لأرطاميس و ( يلوذه ) لا يلون و (غينه ) لازهرة . وياسماء لاتمنة 
مثل (غسطا ) لاوغسطه و ( برقطا ) أي يرريكنا بمنى شلالة ويغيرهامثل (بيروت) 
بست روت نسمة إلى الروتمين إخوةالاراممين» وروت المصرية هى لود الساممة “إلى كثير 
مما ربما عقدت له فصلاً خاصاً . واقد أشار إلى اس لكا رين وذكره أحن بك 
كال في كتابه ( العقد الثمين ) ص ١517‏ أيضا : 


5-3 الآثار القديمة الشرقمة 
سفيقة عديوه]3 وعلى غطائه المنحوت باتقان تمثال المت ناتثاً يمثل امرأة يونانية هي 
دفينة الناووس فئقل هذا الفظاء الى دمشق وهو الآن في متحفنا العربي فيها على بين 
الداخل إلى قاعة التاثيل في الرواق الخارجي وحجره أبيض أشبه بالرخام ضخم جميل 
النقش متقنه من عبد السلوقيين . وفي معرض مرسملية المقام منذ مدة لآثار سورية 
نصب فبنيقي من القرن الخامس قبل الملاد يمثل ملك جييل ايشافيميلل واقفاً امام بعلة 
جبيل يقدم ها كوبا عظيماً وهو مما اكتشف فها فى السنة الماضية وقد وقف 
على بعضها الاب رنزقال ورسمها وبينها قطعتا نصيين احدهها لرعسيس الثاني 
والآخر لتحوّس ( طوتقيس ) الثالث . وقطعءة ثالثة تمثل تقدمة مصري للامحة 
( بنت ) سيدة جبيل . 
واكتشف في حبيل أيضاً بضعة نواويس أحدها موجود الآن في مغارة رمل عين 
و ممين . والآخر قريها... الخ . وصماح الس في 5 شاط ام اهار جاتب 
من الارض التي في جوار اسكلة جبيل غربي قلعتها في آخر المدفن قرب سور المدينة 
في محلة ( قبة بنت الملك ) الملقبة بالشامية وهي على علو عشرين متراً فتدحرجت 
الصخور إلى البحر وظبر في سفح تلك الرابية مغارة باباصخري علوه فو مترينوعرضه 
متر يطل على دهليز عمق يتغلغل تحت الجدل وعلى بضعة أمتار من المغارة داخل الدهليز 
ناووس من الحجر المصري وتلك المغارة تدمد عن الشاطىء تحو مانية أمتار . 
فبادر المس.و ثيرولو المذكور آنقاً وفتح الناووس فوجد فمه بعض 5 ثار وآ نمةحتلفة 
الاشكال من الرخام الاببض والخزف والشبه ( البرونز ) ويينها حلية اشيه بالحبة 
شكلاً وصححفتان شكل كل منها كالياشقى وذلك من الرموز المصرية ١١‏ . وكتابة 
)١( ٠‏ اتخذ المصريون الحية عن الكنعانمين فصوروا معيودهم الأكبر « كينان » اي 
مبندس الكون بصورةحمة في تمها بيضة» والمعدود دطوث » وهو اله الشفاء بصورةحبة 
تعض ذنيها. وصوروا الم ود «هيجيا» وعلى عنقها حية تشرب من كأس في يدها4والمعبود 
د ابزدس » بصورة حمة الى كثير من هذهالرموزااغريبة واما الباشى فرمزوا به إلى إلمم 
« حور » وهو ابولون عند البونات وكان معبده العظم في مدينة « دب > المعروفة الآن 
بأدفو فيالقطر المصري ولءلىهدكله كان في قرية وعين حور »منوادي الزبدانيفي سورية 


ال ثآر القديمة الشرقية ام 

تفرذ قيلا تس علامات هيروغلنية: عل ..ظرف: كان كانت -موضوحة غل ضغاز 
الممت داخل ناووسه “اما رفاته فلا أثر له . ولكن ظبرت رقاعمن كسائه وآ نبة مدفونة 
بقربه على عادة تلك الايام 

وعلى زرايا غطاء رم الأرسع نواتىء اشيه الفط وحجره أبيض من مقاطع 
جسل وقد حطمت احدى نواتئه مع زاوية الغطاء طلباً لما فمه من الككنوز على زعمهم 5 

ولعل" هذا الرمس هو قبر لكاهن همكل « ابزيس » الذي اكتشف آثره مناد 
شهرين المسو مونته قرب صخور جبيل 5 مر" آنفاً . 

وفي المغارة رمس ضخم يكاد علآها كبراً ولذللك برجحأانهانزلاليها مننافذةفيالسقف . 

ولما فتح الناووس بقبت المغارة بلا خفير فنقب فيها بعض الأولاد الذين اختلفوا 
الها لمشاهدا فوجدوا ثقبا يوصل إلى شعب فها فدخلوه فوجدوا هناك 1آثراً خزفية 
مثل اباريق وآنية مختلفة . ووجد على مقربة من الناووس آنية خشزفية أيضا منها 
جركتان اشبه حرار المصريين وثلاثة اغطية كأنها المعاجن « الفخارية » الشائعة عندنا . 

وظبر في الناووس بضع صفائح من ن الخزف وآنئة خزفية محطمة وقطعة نحاسة 
عكفاء الرأس كالفأس ومقبضها من خشب وا سوار ذهبي كأنها من أسلحة ذلك العبد» 
وقطع أخرى من النحاس . 

فكان هذا الناووس من أكبر ما اكتشف من نوعه طوله نحو مترين وثلاثة أرباع 
وعلوه نحو متر ونصف وارتفاع غطائه نحو ثاث متر . 

فاعتنت الحكومة بعمل باب خشى لتلك المغارة ووكلت شخفارتها إلى مدير تلك 
الناحية حفظ) لها من عبث ابدي الجبلة ببا ٠١‏ 

عسى اسكندر المعلوف 


د١2‏ ولقد اخبرني صديقي العلامة الاثري المسبو لوري ان ادارة الآ8ر تنقل 
ما كان منهاغير اسلامي ويمكن نقله إلى دائرة البلدية في بيروت (امامساحةالسمك حيث 
المكتية العامة ) لحفظبا في متحف هناك والآثار الاسلامية تنقل إلى دار 7ل العظم 
في دمشقى لتعرض فها مع غيرها مما يجمع هنا . 
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غان الانؤلين وحافرها 
() العم في الاندلس 

قال لنا الدكتور روزيه'١)‏ رئيس جامعة لوزان في مويسر! سابقاً اني طوفت 
بلاد الاندلس ورادت آثارها الباقية من عبد المرب ناعنك بها كل الاعحاب وما 
شهدته السدود القائمة إلى اليوم في ولاية بلنسية فان اهل هذه الولاية من الاسيان 
اليوم يعيشون بفضل هندسة مبندمي العرب هذه السدود ولم يتيسر لمدنية القررف 
العشرين أن تقم أرقى مما أنشأه أبناء جنسك في القرون الوسطى ولمسن الحظ ل يقو 
التعصب الديني الذي دك كثيراً من المعالم في أرض اندلس على نسف هذه الككور على 
وادي الاحمر وغيرها والا لهلك أهل ذاك الاقلم عطث] ومن الاسف أن مدنية هذه 
بعض آثارها تذهب ولا من ينكبها فقبح من قضوا عليها وأوصلوء إلى ما أنتم عليه 
من الاتخطاط . 

جملة لايزال صداها يتردد في أذننا منذ فاوهنا بها العالم السويسري من بضع 
سنين وقد ذكرنا بها عبد الاندلس وعبد عمرانه الزاهر وارتقائه الياهر . ذكرنا بالامس 
أمة عريية اوروبية تشيبه الغربيين في تصوراتها وآدابها وعلومها ولكنها شرقبة 
عربية مساءة باقامة شعائر ددنها وأخلاقها وعاداتها وقلنا اننا معاشر العرب على كثرة 
عنايتنا أيام عزنا بتقبيد علوم ديننا ولساننا وما إلى ذلك لم نكن في العناية بالعلوم التي هي 
اليوم العلوم الحقيقية كارياضيات والطبيعيات والكيمياء والفلسفة والطب والفلك دون 
ذلك بكثير وإلالما قامت مصانم الاندلس على النظام الذي يرى الناس أثره ويعجبون 
به على اختلاف العصور وما أعجب الاستاذ روزيه اليوم بهندسة العرب لسدود بلنسية 
الياقة لعهدنا بعد انقراض دولة العرب من تلك الملاد زهاء أربعة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغربيين من الجاورين للاندلس كالفر فة أي الفرنسيس 

)١(‏ من محاضرة « العرب في الاندلس » القيناها في النادي العربى بدمشق مساء 


'ا حزيران 1١919‏ 


غابر الاندلس وحاضرها 0 
والالمان وسكان بر رومية أي الطليان وكانوا أمثل الافرنئج مدنية لذاك العبد لم يكونوا 
الادون جيرانهم عرب الاندلس في العلم واعال العمران والصناعات والزراعة ولو لا 
عاماء الكيمياء والهندسة والنبات والطب منالعرب لتأخرت المدنية في اوربا زمناطويلاً . 

ولذلك كانت الاندلس في عبد العرب كعية العم يحج إليها أذكياء الطلاب من 
فرنسا وايطاليا وغيرهما كا يحج اليوم طلاب العم إلى كليات فرنسا والمانيا وانكلترا 
واللجحيك وسويسرا وهولاندة . 

أخذ عشرات من الافرنج العلوم عن عرب الاندلس وترجموها باللائينية ومنها 
ما فقد أصله العربي اليوم وبقبت ترجمته فقط ١١‏ . وان العلوم التي تلقاها جربرت الذي 
أصبيح بابارومية بامم سلفستر الثاني عن عرب الاندلس كانت موضوع اعجاب معاصريه 
حمى اتيموه بالسحر . 

كانت الاندلس قبل تغلب بني أمية عليها سنة 45 ه خالية من العم لم يشتور عند 
أهليا أحد بالاعتناء به إلا أنه يوجد فيها طلسمات قدية في مواضع مختافة وقع الاجماع 
على انها من عمل ملوك روممة اذ كانت الاندلس منتظمة عملكتهم . ولا استقر 
الامر لبني أمية عني جماعة من أهلبا يطلب الفلسفة ونالوا أجزاء كثيرة منها وفي أيام 
الامير الخامس من بني أمية وهو حمد بن عبد الرحمن أي ف أواسط المثة الثالثة تمرك 
أفراد من الناس إلى طلب العلوم أى غير علوم الشريعة واللغة ولم يزالوا يظبرون ظهوراً 
غير شائع إلى قريب وسط المائة الرابعة . 

ذلك لآن رجال الدين كانوا أصحاب صولة وتأثير في النفوس ومن عادة من جهل 
شنا أن يعاديه فتوهم بعضهم ان هذه العلوم الدنيوية هدرجة إلى الزهد في العلوم 
الاخروية فكانوا يشددون النكير على من يتعاطونها ولكن أكثر منوك بنى أممة ومن 
يعدهم من ملوك الاندلس كانوا أعقل من أن يطاوعرمم في الثيل من دون الايقاع 
بهم خالفتوم هم ف العلوم التي عدون مها . 

اشتهر بين وسطي اده الثالثة والرابءة من العاماء أبو عبيدة مسلم اليلنسي المعروف 
العرب وما كتبه نالينو في كتابه علم الفلك عند العرب المطبوع في رومية . 


0 غاير الانداس وحاضرها 
بصاحب القبة كان عالماً يحركات اكوا كب واحكامبا وصاحب فقه وحديث ومنهم 
يحبى بن يحى المعروف بابن السمينة من أهل قرطبة كان بصيراً يحساب النجوم والطب 
وغير ذلك متصرفاً في العلوم متفاثئاً في ضروب المعارف وكان معتزلي المذهب توفي 
سلة #16 ومنهم سحمد بن اسمعيل المعروف بالحكم وكان عالما بالحساب والمنطق نحوياً 
لغوياً توفي سنة إسم 
انتدب الامير الحم في أيام أبيه عبد الرحمن صدر الماثة الرابعة إلى العناية بالعلوم 
فاستجلب من بغداد ومصر وغيرها من ديار الششرق عدون التواليف الجليلة في العلوم 
القديمة والحديثة وجمع منما في بقية أيام أببه ثم في مده ملكه ما كاد يضاهي ما جمعته 
ملوك بني العباس في الازمان و فكثر تحرك الناس في أيامه إلى قراءة كتب 
الاوا تل وقيل مذأهيوم 1 
وقام بعده ابنه هشام فعمد إلى خزائن أبيه الحم الجامعة للكتب المذكورة 
وغيرها وأراد استخراج مافيها من ضروب المآ ليف بمحضر خواص من أهل العم 
بالدن وامرهم باخراج ما في جملتها من كتب العلوم القدية المؤلفة في علوم المنطق وعم 
النجوم وغير ذلك من علوم الارائل حاشا الطب والحساب وأمر ياحراق ماعدا ذلك 
. وافسادها فاحرق يعضباوطرسبعضها في آبار القصر وهيل علبها الترابوالحجارةوغيرت 
يضروب من التغايير فعل ذلك تحبا إلى عوام الاندلس وتقببح] اذهب الخليفة الحم 
عندهم إذ كانت تلك العلوم «,جورة عند اسلافهم مذمومة بألسنة رؤسائم وكات كل 
من قرأها متهم عندم بالخروج عن الملة ومظنونا به الالحاد في الشريعة فسكن أكثر 
من كان تحرك لاحكة عند ذلك واضحلت نفوسهم وتستروا بما كان عندهم من تلك 
العلوم ولم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها ويظهرون مات#وز 
هم فيه من الحساب والفرائض والطب وما أشيه ذلك إلى أن انقرضت دولة بني أمية 
من الاندلس . 
قال هذا القاضي صاعد وتؤيده رواية ابن سعيد في المغرب قال وكل الملوم لها 
عندهم حظ واعتناء الا الفلسفة والتنحم فان لما حظا عظيما عند خواصهم ولا يتظاهر 
بها خوف العامة فانه ط) قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلقت عليه العامة 


غاير الأندلس وحاضرها م 

اسم زنديق وقمدت عليه أنفاسه فان زل في شبة رججموه بالحجارة أو حرةوه قبل ان 
تصل أمرة للسلطان أو يقتلم الساطان تقربا اقلوب العامة و كثيراً ما يأمر ملوكبم 
باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت وبذلك تقرب المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أول 
نبوضه وان كان غير خال من الاشتفال يذلك 3 الماطن على ما ذكره الححاري . 

قال ابن حزم : واء! كتب الفلسفة فامامها في عصرة أبو الوليد بن رشد القرطي 
وله فها تصان.ف جحدها لما رأىمن انمحراف منصور بني عبد المؤمن عن هذا العلموسجنه 
بسيبها و كذلك ابن حبيب الذي قتله المأمون بن منصور المذكور على هذا العلم باشديلية 
وهو عم مقوت بالاندلس لا يستطيع صاحبه اظهاره وكات مطرف الاشبيلي قد اشتغل 
بالتصنيف في عل النجوم الا أن أهل بلده كانوا ينسبونه إلى الزندقة يسبب اعتكافه على 
هذا الثأن فكان لا بظبر شيئا ما يبصنف . 

وقال أيضا من رسالة أهل قرطبة انهم من التمكن في علوم القراآت والروايات 
فقط و كثيرمن الفقه والبصر بالنحو والشعر واللفة والخبر والطب والحساب والنجوم كان 
رحب الفناء واسع المطن متنائي الاقطار فسيح المجال . وقد ذكر ابن حزم في رسالته 
هذه من نسم في الاندلس من المؤلفين في علوم الدين والنسب والتاريخ والظب وعد 
بعض كتبهم قال واما الفلسفة قاني رأيت فها رسائل جموءة وعيوناً مؤلفة لسعيد بن 
0 السرقسطي دالة على مكنه من هذه الصناعة واما رسائل أستاذن أبي عبد الله 

بن الله حن سمهو في ذلك فشبورة متداولة وتامة الحسن فائقة الجودة عظممة 

المنفعة . وقال لم يؤلف في الاز باج مثل زدج مسامة وزيج ابن السمح وهما من أهل 
بلادة و كذلك أجل بن نصر 

وقال آخر واما كتب عل الموسقى فكتاب أبي بكر بن باجة الغرناطي من ذلك فبه 
كفاية وهو ني الغرب بنزلة أبي نصر الفارابي بالشرق وإليه تنتسب الالحان الطربة 
بالاندلس التي عليها الاعّاد ولبحبي الخدج كتاب الاغاني الاندلسية على منزع الاغاني 
لبي الفرج وهو ممن ادرك المثة السابعة قال صاعد وما افترق املك في صدر المائة 
الخامسة من الحجرة بين ملوك الطوائف واقتعد كل منهم قاعدة من أمبات السلاد 
فاشتغل بهم ماوك الجاضمرة العظمى قرطبة من امتحان الناس واضطرت الفتنة إلى بيع 


انم غابر الاندلين وحاضرها 
ما كان بقصر قرطبة من ذخائر ملوك الماءةمنالكثب وسائر المتاع فبيع ذلك باو كس 
دن واتفه قسمة انتثرت تلك الكتب باقطار الانداس ووج د في خلاها اعلاق من 
العلوم القديمة كانت افلتت من أيدي الممتحنين بحركة الحم أيام المنصور بن أبي عامر 
واظهبر أيضاً كل من كانعنده من الرعية شيء” ما كان لديه متها فلم تزل الرغمة ترتفع من 
بحين ذلك في طلب العم القدم شيثاً فشيئا ثم أبيحت تلك العلوم الى أن زهد الملوك فيا 
وفي غيرها فقل" طلاب العلم وصاروا أفراداً بالاندلس 
ففن أعلام هذه العلوم على ذاك العبد أبو غالب بن عبادة الفرائفي كان مشهوراً 
بعلم المدد وأ أوب يد الغافر ن مد أحد المهرة بعلم الجمندسة 0 وعيدك الله نّ 5 
المعروف بالسري كان عالماً بالعدد والهندسة وكان ينسب اليه العلم يصناعة الكيسساء 
ومنهم أبو بكر بن أبي عسى كان مقدماً في العدد والهندسة والنجوم وسائر العلوم 
الرراضية فكان ملس لتعلم ذلك 2 أيام الم » وعبد الرحمن بن امععيل بن زدد 
المعروف بالاقلددي كان متقدما في عم الهندسة معتنياً يصناعة الماطى ؛ وأحهد بن حماد 
القرطي ( وعمس ) عام بالحساب والندسة “وأبو القاسم أحد نْ عمد العدوي كان معان 
بعلم الفدد والهتدسة نافذأً فيها “وأبو عئان سعد بن فتحون بن مكرم المعروف بالخبار 
السرقسطي كارف متحققا اماما ف عَم النحو واللغة وله دآ لدف فى الموسيقى ورسائل 
في الفلسفة . وأبو القامم مسامة بن أحمد المعروف بالمرح.ط كان امامالرياضيينفي الاندلس 
2 وقته واعم من كان قمله بعلم الافلاك وكانت له عناية بأرصاد 0 وله كناف 
حسن في تام علم العدد وهو المعنى المعروف المعاملات وكتاب اختصر فيه تعديل 
الكوا كب من ريج المتاني وعي يزيج 502 بن مودى الخوارزمي وصرف تأرممفةه 
الفارنى إلى التاريخ العربي ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزاد قبه 
جداول حسنة توفي في سنة موع وقد أنجب تلاميذ جلة ولم ينحب عالم بالاندلس مثلهم 
ففن أُشبرم ابن السممم وابن الصفار والزهراوي والكرماني وابن خلدون . 
قاما ابن السمح القاسم اصبغ بن جمد بن السمح المبندس فكان متحقق بعلم العدد 
واهندسة متقدما في عم هكة ة الافلاك وحركات النجوم وكانت له ممع ذلك عداية بالطب 
وله تواليف حسئة قِ الجمندسة وعصل الاسط, رلاب والازياج ومنها زر نحه الذي ألفه :على 


غاير الاندلس وحاضرها ا 
أحد مذاهب اند المعروف بالسئد هند توفي سنة 4706 .واما ابن الصفار فهو أبو القامم 
امد بن عمد الله نْ عمر كان متحققاً أدضاً بعلم العدد والطندسة والنجوم وقعد في قرطبة 
لتعلم ذلك وكان له أخ يسمى عحمداً مشهور يعمل الاسطرلاب لم يككن الاندلس قبله 
اجمل صنعاً للها منه . 1 1 

واما الزهراوي فهو ابو الحسن علي بن سليان كان عالما بالعدد 7 معتنياً 

الطب . واما الكرمانيفهو ابو الحم مرو ن عمد الر حمن من أهل قرطبة أحد الراسغين 
في عم العدد والهندسة رحل إلى الشسرق وانتبى الى حران من بلاد الل زيرة وعني هناك 
بعلم الهندسة والطب ثم رجع إلى بلاد الاندلس وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل 
اخوان الصفا ولم يدخلها إحد من أهل الاندلس قبله ومحله من العلوم النظرية امحل الذي 
لاحارى فيه توفي سرقسطة سنة مه .واماابن خلدون ( هو غير عمد الرحمن بن 
خلدون المؤرخ) قو أبو مسلم عمرو بن احمد بن خلدورة. الحضمرمي من اشسراف أه ل 
اشئلة في علوم الفلسفة مشهور بعلم الهندسة والنجوم والطب مشبا بالفلاسفة 5 أصلاح 
اخلاقة: و تعديل سيرقة وتقوع ياست أوق سنة 1 

ومن مشاهير تلام ابي القاسم امد بن عبد الله الصفار ابن برغوث والواسطي 
وابنشبر والقرشي والامظش المرواني وابن العطار. فاما ابن برغوث فهو حمدبن رين 
محمد المعروف بابن نرغوث كان متحققا بالعلوم الرياضية مختصاً منها بايثار علم الافلاك 
وهدئاتها وحركات الكوا كب وارصادها وكان له مع ذلك تحقى بعلم النحو ومعرفة 
القرآن والفقه والوثائق وإشراف حسن على سائر الملوم توفي سنة ؛؛؛ . واما الواسطي 
فبو ابو الاصبي عسى بن احمد أحد المتسكنين من عل العدد والهندسة والفرائض وقعد 
بقرطبة لتعلم ذلك وله أيضأ بصر حمل من علمهيئة الافلاك وحر كا تالنجوم .واما ابن 
شهر فهو ابو الحسن مختار بن شهر الرعيني كان يصير أبالهتدسة في النجوم متقدماً فياللغة 
والاحووالحديث والفقه شاعراً متكلماذا دهاء ومعرفة بالسير والتوازيخ. واما ابنالعطار 
فهو محمد بن خير العطارفكانمنتلاميذ ابن الصفار متقنا لعل العدد والهندسة والفرائض 
وله بصر :بصناعة النجوم وعناية بعلم حر كاتها . 0 ش 


ومن مشاهير تلاميذ ابن السمح ابو مروان سليان بن محمد بن عسى بن الناثي 


وهو بصبر بالعدد والهندسة معتن بصناعة الطب واحكام النجوم . وابو سمفر احمد بن 
عمد الله المعروف يابن الصفار المتطبب . ومن نظراء هذه الطيقة عبد الله ين امد 
السرقسطي كان نافذاً في عل العدد والهندسة والنجوم وقعد لتعلم ذلك في بلده توفي سنة 
4 وملهم ابو اسحق ابراهم بن احمد بن ابراهم الاشبيل كان بصيراً يعلوم البرهان 
واللسان والمساءلة متفتذاً في ضروب المعارف صنعا لطيف البد توفي سنة 47٠١‏ 

ومن مشاهير اصحاب ابن برغوث ابناللمث وابن الجلاب وابنحي. فاما ابنالليث 
فبو محمدين أدبن اللث كان متحققاً بعل العدد والمندسة معتناً بعلمحر كا تالكوا كب 
وارصادها و كان مع هذا بصيراً بالنجوم واللغة والفقه توفي سنة ه٠؛‏ وما ابن حي فهو 
الحسن بن محمد التجمبى من أه ل قرطبة كانيصيراً بالهندسة والنجوم كلف بصناعةالتعديل 
وله فها مختصر على مذهب السند هند وخرج من الاندلس سنة 44# ولتق بمصر ثم 
رحل إلى السمن واتصل باميرها المسدحي و كان ملكه اذ ذاك يشتمل على يعض افريقمة 
وجمسع مصر والشام وجزيرة العرب والححاز وتهامة ونجد والممن حظي عندهوتوقسنة 
ده؛ واما ابن الجلاب فهو الحسن بن عند الرحمن المعروف بابن الجلاب احد المتحققين 
بعلم المندسة وهمئة الافلاكوحركاتالنجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعم الطبيعي. 

ومنهم ابو الوليد هشام بن احمد بن هشام بن خالد الكناني الممروف بابن الوقشي 
من أهل طلبطلة احد المتفننين في العلوم المتوسعين في ضروب المعارف من أهل الفكر 
الصحبح والنظر الناقد والتحقق بصناعة الهندسة والنطتقى والرسوخ في عم النحو واللغة 
والشعر والخطابة والإحكام لعل الفقه والاثر والكلام وهو مع ذلك شاعر يلي ليس 
يفضله عمال بالانساب والاخبار والسير مثسرف على جمل سائرالملوم ومن نظراءهولاء 
ابو جعفر احمد بن خميس بن عامر بن منبح من أهل طليطةة احد المعتنين بعلم الهندسة 
والنجوم والطب وهو من لدات القاضي ابي الولمد هشام بن احمد. بن هشام وابي اسحجق 
إبراهم بن لب التجمي المعروف بالقويدس قعدللتعلم بذلك زمناً وكان له بصر يعم هبئة 
الافلاك وحبر كات النجوم ونفوذ في العربية توفي سنة 404 . ومنهم محمد بن عد الله بن 
مرشد مولى ابن طلس الوزير كان كاتا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ في علوم 
كثيرة من الحساب والتنجم والهندسة توفي سنة 4144 


غابر الاندلس وحاضيرها ل 

وكان في القرن الخامس للبجرة أفراد من الاحداث في الاندلس مشتغلون بمم 
الفلسفة ذوو افبام صحبحة وهم رفيعة نهم من سكان طليطة وجباتها أبو الحسنعلي بن 
خلف بن أحمر وأبو مروان عبد الله بن خلف الاستجي وأبو جعفر أجل بن بوسف 
الهلا كي وعيدى بن أجل بن العالم وابراهم بن سعيد السهيلي الاصطرلابي ٠‏ ومن أهل 
ممرقسطة الحاجب أبو عامر بن الامير المقتدر بالله وأبو جعفر أحمد بن جوشن .ومن أهل 
بلنسمة أبو زيد علد الرحمن بن سنك . 

وأبرع وؤلاء في الهندسة على بن أحمر الصمدلاني وأنو حعقر أحمد بن جوشن 
واعامهم يحركات النجوم وهيئة الافلاك أبو اسحق ابراهم بن يحبى النقاش المعروف بولد 
الزرقبال -والزرقبال نسية لآلةسموها الزرقلة وهي صحيفةلرصدالكوا كب-فانه أبصر 
أهل القرن الخامس بارصاد الكواكب وهيمّة الافلاك وحساب حركاتها واعامهم بعلم 
الازياج واستنياظ الآلات النجومية وأحمد بن يوسف يعرف بان كاد ( حماد ؟ ) كان 
من أهل المعرفة بالعدد وصناعة التنحامة» وبنى أزياجه ومنهاالقيس والمستتيط على أرصاد 
أي اسحى الطباطليالمعروف بالزرقالة. واما أبوعامر بن الاميرين هود فبو مع مشار كته 
لهؤلاء في العم الرياضيمنفرد دوتهم بعلم المنطى والعناية بالعلم الطميعي والعلم الالهي . 

وكان عبد الرحمن بن اسمعيل بن بدر المعروف بالاقليدس الأنداسي متقدماً 
فيعلم الهندسة معتذيا يصناعة المنطتى . ومومى بن ميمون الاسرائيلي الاندلسي قرأ علم 
الأوائل وأحم الرياضيات وشدا أشياء من المنطقيات وأبو بكر بن الصائغ المعروف 
بابن باجة عالماً بعلوم الاوائل لم يبلغ أحد درجته من أهل عصره في مصره وله تصانيف 
ف الرياضات والمنطق واغندسة أربى فيا على المتقدمين .قال القفطي الا أنه يتمسك 
بالساسة المدنية و يتحرف عن قاس الشرعية استوزره أبو بكر عدن تاشفين مده 
عشرين سنة وكانت وفاته في سنة م 

ومن اعتنى يصناعة المنطق خاصة هن سائر الفلسفة أبو حمد بن حزم القرشي وكان 
أبوه أحد العظياء من وزراء المنصور حمد بن أبي عامر ووزر لابنه المظفر و كان ابنه أبو 
مد وزيراً أيضا لعبد الرحمن المستظهر بالله ثم نبذ هذه الطريقة واقبل على قراءة العلوم 
وتقسد الآثار والسئن وعني بعلم الماطق . ومنهم 3 الحسن على بن اسمعيل بن سيذده 


1 غاير الاندلس وحاضرفا 
الأعمى و كان أبوه أيضا أعمى عني بعلوم المنطق عناية طويلة والتف فيا تأليفاً كبيراً 
ذهب فيه إلىمذهب متى بن يونس وهو بعد هذا أعلم أهل الاندلس قاطبة بالنحو واللغة 
والاشعار وله في اللغة تواليف جليلة منها احم والحيط الاعظم واللخصص وشبرح 
اصلاح الماطق وشرح كتاب الماسة مه؛ 

ومن أعاجيبالنوابغ الاندلسيين الذين فقدوا بصرم ول يفقدوا بصيرتيهم ابنالخناط 
الكفيف الذي قال فيه ابن حيان انه كان أوسع الناس عام يعلوم الجاهلية والاسلام 
بديراً بالآثثر العلوية عالاً بالافلاك واهيئة حاذةا بالطب والفلسفة ماهراً في العربية 
واللغة والآداب الاسلامية وسائر التعاليم الاوائلية .ولد أعشى ضعيف البصر متوقد 
الخاطر فقرأ كثيراً في حالعشاه ثم طفىء نور عبنيه بالكلية فازداد براعة ونظر الطب 
بعد ذلك فانجح علاجاً و كان ابنه يصف له مياه الناس المستفتين عنده فييتدي منهبا 
إلى مالا ييتدي البصير ولا يخطىغ الصواب في فتواه ببراعة الاستنياط وتطبب عنده 
الأعبان والماوك والخاصة فاعترف له بمنافسع جسيمة . 

واما العلم الطبيعي والعلم الانهي فلم يعن أحد من أهل الاندلسبها كمير عناية ومن 
المشتغلين بها ابن النباش التيجاني وأبو عامر بن الامير بن هود وأبو الفضل بن -سداي 
الاسرائيلي . وأما صناعة الطب فلم يكن بالاندلس من استوعها ولاق بأحد من 
المتقدمين فها وأول من اشتهر منهم بالاندلس أحمد بن اياس من أهل قرطية وجمد بن 
عبد الله الاوسط ويعرف بالحرافي ومنهم يحبى بن اسح أحد وزراء الناصر لدين الل 
سيد بن عمد الرحمن بن محمد بن عمد ربه مولى الامير هشام الرضى بن عمد ال ر حمسن 
الداخل وهو ابن أخي أحمد بن همد بن عمد ربه الشاعر صاحب العقد وكان له دصر 
حر كات النجوم ومهاب الرياح وتغيير الاهوية . ومنهم مر بن بريق واصبخ بن يحبى 
وأحمد بن حك بن حفصون وكان هذا طبيبا نبيلاً دقيق النظر بصيراً بالماطق مشرفا 
على كثير منعلوم الفاسفة ومنهم محمد بن قلخ وأبو الوليد محمد بن الحسين المعروفبابن 
المكناني كان عالماً بالطب حسن العلاج ومنهم عبد الملك الثقفي كان عالاً بالطب 
والحندسة وكان الطب أغلب عليه ومنهم عمر وأحمد ابنا يونى بن أحمد الحراني . 
ومنهم محمد بن عبدون الجبلي وكان قبل أن يتطبب مؤدبا في الحساب والغندسة ومنهم 


غابر الاندلس وحاضرها لذلض 


سليان بن حسانالمعر وفيابن جلجل وعبد الله بن اسحق المعروف يابن الشناعة المسلماني 
الاسراثيلي وابو عمد الله حمد بن الحسين المعروف بابن الكناني المظفن وكات بصيرا 
بالطب متقدم] فيه ذا حظ منالمنطق والنجومو كثير من علوم الفلسفة “وهنهم ابو العرب 
بوسف دن محمد أحد المتحققين يصناءة الطب توفي سنة ٠م؛‏ 

ومن اشبره احمد بن 'براهم الانصاري من أهل بلنسية كارن من أهمل العم 
بالفرائض والحساب لاجارى في التعالم قعد لتعلم الحساب والهندسة لوه ومتهمابو 
عئان سسمد بن البغونش عال بعلم العدد والهندسة والطب 444 ومنهم الوزير ابو المطرف 
عبد ال رحمن اللخمي عني عناية بالغة بقراءة كتب جالينوس وارسطوطاليس وغيرههامن 
الفلاسفة وتمبر في علوم الادوية المفردة حتى ضمط منها ما لم يضبطه أحد في عصرهو أ لف 
ذها كتابا جلمة لا نظير له جع فيه ما تضمنه كتاب ديسقوريدوس وكتاب جالينوس 
5 الادوية المفردة وكان له فى الطب منزع لطيف وذلك انه لا برى التداوي بالآدوية 
ما أمكن التداوي بالأغذية أو ما كان قريب منها فاذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا 
برى التداوي مر كيبا ما وصل إلى التداوي بفردها فان اضطر إلى المركب لم يكثر 
التركيب بل اقتصر على أقل ما يمكن منه . 

ومتهم أبو دروان بن زهر الاشبيلي وم بحمد عمد الله بن محمد المعروف يابن الذهي 
وأبو عمد الله محمد البجائي المعروف بابن النباش معتن بصناعة الطب ذو معرفة جيدة 
بالعلم الطببعي ومشاركة في الالهي وتحقق بعلم الاخلاق والسساسة ويصر بصناعة 
المنطئ .ومن عني يطلب الفلسفة والهندسة وامنطق أبو الحسن عبد الرحمن بن خلف 
اين عساكر كان صنع اليدين متصر فا في ضمرو ب من الأعمال اللطيفة والصناعات الدقيقة. 

5 تزل صناعة احكام النحوم نافقة بالأندلس قدءا وحديثا فمنمشاهير |اشتغلين 

مهأ أبو 5 ر حبى بن أحمد المعروف يباين الخياط وأبو مروان الاستحي أحد ااتحققن 

1 الأحكام والمشر فين عل كتنب الآوائل زالآو واخر وله في التسييرات وات 
الشماعات وتعليل بعض أصول الصناعة رسالة فاضلة لم يتقدمه أحد إإيها . ومن 
المذكورين أبو الاصبع عئان القري من أهل قرطبة و كان عامه الذي ينسب اليه ويغلب 
عليه التنجدم ومئهمعيد الرحمن بن وافد اللخمي من أهل طليطاة رحل إلىقرطبة فلقيبها 


0 غابر الاندلس وحاضرها 


القاسم خلف بن عباس الزهراوي واخذ عنه علم الطب وكان مع تقدمه في ذلك فقيا 


عالماً متفنناً وله في الفلاحة جموع مفيد وكان عارفاً بوجوهها وهو الذي تولى غرس 
جنة المأمو ن بن ذي النون الشهيرة بطليطلة توفي سنة 8ه ومن لم يشتهروا محمد بن 
عسى بن ينق ابو عامر من أهل شاطبة لازم ابا العلاء بن زهر باشديلية واخذ عنه علمه 
وبرع في الطب والادب وتوفي منة !4ه 

ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب التصراني كان في ايام الامير محمد بن عسسكد 
الرحمن الاوسط وله اللعوق المنسوب إلى حواد ولهدواء الراهب والثسرابات والسفوفات. 
وكان خالد بن يزنك بن رومارن النصرافي بقرطبة صانعاً بده عالماً بالآدرية 
الشجارية وابن ملوكة النصراني كان في ايام الامير عبيد الله واول دولة الامير عند 
الرحمن الناصر و كان بصلم بيده ويفصد العروق و كان على بابه ثلاثون كرسياً لقعود 
الناس وعمراذين ابي عمرو واسحق الطبيب المسيحي كان مقيما بقرطبة و كان صانذعابيده 
بجرياً حكى له منافع عظمة وآثار عجسة وتحنكفاق به جمسع أهل دهره وهنهم سلمانه 
ابو بكر بن تاج كان في دوله الناصر وابن ام المؤمنين وابو بكر أحمد بن جاير وابو عبد 
الملك الثقفي كان طببب] أديبا عالاً بكتاب اقليدس ويصناعة الساحة وهرون بنمومى 
الاشولي وعبد الرحمن بن اسحق بن اليثم . والرميلي كان بالمرية في ايام ابن معسن 
المعروف باين صمادح ويلقب بالمعتصم بالل . 

ومنحم بن الفوال .ودي من سسكانسرقسطة كان متقدماً في صناعة الطب متصرفة 
في عل المنطق وسائر علوم الفلسفة ومروان بن جناح كان بهوديا وله عناية بصناعة 
المنطق وتوسع في علم لسان العرب والهود ومعرفة جيدة بصناعة الطب. ومنهم اسحوين 
قسطار وكان عودياً أيضا و كان بصيراً باصول الطب مشار كا في عل المنطق مشير فا على 
آراء الفلاسفة وله تقدم في اللغة العبرانية وبراعة في فقه الهود وهو حير من احبارهم . 
ومنهم حسداي بن اسحق و كان من احبار الهود متقدما في علم شريءتهم وهو أول من 
فتح لاهل الاندلس منهم باب عامهم من الفقه والتاريخ وغير ذلك وكانوا قبل يضطرون 
في فقه دينهم ومني تاريخهم ومواقيت أعيادهم إلى يبود بغداد فيستجلبون من عندهم 
حساب عدة من السنين يتمرفون مداخل تاريخهم ومبادىء سنيهم فاما اتصل حسداي 


غابر الاندلس وحاضرها ١‏ 
بالك ونال عنده نهاية الحظوة توصل به إلى استجلاب ماشاء من 5آ ليف اليسود 
بالماسرقفعل حمنئذر مودالانداس ماكانوا حبلونواستغنوا عما كانوا يتحشمون الكلفةفيه. 

وهنهم الفضل حسداي من ساكني مدينة سرقسطة ومن بدت شرف اليه ود 
بالاند لس عني بالعلوم على هراتيها وتناول المعارف من طرقبها فاح علم لسان العرب 
ونال حظا جزيلاً من صناعة الشعر والبلاغة وبرع في علم العدد والهندسة وعم النجوم 
وفهم صناعة الموسيقى وحاول عملها واتقن عم الاطق وثمرن بطرق البحث والنظر 
واشتغل أيضابالعم الطبيعيو كان له نظرفي الطب ومنهم ابو جعفر بن أحمد بن <سداي 
كان آية في الطب والماطق. ومئهم ابن سمحون ابو بكر حامد . 

وكان ابو عبيد عبد الله بن عبد الءزيز اليككري من مرسية واعبان أهل الاندلس 
بو اكابرهم فاضلافي معرفة الادويةالمفردة و كا نأبو جعفر الغافقي والشردف محمد بنتحمد 
الحدني وخاف بن عباس الزهراري وابن يككلارش من اكاير عهاء الاندلس في صناعة 
الطب وان الصلت أممة بن عبد العزيز من بلد دانية من شيرق الاندلس وهو من اكابر 
الفضلاء في صناعة الطب وفي غيرها من العلوم وكان اوحد في العم الرياضي متقنا لعم 
الموسيقى وعمله جيد اللمب بالعود . 

ومن أعظم فلاسفة الانداس ابو بكر محمد بن يحبى بن الصائغ المعروف بين باجة 
وكان في العلوم الحكلية علامة وقته متميزاً في العربية والادب والطب مقن لصناعة 
الموسيقى جمد اللعب بالعود قالوا انه لم يككن بعد الي نصر الفارالي مثله في الفنون التي 
"تكلم عليها من تلك العلوم فانه إذا قرنت اقاويله فيها باقاويل ابن سينا والغزالي وهما 
اللذان فتح عليهم بعد ابي نصر بالمسرق فيفهم تلك العلوم ودونا فيها بان لهذا الرجحان 
غي اقاويله وفي حسنفبمه لاقاويل ارسطو » والثلاثة ائمة دورى ربب» ومن حكماهم 
الالاهيين أو المتصوفين الشدخ الاكبر حسمي الدين بن عر بي صاحب الفتوحات دفيندمشقى . 

ومنهم ابو الملاه بن زهر كان غاية في علوم الاوائل والطب وابو مروان بن ابي 
العلاء زهر وكان من كبار الاطباء . والحفيد ابو بكر بن زهر كان متميزاً في العلومولم 
يكن في زمانه اعم منه يصناعة الطب ومنهم ابو الحفيد محمد بن ابي بكر بن زهر وابو 
جعفر بن هارون الترجالي من اعبان أهل اشديلية و كان حةقا للعلوم الحكمية متقنا لها 


3-7 غائر الاثدانن :وَخاضوها 
علا يكنب أرمطلر طالس رفيرء ين اشكار اللقدمن فاق3 ق مناما لل 2 
بصناعة الكحل . وأبو الحجاج يوسف بن موراطير من شرق الاندلس > وموراطير 
قرية من بلنسية » كان فاضلاً في صناءة الطب والأمو ر الشرعية أديبا شاعراً .ومنهم ابن 


أخته أبو عبد الله بن يزيد وأبو مروان عبد الملك بن قبلال وأبو اسحى ابراهم الداني 
وكان أمين البمارستان وطبيبه بالحضرة وكذلك ولداه وأبو يحبى بن قاسم الاشديلي كان 
صاحب خزانة الاشربة والمعاجين التى يأخذها الامفة المنصور من عنده . 


وأبو الم بن غلندو الطبيب وأبو جعفر أحمد بن حسان وأبو العلاء بن أبي جعفر 
أحمد بن حسان وأبو محمد الشذوني وله معرفة جيدة بعل الحيئة والحكاة والطب مشهور 
بالعلم وأبو الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعمد العزيز بن مسامة الباجي وأبو 
حعفر بن الغزال وأبو بكر بن القاضي أبي الحسن الزهري وابن الخلاء المرسي وأبواسحق 
ابن طملوس من جزيرة شقر من أعمال بلذسية وأبو جعفر الذهي وأبو العباس بن رومية 
النباقي المشاب وأبو العباس الكنينازي وابن الأصم وغيرهم من الأطباء الذين كانو! 
حمعون إلى الطب أدبا و شعراً أو فقبأو< ديش رقر؟ نا أوفلسفة ومنطقا أو نوما أو كممماء. 

هذه جملة اجمالية في يعض رجال العلم غير الديني في الاندلس ذاك القطر الذي 
إليه تنسب نحو نصف المدنية العربية الذي نقل أهله المدنية القدمة إلى أهل المدنية 
الحديئة فكانوا خير صلة وعائد بين الرومان والمونان والفرس وبين الانكليز وااطلمان 
والالمان والفرنسيس وقد تم ماتم من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب وماوكهم هناك 
فقد كان أبو يعقوب يوسف بن عمد المؤمن أحد ملوك الاندلس عالاً مفنناً مكرما للعاماء 
والشعراء ولم بزل يبحث عن العاماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم مالم 
يحتسم ملك قبله من ملوك المغرب وكان من صحمه من العاماء والمتفننين أبو بكر محمد بن 
طفيل أحد فلا فة المسامين وكان هذا متحققاً يمع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع 
عدة أصناف من الخدمة من الاطياء والمبندسين والككتاب والشعراء والرماة والاجناد 
إلى غير هؤلاء من الطوائف وكان يقول لو نفق علهم علم الموسيقى لأنفقته عندهم ولم 
يزل أبو يككر يجحلب إليه العلماء من جع الأقطار وينيره عليهم ويحضه على اكرامهم 
والتنوبههم وهو الذي نبهه إلى أبيالوايد حمدبن رشد وأشار إليه بتلخيص كتب الحكم 


ارسطاطالس لآن أمير المؤمنين كان يشكو من قلى عمارته أو عبارة المترجمين عنه 
وغوض أغراضه ٠.‏ 


ومن المتأخرين في هذه العلوم أبو على الصعلءل حسن بن محمد رئيس الموقتين 
بالمسجد الاعظم من غرناطة ( ١ل‏ ) قال لسان الدين ٠و‏ كان فقيها اماما في علم الحساب 
والمحيئة أخذ عنه الجلة والنبهاء قَاءً) على الاطلال والرخاتئم والالات الشعاعية ماهر 
في التعديل مداوم النظر ذا استنياطات ومستدركات وتواليف نسيج وحده ورجعة 
وقته . ومثل أبى جعفر أحمد بن حسن بن باضة السامي الموقت بالمسجد الأعظم بغرناطة 
كان نسيج وحده وقريع دهره معرفة بالطيئة واحكاما للآ له الفلكية ينحت منها بيده 
ذخائر بقف عندها النظر وتستدعي الحيرة جمال خط واستواء صنعة وصحة وضع وبلم 
في ذلك درجة عالية ونال عناية بعيدة حتى فضلبمابنسب اليه من ذلك كثيراً من الأعلام 
الأقدمين وازرت آلاته بالجائريات والصفاريات وغيرها من الات المحكين وتغفالى 
الناس في أمائها أخذ ذلك عن والده الشيخ المتففن شيخ الجاعة في هذا الفن . ومثلأبى 
العباس أحمد بن مفرج النياتي المشبور ( 84+ ) وابن جابر الريافي امشهور والوزير 
ابن الحاج ( 7١4‏ ) كان من العارفين بالحيل الهندسية بصيراً باتخاذ الآل الحربية 
الجافمة والعمل بها انتقل إلى قاس واتخذ الدولاب المنفسح القطر البعيد المدى والخحيط 
المتعدد الأكراب الخفي الحركة . ومنهم ابن خاتة الأديب الطميب من أهل اادّة الثامنة 
الذي كتب في الوباء"' كتاباً عرف فبه الممككروب والجرائيم وأئيت العدوى يما 
لايقل عن عام من عماء هذا العصر وفيه يقول ابن الخطيب انه حسنة من حسنات 
الاندلس . ومن رجالات الاندلس واعلامها ابن طملس الوزير كان كاتياً مبندساً “إلى من 
ضارعيم في عامهم من الاطباء والفلاسفة والحكياء والككياوبين من لا يعدهم أناس من 
المؤرخين في صف الماماء جبلاً وتعنتا . 

هذا في العلوم الطبية والطبيعية والفلفية والفلكية والرياضية وقد تب 
في الاندلسيين من العاماء في التاريخ والجغرافيا والآدب والرحلات أفراد ما برحت 
كتاباتهم مرجعا إلى اليوم لكل عام ومؤلف . 

)00 المقنطف م م؟ ص ).تت 


3 غابر الاندلس وحاضمرها 

وقد اشبهوا عاماء الغرب لهذا العهد في العناية بالعلوم المادية وبرزوا فنها حتى نشأ 
هم أئة عظياء على ما رأبت سابة] وألفوا فيها فأحسئوا احسانهم في صنائع لا يحسنها إلا 
صنسع الأيدي دقاق النظر وكثيراً ما كانوا يسطون المسائل وبتوسعون في تحقيقبا 
ومنهم من يلف العششرة والعشرين مجلداً في علم واحد م فمل أ حمان مؤرخ الاندلس 
فألف كتابه في ستين مجلداً وألف أحمد بن ابان صاحب شرطة قرطية كتاب السماء 
والعالم في مئة يلد وموضوعه اللغة جعله على الاجناس في غاية الايماب بدأ بالفلك 
وختم بالذرة . وكثر فهم المكثرون من المآ ليف المجودون فيها ومنهم من كان له مثة 
تأليف جيد . وقالوا ان 3آليف ابن حزم بلغت نحو أربعممائة بجلد وتواليف عام 
الاندلس عبد ا ملك بن حبيب السامي بلغت ألفا . 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكناني ( 514 ) الذي رحل إلى المشرق 5 رحل كثير 
عن عاماء الاندلس قبله إلى مصر والشام والعراق والحجاز وغيرها في طلب العلم وأخذ 
الحكة ثم عادوا إلى بلادهم وكتب رحلته المشبورة المديعة . 

واشتهر في الجغرافيا أبو عبيد البكري المتوفى سئة م4 ه صاحب كتاب معجم 
ما استعجم والمسالك والمالك ومحمد بن أبي بكر الزهري الغرناطي من أهللالممّةالسادسة 
والشريف الادريسي صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ويقال له كتاب رجار 
وذلك لآنه صنفه بامم رجار الثاني صاحب صقلية وجنوبي ايطاليا سنة موه وغيرهم . 

ومن مكؤر هم الميدي وان حبان وابن خلدون وان الفرضي وابن دسام وابن 
شكال وان الابار وان سعيد وابن الاطبب ومن أدبائهم المشيورين: ان حجزي :وان 
هاني وان سبل الاسرائيلي ويحبى القرطي وابن رزين وابن عمار وابن لبون والباجي 
وان الدياغ وان الحد وابن القبطرنة وابن عبد البر وابن السيد وابن عصام وان 
عطبة وابن خفاجة وابن وهبون وابن الابانة وابن الصائغ وابن سارة الشنتريني وعبادة 
وابنوهبون وابنخروف وابنخافان والمصحفي والأشجعيو ابن جهور وابنساة واللمافي 
وابن برد وابنأبيأمية ومنذر بن سعبد والزددديوابن القوطيةوابن العربي(أبو بكر) 
.وابن الأعلم والرمادي .ومن أديباتهم حفصة بنت الحاجالركوبي وعائشة بنتقادم وفاطمة 
الشلاري وولادة بنت التكفي بالله ومرم الفيصولى (الفصولي) وصفية بنت عبدال 


غاير الاندلس وحاضرها م 
الأمير الناصر لدين الله وغالية المولية وريحانة القرئة وفاطمة المغامى وقهر المغدادية 
ومحسانة تسمه وآء العلا بنت يوسف الحجارية وأمة العزيز الشريفة الحسنية وأم 
الكرام بنت المءتصم بن صمادح المرية . والعروضية مولاة أبي المارف عبد الرحمن بن 
غلبو نواعقاد جاريةااعتمد المشهورةبالرمسكمة والعمادية جارية المعتضد ويثينة بن ْالمعتمد 
ابن عباد . وحفصة بنت حمدون . وزينب المرية . وغابة المنى وعائشة القرطبية وأسماء 
العامرية وأم الحناء بنت القاضي عبد الحق ومبجة القرطبية وهند جارية عبد الله بن 
مسامة الشاطي الشلمية . وحمدة بنت زياد المكتب وأختها زينب قال ابن سعيدانها 
شاعرةن أديبتان من أهل احمال والمال والمعارف والصون إلا أن حب الأدب كان 
يحملها على تخالطة أهله ممع صيانة مشهورة ونزاهة موثوق بها . وسعدونة وغيرهن . 

هذه حالة العلوم في تلك المملكة التي بادت وباد سلطانها وقد رأيت كيف كثر 
المبندسون في بلنسية وغرناطة وقرطبة واشٌسلية وغيرها منحواضر الاندلس وبأعمال 
هؤلاء الأعلام زخر بحر العمراث وقامت مدنية العرب على امتن بنيان حتى دهش بها 
ابن القرن العشرين العلامة روزيه السويسري على ما تقدم بك 1نف . 


ركرر علي 


صدى اعمال ألمجيع 


ِ 

اطلمنا في ( جريدة الوطن ) الغراء على مقالتين شائقتين في وصف المجمع العامي 
وأعماله فآثرنا اقنطاف فقرات من الأولى ونش الثانية برمتها في هذه امجلة اظماراً 
لفضل كاتبه) منشىء الوطن وحسن تدقبقه في دان كل ما يتعلق بالمجمع ودار الآثار 
والتحف ودار الكتب العردية ممنتبى الايحاز والبلاغة والامانة وحرصاً على ما فيها من 
الفوائد التارضية التى برغب في الوقوف علا كل من ببمه ارتقاء هذا الوطن العزيز . 

ما جاء في مقالته الأولى )١'‏ قوله : 

وخرجنا نطوف الربوع الدمشقءة ونتفقد آثرها ومعالمها ومعاهدها المحسبة فلم 
يستوقف نظرنا قديها يا استوقفه حديثها . لأن القديم مشبور وقد سيقنا إلى وصفه 
كثيرون . اما الحددث فقد قل من عرفه غير الدمشقدين وأهمه في نظرنا (متحف الجمع 
العامي ) الذي أعددنا له وصفاً موعدنا دنشره في هذا الاسبوع ان شاء الله . 

أما المقالة الثانبة!؟ الموعود بها فبذه هي نحروفها : 

لا اجتمعنا يحضرة حقي بك العظم حا ؟ الشام العام مألناه عن الاشاعة الراتحة 
هناك حول الغاء المجمع العامي فنفاها نفيا يات وأظبر لنا عنايته الخاصة به وقال افي 
على أمل كبير من اذه لاينقفي عامان حتى تكون (مكتبة المجمع المامي ) قد أصبحت 
آية في المكاتب الشرقية . 

ولقد وعدنا القراء في العده الساءى بوصف ذلك المجمع ومتحفه ومكتيته وعملاآ 
بوعدنا نوجز هم الوصف عا دلي : 

ان الجمسع العامي مقره مدرسة الملك العادل أخي صلاح الدين الأبوبي الشهير 
فى باب البريد قمالة دئاية الملك الظاهر ندبرس البندقداري حيث المكتبة الظاهرية . 


مه 


(1) العدد ال ؟؟ م من السئة الرايعة عشرة دتاريخ ٠‏ حزبران سنة 1517م 
(؟) العدد 98 منبها بتاريخ ١لا‏ حزيران 


صدى اعمال المجمع ف 
فها بعد موته وفها ضريحه عليه قبة شاهقة إلى يسار الداخل وفي داخل المدرسة التي 
رممها المجمع العامي الدمشقي ( بعد أن كانت حجارتها كلها مشوهة لاحراق التتراياها 
مرتين ) تجد فناء دار متسعاً وإلى البمين قاعة التاثيل وفها اكثر من ١6١‏ قثالاً بين 
فذيقي ويراني وروماني وتدمري وحنى وسوري من اهمها ( ميترة ) معبودة الفرس 
واسكولاب اله الطب وباخوس اله الخر والحة النصر وها تمثالان كاملان قد قطع 
رأساهما وهناك آثار بديعة و كتابات يونائية قديمة وصفيحة حديدية كانت لتخم لمملكتي 
فصر وحث . 

وهناك آثار من صناعات دمشق اللحاسية ولاسما ماعرف متها ( بالظاهري ( 
نسية إلى الملك الظاهر الموما اليه والخخرفية والقيشانية والزجاجية من اشكال كثيرة . 

وفي صدر المدرسة ممت غرف امجمع حيث يستغل اعضاوه قاءتان احداها 
للنقود فترى فيها ذقود الامودين المسكوكة من اواخر القرن الأول للبجرة إلى مابعدها 
ثم نقود الدول العربية والايوبية والعؤانية في جبة وفي جبة اخرى نقود الفرس 
وال.يزنطبين والسلوقمين والرومانين وكلها مئات والوف بين ذهسة وفضية ونحاسية 
رائعة الاشكال والنقوش والكتابات وبينها دينادالامير فيصلوقوالبه وهي بديعة الطرز. 

ثم قاعة الزجاجيات وفيا نو سبعة لاف قطعة نفيسة من اشكال ْدافة رعصور 
قديمة والوان بديعة واطرزة متلونة تأخذ يمجامع القلوب رونقاً ودقة حتى قال عنها 
احد الاثريين الكبار الذين شاهدوها انها من احسن الجاميع الزجاجية حت في متاحف 
اوريا الكبرى ٠‏ 

وهناك بعض صناعات دمشى وهنها سيف الامام الي عسدة بن الجراح الذي وجدك 
بضريحه في الغور وبعض سجاد قدم بديع وقطع من الجر المكتوب باللغة الاسفيئية 
وقطع من الاواني الزفية البديعة 

ومن هذه القاعة تدخل إلى قاعة داخلية في صدرها الحمل الشريف بطرازه البديع 
الموفى والمزر كش بالقصب المذهب والمفضض والصناءتى وجميع صتادق الآنية المتملقة 


به وكلبا بديعة الصنع والوضع ٠‏ 


نخرضا صدى اعمال امجمع 


وهناك اصناف القبشاني من صنائع دمشت البديعة التي لم ببق ها من أثر ولاسما 
بعد غروة تسمور ثم ثم أنواع الاءللحة من الوذة والدرع وجميع الآلات الجارحة إلى 
شادى هذه الايام هردّمة احسن ترتيب . 

وهناك مجاميع اخرى من قبريات بعض علماء دمشتى الكبار كابن قم الجوزية وغيره 
وصناعات الخحشب الدمشقية واليناء بزمن ملوك وصر حكام سورية والآلات الفلكمة 
العربية للارباع وغبرها والاوممة وبدنها وسا م الامير فيصل الذي قدمه له ااوممر 
السوري ونحو ذلك . 

وفي مكتية المجمع نحو ثلاثة آلاف مجك معظمبها باللغات العرببة من مطبوعات 
أوربا وغيرها وباللغات الاوربنة ولاسما الفرنسية والانكليزية ومعظمها مما طبعه 
المست قور 

وبادارة المجمع ( المكتية الظاهرية ) وهي حذاء القصر العادلي وفها قبة حيمث 
دفن الملك الظاهر سبرس وولده املك السعيد وكلبا من ابدع ابنية الشرق مححارتها 
الملونة ونقوشها بالفسمفساءالمذهمة وال ملونةالمديعة الممثلةنياتات مشتبكة وأشجاراً وايثية 
واشكلاً هندسية تأخذ بمجامع القلوب وهناك المكتية وفها نحو عشرة آلاف بجاد 
معظمبا مخطوط من النفائس وأقدم مخطوطاتها كتب سنة 75 ه وربماكان من أقدم 
الكتب المخطوطة وفها تواريخ هبمة مثل ابن عساكر والدرر الكامنة لابن حجر 
العمسقلاني والضوء اللامع للسخاوي والككوا كب السائرة للغزي إلى مئّات من أمثال هذه 
التوادر وهناك كتب اللغة مثل لسان العرب 5 عشرة بجلدات من ابدع ها كتب 
واضبط ما وجد بالحركات وصحة النقل وهناك ابن ماجد في صناعة الملاحة وقد أرسل 
احد المستشرقين ١‏ الذي يطبعه في اوربا نسخة إلى الجمع ليقابلها على نسخته ويعارضها 
ويضبطبا له فضلاً عن أنواع الكتب الاخرى والمطموعات الحديثة 

وهناك غرف قراءة مجانية ومحل لنسخ الكتب لمستشرقين وغيرم وقد رأينا اثنين 
ينسخان احدها ينسخ كتاب شذرات الذهب في التاريخ وهو من النوادر . 


ومما أعحبنا ان المجمع قد اعد" سجلين لزائري المتحف والمكتية تدوكن فيها الزيارة 


)١(‏ هو العلامة غبريال فران الفرنسي 0صوععء” 1ء1رطه6 مجلة اجمع 


صدى اعمال الجمع شق 

والملاحظات والتاريخ فيحفظ ذلك أثراً للمشاهير يضاف إلى ما فمه من الآثار. 

والمجمع يشتغل بتصحميح الكتب التي تظبم للمدارس ودروس المكتبين الطي 
والحقوت التي تلقى بالعربية . ويسدد لغة الاقلام ويعرب الالفاظ التي تعرض عليه ٠‏ 

وهو يقوم بخدمة المتحف والمكتبة والمجلة الشبرية ومفاوضة الجامم الاوربية 
الكبرى ومراساتها ومراسلات المستشرقين والعاماء في اوربا والغرب والشرق ٠‏ 

ويستقيل الزائرين بكل بشاشة ويخدم الوطن وآداب الشرق كل الخدمة ورئدسه 
الاستاذ مد كرد على والاعضاء هم الاساتذة الشبخ عبد القادر المفربي وانيس افندي 
سلوم وعسى افندي اسكندر المعلوف . 

وقد حمعوا هذه الآثار بمدة سئة اشهر ورتيوها على طراز جميل وعندهم ردهة 


كبيرة للمحاضرات التي دلقوها وقد انقطعوا عنها موقتاً بداعي التظاهرات الاخيرة 


منتخبات لغوية 
د من مفاتيح العلوم 1 
الشرطة ح العلامة وجمعها شرط . والشرطبون هم اصحاب اعلام علامات سود 


وصسسعودون إلى متابءتها دواهع 


ورئيسهم صاحب الشرط . 

الحرية - حرية كان النحائي ملك الحبش اهداها إلى رسول الله ( صلعم ) وكانت 
تقدم بين يديه إذا خرج إلى المصلى يوم العمد وتتوارثها الخلفاء . وتسمى ( العنزة) أيضاً. 

البردة ح- بردة كان كساها رسول الله ( صلعم ) كعب بن زهير الشاعر فاشتراها 
مله امغاوية والخلفاء :تتؤارتا أيشا 

الأبناء ك م ابناء الدهاقين والنسبة الهم ينوي 

النعث ح الماعة يبعثون ليل أو اراً 

التحمير ح ان يترك الجند بإزاء العدو طويلا 

وضائع الجند ب هي الشحن والمسالح واحدتها وضبعة 


اخبار وافكار 


مقالة الربوة لان طولون 
لقد عارضنا هذه المقالة التي نشرها العلامة الكبير أحمد باشًا قبمور في الجزء الخامس 
صفحة/!؛١‏ بنسخة لها بخط المؤلف من دست موجود في مكتية عبسى افندي اسكتندر 
المعلوف احد إعضاء معنا وفبه مباحث كثيرة عن دمشى مهنبا مقالة في ( حاراتها ) 
ايضاولي لايقع التياس بين نسخةالناشر والنسخة المعارضةبها اعلنًا ذلك بناء على طلب 
حضرة الناشر الكرم رعاه الله . 


هدانأ 


تكرم حضرة الاريحي العلامة امد باشا تيمور فاهدى إلى مكتيتنا تثمة ( قأموس 
الالناء ) الذي سبق وصفه في الجد الاول من هذه النجلة في الصفحة ١/9‏ واستنسخ لما 
أيض] تفضلاً منه كتاب ( سر الصناعة لابن جني ) برمته مع أن لدينا منه جزئين 
الأول والثانى وها نسخة نفيسة مضبوطة قديئة كتبت سنة ممه للبجرة عن اصل نقل 
من نسخة المؤلف وكانيتقصنا الجزء الثالث فقطمن حرف النون إلى آخرالحروف واطرفنا 
ايضا بعشرة جلدات من فهرست المكتية الساطانية في القاهرة المعروفة قبلا بالخديرية 
وببعض الكتب العامية من مطبوعات «صر وهي الدروس الابتدائية في الكيمباء 
العضوية في أربعة اجزاء وجزء خامس في الكدمياء غير العضوية ومبادىء الطبيعة 
قِ حزء فتكون حاتها سئة عشر بلدا مطبوعاً حزاه الله خيراً عن الادب والعلم دن 
اكبر انصارهما . 

وتلطف حضرة الامير أحمد تار الحسني الجزائري باهداء واحد وعشرين بجلداً 
من الخطوطات لمككتبة جمعنا العامي فنشكر لحضرته هديته النفيسة آملين من ارياب 
الفضل ان يؤازروا اعمالنا معاضدهم الصحيحة اخذاً بيدا لخدمة العم والادب . 

وهذه هي اسماء الكتب باختصار وسنعود إلى وصف بعضها يمقالات خاصة 


اخبار وافكار ولق 

)١(‏ جموعة ست رسائل لعطاء الله الاسكندري وللقرنوي والقبصري وغيرهم 

(؟) حاشية الابهري على شرح دلائل الخيرات للجزولي نس سنة ١١56‏ 

(4؛) حاشية الشيخ يسين الشامي على مختصر المعاني للتفتازاني نسخ سنة وه١٠‏ 

(ه) حائية الشيخ يرسف الصفتي على شرح العشاوية كتب سنة ه9١‏ 

)١(‏ كتاب اللآلي الدرية في شرح الاجرومية للامير جمد الحريري النحوي 
الحرفوشي سنة و١٠‏ 

)97و( كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى له أيضا كتب سنة 4خ؟ 

(4) ازهار الرياض في اخبار عياض للشيخ احمد المقري مؤلف نشم الطيب 

(9) شرح الفيروزابادي لرسالة الاستعارات مع حاشيته 
)١١( .‏ شذور الذهب لابن هشام 

. السيرة الحلبية في جزئين‎ )1١( 

(؟١)‏ روح الككبريت الاحمر للشيخ الاكبر )١(‏ فتح الجيد في كفاية المريد 

شمرح الجزائرية للقافي )١4(‏ صحمح البخاري )١5(‏ الانسان الكامل لعبد الكرم الجيلي 
كتب سنة )١15( ١١45‏ فتح المتعال في مدح النعال للمقري )١97(‏ اليسر المسمحل 
والعقد المكلل في نصائح الخلفاء والملوك ثم الامثل فالامثل )١4(‏ كتاب المنلا جامي 
(19) شرح بانت سعاد في مدح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مخروم الاول لان هشام 
الانصاري )7١(‏ الجزء الاول عن الفتوحات المكمة لاشيخ الاكبر )9١(‏ شمرح التلخيص 
لعصام الدين الاسفرايبني المسمى بالاطول . 
٠‏ واهدى الها اخيراً حضرة الامير طاهر الجزائري الحسني نسخة نفيسة من كتاب 
(تحقيق الظنون في الشروح والمتون ) تأليف مد ابي الفتوح بن مصطفى الصديقي 
سبط الحسنين انه سنة ١١4٠‏ هجرية وهي نسخة كنبت برسم المرحوم الامير الكبير 
السيد عبد القادر الحسني الجزائري جد المهدي المشار اليه . وذلك عدا ما اهداه قبلا 
وهذا الكتاب فمه زيادات وترتيب حسن على مط كشف الظئنون . 


مطبوعات حدريثة 
الذخدرة السنية 
في تاريخ الدولة المرينية 
طبع في الجزائر قسم!؟ .1و١‏ ص ١8‏ 

اجاد العلامة الشرخ جمد بن الي شنب من عاماء الجزائر واحد اعضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق في نسر هذا التاريخ لمؤلف جبول وفنه مادة مبمة عن الدولة المرينية 
وما كارن لا من الفتوح في الغرب الاقمى وبلاد الاندلس في القرن السابع وذكر 
انساب ني مرين وقبائلهم والاحداث التي وقمت في ايامهم في يلاد الاسلام والاندلس 
وقد جاء فمه كثير من القصائد والكتب التي وضعت لاستنفار المسادين في بر العدوة 
( الغرب الاقصى والادني والارسط ) على قتال اعداء اخوانهم في الاندلس ومنبا 
قصيدة لابراهم بن سبل الاسرائيلي واخرى لابي الحم ملك بن المرحسل وثالثة لابي 
عمد صالح بن شسريف الرندي يرثي بها الاندلس وهي مشهورة متداولة ومن الككتب 
كتاب الفقيه ابي القامم العز ‏ الى قبائل المغرب وصلحامم يستنفرهم بها الى الجهاد الى 
غير ذلك من الفوائد التارضخية والادبية . وقد علتى عليه تاشيره بعض التعليقات 
والتحقءقات مثل اختلاف اانسخ لكنه جعلها بالافرنسية والمقى به في الآخر فهرسة 
اسماء الكتب وفبرسة الاببات . والكتاب من مطبوعات مدرسة الآداب بالجزائر 
وهو السابع وال#ّسون بجلداً مما نتشسرته باللفتين العربية والافرنسمة وغيرها في التاريخ 
واللغة والآثار ووصف الملدان . فجزى الله ناثيره والذي لم يبدح برينا كل ححمين أثراً 
من آثاره النافعة في العلم والادب . 
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حاضر الاندلس وغابرها 


١١(‏ أتفنن عرب الاندلس 

م تقف همة الا نداسيين عند حد الابداع في هندسة الدور والمصائع وعمل النقش 
والتزويق وتنحمد المناء والزخرف فيه وبناء الجسور وتعبيد الطرق وانشاء السكور 
والسدود . فأن هذه الاعال قِ العم ران كانت نتائج لازمة للثروة العظدمة التي فاضت. 
عليهم من زراعاتهم وصناعاتهم ومتاجرهم . فقد تفنئوا انواع التفنن في الزراعة وتقاوا 
الى الاندلس من الشام انواعا من الاشحار والازهار والغراس واليقول لم يكن لاسبانيا 
عبد مها وملا انتقلت الى اوربا الغريبة . ومن جملة ما ادخلوه من انواع الشجر والنبات 
الفستق والموز والنخمل والارز والقطنوالتوت وقصبالسكر والزعفرانوافاءونوزهر 
الكامأما الهراء والبيضاء والورد الباباني وغير ذلك وتفانوا في هذا تفتن الغربدين 
لعبدنا بزروعهم وورودهم وثارثم وبقوهم حت كانت الانداس المعتدلة الاقالم ال مسئة 
المناع تعطي ثلاثة مواسم في السنة لحسن استثارهافتدر على اهلها اخلاف الرزق والغنى 
سواء” في العناية عندم الاعذاء اي الاراضي التي تسقى بالامطار او التي تسقى سيحاً اي 
مام الانهار ذلك لانهم حفروا آباراً واسالوا الماه من القاصيةوعمروا خزانات وسدوداً. 
وكارن لم بصر بالصنائع حماوا معهم من الشام ايضاً صناعة صقل السروف وهي, 
الصناعة التي نسيت الى دمشق حتى الموم فقيل ها بالافرنحمة غ026 نتاوعوسوطم 
ار عتعمتموفقصعة2 أو ©:ناطأنا 28850 أي تنزيل الذهب والفضة في الفولاذ 


غابر الاندلس وحاضرها م 
وقد اشتق منه الفعل عندم لع لتنا 5ق تطة 12 كا ثقلوا صنءعسبية :لبه من الخربر 
والكتان مزينة بالرسوم من دمشى ايضاً فنسيتاليها عندهم وقالوا في فملبا 08897صة2 
اي عمل ثياداً على الذمط الدمشقي 

واختصت قرطية يدب الادسم اي الجلود واشببلية بالحرير ( كان فمبا سنة 6١ه١‏ 
سالة عشمر الف نول دعمل قربا 1٠‏ الف .هن العملة فأصمح عددهاأ سنة ١97+‏ اربمهائة 
نول فقط وذلكَ بعد جلاء العرب والاسرائيلين ) وكان يمالقة يعمل الزجاج كم « يصنع 
الفذار المذهب العجيب وحلب منها الى اقاصى البلاد » والى اليوم ينسبون هذ! الصنف 
الى هالقة فيقولونفيبلاد الشامالمالقي للصحاف والاواني المعروفة . واشتهرتالمريةيعمل 
الوشئي والديباج والجوخ ( كان فيها ٠.0٠‏ نول للاجواخ ) وه لكورة باجة خاصية 
في دباغة الاديم وصناعة الككتانور كانفي المرية « لنسج طرز الحرير مائمائة نول وللحلل 
النفيسة والديماج الفاخر الف نول وللأسقلاطو ن ٠١‏ كذلك وللثياب الجر جانية كذلك 
وللاصفهانية مثل ذلك وللعنابي والمعاجر '"! المدهشة والستور المكللة ويصنع بها من 
صنوف لات الحديد والنحاس والزجاج مالا يوصف » 

وكان الديباج والوشي يعمل اولاً في قرطبة ثم غليت عليها المرية فلم يتفق 
في الاندلس من يحمد عمل الديباج اجادة اهل المرية. وانفردت سرقسطة بصنعة السمور 
واطف تدبيره وهي الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصو صية لاهل هذا الصقع 
« وفي جميع نواحيها يعمل الككتان والحرير الفائق » و كان في جيان ٠٠٠١‏ نول للحرير 
ويعمل السجاد في رية والسلاح والحلى في قرطبة ومرسية وطابطلة وسرقسطة والخحذدت 
شاطبة تصدر الورق بككثرة منذ سنة ٠٠١4‏ قال ياقوت وفي شاطبة يعمل الكاغد 
الجيد وحمل منها الى سائر بلاد الاندلس وباجملة فلأهل هذه الديار « خصائص كثيرة 
ومحاسن لاتحدى واتقان خمسع مايصنعون » قال ميجون : كانت في الاندلس عدةمعامل 
مشهورة لصنع الفسدفساء ودسمونه المفصص ولقلت صناعة الفسيفساء عن الرومارن 


٠ ٠ ٠ 


(1) بلك بالروم تنسب البه الشياب السقلاطونية وقد تسمى الشباب بنفسها سقلاطوناً 


غاير الاندلس وحاضرها الام 

ابن خلدون.فانا نحد في الاندلس رسومالصنائع قَائمة واحواهًا مستحكة راسخة فيجميع 
.ما تدعو إلمه عوائد امصارها كالمباني والطبخ واصناف الغناء واللبو من الآلات 
والاوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتيب والاوضاع في البناء 
وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين واقامة الولاتئم والاعراس ومائر 
الصنائع التي يدعو إلها الترف وعوائده فنجدهم اقوم عليها وابصر بها ونجد صنائعها 
.مستحكة لديهم فبم على حصة موفورة من ذلك وحظ متميز بين جميم الامصار. » 

وذكر سيد بلمو ان العرب من حبث الاخلاق والعم والصناعة كانوا ارقى يكثير من 
الاسيان وهم امتن اخلاقاً وطبائع وفهم الكرم والاخلاص والاحسان الذي لم يكن 
عند عداتهم كا ان فهم عزة النفس التي امتازوا بها في كل زمن وكان الافراط المضمر 
فها داعب] إلى احداث البراز . وساعد على عظمة العرب فى اسيانيا انتشار الآداب 
والعلوم والفنونعلى عبدم اتتشاراً كثيراً و كذلكالزراعة والصناعة وعم الذوق في اللذائد 
العقلية جميع طبقات الجتمع . والشعر برق النفوس ٠‏ وغدت المنافسة الشريفة على اتمها 
قْ الافكار . وكانوا يكتبوت على جمبع المصانع اسم من امر بينائا وامم باذمها والامة 
تمدح الحسن بها واللهسن لبنام! وارتقت عندم الهندسة والموس.قى والرقص إلى درجة 
ذات بال ولايزال إلى الوم في الغرب يدرس اسلوب بنائهم ويعجب با تقشوه فيها *ن 
«النقوش وكان لدولة الموحدين في الانداس ذوق خاص في البناء انشأوا الجوامع والمآ ذن 
.والاماكن العامة والمستشفيات والراطات في كل بد من يلادهم واقاموا الطرق والجسور 
'والسدود وحقروا الآبار واجروا الانهار اه . 

ولقد كانوا يستخرجون من متأجموم الزئئى والتوتماء والحديد والرصاص والفضة 
والذهب ويستقطرون السكر ويعملون اللبود « المشبورة في جميع الارض بالجودة 
والصيم الحسن . وهم من الالوان والاصباغ والحشائش التي يلون بها الحرير وانواع 
الصوف والشاب مالمس في بلد من بلدان الارض له نظير حسنا وكثرة. » ويحملون 
-حاصلاتهم ومصنوعاتهم إلى اقطار المدلكة العربية بل إلى اقاصي الملاد الشسرقية والغريمة 
في المحار على سفن الاندلسيين التجارية وكان هم منها اساطبل في كل فرضة من فرضهم 


4 غاير الاندلس وحاضرها 
تقلع على الدوام من مواني الاتدلين لتحمل إلى شواطيء افرئقة واسا راوريا مارو 
فيها من سلعهم ومعادنهم وعارهم وحبوهم . 

قال كاباتون : كانت مدنية العرب في اسمانيا ظاهرة فى الامور المادية وذلك با 
استعملوه من الو ائْط الزراعية لاخصاب الاراضي المائرة في الاندلس من الاسالمب. 
العامة التي اتخذوها لرها وهي اساليب ان لم تكن من اشتراع العرب فبم الذين | كرلوا 
55 0 استّةدامها م انهم اسسوا معامل للحريروالجاود والدلور وغزلالصوف. 
والقطن 00 2 واقاموا ما لاخصى من المماهد العامة وفها هايستدعي, 
إعحاب الام ها حتىق دعد مُانية قرون من انشائه اه. 

وقال احد علماء الفرنحة : كان فى الاندلس على عبد الحضارة الءربية أربعون» 
مليون ذنسمة من ارياب الصنائم والعمل ( سكان أسيانيا الدوم نحو ”»١‏ ملموتاً وسكانت 
البرتغال 5 ملابين ) وعلى ذلك العبد قامت فيا المدن المهمة الى دمحب الناس إلى 
اليوم مخرائها وعلى ذاك العبد كانت الزارعة ناجحة وبفضل هندسة العرب كانت المياه 
تري إلى كل مكان في بسائطها فتحمل الخصب والإمراع ٠‏ وقال آخر : ان عبد 
استيلاء العرب على اسبانيا كان اسعد ايامها لنجاح زراعتها بما قام فيها من اعمال السقيا 
ويفصل غر أسوم وزروعهم وحسن استؤارهم لمعادن الارض ومن احمها ولا اغتذت البلاد 
كثر فها سكان الدساكر والقرى كا كثر سكان المدن الكبرى . 


٠. ٠‏ إا 


ولاعجب ‏ وحال البلاد من ارتقاء الصنائع والزراعة وتعدين ااناجم واتساع 
التجارة قد بلغ هذا الحد ‏ ان كانت جماياتها من حقوقها وغير واجبها إلى سنة ٠4ع+ه‏ 
نمو عسرين الف الف ديئار قال ابن حوقل : ولست اشك على مايوجمه النظر ونواطة 
به الخير فما جمعه الحكم بعد هلاك ألية من لخدمه والمصادرين الدين كانوا في جملته 
عن اسباب الاندلس ولوازمبا وجماناتها وخراحها واعشارها وصدقاتها وحوالها عام 
اريعين الف الف دينار وبلغ خراج الاند لس على عبد عمد ال رحمن الثالث عدا ما كانت. 
دولته تستوفيه عمنا ... » 567146 دينار. وحكى ابن خلدون عن الثقات من مؤرخي, 
الأقدلتى :ان عبد ا الناصر خلف في ببوت امواله خمسة آلاف الف الف الفه 


دينار مكررة ثلاث مرات يكون جماتها بالقناطير خمسمائة ألف قنطار وكان هذا الملك 
دسم الجياية اثلاث ثلث للحدد وثلث للمناء وثلث ماخر وكانت جساية الانداس بومكُذ 
عن الكور والقرى خمسة 5لاف الف واربعماثئة الف وثمانين الف دينار ومن الستوق”١)‏ 
مع يها د يوان . وانتبت جباية قرطبة ايام ابن أبيعامر إلى ثلاثة لاف الف ديار بالانصاف . 

كان الاندلسيين حذق باسةخراج العلوم واستشاطها من ذلك أن عباس بن فرناس 
حكم الاندلس صنع في بيته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق 
'الموسيقى وصنع الآلة المعروفة بالمثقال (؟) لدعرف الاوقات على غير مثال واحتال 
2 تطيير انه وكسا لفسةه الريش ومد" له جناحينوطار ف الجو مسافة بعمدة ثم سقط. 
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وكان اهل قرطبة اول من عنى بتملءط المدن وكذلك اثارة الطرق في اللمل عرفت 
لاول مرة في قرطبة ايضاً ولما ارتقت العلوم على عبد بلي الاحمر في غرناطة اكتشفوا 
بل اخترعوا نارود المدافع وغرف مند ذاك العبد ولاتزال مدافعهم الى دافعوا بها عن 
غرناطة محفوظة إلى اليوم في احد متاحف اسسانيا . 

وفي الاندلس عرف الطبيع فكان احد اينئامًا هو السابق ف مضار هذا الاختراع 
الذي لم تنتفع الانسانية بأفيد مله فكانت هم فيه طر بقة م بنته الينا خيرها بالتفصيل 
دل عرف اجالاً ان عبد الرحمن بن بدر من وزراء الناصر من أهل المئة الرابعة د كان 
سفرد بالولانات فذكتب السحلات 2 داره م دمعشها للطبع فتطبع و تخرج إلمه فتبعث 
في العمال وينفذون على يديه» فاذا كان هذا هو الطب عالمعروف وما نظنه الا هو فيكون 
ابن يدر العرني قد سق غوعبرع الالمانى مخترع الطباعة بنحو اربعة قرون , 
ورا ميزوثم بامتيازات .خاصة على نحو مافعل لو بز الرابع عشر و كولبر في فرنسا وعني 

)١(‏ الستوق الزيف البهرج الملبس بالفضة 


م غابر الاندلس وحاضرها 
الاندلسيون بتأليف رسائل يفبمها كل انسان تكون معوانا على الانتفاع بالاعمال العامة" 
وهم انشأو | دساتير سهلة التناول يتدارسها الصناع والعمة فتفيدهم فا ثم بسيمله 

واخترع الاندلسيون الخطوط الخصوصة بهم كا اخترعوا الموشحات التي استحسنها 
أهل المشرق وصاروا ينزعون متزعبها وكانت طبقاتهم في نظمهم ونثرهم لاتخفى على بصير 
ول يككن يخاو بد من كاتب بلي وشاعر مفلق بل « كان من مدنهم مثل شلب قل ان 
ترى هن اهلها من لا يقول شعراً ولايعاني الادب ولو مررت بالفلاح خلف فدانه 
وسألته عن الشعر قرض من ساعته مااقترحت عليه وأي معنى طليته منه » وخص 
أهل وادي آش بالادب وحب الشعر . وعلل ذلك احد العارفين بقوله إن أهل 
الاندلس اشعر الناس لما كثر الله تعالى في بلادهم وجعله نصب اعدنهم من الاشجار 
والانهار والطبور والكؤوس لابنازعهم احد في هذا الشأن . 

وكانت للاندلسيين عناية بنقد الشعر لاايحوز علهم ساقطه ونب كثيرون منهم 
في هذا المعنى والفوا فيه الآ ليف الممتعة ٠‏ وكانت هم مدارس لتعلم القرآن والكتابة 
والحساب وتعلم العلوم على اختلاف ضيروبها في الجوامع من غير نكير يعامون الفلك 
والجغرافيا واللغة والطب والنحو ومبادىء الطبيعة والكيمساء وا واليد الثلاثة . 
ذكروا انه كاذفي قرطبةثمانون مدرسة عامةومكانا ملبون نسمة وأن الموحد بن أنشاوا 
في الاندلس مدارس عامة ومدارس عليا واغدقوا احساهم على العلماء يريدون أن 
يعبدوا إلى الاندلس بهاءها على عهد الامويين وان الحم انشأ في قرطية سيم وعشرين 
مدرسة اتخذ لا امؤددين بعامون اولاد الضعفاء والمساكين القركن واجرى عليهم 
المرتيات وعهد الهم في الاجتهاد و النصعابتغاءو جه للهالعظم وفي ذلك يقول ابن شخيص: 

وساحة المسحد الاعلى مكللة مكاتب للمتامى من نواحمبها 
لو مككنت سور القرآن من كلم نادتك باخير تالها وواعها 

واحدث رضوان النصري (٠5؛)‏ المدرسة بغرناطة ولم تكن بها وكانوا كا قال 
ابن سعيد يق رأون في جميع العلوم في المساجد باجرة فهم يقرأون لآأن يعلموا لا لان 
يأخذوا جاريا فالءالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يممله على ذلك 
أن ترك الشغل الذي يستفيد منه وينفق من عنده حتى يعلم ٠‏ 


غابر الاندلى وحاضرها ا 
وكثير؟ ما كان ملوك الاندلس يقترحون على الناس حفظ الكتاب الفلاني من 
كتب الادب والعلم ومن دفظه فل كذا دينار ثما هو الا انيحفظه مئات طمءا في الجائرة 
وع التلذذ بالادب جميع طبقات الجتمع عندهم . وكثشير من الشعراء كانوا ينتجءون 
بشعرم الملوك والامراء يمدحوتهم فيصلونهم ويؤوهم زمتاعلى نحو ما كانت اال فيالقرون 
الوسطى في المتشاعرين المتغنين بالشعر المتكففيزبه في بلاد الأفرنج ويسموتهم بالافرنسية 
الترويادور والتروقير (١؛‏ وعنجده1 وع1 ات 78نه00هطناه1 وعم[ 
وكان تعلم البنات شائم] عندم وكثير منبن يحفظن بضعسة دواوين من دواوين 
العرب وياظمن ويترسان كالاوربيات الوم وإذا عرفت ان المدارس كانت ميذولة 
في المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان قال احد مؤرخي الأفرنج ان سكان اسبانيا 
الاسلامية الا قلملاآً كانوا يقرأون ويكتبون على حين كان أهل الطبقة العليا في اوربا 
المسبحية أميين لابق رأون ماعدا افراداً قلائل من الشيامسة جعلوا الكتابة من شأنهم . 
وكا للاندلسيين غرام يتسبيل الكتب على المطالعة وهم خزائن كتب عامة 
وخاصة وكانت قرطبة أكثر بلاد الاندلس كتياً واهلبا اشد الناس اعتناء“ مخزائن 
الكتب صار ذلك عنده من آلات التعين والرئاسة فلا يكاد يخلو دار من خزانة فأ 
كتب قدمة وقد انشأ الحم الثاني عدة مكاتب المطالمين فكان برسل وكلاءه إلى 
المشرق يستنسخون الاسفار فا هو الاارى يؤاف المؤلف تصنيفه حتى تستنسخ منه 
نسخة أو نسخ لحمل إلى خليفة الانداس ولا يفوت بلاده شيء من حركة العقول و كانت 
دار كتبه تحتوي على اربعمائة الف مجلد جاء فهرسها في أربعة واربعين مجلداً ولطالما 
اجزل ملوك الاندلس الصلات لبعض مؤافي الشرق والانداس حى يذكروا في مقدمتها 
انهم الفوها برسم سخزاثنهم ومن المؤلفين من كانوا برضون بذالك ومنهم من لا برضون به 
)١(‏ التروبادور ششعسراء كانوا يقولون الشعر باللغة الافرنسية القديمة في القررف 
الحادي عشسر إلى القرن الخامس عثشير والتروقير شُعراء بلغة وال من القرن الحادي 
عشر إلى القررىت الخامس عثير كانوا ختافون إلى الملوك والعظياء ينشدون الاشعار 
ويضربون على الاوتار وربما اقاموا في قصوره مدة ثم يتنقلون . 


2 غاير الانداس وحاضرها 
يقصدون أن يكون أن يستفيد منه . 

وكان للعاماء والأؤرخين والشعراء والادياء 2 الانداأس جامع عاسية وأدسة أشي 
بالمجامع أو الاكاديميات في هذا العصر وذلك لنشر العلم والمعارف ومفاوضة الحكمة 
يطلدوس من أعلم الملوك بالادب وله التصنيف المترجم بالتذكرة والمشتهر بالكتاب 
.ضر ه وأبا حزم بن على وأمثاهما للمذاكرة والمماحثة قنفمد وستقيد وكان اس عامر 
للكلام فها محضرته . 

وقد أنشأ الحم جمعاً في قصر مروان وقلده غيره من أمراء الاندلس فانشأوا 
جامع هم . وأنشأ أحمد بن سعيد النصري ممع في طليطلة فكان يجتمع عنده أربمون 
عالما من طليطة والبلاد المجاورة ثلاثة أشهر في السنة أي في شبر تشرين الثاني 
.وكانون الأول وكانون الثاني يعقدون اجتاعاتهم في ردهة فرشت أحسن فرش فببدأون 
جملرم بتلاوة آنات من الككتاب العزيز ثم يتذا كرون في تفسير ماقرأوا ويأخذ بهم 
الاستطراد إلى البحث في فنون شتى من العلم والحككمة . 


٠ و‎ ٠ 


وكان أمير الاين علي بن تاشفين لايقطع أمراً في جميم مملكته دون مشأورة 


)١(‏ كان للقضاة في الاندلس مشاورون حتى لايصدروا الا عن آراء ناضحة والنك 
مثالاً من تقليدهم:« هذا كتاب تنويه وترفيم » وانهاض إلى مرقى رفيع © أمر بكتبه 
الامير الناصر للدين أب جعفر بن أبي جعفر ادام الله تأيبيده ونصره © للوزير الفقمه 
الاجلالمشاور الحسيب الا كل أبي بكر بن أب يجمرةادام الله عزه» انهضه به إلى الشورى 
ليكون عند ما يقظع بامر» أو يكم في نازلة » يحري الحمك بها على مايصدر عن مشورته 
.ومذهبه » لما عامه من فضله وذكائه وجده في اكتساب العم واقتنائه » ولكون هذه 
المرتية ليست طريفة له بل تليدة » متوارثة عن اسلافه الكرعة وآنائه » فلمتحملها ‏ 
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مبلفا عظيا م يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتّح الاندلس . وأمير المسامين هذا هو 
الذي اجتمع له ولابيه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اججاعه في عصر 
من الاعصار فانقطع الها من الجزيرة من أهل كل عم فدوله حتى اشبيت عفر 
حضرة بني العباس في صدر دواتهم . وكانت أيام دفي المظفر بمغرب الاندلس أعياداً 
وموامم وكانوا ملدأ "لاهل الآداب خلدت فبهم وهم قصائد اشادت مآثرهم وابقت على 
ابر الدهر جيد ذكرهم . | 

كان أهل دانيةاقرأ أهل الاندلسلان مجاهداً العامري كان يستحلب القراء ويفضل 
علهم وينفق الاموال فكانوا بقصدونه ويقسمون دن فكثروا في بلاده . قلنا 
وإذا كان عرض للاندلس في بعض ادوارها مافرق حامءتها السماسية فاستفاد من 
ذلك اعداؤها فقد كان لتفريق,م إلى مالك صغرىداعيا إلى التنافس لحان حي صار 
لكل أقلم مزية ليست لغيره واختصكلملك بشيء فاتخذ أسباب النجاح فيه واستدعى 
أهل الاخصاء من رجاله . 

ومن لطيف تدبيرهم في الانفاق على الجند دون ميل الامة أعباءه وهو تحت 
السلاح مامه ابن جبور رئيس قرطبة من جعل أهل الاسواق جنداً وجعل أرزاقم 
رؤوس أموال تكون بايديهم محصاة علهم دأخذون ريحها فقط ورؤوس الاموال باقية 
محفوظة يؤخذون بها وبراعون في الوقت بعد الوقت كدف حفظبم لها وفرق السلاح 
عايهم وامرهم دتفريقه في الدكاكين وفي البيوت حتى إذا دهم أمر في ليل أو نهار كان 
سلاح كل وأحد معه , 

ومن أجمل اعمالهم في إقامة قسطاس العدل أن هشام بن عبد الرحمن الداخل كان 
يبعث إلى الككور قوم عدولاً يسألون الناس عن سير العمال ثم ينصرفون إليه بما عندهم. 
واعترض له بوم ط من أحد عماله فيدر إلى 5 وقال له : احلف 0 كل 
والله يزيده ل ويبوثه من 08 وتمجيده مكاناً رفيا » و كتب في تاس 
لذي ححة وبره الثقة يالل عز وجل اه. 
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ماظاءك فيه فان كان ضربك فاذربه أو هتك لك سقراً فاهتك ستره أو أخنذ لك مالا 
فخذمن ماله مثله إلا أن يككون اصاب منك حداً من حدود الله فجمل الرجل لايحلف 
على ثيء الا أقبد منه . 

ولقد بنى الخليفة غيد الله ين تمد الساباط دين القصر والجامع بمديئة قرطبة وكان 
دقف فيه قبل صلاة المعة وبعدها فيرى الناس ويشرف على اجتهادهم وحركاتهم 
ويسير بجماعاتهم ويسمع قول الماظل ولا يخفى عليه ثيء من أمور الناس . وكان بقعد 
أيضاً على الابواب في أيام معلومة فترفع إلبه فيه الظلامات وتصل إلده الكتب على باب 
حديد قد صلم مشرحما مدتطبلاً لذلك فلا يتعذر على ضميف إيصال نطاقته بيده 
ولاانهباء مظامة على لسانه وفتح بادا في قصره سماه داب العدل وكان يقعد فيه للناس 
يوما معلوما في الجمعة ليباشر أحوال الناس بنفسه ولامجمل دينه ودين المظلوم ستراً . 
فكانت سيرة عمالهم مع الرعايا أن يتحفظوا من كلأمر يوجب الشكوى منهم وينقبضون 
عن التحاعل على هن دونهم . 

وهكذا فانه لابكاد يخطر بيالك شيء من أدوات الحضارة ومقومات العمران 
وأساليب العم والمعرفة الا" قام به أو ببعضه ملوك الاندلس وأهلها حت التماثيل فاتها 
كانت تحمل في قصور العظراء والصور تزين بها غرفهم وردهاتهم لذلك أبقوا على أكثر 
ها كان فياليلاد قبل الفتمح من التماثيل للاعتبار بها خصوصا] دعد أن انغمسوا في الحضارة 
قال أبو عامر البرياني في الصنم الذي يشاطية : 


بقية من بقايا الروم معجية أبدى البناة بها من غامهم حكما 
أدر ما أضروا فيه سوى أهم تتابعت بعد سموه لنا صما 
كالميرد الفرد ما أخطا مشيهه حقا لقد برد الايام والأما 
كأنه وأعظ طال الوقوف به مما حدث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى حجر صلد يكامنا أشجى وأوعظ من قس ان فها 


وقد أقاموا حدائق للحوانات والنباتات وعذوا حتى بصراع الثيرانت فصارعوا 
الاسبانيين وربما فاقوهم وأولعوا بالرقص وهم منه أنواع وكذلك آلات الطرب 


غاير الاندلس وحاضمرها ومع 

كالمال'١'‏ والكرج والعود والروطة والرباب والقانونوا مؤنسوالكثير:والق.ثار والزلامى 
والشفرة والذورة والموق وكان قْ مدينة آبداة سن أصتناف الملاهي والرواقفص 
المشبورات يسن الانطباع والصنعة ما تظنهن فبه أحذق خلق الله تعالى اللعببالسيوف 

أما الموسدقى فقد كان زرياب أدخلبا الاندلس فكان يجري عندهم يجرى الموصلى 
في الغناء وله طريق أخذت عنه وأصوات استفيدت مئه وعلا عند الملوك وأحسئواإليه 
حتى كادوا بفرطون وشهر شهرة ضرب بها المثل .ولا عحب إذا قلنا إن تفرقالانداس 
أصقاءعا ومالك كان أشمه بتفرق ألمانما وايطالا قبل وحدتها إلى امارات صغيرة 
تتنافس في مضار العلم والصنائع والعمران . « للبحث تال» ث ركد على 


»١١‏ الخمال هو الذي ديسمى خيال الظل أو المال الراقص أوخمال جعفر الراقص 
وجعفر امم خترعه يسميه العامة كركوز «قره كوز » بالفرنسية ,6]]أعصصهتة]8 
#لاعستطهنادم والكرج قاثيل خيل مسرجة من الخشب معلقة باطراف أقبية 
بليسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخدول فمكررن ويفررن ويثاقفن وهي من آلات 
الرقص وتسمى الفرنسية 15هط ع0 <تنهو9عطع ,اء5ناه007 والروطة ضرب 
من الرباب معربة عن الانداسية 80118 أو ,8018 بالافرنسسة 70118 أو ,عاهم8 
والاؤونس قربة يركب فيا هزءار ولعلها من أصل اسماني يقابلها بالفرنسسة 
مااع مس11 أر عقناط سرون والكثيرة ضرب من السنطور تنقر أوتارها بالأصابع 
عتقطا© والقثار ع118ه6 آل ذات ستة أوتار ولايد مقسومة إلى أنصاف ألحان 
الناي وكان زنام زماراً مشهوراً عند هرون الرشيد يضرب به المثل في حسن صناعته. 
والشقرةوالنورةمزماران الواحدغامظالصوت والآخر رقدقه والعودمءروف وبالفرنسية 
طااآ و لراب معروف والفرنسية ©666ع25 والقانون مشهور وبالفرنسية عم:119 
والبوق معروف . والدكر نوع من الرقص أو الاعب يعرفه الزنج والحبش وبالفرتنسية 
ك4 والقزي نوع م لعب المشعودين والفتوخة م قتحة وهي خاتم كير وهي 


هه 


'كتاب الانصاف والتحري 
في دفع الظلم والتحري 
عن الي العلاء المعري(١)‏ 
هو كتاب اهداه حضيرة السيد محمد مرعي باشا الملاح من أعيان حلب وفضلاتا إلى 
مكتبة معنا العامي منذ أشبر فنشكر له غيرته على الادب والمعاهد العامة ونصف 
الكتاب عا بعرفه لقراء الجلة الكرام وهو يقع ف هلم صفحة بقطم ربع عادي 
خط حديث . 
اقد رمي أبو العلاء المعري فباسوف الشعراء وشاعر الفلامفة بالزندقة لا كان 
مطبوعاً عليه من حريةالفتكر وعدم التكم إعتقاده فكان يجري على قانه ولسانه مابيدور 
في خلده دون رياء أو موارية ولهذا اعتقد بعضوم أنه كان ملحداً لما في أقواله أحياناً 
من المجاهرة عثل ذلك فاتقسم الناس في وصفه إلى فنّتين فهنهم من خطأه وألف في ذلك 
كتبا ورسائل ومنهم من انتصر له وأظبر صحة ممادئه واعتقاده . ولقد ألفت فيه 
كتب ونشيرت مقالات رائعة في الجلات الاوربية والشرقية وترجمت أشعاره بالاغات 
الختلفة وآخرها « الرباعيات » وه أزوم ما لابازم » وهما مننخبان من دواوينه ترجمما 
بالانكايزية صديقنا واحد أعضاء مجمعنا الشرفيين الكاتب المشهور أمين افندي 
الريحاني وطيعه) . 
كن بعضهم ترجمات المعري وكان: كاتب هذه المقالة الآن أحد مترجميه في 
الجلد الخامس من مجلة المقتبس فاطال في ما وصلت إليه يد البحث واحتمله المقام في 
نشأته واعتقاده وشعره وما يتعاق بذلكوكان العلامةأحمد باشا تيمور قد وضع له ترجمة 
بوايها وكاد يتمها ثم انقطع عنها وهو يوشك أن يتف بالتقسم مع ابن العدم في كتابه 
الموصوف ونشر شيئا منها في« اأؤيد » رداً على الاستاذ اطفي بك السبد ولعلي يك 
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د »١‏ اتفقت هذه الدسسة بالحرف 3 ةنا و لسدعده عور باشا 3 اما قَ تأر دخ 


ابن الوردي قسماهادالعدل والتدحري الخورني كشف الظنون <« دفع الظم والتجحري »الخ 


كثاب الانصاف والاحدري 6 
كال العئاني مقالة في المعري ذقلت إلى العربية . ومن كتب في الدفاع عن المعري أحدهم 
في رسالة معروفة بامم د دفع المعرة عن شيخ المعرة » ذكرها كشف الظنون وغيره )١‏ 
وم يذكر اسم مؤلفها. و كذلك ألف آخرون مثل هذه الرسالة دفاعاً عن هذا الفيلسوف 
النصير الشهير . 

ومن وؤلاء مؤلف تاريخ حلب الشمخ أبو سدفص كال الدين عمر بن أبي حرادة 
عبد العزيز الممروف بابن العدم الحلي المتوقى سنة 55٠‏ ه ١951م‏ . فإنه ألف الكتاب 
الذي عنونت به هذه المقالة وقد كسره على فصول رائعةفي دُوُون المعري هاكبا يحسب 
ورودها فيه نتظم عليها باب باب لتعريف جميم أخزاء الكتاب الموخودة . 

4١١‏ المقدمة وفها الداعي إلى وضع كتابه هذا بعد وقوفه على جملة من مصنفات 
شبخ المعرة أ العلا, أحد بن عيد الله بن سليان التنوخي المنتوي نسيه إلى الذعيات 
الساطع ن عدي من سلاله تم اللات وهو تمع تنوخ المنحدر من قحطان وهو جد 
قبائل السمن جميعها . وقد تونىي المءعري سنة م٠‏ م. 

«9» باب في ذكر نسيه وقد استرسل بعد ائيات نسيته إلى ترجمة التنوخيين 
المعروفين بل سليان إلى زمن المؤلف في أواسط القرن السابع للبجرة . ومن رأيه أن 
معرة النعهان امست بنسوبة إلى النء,ان بن عدي لقب بالساطع بل إلى الاعمان بن بشير 
الانصاري والي حمص وقنسرين في ولاية معاوية وابنه بزيد ثمات للنعران بها ولد 
وجدد عمارتها فنس.ت إلبه وكانت تسمى اولاً ذات القصور الخ : مما ملآ بضءا وعشرين 
صفحة بقطع ريسع 

«م» فى ذكر مولد أي العلاء ومنشئه وعماه وصفة خلقه ‏ وهوياب حقق 
فمه اشياء كثرة عن المعري مثل ولادته ومرضه وعماه وذكر وصفه كأنه يصوره 
نقل عن قا محمد بن عمد ألله بن الوليد بن عريب الالادي الممري الذي قال : 
دخلت على أبي العلاء وأنا صبي مع عمي أبي طاهر نزوره فرأيته قاعداً على سحادة 
لبد وهو يسبح فدعا لي ومسح على رأمي وكأني انظر إليه الساعة وإلى عيئيه إحداهما 
الموصوف وهذا الكتاب نقل عن ابن العدم قوله : « وقال فبه : إنه اعتبر من ذم أناد 


امع كتاب الانصاف والتحري 
كورة" والاخرى غارة جداً وهو يجدر الوجه نحيف الجسم ... وروي كن ابن متلق 
أنه رأى أبا العلاء وهو صي دون البلوغ فوصفه بقوله:هو دم الخلقة يجدور الوجه على 
عيثيه بباض من أثر الجدر 5 كأنه ينظر باحدى عينيه قايلا 

«؛» في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شموخه الذين اخذ عنهم ‏ فأجاد المؤلف في 
ذكر العاهاء الذين تناول عنهم المعري في المعرة وحاب ويبغداد التي دخلبا سنة وموم ه 
٠‏ م واقام فيها سئة وسبعة أشهر يتفقد مكاتها ول في كلام له عن هذه الرحلة : 
و واحلف ماسافر تاستكثر منالنشب ولااتكثدر يلقاء الرحال ولكن ثرت الاقامة 
بدار العم فشاهدت انفس ماكان لم يسعف الزمان باقامتي فيه » 

ده» في ذكر من قرأ على أبي العلاء وروى عنه من العاماء والادياء والمحدثين من 
أهل الممرة وغيرهم من الغرباء من حلب و كفرطاب والاذدلس وتبريز واصببان 
و سروج والرقة وهكار وبغداد والمصصة وأببر ونسابور والانبارمن اثمة وعاماء وقضاة 
وادباء ورواة وحفاظ ثقات رووا عنه وكتبوا واخذوا العلم واستفادوا وعظموا 
قدره ومعارفه . 

د» في ذكر ثيء مما وقع الينا من حديث أبي العلاء المعري رحمه الله مسنداً ‏ 
وفمه أمثة كثيرة قسط فيا المؤلف . 

دبا» فى ذكر كتاب المعري الذين كانوا يكتدون له ماينشئه من الرثايد؟) 
والنظم والتصنيف والاملاء وكان عنده أربعة كتاب في جرايته وجارية يكتبون عنه 
ما يكتب إلى الناس وما عليه من النظم والنثر والتصانيف وكتب له جماعة من المعرة 

اخصهم انسباؤه ومنهم ابن اخيه أبو جمد عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سليان فانه 

كان ملازماً لخدمته ويكتب له تصانيفه ويكتب عنه الاجازة والسماع لمن يسمع 
ثم قال في وصف اللكتابين : « وفي هذين الكتابين فصول من نوادر ذكائه وإجابة 
دعائه والاعتذار عن طعن اعدائه » إلى آخر قوله . 

د كذا في الأصل ولعلها قاورة من قور الرجل أي عور 

(؟) كذا في الاصل ولعلبا « الرثاء » 


كناب الانصاف والتحري كوف 
منة ولستحيزه وكتب تصاشفه خطدحىق قمع خطه م المصئف الواجد نسحتان واكثر 
وكان برا بعمه مشفقا عليه فقال فيه المعري شعراً لماكان عمرضه : 


اعيد الله ها أمدى جبلاً 
سقتنى درها ودعت وراتت 
55 انف محنينى الرزايا 
كأرن الله يليمك اختمار 7 
حدتك في الحياة انم جل 
أجداتك ما تركت وأنت قاض 
جزاك البارىء ابن أخ كريا 


نظير جمبل فعلك غير أمي 
تعوذني وتقرأ أو تسمسي 
فرمت وقابتي من كل ثم 
فتفع له و يخطر بو همي 
وأيامي ذمت اتم ذم 
تعهد مقعمد أعمى أصم 


أبن بممحدز في بر” ع” 


وقال فمه لما مراضه بمرضه الاخير : 
وقاض لاينام الليل عنى 
يكون أبر بي من فرخ نسر بوالده والطف من صم 

03 2 : 3 آّ ع 
سأنشر شكره في يوم حشر أجل' وعلى الصراط المستقم 
ودنهم ابن اخمه اخو هذا وهو أبو الحسن على دن همد ممم على عمه أبي العلاء جمبسع 
أماليه ونسخبا مخطه ٠‏ وماهم أبو الحسن على بن عد الله بن ف هام المعري متولى 
أوقاف الجامع بالمعرة ازم الشيخ أبا العلاء وكتب كتبه باسرها وكتب من المصدّف 
الواحد عدم نسخم وكان خطه مورقاً حسن الضط والائقات حدى قال فمه المعري 0 


وطول نهاره يبن الخصسوم 


« أزمت مسكني منذ سن ة أربع مائة واجهدت أن اتوفر على تسد-ح الله وتحمده إلا* 
من اضطر إلى غير ذلك فامليت أشياءٌ وتولى نسخها الشيخ أبو الحسن علي بن عميد الله 
ابن أبي هاقم أحسن الله معونته فالزمني بذلك حقوقا جمة وأيادي بيضاء لانه افنى في 
زمنه ول يأخذ عما صنع كُنه والله يحسن له الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء (اه) 
وكان ولده ابو الفتح جمد بن على بن عبيد الله بن ابي هاشم من كتاب المعري أيضا 
فوضع له الشيخ أبو العلاء كتابا لقبه ( التختصر الفتحي ) وكتاباً يعرف ( بعون الل 
في شمرح شيء من كتاب امل ). ومن كته جماعةمن بني هائم وقد وقف ابن العدمعلى 
رسالة لابي العلاء تعرف برسالة ( الضبعين ) كدبها إلى معز الدولة علي بن صالح يشبكو 


- كتاب الانصاف والتحري 
اليه رجلين احدهما الشريف بن الحبرة الحلى كاة يؤلمان عليه وينسيانه الى الكفر 
والالحاد وقدحرها بين من لزوم مالا يازم عن موضعه ليثيتا عليه الكفر بذلك قال 
فها : وفي حلب حماها الل نسخ من هذا الكتاب بخطوط قوم ثقات يعرفون ببني ابي 
هائم . . .. جر تعادتهم ان بتسخوا ما امليه . ومن كتابه أبرأهم بن على بن ابر أهم 
الخطبب وهو كاتب حسن صحيح الخط متّقن في الضبط كتب معظم كتب المعري 
وتصانيفه يخطه و كتب عنه في الساع عليه والاجازة منه وقرأ علمه . 

(4) ف ذكر تصانبفه وجموعاته وتآلمفه واشعاره المدونة ورسائله اافئنة . بقع 
هذا الفصل في نحو احدى عشرة صفحة بقطع الككتاب ونود نشسره محرفه في مجلتنا لما 
فيه من التدقيق والتدقبق بقلم مؤلف كبير مثل ابن العدم وبنشره تعريف كامل له 
وان كان ناقوت المري الرومي قد اطال في وصف مولفاته عند ما ترجمه في الجزء 
الاول من كتايه ( معجم الادياء ) فابن العدم لم يشق له غبار في تقصمه وتدسطه . 

(ة) في ذكر رحلته إلى بغداد وعوده الى معرة النعمان وانقطاعه فى منزله عن 
أثانن وددية تق رمن التق ..عناه للقي ماحد لد افد الس وف كن له 
رسالة وابباتا كنمها من بقداد إلى أهله في المعرة منها : 

أخراننا بين الفرات وجلق_ دف الله لااخبرتم محال 
اننم إني على العبسد سام ووجمي لا يُيتَذل بسؤال 
وافى تمممت العراق لغير ما تممه غيلان عند بلال 

واشار إلى انه وصلها يرم هوت السريف ابي احمد الحسين بن موسى بن محمد بن 
موسى بن ابرأهم دن موسى دن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
والد الشريفين الرضي والمرتضى فنظم له مرثية بليغة فائية الروي” عرفت الناس به . 

وطلب هناك ان تعرض عليه الكتب التى في خزائن بغداد فأدخل الها وجعل 
لامقرأ عليه كتاب الا* حفظه , 

واورد هنا قصائد قيلت في استقدام ابي العلاء الى بلاده لبعض انسيائه . 

)٠١(‏ في ذكر ذكاء ابي العلاء وفطنته وسرعة حفظه والمعيته وتوقد خاطره 
ونصيرته تاريل هنا الى ما امتاز به المعري من الحفظ حتى ان احدم سأله عن 


0٠ 5‏ كتاب الاتصاف والتحري 
ذلك فاحابه : « ماسمعت شيئا الا وحفظته وما حفظت شيئاً فنسيته » . واورد 
من دقة حفظه وروايته ما تلى أمامه بالاذردحانية والفارسية باعادته بالحرف الواحد 
وهو لايعرف شمئاً من اللغتين . وقال ان المغداديين أرادوا امتحان حافظته فاحضروا 
دستور الراج الذي في الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مداومة وهو يسمع إلى أن 
فرغوا من ذلك فابتدأ ابو العلاء وسرد عليم كل ماأوردواعليه. وكذلك فعل ابن منقذ 
مخزانة الكتب في كفر طاب بالقرب من الممرة أو حلب التي كان مختلف إلا أبو 
الغلاء فقرأ علمه نحو كراسة واستعادهاياءفلم خطىء حرف وذكر الولف هنا شيا مفيداً 
عن مكتبة حلب فقال : كان أبو الموج مقد بن نر بن منقد في حلب وله بها دار 
ومنزل وكان بها خزانة كتب في الشرقية التي بجامع حلب في موضمع خزانة الكتب 
البوم « أي بزمن ابن العدم » واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة ونببت خزانة الكتب . وكان ذلكفي زمن أبي العلاء ولم يبق في خزانة الكتب 
الاالقليل وجد دالكتب فيهايعد ذلك الوزير أبو النجم هبة الله بن بديعوزير الملكرضوان 
ثم وقف غير كتب) أخريهاوقد ذكرأبوحمدعبد اللبنسمد بن سعيد بن سنانالخفاجي هذه 
الخرانة في قصمدته التائية التى كتيها منالقسطنطينية'١؟‏ يداعب احد اصدقائه بها قالفيها: 


ايلغ أيا حسن السلام وقل له هذا الجفاء عداوة الشبعنّه 
فلاطرفن بما صنئعت عكايراً وأيث مالا قبت منك شكيه 
ولاجلسدك للقضية بيننا في يرم عاشوراء بالشرقيه 
حق أثير عليك فها فتئه تنسيك يوم « خزانة الصوفيه » 


ومن تحقمقات ابن العم قوله : وقد ذكر يعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى 
دار العلم بطرابلس للنظر في كتيها واشتبه عليه ذلك بدار العم ببغداد ولم كن 
بطرابلس دار علم في أيام أبي العلاء وَإِئما جدد دار العم بها القاذي جلال املك ابو 
الحسن على دن مد دن أحمد بن عمار في سنة اثنتين وسبعين وأرسيائة + وكان أبو العلاء 
قد مات قبل جلال الملك في سنة تسع وأربعين وأريع مائة . ووقف ابن عمار بها من 
ش )١(‏ في مكتيق نسخة نفيسة من ديوانه اتخطوط القدم 


كتاب الانصاف والتحري ل 


تصانيف أبي البلاء الصاهل والشاحج والسجبع السلطاني والفصول والغايات والسادن 
واقليد الغالات ورسالة الاغريض ٠‏ 

قرأت في كتاب تتية اليتسمة77لابي منصور الثعالي وذكر أبا الجلاء المعري فقال: 
وكان حدثني أبو الحسن المدلفي المصيصي الشاعر وهو من لقبته قدا وحدثنا في مدة 
ثلاثين ببنة قال : لقبت بعرة النعمان عجبا من العجب رأيت أعمى شاعراً ظريفا بلعب 
بالشطرنج والنره ويدخل كل فن من الجد والبزل يكنى أبا العلاء وسمعته يقول : أن 
أحمد الله على العمى كا يحمده غيري على البصر وقد صنع لي وأحسن لي اذ كفاني روّية 
الثقلاء والغضاء . وهذا ان صح” عن أبي ااعلاء فقد كان ذلك في حال حداثته فان 
أن الملاد ونه اله ف سيدا تن لعن ا قزل + 

كان أبو العلاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره وتحدث الناس بذلك 
وهو إذْ ذاكِ صبى يلعب مع الصبيان فكان الناس يأتون إليه لبشاهدوا منه ذلك 
فخرج ججماعة من أهل حلب إلى ناحية همرة النعمان وقصدوا أن بشاهدوا أبا العلاء 
وبنظروا مايحكى عنه من الفظنةوالذكاء فوصلوا إلى المعرة وسألوا عنه فقيل لهم هويلمب 
مع الصمبان فجاوٌوا إلبه وسامواعايه فرد عليهم السلام فقمل له ان هؤلاء جماعة من! كابر 
حلب جاوٌوا لينظروك ويتحنوك فقال هم هل لكم (في المقافاة)'"'بالشعر فقالوا :نعم فجعل 
كل واحد متهم ينشد تا وهو ينشده على قافيته جى فرغ محفوظهم بأجرمهم وقبرثم 
فقال هم : اعجزتم أن يعمل كل واحد مذم بيتأ عند الحاجة إلبه على القافية التي يريد . 
فقالوا! له فافمل أنت ذلك ٠‏ قال فجعل كلما أنشده واحد منهم بيت أجابه من نظمه على 

(1) تثبة المتممة للثعالي من الكتب التي ظن كثير ون انها مفقودة ولككن صديقي 
البحاثة المحقق المنسنيور جرجس منش من عاماء حلب عثر على نسيخة نفيسةمنها ونشر في 
بعض الجلات امثة منها وهو ساع بطبعها يا اخبرني في الصيف المافمي وكان قد زارني 
في زحلة ورغبته ماحاعليه بطبعها وهكذا طلب العلامة أحمديإشاتممورنا اخبرته بذلك. 

)١(‏ المقافاة فن يسميه الناس في عبدنا « مذاكرة الانفاس » وهي أن يتذاكر 
اثنان أو أ كثر بان يتشد كل منهم بيت شمر فيأخذ الآخر رويّه وينشد عليه بيتا أوله 
مثل ذلك الروي . هكذا يفعل الآخر إلى أن يعبي أحدها الانشاد فينقطع ويُمْلب 


فافنته حتق قطعرم كليم فعحيوا مه وانصرقوا . 

واورد ابن المديم هنا أخبار؟ً كثير: عن المعري تدل على قصده من هذا الفصل 
الذى عقده في ذكائه ومن اغرب ذلك أن بعض أمراء حلب قيل له : ان اللغةٍ التي 
يتقلبا أو العلا انماهي من الجبرة وعنده من الجهرة نسيخة لبس في الدنيا مثلها واثاروا 
عله يطلما منه قصداً لاذاه فسييّر امير حلب رسولاً إلى أبي البلاء يطلها مثيه. فأجابه 
المع والطاعة وال : تقم عندنا أيام حتى تقذي شغلك ثم أمر من يقرأ عليه كتاب 
المورة فقرئت عليه حتى فرغو ابن قراءتها ثم دفعها إلى الرسولوقالله : ماقصدت بتعويقك 
إلا أن اعيدها على خاطري شوفا من أن يكون قد شن منها شيء عن خاطري فعاد 
الرسول وأخبر أمير حلب بذلك فقال : من يتكون هذا حاله لايحوز أن يؤخذ منه هذا 
الكتاب وأعر برده إلنه : 

ومن غريب ما أورده عن قوة محفوظه أن رجلاً من طلبة العم باليمن وقع إليه 
كتاب 5 اللغة سقط أوله واعديه جمعه وترتديه فيعد البحث والتنقيب عما يصحح به 
خرم كتابه أرشد إلى أبي العلاء فحمل إليه الكتاب وهو مقطوع الأول . فقال له 
أو العلاء: اقرأ منه شيئ فقرأه عليه . فمرفه بالكتاب رو لفه و أملى عليه مايتقصه فم 
الكتاب وانفصل الرجل إلى البمن وأخبر أهل العم بذلك . وقيل ان الكتاب هو 
د ديوات الادب للافارابي » والله أعلم . 

وقبل انه أملى من ديواذه «لزوم مالايازم » في ليلة واحدة نهو الفيديت كان يسككت 
زمانا ثم على نحوخمسمائة بيت ثم يعود الى الفككرة والءءل الى أن كلت العدة المذ كورة٠‏ 

)١١(‏ في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء 2 وهو فصل لطيف 
أطال به ابن العدم على عادته في الاستقراء وحسن الوصف . 

)1١(‏ في ذكر اضطلاعه بالعلم والادب ومعرقته باللغة ولسان العرب »> حتى قال 
أبو زكري التبريزي دما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ول يعرفها المعري » وهي كافية 
قِ تعريف قدره اللغوي . 

(؟1) في ذكر كرم ابي العلاء وجوده 2 على قلة ماله ونزارة موجوده . فصل فيه 
شواواقه' اللتتلقة عيذ الث .. 


كتاب الانصاف والتحرى 0 


)١١(‏ في ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن أخذ صلات الناس وظلفبا . د 
من هذا الفصل نحو صفحة ونصف وانقطع كلام اأؤلف هنا فجأة مما بدل اما على خرم 
انسخة الكتاب الاصلمة أو انقطاع الولف عن تامته لاسيات رول لقد فاوضت صديقي 
أحمد باشًا تممور بشأن هذه النسخة فأجابني رعاه الله بما يدل على انه وقعت له نسخةمن 
الكتاب مخرومة من هذا الموضع وربما جرى ذلك بد أحد أعدائه . 

وم لسسع بنسخة كاملة فهما محثنا عنه ولعلنا لانعد م من القراء الكو ام التنقيب عن 
نسخة تأمة والافادة عنها لنصحح خرم نسختنا ونصف الباق منها . 


( الخلاصة ) 
ان الكتاب خرم قبل أن يدخل مؤلفه في بحث تبرئة الممري التى هي المقصود من 
الككلام ولعل" الدين يرموث المعري إلكفر مزقوا أوراقه لمؤيدوا 00 ف تكفير .210 


وال أعلم 
عيسى اسكارر المعلوف 


)١(‏ وما استدللت منه على وحود نسدة كاملة غير غرومة الآخر أن طاش كبزي 
زاده نقل عن هذا الكتاب شيئا من أواخره في البحث عن المعري وتكفيره وهذا نص 
ما جاء في نسخةالهند المطبوعة آخراً (1 : 97١1)من‏ (مفتاحالسعادة ومصياحالسيادة): 
قال ابن العدم في كتابه ( دفع التجري على ألي العلاء المعري ) : كان برميه اهل الحسد 
بالنمطمل ويعملون على لسانه الأشعار ويضمتونها اقاويل الملاحدة قصداً لهلاكه وقد نقل 
عنه اشعاراً تتضمن صحة عقددته و كذب ما بنسب اله ( اه ) 

وهذه اشارة صريحة إلى و<ود باب البحث عن اشعاره وما فيها من الوه بالذهاب 
إلى التعطمل وتحوه وتبرئة المعري من هذه الوصمة 

ومن أغرب ما رأيت ان ياقوت في مدجم الأدباء ل يذكر ( هذا الكتاب ) بين 
مو لفات ابن العدم الذي ترجمه في الخزء السادس ولا اشار إليه في ترجمة المعري 
في الجرء الأول مع احتفاله بالمعري 


القضاء وو ال نكا و الحج 
الفاظ عربية الاصل وا معنى 
رأيت شك بءض الباحثين في عربية هذه الكلمات الثلاث فاحبيت ان اقبيد 
ماعلق 2 خاطري سس ذلك . 


القضاء 


3 القضاء في اصل اللغةيرادمنه الحتمومنه القضاء أخو القدر ثم اطلتى على معانلاتتعداه 
وبذلك فال ابن قتسة في كتابه مشكل القرآن ونص كلامه « اصل قفى ح تم 
فيهك التي قَفى علا الموت أي حتمه ثم يصير الحتم معان » وذكر من معانيه الامر 
كقوله : وقضى ريك ألا" تمسدوا إلا إيام > أي أمر . والأمرحتم . ) والإخمار ( وقفضمنا 
إلى بنى اسرائءل أي اخبرناهم واعامناهم . وخير الله واقع لاحالةفكان حدما (٠‏ والصنع) 
وعاءها مسسرودتان قضاها داود أوصنع السوايم تع 
قضيت اموراً ثم غادرت بعدها بوايج في اكامبها لم تفتق 

أي صلعم] داود 1 وعملت أموراً ومن عمل لآ وفرغ منه فقد حثمه 3 

قال ابن قمددة ومنةه قيل للحا م قاض لانه يقطع على الناس الادور وحم ومثللل 
ضي قضاوك أي فرغ من امرك وقالوا لمبت قد قفى أي فرغ ثم قال « وهذه كلها 
ترجع إلى أصل واحد » اذتهى 

وقال الزهري غ2 القضاء قْ اللغة على ومسحدوه مرحعها إلى انقطاع الشسىء واه 2( 
وكل ما احم عمل أو اتم أو ادى اداء أو اعم أو انفذ فقد قفى 

وقد اشتهر حداً اطلاق القضاء على الحم وهو أول معانيه التي ذكرها صاحب 
«القأموس قال :م8 القضاء” وبقصر الحم 2 رقال قِ أسان العرب ,2 القضاء الحم واصللي 


القضاء والزكاة والحج ١‏ 
قضاي لانه من قضيت ( يائي ) . قال ابو بكر قال أهل الحجاز القاذي معناه القاطع 
للامور امم لما . . . وف صلح الحديدية . هذا فا قُضى غقليه نحمد وهو فاعل من القضاء 
الفصل والهكم 55 كان بينه وبين أهل مكة وقد تكرر فى الحديث ذكر القضاء واصله 
القطع والفصل يقال آفى قضأء فهو قاض إذا حم وفصل . . . وقضاء النبي احكامه 
وأمضاؤه . ثم قال . وقضى في اللغة على ضر وب كلها ترجع إلى معنى أنقطاع الشيء 
وتمامه ومنة القضاء للفصل في الحم ومثل ذلك قوطم قضى القاضي بين الخصوم أي قطع 
بدنهم في الحم ٠‏ انتهى . 

وفي التنزيل في سورة النساء الآية 4 ( فلا وربك لايؤمئون حى محكدوك فنيا 
شجر بينهم ثم لايجدوا في اتفدهم خرجا مما قضدث ) وف يونس مه ( ثما اختلفوا حتى 
جاءه العلم ان ريك بقضي بدنهم ) 19 ( لقضي بدنم فيا فيه يختافون ) 49 ( فإذا جاء 
رسو طم قضي بينم بالقسط )6 ه(وقضيبيم بالقسط)ذ النمل» 95> 78 ( ان هذا القرآن 
يقص" على بني اسنر اثيل أكثر الذي م فنه يختلفون. انزبك يقضي بدنهم حكه ) ومثل 
ذلك كثير فى هود وطه والزامر والجائية وغيرها وفي الحديث كشير يتمسر 
استقصاؤه . ومن شعر الجاهليين : 


ومنا حكدم” يقفي فلا ينقض مايقضي 

والظاهر من هذا كله أن القضاء كان تطلى ؤ ي كلام العمرب على الفصل بين بين الخصوم 
ولدس هو من الاوضاع الاسلامبة البحتة م توهم . 

نعم ريما يصح إذا قلنا بان كلمة الحم كانت اكثر شبوعاً واع استعملاً وهذا لاجمل 
كلمة القاضي المشتقة اشتقاقاً صرا من القضاء غير عريية الاصل والمعنى والاستعيال 
ولا مانشع من ن ان تتكون الكامة شائعة في عصر من اعصر العربية ثم يغليها في الشياع 
غيرها عع مناسية في الوضيع ومع اختلاف الاوضاع والازمتة ولكن | لاتمخرج ذلك 
عن كونها عر بسة قال أبو الحسين احمد بن فارس : كانت العرب في حاهلتها على ارث 
من ارث أناء م في لغاتهم وآدابهم ومسائلهم قلما حاء جل شناؤه د حالت احوال 
ونسعدت 0 ايظلات أدورونقلت عن اللغة الغ هل ص مو اضع إلى مو اضع أخر بزيادات 
زيدت وشرائم شير عث وشرائط شر طلت فعفُى الآخر الارل وكان مما جاع في الاسلام 


ار القضناء والزكاة والحج 


اومن والمكافر والمنافق وان ا ائما عرفت الممن من الامان والامات وهو التصديق ثم 
زادت الشسريعة شرائط واوصافاً بها سمي المؤمن بالاطلاق مؤمناً . . . وكذلك كانت 
لاتمرف من الككفر الا الغطاء والتر وأما المنافق فاسم جاء به الاسلذ, لقوم ابطئوا 
غير ما اظبروا و كان الاضل من نافقاء اليربوع و تعرفوأ من الفسقى الا قرهم فسقت 
الرطبة أي خرجت من قشسرها ( انتهبى صر ) وقد عرف العرب من اف الصلاة 
النعاء ررها انتمات في البهوة والدعاء كفول الاعقى + 
يراوح من صلوات المليك فطوراً سجوداً وظور جؤارا 
وارادوا بالسخود الانحناء وظأطأة الرأس قال النايغة : 
قامت تراءى بين سحفي كلة كالشمس يرم طلوغيا بالأسعد 
أو درة صدفسة غواصها موسج فى برهأ نهل وتحد 
واتشدوا : 
فقلن له اسدد لذلى فاسحدا 

بريد البعير أي طأطىء' رأسك » وذاك لتركبه ليلى . قاله ابن فارس 

وكذلك الحال في الصيام والحج والزكاة وفي الاصطلاحات العامة وكلبا تقال على 
معنمين لذوي واصطلاحي . وقد استعملوا كلمة تضرم من حضرهت الذيء أي قطعته 
فسموا بها من ادرك الجاهلية والاسلام لانه قطع ايام الجاهلية بادراكه ايام الاسلام 1 

على أن كلمة القضاء ليست ببذه المثابة فانها استعملت بعناها المشهور السسوم ايام 
الجاهلية وزمنالنبو. كا ان مادة الحم استعملت أيه بمعنى القطع ومعنى الانقان ومنه 
قوهم حكم أي متقن ومنه احم الامر اي اتقنه وفرغ منه فقطع عنه كل عمل سواه 
وفي القاموس حكيه وحك ممه مئعه ممابريد واول مأافتتح به فادة حص قوله الك الفم 
هو القضاء كا قال في أول الكلام غلى القضاء انه الحم نما يدلك على ارن الامظتين 
تتفاقنانعلى مغئى وانحد . فتعد هذا هليدقى منمل للشك في غربية لفظة القضاء أو من 
حاجة للافتيش غنها في معاجم اللعات الاخرى . 

ان الدكتور مرغلموث استاذ اللغة العرفة في جاءعة ا كسفورد تردد في ورود كلمة 
القضاء يمعنى الفصلى بين الخصوم في القر آذ راد ا هاهذا المعذى في الارامية والحبشية 


القضاء والزكاة والحج 4 ؟ 

ثم استفهم « هل ان كلمة قاض من كرتيس باليونانية وأن العرب اقتبسوها محرفة إن م 
تكن الكلمة العربية والبوتانية من اصل واحد » 

وحمل ذلك بعض اصحاب المجلات العربية وهم من المحققين ني اللغة على القول يانها. 
لست يعربية ولعلهم جنحوا إلى أن!صلباهير وغليفي وأنكلمة كاقي باير وغلمفية والقمطية 
تشبه كلمة قاض لفظً ومعنى ان يداه جا انيسن او حام العمال ومن معاذيها فهم: 
ومنبصر وهي الاصل من ماده كات او كوت ومعئاها عمل أو صنع وهذا القول 
لبعض كتبة الاقباط الافاضل نشيره في المقتنطف . 

أما كونها م ترد فيالقرآن فحسبك ماذكرناه من الآيات وكلها واضحة الدلالة . واما 
كونها محرفة عن كرتيس الدوتانية فهو لمس نحيد بعد ثبوت اصلما العربى وأما كونها 
مع الكلمة اليونانية من اصل واحد فبو محتمل . 

وقد رأيت صديقنا الدكتور صروف صاحب المقتطف على اضطلاعه من العربية 
قد جعلبا غير عر ببةمع الفاظ اخرىمنهاالزكاة والحجولااراني ذا ف موافقته علىذلك. 


فقد استغرب انها يونانية الأصل من ذ كات سأي العثشسر مع أنها لايراد منها العثير بالمعنى 
اللغوي ولابالممني الشرعي الا في يعض مواردها . أما الأول فان كلام اثمة اللغة صريح 
في ذلكلايحتمل الشكقال في (سانالعرب« الزكاء ممدود الناء' والرسعوفي كلام على علبه 
السلام والعلم يزكوعق الانفاق... والزكاء ما اخرجه الله منالثمر» . ثم قال : وقالابن 
الانباري فيقوله تعالى: (وحنانا من لدنا وزكاة) معناهوفعلنا اه وتزكمةله. 
قال الازهري : اقام الاسم مقام المصدر الحقيقي والزكاة الصلاح ورجل تقي زي 
0 تزكمة مدحبا . والزكاة زكاة المال معروفة وهو يطهره ٠٠‏ وقا 
: والزكاة ماأخرحتهمنمالك لتطهره به وقوله تعالى وتزكهم أي تطهرهم ٠‏ وقال 
7 ص : ال كاة صفوة الشيءوقال أبوزيد #رقيل لما يخرج من المال 7 من حقوقوم 
زكاة لانه تطبير لامال وتثمير واصلاح ونماءكلذ لك قل . ثم قال: «اصل الزكاء في 2 
اللغة الطبارة والناء والبركة والمدح وكله استعمل في القرآن » 


قبل أن توضع عناها الشرعي هو الطبارة والغاء والبركة والمدح 1 تستعمل العشير 
كال كلمة المونانية « ذ كاتس » 

وأما الثاني أي معناها الشرعي : فان الزكاة اللشسرعية المفروضة انما ل 
النقدين والانعام والغلات وقد وضع معناها لما فرضت في بلاد العرب سواء قلنا ان 
الوضع كان بالتنصيص من الواضع أو بالاستعمال حتى صارت حقيقة . ويلاد العربوهي 
يواد ومراع بلاد انعام وليست بلاد زراعة إلا ةللا منها وإذا قلنا ان أكثر من مانية 
اعشار ما كان يحبى من الزكاة في زمن النبوة كان من زكاة الانعام لم يكن قولنا بعيداً 
عن الصو اب وز كاة الانعام ليس للعششرفيها اسم ولامعنى “يعلوذلك منيعر ف نصب الزكوات. 

وكذلك زكاة النقدين وكا ركاة التسازة زاقا تر كا الفلا نقه وود قها ارون 
في ما سقته السماء العشسز وما سقي سيحاً فمه نصف العشر والظاهر من هذا كله ان توارد 
ارال كال عل مدى: واقد لا كرف إلا فيعض موارد كاد التلاك .وقد غرفت" 
انها كانت قليلة في يلاد العرب حيث وضع اللفظ للمعنى المذكور . ومن الكاة زكاة 
الابدان وهي المعروفة بزكاة الفطر وهي على الأنفس كل نفس صاع من تمر أو زبد بأو 
حنطة أو شعير ولا أدري ما هي المناسبة بين هذه الز كاة وكلمة العشر و لكن المناسبة بين 
معناها ومعنى النمو واقعة لآن الأحاديث الكثيرة عن الني صلى الله عليه وآله 0 
تدل على أن ال كاة :: تنمي المال وتطهره وتزكى الابدان وفي الال ريك الم د 
تريدون وأجه الله فأولئك م المضعفون ) . والآات والشواهد كثيرة . 

ولعل فيتسمية العرب للزوجأو للزوجين زكاء مقصورة» اشارة إلى الكثرة اللملايسة 
لمعنى الناء فانهم يقولون للفرد خس] والشفمع زكا وعللوا ذلك بأن اثنين از كى منواحد. 

وأما المج ا ا 

فان معناه اللغوي المتبادر عند الاطلاق هو القصد يقال حج الينا فلان أي قدم ‏ 
قال الحبل السعدي : 
واشهد من عوف حلولاً كثيرة بحدون بيت الزيرقان المزعفرا 


ع 
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آي يتقصدونه وبزورونه . قال فيلانالءرب «وقال أبن السكيت :يقولالكثير ون 
الاختلاف إليه هذا الأصل ثم تعورف استعله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى 
السىيت خاصة » . 

ومنه سمي الطريق نحجة لأنبا مسلك ومقصد ونه الحجة منى البرهان لأئها تقصد 
للاثنات ومنه حج التّحنّةيحجباإذاسبرهابالميل لدعرف كنهها فمعالجهالآنالسبر قصد المغالجة. 

فيكون امم الحج بالمعنى المعروف واضح الأخذ منالممنى اللغوي قبل يبقى ممه من 
حاجة إلى التعسف بأنه غير عربى فنطلبه في غير العربمة من اللغات ؟ 

وان الحج عند العرب للنسك كان معروقاً بينهم من زمن ابرأهم الخليل ولا جاء 
الاسلام وضع كبر اتطواق كاناً فصار الحج يطلق علىهذا المعنى الشرعي وم نعم انه كان 
له اننم غير هذا منذ وجد . 

نعم لا يبعد أن تتفق فادتان في لغتين غتلفتين فتتقاربان لفظا ومعنى ولككن ذلك 
لا يستازم ان اخداها أخذت من الاخغرى . 


خبل عامل : صر رصًا 


موقع جبل المسقية 

طالعت في جزء شبر آب الحالي في مجلة الشسرق صفخة ؟+7 قول منشئه : و و نجد 
ذكرا لجل المسقية » فراخجعت كتابي الحطوط (تاريخ سورية الجوفة)فاذا فبه ماتحصله : 
ذكرت بعض التواريخ هراراً كلمة ( درب المسقية ) و ( جبل المسقبة ) ولم صق 
أحداً تعرتض لتعمين موقعه فبحثت عنه فوجدت ان ( المسقئة) تطلق علىالصرد( الجرد) 
الواقسع غربي قرية دير الاحمر قرب تحيرة الىدونة وموقعه فوق ( مرج حين )و (عيون 
أرغوش )هن استاد جل المتنظزة' ( أي 'الرس ).وتقول العامة المشقة والمسقاية تممقئ 
المصقعة لشدة بردها وثلجها وسمي الجبل الذي يتصل بها (جمل المسقدة )لذلك السبب. 

هذا ما ظبر لي في البحث عن موقم هذا الجبل. واشأعم 


+38 2ه 


عسى اسككندر المعلوف 


أراء الاعضاء!١)‏ 


كتب الينا العلامة الدكتور يعقوب صروف أحد منشئي المقتطف الاغر في 

القاهرة ومن أعضاء معنا يقول : 
إلا أنني غير راض عن اهتام بعض الأعضاء بالترجمة حيث لا موجب 

لها . أي ترجة بعض الأسماء الافرقءة التى لا هرادف لهاءندة . لل مافائدة 
اللغة من ترك كلمة افرنجية شاعت بيئنا والتفتيش عن كلمة قديمة حوشية يحتمل ان 
لابؤدي معناها معنى اللفظة الافرنجية ولو يعد المط . 

ثم هل في الامكان أن نترجم أو نحد مرادفات لكل الكلمات الجديدة . عددت 
بالامس الكلمات الطمية في فاموس طبي اناي حديثا فوحدتها نحو 1,7 الف كلمة ونحو 
أربعة اخحماسها جديد لامرادف له في العربية فبل في طاقة صديقنا الاستاذ عسى 
اسكتدر معلوف أو غيره أن محد مأيتر جم به عشرها في عشر سئوات . لقد حاولت 
الترجمة منذ سين م:ة إلى الآن ووحجدت أذيراً أن لابد لى من أن اعرب دفتيريا 
واف زتره قوس :وبليازمها "كاب كيه دل وداع ,ورقات + 

لايعرف الشوق الافن بكابده ولا الصابة الا من يعانيهيا 

والاحسن أن ندع القرجمة والثعريب في كل علم إلى الذين يعامونه ويع.لون به . 
واللغة لأنقوم بما فيها من الاسماء بلى بما فيها من الحروف والتصاريف فالتركية بقست 
تركية مع أن نصف الاسماء والافعال فا عربي اه ٠‏ 

وجاءتا من الاستاذ الامير شكيب ارسلان احد أعضاء مجممنا العامي في براين : 

...ولو كنت بين اظهرم لافترءت أن عل عند قيول رصامف جديد دفلة بلقي 
فيها أحدأعضاءالجمم خطابا ينوه فيه بعمل المنتخب وماس.ء لدمنأثر في عام العلووالادب 
ويجاوب هو بما يناسب المقام م هو الشأن في اكادميات المغرب والكن الغماب لامنع من 
وضع الافتراح موضع المذاكرة والسير على هذه الطريقة في الانتشاباب الآتية فلكم في 
النظر في ذلك واغتاده أو عدمه الرأي العالي الموفق ان شاء الله اه . 


)١(‏ لنا في هذه الآراء كلمة ستأتي في جزء آخر 


أراء وافكار 


)١(‏ اسئلة 


وردتنا من الفاضل صاحب التوقيع الاسثة الآتبة : 
5 هل يجوز استممال المسروع. بمعنى المبمة و 


8 
7 - 
4 ده 


5-0-0 


اع © الوظيفة مني الْتيِصِب أو المصلحة 5 يمدثى أصحابي المناصب 
هل يجوز استعيال الشسرجال منني: الومتيل جدع نش علي“ 
هل يجوز استمال جلس ععثى قعل 


« 4 دفم « الدراهم » يبمعلى ادى ونقد 
« “فرصةاعدريَة >---عطلة 
2 2( عمد الطريق ( حصايها 


تستحسئون النسبة إلى ماهو يموع كاميركاني و كنائسي وأخلاقي 
1 2 » السريانة كروحاني وملوكاني وربافي ونصراني 


١‏ أيحوز أن نسمي صانعالساعات أوعاملهاساعاتياً ونجمعه على ساعاتية والافاذانسميه 

1 هل من فرق بين الفعلين حيس وسجن 

٠+‏ هل يمكتم أن تضموا قواعد جوع التكسير 

14 كيف نعرف أن وزن فعلال كضوضاء مذكر 

هل تطلبون من الكتتاب أن دستعملوا الالفاظ التي وضعها ممعم تلبية 
لافتراح دائرة الشرطة صفحة .٠م‏ خم أو تقصدون عرضها على القراء لابداء رأهم 
فها قبل اثياتها واقملوا احترامي وشكري سلفاً . الداعي نقولا غيريل 


مذشىء حر ددة النشرة 
الاسبوعية 


يك آراء وافكار 


(؟)أجوبة 

7١‏ المشروع في الاغة ما واف الشرع واستمماله بمعنى المهمة والمسعى فيه تسامح 
ولءل الاصل اأشروع فبه فحذف الجارة جوازاً . 

- الوظيفة في اللغة ما يقدر لك في اوم من طعام أو رزق ونحوه . يقال له 
وظيفة من رزق وعلمهكل يوم وظيفة من عمل .ولما كان ككل منصب عمل معين استعملت 
الوظيفة بمعنى المنصب. قال ابن خلدون في كلامه على ديران الاعمال والجبايات « اعلمأن 
هذه الوظبفة من الوظائف الضرورية لاملك» وقال. في موضع آخر « وهذه الوظ.فةعندهم 
تحت وظلفة النبابة » و كرر هذا الاستعيال:ظرارا كيو . أما التوظيف فهو في الاصل 
تعيين الوظيفة يقال وظف عليه العمل وأهو'مواظف ”علي ثم استعمل الموظف بُعنى 
صاحب الوظيفة على حذف الجار' لان اصّلةالموظف علتة وهو جائر في مانعلم . 

+ - الشسرطة في اللغة طائفة من أعوات؛ الؤلاة جمهها تسر والنسبة إلا تشر'طي 
يسكون الراء ٠‏ قال الزممسري . وتحريك الراء خطأ ويؤيد ذلك قول الدهناء : 

والله لولا خشية الاممسير وخشية الشرطي” والنرتور 

والمتحصل من ذلك أن الشرطي بسكون الراء واحد الشرطة والشرط جمعها ٠‏ 

؛ ‏ الجلوس في اللغة الانتقال من سغفل إلى علو والقعود هو الانتقال من علو 
إلى سفل فبقال للنائم اجلس واللقاتم !قعد وني بءعض كتب اللغة الجلوس والقعود 
مترادفان فبحوز استعال احدهما بمعنى الآخر . 

ه - يحوز استعيال دفع الدراهم إلى صاحبها بمعنى, اداها . قال في القاموس دفم 
إلبه مالا اعطاه ومته قول القرآن : فادقعوا إلهم اموالهم . 

5 لاتحوز استعال فرصة مدرسية بممنى عطلة لان الفرصة في اللغة النهزة 
والنوبة يقال اغدنم الفرصة أي الوقت والنبزة وجاءت فرصتك من السقي أي نوبتك 
ووقتك الذي تسقي فيه . والمطلة هي البقاء بلا عمل والفرق برها ظاهر . 

لاجوز استعيال عبّد الطريق بمعنى ححصبها لان التعسد التذليل و اميد 
والتحصيب بسط الخحصباء 5 الحصى والفرق ينها بعيد . 


آراء وافكار 7 
القلئل والكثير فلا يكون ممه معنى ولكن إذا أريد به الدلالة على تكرر الحدوث 
كالضربات والنظرات . أو النوع كالاسقام والاهواء والببوع . أو جعل اسما لمدلوله 
مجرداً عن ارادة معنى الحدث كالاحقاد والأشواق والاشجان جمع كبقية الاسما. وكل 
ذلك وارد في كتب اللغة والصرف . أما الاغلاط فقد نص صاحبتاجالءروس علىأنها 
جمع غلط إِذ قال : ويجمع الغلط على أغلاط . وعنون صاحب المزهر النوع الخسين 
من كتابه يقوله ( معرفة اغلاط العربء ) . 

إذا نسب إلى المع رد إلى مفرده ثم نسب إلى ذلك امفرد فيقال في النسبة 
إلى الكنائس كنسي وإذا كان المع“شديا بالمقود في وضعه نسب إليه على لفظه وهواما 
أن يكون قد غلب فجرى مجرئ| الل أكالانصارأو موي به كمدائن امم بلد وكلاب اسم 
قسة أو لا واحد له كالقوم فيقال“ق-إلاتتتة"إلى هذه المذكورات انصاري ومدائني 
وكلابي وقومي . وعندنا أنه يحون “كباس اغلاق على انصار فيقال في النسبة إايها اخلاقي 
وهي شائعةفي استعمال بلغاء هذا العصر . امأ آانسءة إلى اميركان فبي عندن غير جائزة 
لان هذه اللفظة في الاصل منسوبة إلى امير كا وهي في اللغة الانكليزية تدل على المفرد 
لاعلى المع بدلمل تجردها عن علامة المع فالنسبة إإيها إنماهي نسبة إلى المنسوب لاتوافق 
القباس ولاتفيدالممنى المطلوب فالصواب أن يقالفي المفرد امير كي وني المع امير كبون. 

٠‏ النسبة السريانية الداخلة في بعض الالفاظ العربية كالروحاني والجسني 
والرباني وغيرها هي سماعية لايقاس عليها ولايستتحسن منها غير المسموع . 

ارد قياسا أن يسمى صانم الساعاتٍ ساعات] ولكن المولدين اجازوا 
ذلك واستعملوه حتى ان الشاعر المشبور ابا الحسن بن رسكم من أهل القرن السادس 
للبجرة كان معروف) بابن الساعاتي و كثيرون غيره أيضاً عرفوا بهذا الامم وهو يجمع 
جمع مذكر سالا فيقال ساعاتيون . 

وعندظ أن الافضل استممال صانع الساعات بدلاً من الاعاتي 

9 قال صاحب القاموس : سحنهحيبسه في سجن وحدسه سدنه فالظاهر أنه لافرق 
بين الفعلين إلا أن حبس يستعمل في السجن وغيره فبقال حيس الفرس أي وقفه 


كا آراء وافكار 
ملعه وحبسه عله أي وثفه . 

أما سجن فلا يستعمل في غير السجن الاعلى سبيل الجاز . 

١‏ ل قواعد جموع التكسير مذكورة في كتب الصرف والنحو كالايضاح لابى 
على الفارمي والتسهيل لابن مالك وكتاب شرح الالفية للاثموني والمغني لابن هشام 
وغيرها فراحدهوها أن احيلام . 

١4‏ يعرف وزت فعلال أنه مذكر بككونه خالا من علامة التأنيث لفظا لفظا وتقديراً 
وحككا كاليلبال والزازال والسلسإل والصمصام . اما الفيوضاء فبعرف أنه على وزن 
فعلال لا على وزت فعلاء بكونه مشتقا مثا مض يضوضي لا من ضاض يضوض لان 
هذه لمادة الاخيرةل تسمع عنالعرب وأصل الضوضاء ضموضاوفقلمت الواوهزة” لتطرفبها 
بمد الف وقد نص على ذلك باصي تدر . 

هؤ ‏ الالفاظ الني وضعها عَمَمَبِآ قلسَة” لاقتراج.دائرة التشرطة وغيرها وافق علها 
اعضاؤه الشرفيون المقيبون بدمشى ونشرت في الجلة والجرائد ليطلع علها با قالاعضاء 
والادباء فان وافقوا عليها استعملوها وإن كان لاحد منبم رأي فيا ابداء فان وجدظاه 
سديداً قملناه بالشكر ونشرظاه اتام للفائدة والا اهملناه 


ع عدم 


فو أئد لغوية منمفاتيحالعلوم 
السرية ‏ هم ا ل السّرى واجمع السرايا . 
الساربة > النفر الذين يبءثون نهاراً وجمعبا سوارب . 
الثغور - من بلاد الشأم هي التي تصاقب بلاد الروم . 
العواصم > التي خلف الثغور كأنها تعصم الثفور وعوادل الثغور التي عدلت عنها . 


مطبوعات حديثة 
جموعة مراث 

اهديت المنا جموعة المراني التي قبلت في زين الشباب وحامل راية' الآداب 
المروم مد بك تسمور نجل صديقنا الابر أحمد باشا تبمور الذي فجمعت به مصر في 
العام الماضي فكان رزء الفضل به جسمما » وحزن اصدقائه عليه عظيما . والمجموعة 
قسان قسم يتضمن القصائد الشعرية وايخطب النثرية الي القبت في حفلة تأبينه في 
تباترو حديقة الازبكبة وقد شبد هام غْفَي إميَ/أهل العم والادب والقسم الثانييتضمن 
الك فلن الجرائد المصرية من لير فا الفّمدا وبمان مزاياه الادبية والاخلاقية 
وعظم وقع الفجيعة به في نفوس دُوِبه وَآصَدَقَانَة ومحسسه . وقد افتتئحت المجموعة برثاء 
من نوع الشعر المنثور كتبه او لفقب 'الاصغر مود بك وقد سركه في أسلوب يثير 
الشجوت ويسمل الدبرات من العيون . فنسأل لافقيد الرحمة والاجر الجزيل ولسعادة 
والده وسائر آله الصير الجيل ٠‏ 

رموز الاختصار العربية 

أهدى البنا الاستاذ الشيخ محمد بن أبي شنب الجزائري رسالة جمع فيها نحو مئة 
كلمة من الكليات المستعملة في كتب مؤلفي العرب مابين نحو وفقه وحديث وفلسفة 
وذكر أمام كل كلمة طريقة اختصارها أي الحروف التي تختزل منها لتدل علها قال في 
مقدمة الرسالة « انه وقف في اثناء مطالعاته على كثير من هذه الاختصارات العربية 


اللجزه به اياول سنة 5488م الموافق بحرم سنة .ره الجلد ؟ 


شمبو ليون والاثار ا مصربق 
(١)الحفلة‏ 

في العاشر من وز الماضي كانت باريس محط رحال علماء المسرقيات لاحتفال الجمعية 
العاسة الآسوية فبها بمرور مائة سنة على حل العلامة ثمبولبون لحروف الكتابة 
الهيروغششفية الى سبلت للعاماء سبل التحقيق عن الآثر المصرية الكثيرة النفيسة المثدثة 
لتاريخباالصحي.ح. فر سمت تلك ال طورالت قر أهاعفورةيصورمم| الأولىعلى اوراقالدعوات 
التي وزعتها إدارة متتحف اللوقرعلى المدعوين. وانتشرت الدعوات في جميع الاقطار. 

فكانت الوفود كثيرة من معظم الامم فاجتمع هناك من العداء والادياء الانكليزي 
والامير كي والايطالي والاسياني والهولددي والتونسي والمصري وشاركت حكومة 
فرنسة جمعماتها العاسة فتصدر رئيس الجرورية بالحفلة في قصر الصوريوت وإلى جانيه 
وزير المغارف ثم أرباب الرتب وكان الحاضرون نحو عشرة آلاف فخطب المسيو 
دستورنيل دي كونسةانمديرالمتاحف الوطنية والمسيو سيناررئس الجعية الآسمويةوالمسيو 
بنديت مراقب متحف الآثر المصرية . ورفع المسبو بيرار الستار عن حجر من الرخام 
نقش علبه ذلك الاكتشاف المفيد . ثم اختتمت الحفلات باجتاع عام في أحد الفنادق 
الفخمة على ضفة السين . وارفض الجتمعون يرددون ذكرى ذلك العلامة الشهير الذي 
أفاد عل الآار باكنشافه ونال التاريخ منه أوفى نصبب . وعزمت. الحكومة المصرية 


3-57 شممولمون والآثار المصرية 
على اقامة اثرله في مصر تخليداً لمأثرته التي خدم بها ذلك القطر ولغة. الفراعنة وعلى ذكر 
هذا العبد المتُوي نورد معة عن المعية الآسوية والمكتشف وطريقة اكتشافه الكتابة 
المصرية مبنئين اجمعية الآسوية الموما للها وحكومة فرنسا الفخمة بهذا العيد الذي 
أبقى لا فنه المكتشف اطيب ذكر لابمحى اثره . 

(239الجمعية| لآسوبةالفرنسية 

أنشأها في اريس العلامة ماستردي سامي 586 06 .8 مع بعض ت لامذته 
وأصدقائه سنة 148# .فيثت روم حب الشرقمات في تفوس الاورسين فحذوا حذرها 
وانشأت عاماء جبابذة وبجلة م.شوورة ملأتها بالمماحث المفمدة المتعاقة بالشرق وآدابه بلفت 
مائتي مجك حتى الآن وكلها باقلام اعلام الماماء فكان للغة العربية نصيب وافر منها 
فتذييت الخواطر إلى البحثعن نفائس! و لفات الشرقبة وطبعماو أرسلت البعثات للحفريات 
الاثرية . ولقد اشتهر ممن نبغوا في هذه المعية علماء أعلام منهم في فرنسة كوسين دي 
برقال وسديليو وجويير ورينو وقرجه ورينان وكاترمير واشباههم من هم.في انام 
الشرقمات افخر ذكر . 

:9 )اطي روغليفية 

إن اللغة احير وغليفية عتاطلإاعهع216 هى لغة كبنة المصريين المقدسة الى اخفوا 
حل زمر رقاعن الحدي وعطرود مدر كن المرزوة لديا له بر ضكري لفان 
من نحو أربعة آلاف سنة قبل ايلاد واشتهرت آثارم وكتااهم ثم انقرضت لغتهم 
هذه فخافتها القبطءة وشاعت علىعبدالدولة الرومانية فالقيطية بالنسية إلى الهير وغليفية 
كالفرنسية أو الايطالية بالنسبة إلى اللاتينية وللحروف الهجائة الحيروغامفمة أكثر من 
ثلاثة 1آلاف صورة وتسمى العامية متها البربائية أو الهرمسسة لهي اشكال 
دالة على صور موجودة وأشياء مفروضة وتكتب إما من الممين إلى المسار أو بالمكس 
وقد ترمم من الاعلى إلى الاسفل ايضاً وتقسم إلى ثلاثة اقسام حروف بسيطة وحروف 
مركبة وعلامات مخصصة . فالحروف البسيطة هي اشبه يحروف المجاء العربى 
وعددها ستة وعشسرون حرفاً بدنها الخركات أيضا دو اطررقة الم كن علامات ات 


شميوليون والآثار المصزية 96 
مقاطع أي مخارج فبي حروف معان وحروف ممان وتنحصر في 8؟ فصلا . والعلامات 
المحصصة هي اشارات ترسمفي آخر الكلمات اتخص.ص معانها فتكتب خطع وتهمل لفظا . 

فاذا ارادوا التعبير عن القوة مثلآً صوروا جثة سبع برأس انسان . وعن الانتحار 
رمموا رجلا نيشج رأسه يفاس . وعن الامانة صوروا حِثة انسان برأس كلب . وعن 
الصدق رمموا ريشة طاووس . وعن الأبدية نقشوا دائرة . وعن البر بالوالدين صوروا 
كركما . وعن العقوق بها مثلوا سمك الحبات . وعلى هذا النمط عبروا يهذه الرموز عن 
مقاصدم فقي هذا القلم مغلة عن الناس يتكبنون فيه ماشاء حذقهم . 

(5) حل هذه الكتابة 

بروى أن أول من اشتغفل يحل اللغة المصرية الاستاذ كرششر سنة ه١7٠١‏ م وسار 
على أثره. يعض العاماء إلى أن ظور الد كتور ونغ يسناملآ الانكليزي سئة وإلما 
فصرف أربع سنوات في معالجة ذلك حتى اهتدى إلى شيء منه ولكنه غير كاف 
فكان الذي حل رموزها كلها هو شميوللون وإليك الخير . 

كان المسدو بوسارد المدفعي الفرنسي يحتفر خندقا قرب ثغررشيد سنة ا5ا١‏ م 
لنتحصن فيه فوحد هناك 1 عرف حجر رشيد وهو حك أصدرته كبئة منفيس 
لتعظع بطاميوس ابيفانوس ( أي الماجد ) في حفلة عامة وهو مككتوب يثلاثة اقلام هي 
البربائي الذي مر ذكره والدعْوطيقي ( أي التصر الدارج المصري ) واليواني فحاول 
العاماء حل رموزه قم دفلدوا حتى حلبها تموليون . : 

وهو حجان فرنسوا شميولءون صمنااهم سهطن .1 .1 الذي ولد سلة 1996م 
فى فنحاك عدهع:8 الفرذسية فائقن من اللغات الشرقيه العربية والعبرانية والكلدانية 
والسريائمة والخيشية واكب على القبطية فحذقها وعين مديراً القسم المصري في متحف 
اللوفر فحاء مصر سئة ١484‏ وتفقد آثارها يتدقيق فحقق ظلنه في حل القلم 
الميروغليفي الذي على حجر رميد وكان قد اهتدى إليه في ١6‏ أيلول سنة بإللما 
يعد محدث ست سنوات صرفها في مقابلة اللغات الثلاث على المحر ومعارضتا بادثا 
بالاعلام فيها فانجلت له الحقيقة ووثق منها ووضع كتاب صرف ونحو لها ومختصر تاريخ 


1 #مبوليون والآثار اأصرية 

ففتح هذا العلامة باب فسيح] لدرس]ثار مصر وعرفمن يدرسها باسم (اتحبتولوك) 
عنا ه01 ام رمسا وقام بعده نفر 2 العاماء بهذا العمل مثل ماريدت باشا المتوفى سنة 
٠‏ مؤّسس المتحف المصري ثم العلامة مسبرو مؤاف كتاب شعوب المشرق القدعة 
ومكتشف قر قل الءمارنة وغيره . وادخل تدريس اللغة المصرية في مدارس مصر 
سنة .لم١‏ 

وكان نفر من العاماء الذين درسوا اللفغة القبطية من خصوم شميوليون قد انكروا 
عله ماقرره بشأن الهيروغلفية وحلها حتى إنهم ل يشاؤوا ذكره ولا قراءة مؤلفاته 
لحسدهم ولكن ذكرهلايزال عند جمسع الامم شاهداً على فضله في مأخدم به به اللغة المصرية 


وآثارها رحمه الله عداد حسئاته , 
غسى اسلارر ا معلوف 


ق الواقرن 

الأنضن ين الاقبات #لأيض يت رناظن الركية 

الآيّقى > القتّب أو قشره الذي تعمل منه الحبال 

الأربية - أصل الفخذ 

الأرية ل ادف أل "الى الأنيفل عقن قل اسن وطن النناء ريطت 
الر قمة 0 

الأوارهة ت معز آوراه بالفارسية دفتر حساب الدخل والخرج يدون فيه ما 
كان هشتة من حسابات الديوان ج أوارجات 

الأرفه - الحدة بين الارضين والعلامة والعقدة ج رف 

الإران ت سرير المست أو تانوته من خشب ج أرة 

الاصص - اناء” كنصف الجرة تزرع فيه الرياحين وتسيسه العامة حوضاً 


أئيس سلوم 


(1١)مدينة‏ يخريط 
سار با القطار من باريز إلى جنوبي فرنسا ماراً باراض عامرة بزراءتها دالة على 
سلامة ذوق أهلبا وتفننهم في ضروب الحياة المادية والادبية و1 اجتزة جبال البيرنات 
« جمل الثناءا » دخلنا ليلا حطة إرون الاسيانية فأصدين إلى مخريط عاضحة اسيانيا 
الحديئة كثرت لواعيم الاشواق إلى الصقع الاندلسي واشتدت تباريح الذكرى 
واكثر مايكون الشوق يرما إذا دنث الخيام من الخيام 
تثلت للعين تلك الامة العريبة الغريبة > وما أثلته من الايحاد في هذه البلاد » 
.وظهرت قيدمن مظاهر الحماة الراقنة “تذ كرت حملا عظيما . إييق سوى التحدث بطبب 
أخباره . والتطلع إلى جميل 1 ثاره » ذكرت عشرات الالوف من العظياء » ضمت الانداس 
أعظمهم “وكات ذل واحد أمةبر أسه ومنهم من لم ينبغ أمثال لهم في أمةفي القرون المتواصلة 
ووددت لو أمكن العفل حكة المعري حين قال : 
خفف الوطه ما أظن ادم ال أرض إلا من هذه الاجساد 
وحرام بنا وإرت قدم العم د هوات الآياء والاجداد 
مدينة مخريط او مدريد هي عاصمة اسياننا عمل سلة ١6٠+‏ وسكانما اليوم دقربون 
من سمعرائة الف وهى الماصمة الى اختارها فملمب الثانى لتوسطها من البلاد وكانت على 
عبد العربخصناً أ تعد ١‏ ترز قباالطسيعة ا كبير ولاس بدبعة مشحرة مثمرة 
بل كان قدياً في أرياضها بعض القابات فحطمت وم بق هنا إلا القلدل: . على أن فيا 
اليوم مافي جمبع عواصم الغرب من المرافق والمصائع . زرت بعضبا وهي لاتختلف عن 
مصانع الامم اللاتينية الا قلي بل هي أقل عظمة من مصانع ايطاليا وفرنسا ولبس في 
ريط أثر يعتد به من 1 ثار العرب>واما 57 رالاسبانيينالحديثة فليست ما يعجب به كثيراً 
لامها حديثة عبد على الاغلب وتكادتكون الصبغة الدينية متحلية فيكل مصنعمن مصانعرم . 
واكثر احماء المدينة ضيقة وببوتها مزدخمة كسائر المدن النحطة في أوربا الا أن 


م عابر الانداس وحاضرها 
بعض الاحياء والدور الستحدثة هي على الطراز الغربى الجديد ولا حدائق وساحات 
على جانب من السعة مستوفاة شروط الصحة . وقد انشئئت في زمن الحرب العامة في 
مجخريط وغيرها من مدن اسيائنيا ببوت اقامها اغشاء الحرب أي الذين اتجروا 8 
ورنحوا ورحت بهم اسبانيا لحمادها وقد احسنت لنفسها بالتزامها خطة المسالة ومن 
هذه الببوت مايقتضي الوفاً من اللبرات . فاما أشتدت الازمة على أوربا عامة لحق 
اسيانيا من أثرها شي بالطبع فوقف العهل في بعض تلك البنايات و كذلك كثير من 
المشارييع والمعامل التي احدثوها مغتئمين فرصة تقاتل جير انهم 

في مجريط تسعون كنيسة من الكنائس التي لاشأن لما في نظر التاريخ وعم 
العاديات . وليس ها مقام رفيع في باب البناء الحسن . والمصانم التي من هذا القبيل 
لدست بالكثيرة العدد وقد قام القصر الملكي الموم محل القصصر العربي وكان هنري الرابم 
جعل هذ | القصر محلا للصيد . وفي متحفها الوطني بعض 1 ثار العرب التي افلتت من 
أيدي الذين زهدوا فيها بصنع المتعصبين من رجال الدين وخربوها :رتلفو ها. 
أما تاريخ هذا الحصن العربي أي ريط فليس بعظم وخلاصته انه أخذ من العرب ثم 
استعادوه الى ان استولى الاسيان على طلمطلة سنة 5م فاصبحت جر يط يومكد 
اسبانية وقد زادت مكانة مجريط فكبرت رقعتها في الجزء الثاني من القرن التاسم عشر 
وذلك لاتصاها بالخطوط الحديدية مع الولابات ومع فرنسا والبرتغال وقد انشىء فيها 
51 العيد الاخير ترامواي كبر بائي صنق 11هم 881:0 تحت الارض على مثال ترامواي 


باريز ولندرا وبرلين ونمويورك . 


١ 9‏ )دي رالاسكورال 
امم مافي ضاحمة مجريط دير الاسكرريال على أحد وخسين كيلو متراً منها ناه 
قيليب الثاني وهزت عمارته سئة ١644‏ وعغمر قية حقيده قيليب الرابع الهانتبون مدفن 
العظياء من الال الملوى وقيل انه انفى على الدير خ+سة عشير مليوناً ونصف مليورن 
من المستاس اي القرنك الاسماني . 
' والاسككوريال 6 قال عنه واصفوه من الافرنج مثال مما تعمله الارادة ومما لاتعمله 


غاير الاندأس وحاضرها ونش 

فقد قبل ان الادارة قادرة في بعض الاحوال وعاجزة عن ايحاد عمل واحد يدل على 
نبوغ » وعدقرية وهذه الشعلة الالهية قد نقصت في عمل باني الدير . فمن شقائه انه 
نشأ في عبد ل يشتهر بقوة اه ولا بسلامة الذوق فجاء بناوه جافا رغ ماتعاوره 
من ايدي المبندسين لم يم عن لطف ولاحوى اسسباب الال . وغلب على 
المناء تصنع الملك دن مظاهر أيته وغظمته ولطالما ضدّق صدور أسرتبه 
وحاشيته منه في هذا الشأن فلم يكن لم هم" الا ان يدهنوه. وكان من طيعة ارت 
يتدخل فم لايعلم حت افسد على الممندسين عملم او كاد وحاء العبل الذي ابقاه 
للاعقابحق بفتخروا به وأدس فيه كمير أغر من حال اهتدام والنظام “أشسة سجن 
مظم ودعاس منحوت . 

واهم مابلفت النظر في هذا الدير دار كتمه وفها خمسة واربعون الفا من المجلدات 
عوت كثيرا من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس الذي كارن 
يقرأ فيه بعض ملوك اسيانيا في القرون الوسطى وبعضها كتب باللاتينية ومنها ماكتب 
بالإسياتدولية او المونانية وما الازين باجمل الرسوم ومنما المذهب المكتوب على رق . 
وممنا من هذه المكتية موعة الكتب العربية وهي الفا يلد كانت السفن الاسبانية 
غنمتها من مر كب لاحد ملوك مراكش اتأخرين . وكان في هذا الدير قبل القررف 
السايسع عشر نهو ثلاثة آلاف مخطوط عرب فالتهءتها النار في الحريق الذي نذب ي 
الدير مع ما التهمت من الككتب الاخرى . 

فلست الكتب العربية في خزائة الاسكوريال اسيانية المصدر كلبا 5 اكب 
لنا احد عاماء الاسيان وصاحب البيت أدرى ذلذي فيه الحيرني ان الاسبان غنموا هذه 
الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقصى فو قعت ف أيدي الاسشارل 
وقال آخر أن اصل هذه الجموعة كانت لاحد سقراء اسيائنا لدى الاب العالي ولا 
غادر الاشتانة اهداها لملككه فوضعها في 'لدير الذي كان ملكا له ولآله ف بيده 
والرواية الأولى اصح . 

وقد وصف هذه الككتب باللاتيلية احهد رهيارىن الموارنة من سنة 494لا١ 1‏ +هلا١‏ 
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وفبها مهة١ خطوطاً رادت مودحات مدنها وفر أت وصف الآخر فما كثبه 5 عاماء‎ 


الدبو غابر 'الانداس وعاضيرها 
السرقبات من الفرنسيس ولا سما القسم الذي .مني متها . 

عرافي في هذا الدير ماعرا كثيرين قلي من السويداء ثم السكون والراحة والبرودة 
ألتي تدعو إلى العزلة والتفكر والانكئاش والدرس وانك لتشعر وانت تسير تحت قباب 
الاسكوزيال العارية من التفنن والزينة بهواء نارد هن ححناة الاديار يا تشمر في 
هدارس اكسفورد وبيعها » والتازل هنا يطبيعته برى' دافعاً من نفسه يدفعه إلى ان 
يشغل نفسه بشيء “وما من ملجأ ارفق لنسيان العالم حمل ساكنه على البحثعن الحقائق 
وعلى الدبر في كشف المسائل المتعذرة المهمة المجبولة مثل هذه المعاهد . 


(5١)قرطية‏ والزهراء 


باربعة فاقت الامصار قرطية منهن قنطرة الوادي وخامعبا 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم 'اعظم ثيء :وهو رايعها 
لم يككتب لي ان ازور مدينة طلبطة لأشبد فها قصور :العرب القديمة ومساجدها 
القامة إلى البوم وعادياتها المأثورة وكانت من عظائم مدائن الاندلس وهي من قرظبة 
على عشرين يوم فاكتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمبات المدن الاندلسة قرطية 
واشبيلية ا غرناطة وهي العوادم الثلاث التي تأصل فيا م الغرب وطالت ايامه . 
وقرطبة كانت في عزها اعظم مدائن الاندلس فاصحت الآن ولمس فبها من السكان 
سوى كانية وخمسين الف ساكن وقدلى ان مساجدها بلغت الفا وستّائة مسحد وخماماتها 
ستائة وذ كر آخرون إنه كان فها مائتا الف دار ومانون الف قصر دورها ثلاثون الف 
ذراع وكان يخارجبا ثلاثة 7لاف قرية في كل واحدة منبر وفقنه مقلص'١‏ تكون الفتما 
في الاحكام والشرائع له » يأتون كل جمعة للصلاة مسع الخليفة يقرظبة ويطالعوتة 
باحوال بلدثم . 
قال المراكشي بلغت قرطبة من القوة و كثرة العمارة وازدحام الناس مهبلغا لم تبلغه 
ان يفق وكان غلمه ان يستظهر الموطأ والمدونة أو عشرة لاف حدنث وللتقلسين الحق 
ان بلنسو القالس فقط وتتككتب بالصاد ( قاله دوزي في ملحقه على المسجيات الغربية ') 


غابر الانداس وخاضرها وجب 

نلدة : حكى أبن فياض في تاريخه في أخبار 'قرطبة قال كان بالربض الشرق من قرطبة 
مائة وسبعون أمرأة كلبن يكتبن :المصاحف بالخط الكوفي. هذا مافي تاحمة من نواحيها 
فكي ف جميع جباتهاوكان الماثي يستضيء بسرج قرظبة ثلثة فراسخلاينقظع عته الضوء' . 

وفي تواريخ الافرنج أن قرطبة كانت منقطعة القرين بين مدان الغرب أي أوريا 
ولس مايشتهبا بعمرانها وسكانها :فكان فيها خمسماثة الف ساكن و7898 ريشا وهي 
مككنظة بالسكان وقدقامت المتنزهات البيجة المفروسة بانواع الاشخار علنظول الواديالكبير 
والقصور والمصايف مغطاة بالخضرة وكان في هذا الوادي:الككمير أربعة عشر ألف قرية . 

فقرطبة كانت اعظم مديئة بالاندلس ولنس يخميع المغرب دنا شبه كثرة أهل 
وسعة رقعة.وفسحة أسواق ونظافة: مخال وعمارة مساخد وكثرة امات وفنادق ©» 
ووصفبا المقدمي فقال : ا وصف ماسشئت من اطبنها ورحنها فانها جنة الاندلس على 
ماحكي لي وهي مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الآراء على أنه مصر جلئل 
رفبيق طيب وأن ثم عدلاً ونظراً وسياسة طبنة ونعمة ظاهرة ودنشاً وهي ف حباد 
ونفير ابداً مع علم كثيروسلطان خطير وخصائص وتحازات وفوائد» وذكروا أن لاهل 
قرطنة رئاسة ووقاراً لاتزال سمة العم والملك متوارثة فيهم . 

ليس في قرطبة اليوم من آثآر العرب سوى قطعة من مسحدها الاعظم يناه عبد 
الرحمن الداخل و كان معبدا للو بزغوت على امم القديس منصور وقد ملكه المسبحيون 
واخذ المنامون نصفه سنة وملام ولما شرع بالبناء ابتاع عبد ال رحمن النصف الآخر 
منهم كا فعل الوليد الأموي في دمشق يوم بنى جامعبا واستصفى النصف 'الآخر من 
أربانه المسبحيين وعوضهم عنه كانين رق : 

وزاد الناصر عبد الرحمن بن مد في المسجد الجامع بقرطبة زيادته المشهورة وفيها 
القبو الكبير الذي يصطف المؤذنون أمامه يوم المعة للآذان وهو من اعجب البنيان . 
وحميس المستتصر بالله على الجامع يقرطية لما كملت زيادته ربع جميع ماجرته إليه 
الوراثة عن أبنه امير المؤمنين في جميم كور الاندلس واقالممها على ثغور الاندلس كافة 
تفرق غلات هذه الضياع عاما بعد غام على ضمفامم إلا أن تكون بقرطنة مجاعة 
فتفرق فيهم ٠‏ 


م غابر الاند لس وحاضرها 
ومما قبل في آثار مدينه قرطبة وعظمها حين تكامل أمرها في مدة بني أمبة أن 
عدا الدور الى بداخلبا للرعية دوت الوزراء واكابر أهل الخدمة همأنة الف دار وثلاثة 
عشر الف دار ومساجدها ثلاثة 1لاف وعدة الدور التي بقصرها الزهراء أربعائة دار 
وذلك لسكتى السلطان وحاشيته وأهل بيته . 
وقالوا إن المسامين لمافتدوا قرطبة وجدوابها 1 ثار قاطرة فوق برها على <ناياوثاق 
الار كان من تأس.س الام الدائرة قد هدمبا مرور التهر على ممر الازمان فتقدم إلى 
فضملة النظر فا عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه عندما اتصل يه خبرها فأمر السمح 
بابتنائها فصنعت على اتم وأعظم مابني عليه جسر من حجارة سور المديئة . وربما كان 
هذا أول عمل في العمرات قام على ايدي عرب الاندلس في القرن الاول للبجرة . 
هندسة أهل الملادالتىتغليوا علها فنسجوا بناء المسجد على مثال مساجد مصر ومسجد 
وكان 0 ١414‏ سارية قشبه غاية ماتفة والباقي مهأ الآن الى وهي أ سن سواري 
الجامع الاموي الوم وقال آخر إن المانى وأخلافه جلبوا هذه السواري من اينية قدية 
وببع مسيحية في القاصية كجنوبى فرنسا وأفريقيةأيقرطاجنة والاستانه وتبينأن اكثرها 
من مقالع أذدلسية و#راب هذا ا مسحد الجامعلايزال حفوظا وهى دهسة إلى اليوم و إلى 
مأيعد اليوم وعلو قمده لسعة امثار حار 5 قطعة واحدة س0 المرهر وعمل بالفسمفساء 
وزيرت عليه آنات كرية . وله اثنان وعسرون باب معمولاً بالنحاس بقي الآن منها ١١‏ 
باب وعلى بعضها صورة نقوشها الاصلية وقد قام البرج الذي هناك مقام المنارة التي انكأها 
عبد ال رمن الناصر 7 يقول نوو سية لو أقيمت المسعة التي افا موهأ وسط الجامع على عود 
شار لكان في مكان آخر لصار لها شأن وهي هنا من ابشع آثار الهندسة إذ احدث نوها 
بها ضرراً على بناء وحيد من نوعه في العالم . | 
والزهرد والباقوت والمفصص وغيرها فتزيد في جماله وعلى ما أصب يه هذا المسجد من 


الاضرار بقي إلى الوم من اغرب ايئنة الارض 


غابر الاندلس وحاضرها ا 

قال غوتيه : لاسبيل إلى وصف التأثر الذى بشعر يه المرء عند دخوله هذا المسجد ‏ 
الأتلامي القدم انترادي. لك انك سين فق غابة .مسقوفة لاق يثاء ' مصتوع. وحيث 
اتحبت يضيع بصرك في صفوف عن السواري تلتقي ومتد على مرمى اليصر مثل غراس 
من المرمر ظبرت من تلقاء نفسها على اديم الارض اه . 

نعم إن الببعة التي أقنمت وسط جامع قرطبة والبيع الصفرى التي جعلت في أكثر 
زواباه قد شوهت من محاسته وابدلته عن أصله وفي نية ديوان الآثار فما بلغني أن 
يبرجع القديم 5 كان وينقل الآثار المسبحية من جامع قرطية لسسقى بدون زيادة ولا 
نقصان طرازاً في البناء منقطع القرين في الارضين الا أن البيعة الوسطى ببعة شارلكان 
يصعب نقل انقاضها لما فها من الزخرف ولما صرف علما من المال . 

هذا مابقي من آثار الاجداد في قرظبة وقد زرتها وارياضها فرأيتها وهي على 
منيدسط من الارض تشيه ضاحيتها ضواحي دمشق وهندسة أكثر يبوتها الجديدة على 
الطراز العربي البديع ولأهلبا إلى هذا العبد حرمة له وغرام به وحرص عليه يعدونه 
من حملة مقد سأتهم ٠‏ وعل أربعة أميال من قرطءة بدت مديئة الزهراء سنة وب« م هم 
بناها الناصر لدين الله الأموي في ست عثسرة سنة وطوفا الف وستّائة ذراع وعرضها 
الف وسيعون ذراعا وجعل في سورها ثاثائة برج وخص ثلثها قصوراً للخلافة وثلثها 
للخدم وثلثها بساتين وكان يدخل في! كل يوم من الحجر المنلحوت ستة آلاف صخرة 
سوى الآجر وغيره وجمل الها الرخام من اقطار الغرب ودخل فيا أربعة 1 لاف 
وثلؤائة سارية وأهدى «لمك الفرنج لبانيها أربعين سارية رخام واما الوردي والاخضر 
تمن إفريقءة والحوض المذهب جحلب من قسطن:طيئية والحوض الصغير عله صورة اسد 
وصورة غزال وصورة عقاب وصورة عبان وغير ذلك والكل بالذهب المرصع بالجوهر 
وكان ينفق علها ثلث دخل الاندلس وكان دخلبا يومئذ خمسة آلاف الف وأريعيائة 
الف ومانين الف درهم 

وقال أحد المورخين إن مباني قصر الزهراء اشتملت على أربعة 1لاف سارية 
جلبت من رومية وقسطنطيئية وقرطاجنة وتونس وأفريقية فها خمسة عثسر الف باب 


ملس بالحديد والنحاس المموه ركان عدد الفتيان فيها ثلاثة عشر الف فتى وسيعائة 


3 غابر الأندلس وحاضرها 
وكان على الحجر الذي جلب من هقالع الاندلس أو حمل من القاصية نقوش وتاثيل 
وصور على صور الانسان وما جلءه أحمد الفباسوف وقيل غيره أمر التاصر ينصيه في 
وسط املس الشرقٍ المعروف بالمؤنس ونصب عليه اثني عشر قثالاً . وقال بعضهم 
عمل في الزهراءعشرة آلاف عامل خمسا وعشرين سنة .وفي الشنرق هن الوادي الكبيرمدينة 
الزاهرة التي بناها المنصور بن أبى عامرالتي يقول فيا ابنعر بيلمادخلباووجدها متهدمة : 

ديار بإاكناف الملاعب تامع وما ان بها من ساكن فبى بلقغ 

ينوح علها الطير من كل جانب ٠‏ فقتصمت أحيانا وحينا ترجع 

فخاطت منا طائراً متفرداً له شحن في القلب وهو مروع 

فقلت على ماذا تنوح وتشتي فقال على دهر مضى ليس يرجع 

وقد درقت الزهراء وهدمت فى حدود سنة 1.٠‏ ه وبقمت رسومها وخربت 
قرطية وها فها من القصور والحرافق في حرب البربر وسقطت قرطية في أبدي العدو 
متئة “#خ# ه بعد أن كانت مدة خسة قروث وخخس قرن في أيدي العرب ول بعد حكهم 
الها بهد ذلك ولماخلت قرطبة من سلطان برجم إلى أمره ضار كل من قويت يده 
غمر مديئة فخريت قرطبية ومحمرت اشدلية . 
( الباقي يتبع ) 


ك كرد علي 


كما كما كد 


عثرأت الاقلام 
5 

ومن عثرات الاقلام قولهم ( وقد تهافتوا مساعدة المنكوبين ) صوابه على مساعدة 
المنكوبينلان معنى تهافتوا تساقطوا وتتابعوا علىأن التهافت أكثرمايستءلفي الشرور. 
فالا ولى أن يقال تسابقوا أو تباروا أو تزاحموا على مساعدة المنكوبين . ٠‏ 

ومنها ( هربوا باموانهم خشية أن تطوها أبدي الثوار ) صوابه تناوهها أو تتناولها 
أبدي الثوار أما (تطوها) فلا معنى ا هنا إذ يقال طال زيد عمراً إذاعلاهوترفمعليه . 

ومنها قولهم ( كالحلي وغيرها من الأشياء القدمة) يريدون بالقيمة الثمينة ذات القيبة 
والقممة بتشديد الماء لاتفمد هذا الممنى لانها مؤنث قم وهو القائم على الامر المدير له 
ومن معانها ايضا المستقم كم في الآية الكريمة ( فيها كتب قممة ) أي مستقممة تبين 
الحق من الباطل فالصواب أن يقال ( الاشياء ذات القممة أو الثمينة ) . 

ومنها قولحم (وقد القت الحكومة القبض على فلان ) صوابه قيضت عليه أو ضبطته 
أو أفسكقة ء 

ونها ( نفوس القوم تسممت بعداوة حكومتهم 0 فعل ( تسمم ) في اللفة 
وإنما الوارد مم ( ثلاثياً ) فبقال نفوسهم سمت بعداوة حكومتهم . على أن الافضل أن 
يقال ( 2 قلويهم عداوة حكوءتهم ) أو ( خامرت عداوتها قاوهم ) . 

ومنها ( وقد أودعوا أموالهم في مصارف الحكومة ) الصواب حذف ( في ) لا 
أودع يتعدى إلى مفعوليه ينفسه . ويفبغي تقديم كلمة ( مصارف ) لانها التي تقبل 
الوديعة كا يقدم ( زيد ) في قولك ( أودعت زيداً مالي ) ف.قال ( أودعوا مصارف 
الحكومة أموالهم ) . 

ومنها ( حكنت علهم المحكة بالأعدم ) . ( الإعدام ) إذا اطلق كان معناه الفقر 
فالاظبر أن يقال حكت عايهم الحكة 0 الحماة أو حمكت علهم باللوت أو بالقتل 


وهو الادوب 5 


"١‏ عثرات الاقلام 

ومنها ( صوآت القوم لفلان ) أي انتخبوه واختاروه ( نظموا مضابط التصويت ) 
اي الانتخاب والاختيار وقد يقولون ( اعطى فلان رأيه لفلان ) ( وجمعوا الآراء ) 
كما يقولون ( جعوا الاصوات ) وكل هذا مراعى فيه الاستعمال الاعجمي فالصواب ان 
يقال انتخبوا فلانا أ واختاروه ونظموا مضابط الانتخغاب أو الاختبار وحاز فلانعثم بن 
انتخابة بدلاً من ان يقال عشرين صوتا . 

ومنها قولحم ( ل يبق لهم طاقة على القتال ) صوابه ( طاقة بالقتال ) ومنه الآية 
الكرعة ( لا طاقة لنا اليوم تحالوت وحجنوده ) وآية ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) أما 
( على ) فتستعمل مع القدرة يقال ( ليس هم قدرة ) على القتال . 

: ومها قولهم ( كرس فلان أيام حياته لكذا ) ( أو كرس ذفسه لكذا ) الاصوب 
١ن‏ يقال وقفها على كذا أو خصصها لكذا . 

ومتها قولهم ( انفقوا اموالهم على اشادة القبور ) صوابه تشيبد أو بناء اما الإشادة 
قلبا معان اخر اشهرها رفع الصوت ,الثناء على الشخص أو التنديد به . 

ومنها قوم ( ليس نهم موارد سوىمن هذه الصناعة ) و 0 


سوىق لانم متكبرون ( الصواب اركف يقال ( سوق هذه الصناعة ( - ل 5 ( هن 
و( سوى انهم متكبرون ) نيحف اللام لانه لاوز فصل المضاف عن المضاف المه 
عثل هذا . 


ومتها قولهم ( تداولوا في الامر ) . ( تداولوا الشيء ) أخذ هذا مسرة وهذا مر 
فالأول أن يقال قذاكرواً قُْ الامر أو تماحثوا فيه ٠‏ 


فوائد لغوية 
الأصف - شحر الكير وتسمية العامة بالكتار والقمار 
الأمسرب - الرصاص . أو الرصاص الأسود الرديء ونه عر”ب يعض العلماء 


المتأخرين لنظة 6«تعةطصدمام ومعئاها الرصاص الذي تعمل منه الاقلام . 
الآنتَبٍ > الباذنحان ومثله الكيك_ب . 


بحث أنتقادي 


فى 


مختصر في تاريخ سورية 


تأليف الاب هنري لامنس اليسوعي طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
سنة ١١٠ؤوا‏ بجلدان من قطع الوسط في مه صفحة , 
عنال1«ماأقلط وأء6م علربروذة هط : إل .5 ,قمعصصطهط[ 11.2 


,8م11 .[مرا ‏ 2 :1921 و 081101110 علاعدترمصطة1 ,طأنامروع8 
5506 


. هذا آخر ما خطته أنامل صديقنا الاب لامنس باللغة الافرنسية في التاريدخ بعد 
ان نشسر بها أنحاثا في بعض خلفاء الامويين في الشام ونشسر بالعربية كتاب تسريح 
الأبصار في مايحتوي لبنان من الآثر إلى غير ذلك من الكتب الجيدة والأيحاث المفيدة . 

وقد قسم تارئحه هذا أدواراً وقسم كل دور إلى أبواب وفصول ونسقه تنسقاً 
جبداً حمث يعثر الطالب فيه من ايسر سبيل على المادة التي بريدها والعصر الذي ينوي 
الوقوف على أهم حوادثه . وكتابه هذا مختصر للمدارس مكتوب بأسلوب رشق وفيآخر 
كل صفحة المصادر التى يعزى الها القول . 

الكلام في هذا الو-جيز على تاريخ الشام قبل الاسلام مختصر للغاية اما الكلام على 
عبد الاسلام فقد تصرف فيه ااؤلف حسب الاحوال فتوسع في أماكن حتى كاد 
يدخل كتابه في عداد المطولات واقتضب في أخرى حتى أوشُْك أن يخرج مصنّفه عن 
موضوعه ويمخل بتسلسل حوادثه . ٠‏ 

استعمل المؤلف حريته في نقد الحوادث على أسلوب يعض المؤرخين المماصرين 
ولككنه لم يكن إلى جان ب الصوابفي كل ما انتقد وعلق. ومثله» على تمكنه من التاريخ» 
مؤثرات المعتقدات وتصورات الخالفات . فيكون شأنه في الكتابة على العرب شأن 


يفف بحث انتقادي 
رجل خالي الغرض يككتب تاريخ الحروب الدينية في اوربا مثلاً فلا يتحزب للبرتستانت 
الجددين ولا ينحي على الكاثوليك الباباويين بل يكتب الكوائن مجرداً عن الغاية فبنال 
كلامه القبول من كل القاوب . ْ 

أما وتاريخه ستتناوله أبدي الطلاب فالأولى أن يحرد مما يناني المقائق ولذا فاظ 
نستمسح حضرة الأؤلف بايراد بعض ملاحظات على تاريخه عسى أن يصلح في طبعة ثانية 
ما يوافقنا عليه حتى بكون كتابه تاماً من كل وجه متصفاً بالاوصاف المطلوبة في التاريخ 
فقد قال مونتسككيو فيروح الشرائع: ان المؤرخينفي الحتكومات الملكية المطلقة المتناهية 
في اطلاقها يتكذبون لآنه ليس هم حرية حتى يقولوا الحتى اماي الدول الملكية المفرطة 
في حريتها قانهم يخونون المت يسبب حريتهم نفسها التي توجد أبدا التفرقة فيصيح كل 
واجد متهم عبد أوهام حزبه يا كان لو عاش في ظل مستبد ظالم اه . 

فيا لاحظناه ان المؤلف بأقى يحمل ينتزعبا من عبارات يعض المحترمين من اغلفاء 
والسلاطين والفاتحين وغيرهم قبلت في أحوال خاصة لا تبرك على جليتها إلا إذا 
ذكرت العبارة مع سياقها وسباقها فبأتي المؤلف محملة من المقول بالعربية ويترجمها 
بالافرنسية ويست:خرج منها موضوعاً قد يكون سبّة علىقائلها ويستنتجمن ذلك انها كانت 
دستوراً جرى. العمل عليه مثل قوله (ج ١ص 5٠‏ و ١5و‏ 88 ) أخذا عن الظبري 
من كلام عمر بن الخطاب « أخبرب .الله مصر في عمران المدينة وصلاحها ». وعبارة 
الطبري لا بفهم منها كا ترى أن عمر أمر يراب مصر ليعمر المديئة وهذا نص عمارته : 

ووجاء كتاب عمرو بن العاص .دواب كتاب عمر في الاستغاثة إن المحر الشامى حفر 
لبعث رسول اللاصل الله عليه وس حفيراً فصب في بحر العرب فسده الروع والقيل 
فان أحبيت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره صر حفرت له نهراً وبنمت له قناطر 
فكتب له عمر أن افعل وعجل ذلك فقال له أهل مصر ه تاجات زاج وأميرك راضٍر 
وان تم هذا انكسر الخراج فكتب إلى عمر بذلك وذكران فيه اتكسار خراج مصر 
وخرابها فكتب اليه عمر اعمل قبه وعجل أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها 
فعالجه عمرو وهو بالقازم فكان سعر المدينة كسعر مص ول.يزد ذلك مصر الا رخيام” 


وبر أهل المديئة نعدك الرمادة مملها عوسى حيس عنم البحر .4 


حث انتقادي ور 
وهكذا نسب اموراً للخليفة الثاني لايوافقه علما التاريخ الصحيح ولكن المؤلف 
غردب ف تساأفئءه واحكايه سان ظنه ييز يد وايسه ودكس المحز الاداري لابن 
الخطاب (وه) فقدقال ان يوم الجادية افلست سياسةه وان فمّح الشام لم يكزيناء علىخطة 
مرسومهة بل يراد يه غزو يلاد مفاكسدة الابواب لدس قيهأ شيء من اسنات الدفاع : 
في غير المغانم وقال انه ظهر البدو 5510 م؟ »2 5 كانوا على عهد الرسول انهم وسط 
في الجندية مستعدون لانهبب يحجمون أمام الخطر . ولعمري ان جندياً هذه صفته كيف. 
ستطبع أن يظفر بالجندي المدرب المهذب التقي من جنود الروم وباقراره ان جيش 
الروم يوم اليرموك كان ثلاثين ألفاً وجيش العرب خمسة وعشرين مع ان الثقات 
بقولون ان جيشمم كان أكثر من ذاك فقد قال البلاذري رن المسامين يوم اليرموك 
ومن تفاشل ذاك الجيش العجيب يكل صفاته أمام الجيش العربي الجبان الضميف فى 
أصو ل الكر والفر البعيد عن كل تصور إلا المغائم و كذلك كان حاله يرم فحل واجنادين. 
وغيرهما من الوقائع التى انتهت يتغلب الجبان على الشجاع . 
الملدية وتقسهاتهم الادارية وابقوا في البلاد من لم يستطع من قدماء الموظفين ارن 
يلحق بالروم وعلق على هذا العمل حاشية في آخر الصفحة ممناها أن العرب لم يقدروا 
و توسع ف كلاه على النصارى 7 الدين دخلوا في خدمة معاوية ومنهم 
ابن أثال الطبيب الذي كان يتولى خراج حمص ول يقل لنا السبب الذي كان لجا 
يستعمل ابن أثال الذي كان يدس السم لكبار الآمة حتى مات في زمانه كثير من 
أعانها علوم عبد ال رمن 3 خالد عامل ممص فكافأه معاوية بان ولاه خراحها فقوله 
اذا ان معاوية (78) اختار استالة خصومه لا إهلاكبم بصورةوحشية كا فعل العباسيون 
مسألة لا تصح على اطلاقها . ودعواه أن مؤرخي العباسيين كانوا يكتدون بلاسان رمعى 
تحت ضغط الملوك فبه ما يقال ولا نذكر اننا رأينا مؤرخاً ثقة” أثبت أن العباسين كانوا 


ب 


مف بحث انتقادي 
يذكرون كل امرىء مقرونا بعمله والاففي أي عصر كان محدث الامة ابن جرير 
الطبري الذي كتب الطسنات والسيئات وبلغ في التجويد بذلك إلى الغاية التي 
ليس وراءها غاية . فاذا زع الناقد ان المؤرخين في العود العباسي توخوا ارضاء 
الخلفاء فيا كتبوا فاماذا لم يكونوا يتوخون ارضاء الخلفاء من بني العباس في حياتهم 
بإلكف عن اجدادم وآنامم فيوردون الفظائع التي اجترحوهاغير متعتعين ولاج مجمين. 
.ودعوى المؤلف «ص هه » ان منشأ مذهب القدرية الذين استعملوا حرية النظر في 
الاسلام وكثروا في الشام واشتد نفوذم كان من اختلاطهم بالمسيحيين مستدلاً على 
«ذالك بان المسامين كانوا «ختلفون إلى رؤساء النصارى بدمشى ويناقشوهم في هذه 
المسائل هذه الدعوى غير حقيقية ٠‏ 
وقد رأينا صاحينا حرص جد الحرص على نسبة كل ثىء إلى سكارن البلاد 
الاصلبين وقد كرر غير مرة أن عام قريش خالد بن يزيد الأموي تاميذ راهب وم 
يقل كلمة واحدة فما افضل فيه هذا التاميذ على الآداب العربية وكديف كان أول من 
ترجمت له العلوم من السريانية واليونانبة والقبطية في دمشق وما هي منزلته من الخافاء 
اوهو عام الامويين ومحدثهم ومستشارهم وشاعرهم ونظن عمل خالد بن بزيد هذا من 
التطورات المهمة في تاريخ الامة التي تستحى ان يشار الها ولو دسطر واحد اكثر من 
اخذه عن راهب عالا ‏ علم الككيمياء لم يكن له معرفة به او غير ذلك من الاشماء 
التي وردت في عرض الكتاب وغيرها احتى بالذكر مها . 
وما قاله في شبخ الاسلام ابن تيمبة ( ج ؟ ص /١؟‏ )انه صاحب المذهب الارتجاعي 
8“اتقصدمناعةغ: مامءظ8 وان عل مختل وانه كان لابفتر عن مقاتلة البدع 
وقفى عياته سوق ابناء دينه في سبيل التعصب ونقل ماعزي إلى ان بطوطة 
الرحالة من ان ان تممية كان مختل الشعور وعلل هذا بانه قضى من اجل ذلك 
معظم -حماثه في السجن وفي الجدال بالقل واللسان ولبت شمري كيف يعتمد قول عابر 
سبيل ربما لم تلط بغير السوقة او يبعض الخحالفين لابن تيمية ضاعت منه اوراق 


سباحته فككدبها له آخر - ان جزي رهو في بلده من ذهنه وحثاها الفث والسمين 


بحث انتقادى ليف 


ولايمم على ابن تيمية بكنبه وما قاله كبار عاماء الامة من معاصريه وغيرهم فبه 
وإذا كان ابن تمية الذي اراد ارجاع الدين إلى نضرته وعمل في الاسلام ماعمله لوثيروس 
في النصرانية يعد من دعاة التعصب المضرين تمن يكون النافع في نظر المؤلف اللحترم 
نحن لانتطال الى ان يكتب المؤلف على رجال الاسلام يدون نقد ولا تخيص 
ولا ان يقد حربته في الحم علهم ولانطلب منه ان يعتقد في ددهم اعتقاد اهله بل 
تطلب منه ان ينصف التاريخ ودتحرد عن العواطف التي تذهب وبهحة العم حت لا 
.دعد من المغالين في همذههم فقد قال في القرآن (؟؟١)‏ وايحازه وتفسيره وبلاغته اشياء 
كان «قول بها متعصية الاديار في القرون الوسطى وكنا نود ان لايقلدهم في آراء قال 
المعاصر ون من غير المسامين خلافبا وفي كلامه حط من دين يمن به نحو ثلئائة ملبون 
من البششير وتاريخه يظور لمهم وفي بلادهم 
ثم ان دعواه « ١١‏ » ان الفقه الاسلامي قد تأثر بالفقه القديم السابق ولاسيا 
والفقه الروماني وذلك بواسطة الحقوق القانونية للكنائس المسيحية في الشرق هي دعوى 
الدعاها غيره قبله وم بأنوا علها تحجة مقبولة معقولة ولا نرى في دحض د الفرية 
.عن فقه الاسلام الاان نحيه على الرجوع الى المقالات الممتعة التي كديها في مجلة المقتطف 
( في المجلدين الهء و .) صديقه وصديقنا العلامة المرحوم الشرام سعيد اوري 
«الثشرتوني اللءنافي صاحب اقرب الموارد وبذلك يتبين له فساد هذا الزع وان مصادر 
الفقه الاسلامي الككتاب والسنة والاجماع والقياس لبس الا . 
ومن اغرب الآراء دعواه ( ٠007‏ م ؟) انه كان من انتشار المذهب النفي في 
الحند ان اهل قاموا في العبد الاخير ينصرون الخليفة العئافي ويعاونونه على توطيد 
عرثه في الاستانة لانه هو حتفي ايضا وليس هذه الظاهرة علاقة بالمذهب بل هي 
-جامعة الدين ليس الا" »رها اذا ترى المسلم الافريقي يتأثر لما يحل باخنه الحندي ا والافغاني 
او الايراني دون النظر إلى مذهب خاص بل الى جموع اهل الاسلام بل ارتقى هذا 
الاثمئزاز في الشرق من الغرب ان دخل فيه اهل كل تحلة كا هو الحال في الحند فارن 
يراهتهم وبجوسهم ومساهيهم سواء في كراهية ال الغربي والمناداة بالشرق للشرقيين . 
ومعلوم ان المذاهب الاربعة المشبورة اليوم تذهب من الاسلام والاسلام يبقى اسلاماً 


ام" يدث انتقادي 
لان المسامين في.القرث الاول والثاني لم يكونوا احنافا ولاشوافع ولاموالك ولاحشابلة "٠‏ 

والمؤلف يصف كل واحد من المشاهير بصفة فقد وصف صلاح الدين بوسف بن ادوب 
بالطماع ولكنهة وصف الحروب الصاممية بوقائع المسالة ! وعم دامعجة قعنن1م116 
ووصف السيد جمال الدين الافغافي ( ١4١‏ مء ) بالمهسج الافغاني وكان الانصافه 
يقفي عليه ان يصف ملوك الصليديين بالاوصاف التي تليق يهم ولكنه صورم كامم على 
الغاية من النجدة والعقل كأنهم كليم كانوا كفريديرك الكبير ولويس الرابع عشر 
ولو انصف لسمى تلك الحروب يحروب الجذون والطيش كا مماها المنصفون من مؤرخى 
الصليبيين ولذكر لبعض اولك الملوك والامراء بعض صفاتهم في نقض العهود والعبنشه 
بالمبادنات وقتل الاسرى وغير الحاربين من الش.وخ العجزة والنساء والاطفال . 

يقول روسو فياه.ل : ارى فرقا ضدْيلاً بين تواريخم وقصص من يأني بقصة معروفة. 
ويفصلبا بحسب نظره ويزينها بامور يخترعبا لهاويأق باشخاص معدومة وصور موهومة 
ويجمع كذيا الى كذب لتلذ قراءة ماكتب هذا ان ل يكن القصصمي يعمل بفكره الخاص. 
اكثر من ذاك المؤرخ المستعبد افكر غيره والى هذا اضيف ان الاول يتوخى مقصدة 
ادبا صالحاً كان او طالحاً والآخر لاتم ملل ذلك اه ٠‏ 

وبعد فان المؤرخ اراد أن ينفي المنقبة التي اتاها صلاح الدين وربما عدت في نظر 
الغربيين من اهم اعماله الصالحة وهي ايقاوه ضُّ الصليبين يرم فتح القدس فم دض 
السيف فيهم كا قتلوا هم المسامين يوم استيلائم عايها وقال ان عمل المسامين عجز وخوفه 
ونفى الاب لامنس مائدت من أن الصليبيين يوم فتحوا القدس قتلوا سيعين الفا من 
المسامين رص 9؟ و م١؟‏ ) فقال أن هذا القول مما سلم به الباحثون بدون روية 
وادعى ان دذا العدد يوازي في ميزان الحق ما ادعاه مؤرشو العرب من ان الصلييين. 
قتلوا في بلمدة المعرة الحقيرة معرة النءمان منّة الف انسان وقال في باب الاعتذار عن 
فمة الصليدبين في القدس ان هذه المدبنة عوملت با تقفى به الاخلاق الحربة لذالك 
العبد في معامة المدن الق توخيلا عذوة .: ١‏ ْ 

وماندري كيف يستطيع ان يفند اقوال مؤرخي العرب من ان الصل.سين قتلوة 
في المعرة مئة الف وهل بقيس باترى مايراه اليوم من خراب البلاد بما كانت عليه فيه 


حث اتثقادي بابا؟ 
القرن الخامس للبحرة وكانت مدينة المعرة التي دصفها بالبليدة الحقيرة 81009006 من 
أمبات مدت الشام كتدج وانطاكمة وصور وعسقلان ا اكد 'اقوث ولا توازي 
الدوم جمسع سكان هذه الخس مدن على التحقيق ريم أو ثلث مكان احداها منذ ثانية 
ترون والناظر إلى خطط مدينة المعرة اليوم برى أن سعد مابين ابوابها نحو ساعة على 
السائر نمدينة هكذا كانت مساحتها لايستعظم ان يتحصن فيهامئة ألف من اهلباوار ياضبا. 
٠‏ ولذا يصحح العقل كه على المعرة فلا يحم عليها بما يرأه البوم من انحطاطبا على ان 
الصليدمين إيقتلوا هذا العدد الدثر باقواسيم ونشايهم ونفطهم ومنحشيقهم فقط بل قتلوم 

صبراً وخنقوا الاطفال الرضع والنساء والماجزين فاصبحت كأن ل تغن بالامس . 
وقد توسع في كلامه على نظام الصليبيين في الشام واقتدار القائين بالامر فسها 
حتى صورهم كأنهم دول اورب! الراقية في القرت العششرين . ويذكرة هذا يقول 
مونتسكمو ان الأب لوكوانت على ما ايدته الآثار والمصانع ينكر ان البابا رخص بهذا 
التبديل اكير ومن حححه انهاذا امر يذلك فيكون عله ظالماً . قال: ومن العجمب ان 
ترى مؤرخاً يك على ما اتاه الناس بما كان عليم ان يفعلوه . ولاتقوم للتاريخ على هذه 

الصورة قائمة في اثبات الحجة اه. 

ومن الغرائب في هذا التاريخ دعوى المؤلف ان دار العلم بطراباس (ص 6٠؟‏ ج١)‏ 
م تكن مدرسة جامعة بل مدرسةصغيرة لتلقين العم الديني وقال : ومن رأينا ان حريق 
الجامع الاموي بدمشى سنة ٠١59‏ م على عمد الفاطميين كان اشأم على العلم من 
أخذ طرابلس . بيد ان المؤرخين جمعون على ان طرابلى كان فها دار حكة على مثال 
يست الحكة في بغداد وقد قال الاثري العلامة فان برثم في مفكراتهه ازهرت طراياس 
زمن القاضي ابن عمار وقد جعلها مر كزاً من مراكز التشيع وانشأ فها بيت حكة جهزه 
عائّة الففه مجلد من الكنب وكارى فها على عبده مدرسة جامعة ومدارس دينية 
وخزائن كتب وربماكانتطر ابلس قبي ل استبلاء الصلءبيين عايهااول بلدةعامية فيالشام». 
ومن غرائب الاحكام ( ص 9؟ ج ١‏ )ان الود كانوا في الحروب الصليدية 
ممتعين »قوق الوطشيزعند الصليدمين؛دون ادثى قند و كانرا مساوين المسبحمين وشمادتهم 
(مبام القضاء تعادل شهادة المسمحي خلافا لذلك عند المساهمين. وما نظن حضرة المؤلف الا 


خا حث انتقادي 
اطلم على ماكتبه ميشو 31108804 في تاريخ الصليسسين وما كثيه لافيس ورامبو 
ماطس اع وووتحمة في التاريخ العام وماكتيه ريناخ ط0هماع8 في تاريخ 
الاديان في سوء معاملة الصليبيين للاسرائيليين في اوربا .يوم الشمروع بالحروب الصليبية 
وابتداء هذه الفظائع إلى عبد ديوان التفتيش الديني بل إلى آخر ايامه فاذا استحل 
الصليب.ون اذ ذاك قتل الييود واخذوا امواهمفي الغربوعاملومم نكل متكر فيالاديان 
السماوية والقوانين الوضعبة كدف يساووهم باتفسهم ويحموتهم ويحستوت. اليهم. 
5 الشرق . ونظن هذا من باب الخال لانو دده شواهد التاريخ 1 

وقد بمد المؤلف عن الحقيقة كثيراً بدعواه ( ص 4+« ج١‏ ) ان دور الاكراد 
الانوبيين كان قلسل البياء 006غم عتطواالءط تاءعط وماندري لاعمر الحق اي 
بهساء اعظم لهذه الدولة من كرن صلاح الدبن وأسرته يدفعون عادية اعدائهم من 
الصليببين على قلة عددهم واسبابهم ثم تروج العلوم والمعارف في ايامهم حتى أنشئت 
على عبدهم معظم الجوامم والمدارس ودور القرآان والحديث والفقه والطب وافندسة 
والمستشفيات والزوايا والربط والائقات في دمشق وحلب والقدس وغيرها من البلاه 
التي لم يستطع اعداوؤهم استصفاءها وكلما او معظمها من حسناتهم وحسنات موالهم 
وعتقاُم فقل لي بالله اي دولة تستطبمع ان تأتي بثل هذه الاعمال وتصلح الطرقه 
والجسو ر وتقم القلاع وتجر المداه من القاصية تسيلها إلى المدن والقرى وتخفئف 
المكو س والضرائب عن رعاياها وتعاملهم على اختلاف نحلهم بالرفق والعطف ثم يقالء 
ها انها دولة قلمة الزهو خفيفة الحال . 

والغالب ان المؤلف ساحه الله أصدر حكه على هذه البلاد فيعبد العرب من. 
اول ساعة وقاس كل ما رأى بعد ذلك على ذاك المقساس فقال عند كلامه ( ص ا.؟ 
ج؟ ) على الاحزاب التي نذأت في الشام لم تلبث ان أصديت بالخلاف والمناقشات. 
الشخصية وهو الارث الذي اورثها اياه ظم ثلاثة عشر قرناً اي ان المؤرخ لايمعترف. 
بانه قامت للعدلسوق في هذه الديار منذ فتحها الفاتهون من العرب ونسي او تناسىءلى 
الاقل عبد الرشيد والمأمون ونور الدين وصلاح الدين . فقبح الاب لامنس الكل بقوله. 
وكنانود لو خص في كناب دضم صفحات ب.ضاء في عدل الروم والوومان والشام لنرى . 


بحث انتقادي يفف 

الفرى بين السابقين واللاحقين » ببد انه صور العرب أتهم سالبة كلمة في هذا القطن 
و في غيره لا مدلمة ولا صناعة ولاعدل ولا نظام وهذا ما لا يطبق الوف من, 
الشواهد وتكفي بان نذكره بقول سيديليو في تاريخ العرب :« لايسع احداً أن ينكر 
ان الخلفاء كانوا الى القرن التاأسم لاسلاد سادة مملكة عظيمة زاهرة وعجمية بازدهارها 
وان ملوك يقداد كانوا يبءثون بالسفارات واهدايا الى الامبراطور شارلمان والىامبراطور 
الصين وانهم كانوا مثال العظمة الحقيقية ا انشأوه من معاهدهم الرشيدة وما بذلوه 
من الاخذ بايدي العلوم وان المدارس التي أنشئت في واسع ممالكهم كانت تجده انارة 
مصباح المدنية من اقصى الشرق الى اعمدة هر كول تاركة في كل مكان مصانم مدهشة 
من ار الصناعة العربية ومؤازرة على تحديد دم المالم القديم . 4 

واصرح من ذلك ما قاله رنان'"© :لم تنج اوربا بتة من العمل العام الذي اثرته 
اللغة العربية. ومعلوم مقدار الكليات في كل المطالب ااتي اخذهاالاسانئون والبرتقاليون 
من لغة جير انهم المسامين > وفي اللغات الرومانية الاخرى عدد كير من الكليات العربية 
وكلبا تعبر الا قليلا عن امور عاسية او اعمال صناعمة ودَوْ كد ميلغ اطاط الكعوب 
النصرانية في القرون الوسطى عن المامين في العلم والصناعة اه 

وقد افاض المؤلففي تاريخ لمنان حتى كاد يصبح كتابه تار يخا لهذا الجبل والكلام 
على سائر اقالم الشام جاء بالعرض مع ان الوقائع المهمة في تاريخ البلاد حدثت, 
في دمشق وحلب والقدس وحمصوغيرها من الحواضر اكثر من قرى لبنان مثال ذلك 
انه ذكر فخر الدين المعني بتطويل لم يبلغ شأو بعض بعضه صلاح الدين بن ايرب فذكر 
منمزاياءأنه رخص للفرنسيس ببناء خانعظم في صيدا وللفلورنسيين باقاعة قنصل هم 
وتوسم في الامتيازات الاجندية ورخص لمر سلين الكبوشيين ان يبشوادعوتهم في الشوف 
وعمر لهم ادياراً وقال ان النصارى تنفسوا الصعداء في عبده وبعد ان عدد للامير 
اللمناني .كثر من هذا القدمل وذكر بأُمد نظره وجرأته في اعمله التي را عدت في نظره 

)١(‏ رنان في كنابه تار .خخ اللغات الساسة ش 


عسغاورزة اع ع1هو«تصغع ع«اماولط سقصع18 أوعصاط 
8 12280125 068 غللةترصرمء. 


205 حث انتقادي 
تهوراً في الاحابين» قال انه في الحقيقة جاء قبل أوانه وسابق عصره وان هذه الصفات 
يحب أن تنسى معها شدته في اساليبه ويغضى عن الطرق التى عمد الها فى ادارته 
- ولعله يقصد يذلك الى ان الغاية تبرر الواسطة - ثم قال ان هذا التقص كان من 
تربيته ونشأمن الحيط الذي عاش فبه وهو حيط افسدتهبضعة قرون مضت في الاستبداد 
على عبد العناصر التورانية قال : وكان ابوه وجده ضحايا الاستبداد التركي فرأى ان 
يقابل الشدة مثلها والرشوة بما يشا كلها ولم دصل مع هذا الى المقام الذي احرزه في هذا 
الشأث الباشاوات الاتراك ( 1ه و 5م ج؟ ) الخ 

ونظن مااتاه الامير المءني من هذا القبيل في تقليد -كام الترك في 00 الادارية 
ليس ما ينطبق مع قانون الاخلاق الذي هو بالطبع قانون جمبع الشرائع فالقاتل اذا 
قتل 00 سرق والكاذب اذا كذب مع اعتقادنا بسوء 0 في الحال 
والمال لانقلدهم في عملهم المشر واذا فعلنا فتكون مثلم او اردأ منهم 

ومن ذلك مانقله عن تاريخ الامير حبدر ( ١4١‏ ج ؟) من ان ا 
حلب سنة ١9919‏ أنقضوا على السادة اولاد الرسول واهلكو وا منهم ٠‏ اشخصا 0 
أشراف البلدة أي اعمانها و كان هناك حزبان حزب الانكشارية وحزبمم وكذلك قوله 
( 9١ج ١‏ ) ان الامير عمر الذي صلب في الحرب العامة مع المصلوبين من رجال 
البلاد هو حفيد الامير عبد القادر والحقيقة انه ابنه . وقوله ان عظام الامير عبد القادر 
اثناءالحرب دريت في الريح ولس هذابصح.ح بل ان قبره فقط درس ثم اعاده الاتراك 
إلى احسن مما كان عله ٠.‏ وقوله ( +4اج ؟ )ان الامير عمد القادر انقذ قُِ كدب 
الشام المئؤومة ١6٠١‏ مسيحي فحاول وحدهان ينقذ شرف الاسلام . والحقيقة ان 
الامير الكبير رحمه الله انقذ اكثر من هذا العدد ودار كه في هذا الفرض الشريف اعبان 
دمشق وعاماوٌ هاو تجارهاوغير هم وقاما غلا بيت هسل ذي منزلة اجتّاعية من فتحبايه وصدره 
لخماية مواطنيه المسنحيين وحريمهم واولادهم على مايأمرهم بذلك دينهم 

ومن ضعف الاستنتاج في تارممخه استشهاده بد حميدة ابنة النعران بن بشير 
الانصارية في تقزز عرب الشام من عرب الهحاز وها : 

كبول دمشثق وشبانما احب اليثا من الجالبه 


بحث انتقادي الم" 
صنان هم كصئان التيو س اعيا على الك والغالبه 

فقول شاعرة ارن صحت نسمة المددتين اليا لاتكون فاعدة كلمة 5 فك عرى 

الارتناط بين العرب م ان قول تلك الشاعرة التي قالت : 
ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف 

الى آخر الاببات لايصح قاعدة في ميل العرب كلبم اسكنى البادية والا فكيف 
غصت الشام ومصر والعراق وفارس والانداس وشمالي افريقية بالعرب 'قعريوا تلك 
البلاد ودانت بدينهم مع طول الزمن وتخلت عن مشخصاتها السابقة راضة مختارة . 

ولم يذحر المؤلف في المدارس التي نبضت بالس لاد (ص ٠١0١‏ ج؟ ) الا 
مدارس اليسوعيين ومدرسة الدومنيكيين العالية في القفدس التي تدرس الآثار 
التو راتية واللغات اللشرقية . والانصافيةضي بان تذكر المدارس الاخرى التيكان هاشأن 
مهم في انباض الملاد مثل المدارس الوطنية في ديروت ولبنان ودمشقى وغيرها ومدارس 
الاميركان ولا سما الجامعة الامير كبة التي سبقت غيرها في تهذيب الناشئة وكارنف 
أفضال أمثال اد كتور فانديك وورتمات وغيرهما على العرب والعربية مالابنسى 5 3 
بها وباساتذة الجامعة مئات من رجال سورية فقمضوا على أزمة المالدة والتحارة وكان 
م شأن في الحركة الفككرية في الشام ومصر وآميركا .وان من واجب المؤرخ أن يتجرد 
5 الخاصة فاما ان يذكر المحستين ايا كانوا أو يتخلى عنهم كلهم ٠‏ ولعمري ان 

مشق مثلاً تستحق ان تذ كر بكلمة في نبضتها العلمية الأخيرة خصوصا وهي قلب الشام 

وعاصته منذ قرون متطاولة ونهضتها قامت بابدي ابنامًا أنفسهم لم تستند إلى قلوة 
خارجية ومعاضدة أجنبية . 

هذا بعض مارأيت ملاحظته على تاريخ العلامة السوعي مجتزئا به مخافة التطويل 
وذلك حرصا على التاريخ الصحي.ح غير ناظر فيا كتبت لمقصد سواه . واعوذني من 
هوى الغض من مكانته ومن حب الجدل في غير محله فان وجد فيه حقا وتقبكه يقبول 
حسن فبذا مااتوخاه وان رأى غير ذلك فلطوه على غره إذ الخير أردت ولا 


عصمة الاك 


و عي 
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آراء الاعضاء 
كتاب تاريخ ( حكاء الاسلام ) للبييقي 
و( صوان الحكة ) للسجحزي 

الضن" بالملم غير مود ولا ميارك فبه . فلذلك وجب علي" ان أذيل ذي؟3 على 
الرسالة المبمة في كتاب ( تاريخ حكاء الاسلام ) التي نشرهم! الشبخ « المغربي » في 
الجزء السابع من الجد الثاني من هذه الجلة : فانه قال فيها ص ١44‏ : انه ما يلاحظ 
على المرحوم جورجي أفندي زيدان قوله ان مؤلف كتاب تاريخ حكاء الاسلام جعل 
كتابه ذيلاً لصوان الحكمة مع أن اأؤلف نفسه يقول : انه حذا فيه حذوه ونساج 
على منواله . فلعل هذا السهو هومن المستر ( يركلءن ) الذي اعتمد عليه جورجي أفندي 
لا منجورجي أفندي نفسه. ولكني اخاف ان يكون الشخ امحترم نسي انه واجب على 
من شاء نقد مصنف ان يبحث عن أصل مقالاته . فلو فعل ذلك السمد المغربى لوجد 
ان أصل تسميق تاريخ حكاء الاسلام بذيل ( 8ةاطء2]3 ) لصوان الحكمة هو وصف 
النسخة البرلينية للشبخ المرحوم ( 1 لورد ) العلامة المدقق في فبهرست النسخ العربية 
الموجودة في الكتبخانة البرلمنية عدد ( +ه١٠٠‏ ) في الجد التاسع . فان هذا هو 
الذي ممى أولاً كتاب البيقي بذيل ( 8ةماط2ة2 )لصوان الحككمة . وقال ان الشيض 
البيقي جمع في كتابه تراجم الحكماء الذين لم يذكرهم السجزي في كتابه ومن فوائدهم 
ما قربغروب نحومه فيمغارب النسمان. ولكنه إ يد كر العاماءالدينترجمهم السجزيءلى 
الكفاية . فلزلك كان كتابه حرياً حقيقة ان يسمى ب ( 88اط2]2 ) لصوان الحكمة 
فان كان المرحوم جورجي أفندي ترجم ذلك بذيل فليس هذا يسهو منه . وان كان 
الشخ المييقي نفسه لم يسم كتابه بذيل صوان الحكمة . « بروكلمن » 
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آراءوافكار 
التعريب 

قال العلامة الدكتور يعقوب صروف في كتابه المنشور في الجزء السابق مسن 
هذه المجلة « انه غير راض عن اهتام بعض اعضاء المجمع بترجمة الالفاظ التي لامرادف 
لها عندنا لأنه لابرى موجبا لذلك ولا فائدة منه لاغة ااخ » 

نمع اعترافنا بفضل صديقنا المشار اليه وثنائنا على وفرة اجتهاده في خدمة العلم 
والادب سنين عديدة وأعحانا بسعة معارفة الءصرية وسداد آرائه العامية ومعرفتنا 
باخلاص قصده لابد” لنا من استثذانه في بيان رأينا في هذا الشأن فنقول : 

لا مشاحة في انه ليس في اللغة العريبة مرادفات للالفاظ الاعجممة الدالة على 
الاشياء الحديثة كالملكتشفات الطبيعية والخترعات العامية والمصنوعات الغربية كأنواع 
الملدس والمفرش وأدوات الزينة والترف وآلات الصناعة والزراعة وسائر المستحدةات 
الكثيرة التي نقرأ عنها في الكتب وامجلات امختافة ونشاهدهافي أسواقناوبموتنا ولانجد 
لذيء منها 0 عرسالانا 1 تخطر علىيال أحد من واضعي لفتنا إذ م يتنبأوا يماسحدث 
بعده من المسميات حتى يضعوا لا أسماء قيل وجودها . 

فان اتبعنا رأي الدكتور صروف واستعملنا كل كامة جديدة لامرادف لهاعندتا 
بلفظبا الوضوع لحا في السان:واضعيا أسحت لقنا خليط) من العربية واللغات الغزينة 
فتشوشت محاسنها البديسة والمحطت هنزلتها الرفيمة . وإذا دام النقل الها هذه 
الطريقة ازدادت فيها الكلمات الأعجمية بازدياد المكتشفات العامية والمصطلحات الفنية 
والتجارية والصناعية والسياسية وغيرها على توالي الأيام والسنين حتى تغليت علها و كان 
ذلك مدعاة إلى سقوطبها ولاقما بلغات الغابرين فلا يبقى منبا إلا ما حفظته الخزائن 
من كتب الاولين . 

واي أديب بريد ان تككون لغته كلفة أهل مالطة ؟ بل أي عربي برضى با ينشأ عنه 


41" آراء وافكار 
موت لغته الذي يترتب عليه موت أمته لآنه لاحياة لأمة إلا يحماة لذتها كا يشبد 
التاردخ يذلك 8 

فان قبل ان اللغة العربية قأصرة عن تجاراة اللغات العصرية في خدمة العلم الحديث 
ولذلك لابد من نقل الالفاظ الاعحممة الها بلا ترجمة ولاتغمير قلنا ان الذين ينون 
القصور إلى اللغة لم يحيطوا بما فها من فرائد الكام ولاطرق الاشتقاق والمحاز ولو 
أمكتهم استقراء كلام العرب والوقوف على ما كان لهم من سعة التصرف في ابراز المافي 
ان في اللغة لفظاً موضوعاً لكل معنى جديد لاننا صرحنا يخلوها من الألفاظ الدالة على 
المعاني الحديثة التي لم تخطر على بال الواضعين الأولين وإنما نمني ان في أوضاعبها مايتسع 
لان يشتى منه الفاظ لما شنا من المعانى لآنها قابلة الاتساع إلى مايفي بالمطالب العصرية 
وإذا جاز للفرسين ان يضعوا اسماء جديدة مسميات ل تككن في عهد اسلاقيم ويجيلوا 
الكدليات التى يقتيسوتا من البونانية أو اللاتينية إلى صسَّمْ تناسب قواعد لغاتهم مع 
اشتقاقها من أصل واحد وتقاريها في الآلفاظ والمعاني فلاذا لاوز لنا ان نحذو حذومم 
فنضع اسماء عربية لتلك المسميات أو نحيلبا إلى صيغ تناسب قواعد لغتنا مع مابينها 
وبين ذلك اللغات م سن التمان رمع ماهى عليه م كثرة الاشتقاقات وقس .ول 
الاتساع بطرق عديدة . وكيف يصح القول « ان ترجمة الألفاظ الافرتجية التي لا 
هعرادف لما عندثا لاموجحب ا ولا قائدة منهأ للغة 1 

وأي موجب أشد من تحرير الألسئة من ريقة العجمة واي فائدة اعظم من الحافظة 
على حماة اللغة ولو سسع نطاقبا وتبراببا مما ترهى به من القصور 

وبعد. فلو كانت ترجمة الألفاظ الأعحممة غير مفيدة للغة ا كان الدكتور صروف 
نفسه يعنى بها والا فاماذا يستعمل في كتاباته الألفاظ الجدودة كالاستبواء ومناجاة 
الارواح والعلاج بالاشعة بدلا من ا همنوتزم والسبرتزم والرديوثراسسا 5 

لاجرم ان دوقه العربي مع هده الألفاظ الأعجمية ففنش عن ألفاظ عرسة 
مأنوسة تؤدي معانها بدون « مط » فوجدها وآثرها على الافرنحية . وهذا يدل على اتنا 
لسنا في حاجة إلى الكلمات الحوشية أو الوحشية كالحيزبون والدردبيس .لكثرة ماني 


آراء وافكار 1 
اللغة من الكليات الفصبحة والمترادفات المأنوسة . على اننا إذا اضطررة إلى كلمة حوشمة 
عربية موافقة لذوقنا وإذا تكرر استعانها أصبحت مألوفة كغيرها 

نحن نعترف بأنه ليس في الامكان ان نحد مرادفات لكل الكلمات الجديذة لا 
سيا أسماء الجواهر وما أشهبا من أجناس المصنوعات التي لا يتأتى ثقلبا على الغالب الا 
محكية” بلفظها ولكن ما لا يدرك كله لا يترك اقله وفي ما وضعه السلف في العصر 
العسامي وغيره من الالفاطل العاسة وما وضعه المماصرون وشاع استعاله >اماطاد 
والدراجة والمجور والمرقب واللحسّب للبالون والدسكليت والمكرسكوب وا 2اسكوب 
والغرانيت ححةقاطعةعلى امكان وضمألفاظ أ خرى علمية تفي يبعض الحاجاتالءصرية. 
فالخلل الذي يرى في لغتنا اليوم لا يستحيل سده على تراخي الأيام اذا بذ لالعاماء' جهدهم 
ف وض غارها و كنف استرارهاواتيهو! سييل المتقدمين في وضع أ لفاظ عر بمة الدع هدئات 
أو سبك ألفاظها في قالب عرب لا تتشوه به هردّة اللغة »أما القول« بان اللغة لاتقوم بما'فيها 
من الاسماء بل بما فيها من الحروف والتصاريف» ففيهنظر لأن المعروف عند انه لا يتم 
قواهبا يغير الاسماءولا يصح قياس العربيةالكثير ةالمواد والاشتقاقات على القركية الت لقلة 
مادتها وضيى نطاقها كثرت فيا الألفاظ الدخية فأصبحت خليطا من لغات شتى حق 
يسوغ لناان نقول انهالم تبق تركية الا بالاسم وقد شعر بعض أنصارها بذلك فحاولوا 
أن ينبذوا منها الألفاظ العربية وغيرها ويستغنوا عنها بالالفاظ التركمة القديئمة رغبة” فى 
احمائها ومحافظة” على كيانها ولكنهم لم يفاحوا لتغلب الكلمات الدخيلة وشوعها وشدة 
الافتقار إإيها . 

فليس من الصواب أن يتساهل في استعال الالفاظ الاعجمية إلى حد يتنكر به 
وجه العربية لتلا يصيبها ما أصاب التركية . وليس « الاحسن أن يترك التعريب في 
كل عم إلى الذين يعامونه ويعملون به » لآن كثيرين منبهم لا يعرفون أصول اللغة ولأ 
اشتقاقاتها ولا أساليب الفصاحة فيها لتلقهم العلوم بالاغات الاجنبية وعدم عنابتهم 
بلنتهم فكيف يمكنهم أن يحسنوا التزجمة ويضعوا الألفاظ المناسبة للمعانى التي ينقلونها . 
والذي نراه ولعلنا مصيدون أنأرياب العلوم العصرية لا يستغنون في الترجمة عن معاونة 


1 آراء وافكار 
علماء اللغة لسكونوا على بيّنة من صحة الألفاظ التي يستمملونها كا ان علماء اللفة 
لايستغنون في وضم الألفاظ الجديدة في كل علم عن معاونة أريابه ليكونوا على 
بينة من تحقيق المعاني التي يضمون لها تلك الألفاظ وكل ذلك قد أثبته لنا الاختبار م 
أبده التاريخ . 00 

ان الخلفة المأمون حين عرب كتب البونان والفرس وااسريان والهنود في الطب 
والحكة والملوم الطميعية والرياضية وغيرها استدعى قوم من نساطرة المحم ليتولوا 
لدنقاما لأنه لم يحد في عاماء أمته من يستطيعاستخراجها إلى العربية لعدم معرفتهم بلغات 
اولثك الاقوام ولكنه لم بقتصر على ذلك بل جعل للمعربين بوم في الاسبوع يّتمءون 
فيه لتعرض أعئالهم على علماء اللغة ها وجدوه منها سديداً أقروه والا”“صححوه . 

وكفى بذلك برهانا على أن أرباب العلوم لا يستطيعون وحدهم الترجمة الصحيحة 
يدون معاونة علماء اللغة إلا إذا كانوا ثم أنفسهم عالمين بأوضاع اللغة واشتقاقاتها وطرق 
لجاز فها وهذا نادر . 

جمة القول ارى الكاتب أو المعرب لا يمكنه وحده أن جد مرادفات للأسماء 
الأعجمية الكثيرة التي يضطر إلى ترجمتها لما في ذلكمنالصعوبة وبعد امال ولو زاول 
الترحمة السئين الطوال . ولا يسعه نقلها إلى لغته بصورها لآنها تبان أوضاعبها في 
القاطع والأوزان فتؤدي إلى تشويه وجبها وافساد محاستهاكا سبقت الاشارة إليه . 

ولايحسن أن يكون كل مترجم حراً في وضم الألفاظ التي يختارها لثلا تتسع 
المذاهب وتتعدد الآراء وتعم الفرضى في التعريب فلم ببق إلا أن يركل هذا العمل 
الصعب إلى جماعة من أدباء اللغة المستبحرين فيها الواقفين على أسمرارها فيتعاونون 
على البحث في ما تمس الحاجة إليه منالأوضاع المحدثة ويواصلون الجد في تقليب صحف 
اللغة وتتبع موادها ليمكنهم وضع الآلفاظ الاناسية لتلك المستحدثات يعد تحقيق معانها 
معاونة أرباب العاوم والفنون العصرية . ولذلك أنشىء بعض المجامع اللغوية في مصر 
وغيرها لتتولى سد هذا النقص العظم في اللغة وتكون مرجم للكتاب وأهل العلم في 
كل ما يعرض لم من مسائلها ومشكلاتها إلا أنها لم تثبت إلا قليلآ لأسباب لا حاجة 
إلى ذكرها . وما تألف جممنا في دمشتى وجد أن الحاجة إلى التعريب تشتد على توالي 
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الآيام وان الواجب يقي عليه بتدارك مافات فاهتم بهذا الأمر وشرع في سد 
جزء. صغير من هذه الثامة متشبها يمن سبقه من العاماء وان لم يكن مثلهم آمل أن يفلح 
في مسعاه . 

ول يكل العمل إلى أحد الأعضاء بل جعله مشتركا بين العاملين منهم وأعضام 
الشرف جميعاً وفهم من لهم معرفة قامة بالاغات القديمة والحديثة ومن اتقنوا العسلوم 
العصرية ومن عنوا بالترجنة ومع ذلك لم يكتف بآرامم بل رغب إلى العلماء والأدباء 
في كل الأقطار للعربية أن يوؤازروه بأفكارم السديدة ومباحثهم المفيدة ليكو نصنيعه 
قافعاً مقرولا وهو لا يداعي الاصابة يكل ما يضعه من الألفاط أو دعريه من الكليات أو 
بصححه من الأغلاط لأنه. عرضة للخطا والخطأ من لوازم الانسانية . ولا يطمع في 
اتجاز هذا العمل العظم وحده في زمن قصير لأنه يعلم ان دون ذلك خرط القتاد وانه 
من الأعيال التي لا ينجزها إلا العدد العديد في الزمن المديد واما قصاراه أن يضع حجراً 
صغيراً في الأساس ويرجو من العاماء المعاصرين والذين يأنون يعدهم أن بواصلوا السعي 
لاتمام البناء ولو في المستقبل البعيد . 

هذه كلمتنا التي وعدنا بها في الجزء السابق من هذه المجلة بسطناها للقراء اكرام 
ليطلعوا على رأي الجمع وطريقته في التعريب . 

ومأمولنا في أصدقائنا الأفاضل أن يشجعونا على متابعة العمل ويتحفوة بما يكون 
عونا لنا علىتحقيق الأمل والله المسؤول ان يسدد خطواتنا إلى سبيل الصواب ويؤتيتنا 
الحكة وفصل الخطاب انه الكرم الوهاب . 


مطبواعات حريثة 
لكتاب الصلة 
ل بالمطبعة الشعرقمة 2 الجزائر ممم؟ ب ١٠7واا‏ ص 57 

طبع كتاب الصلةلابن يشكوال سنة لإمم ١‏ طبعه في ربط المستشرق الاسمانىيكودر! 
ف جة الكتب الو قي طبعما راجا عدوم سماها المكتية الاندلسية 1 ا 
هن طدعة الشيخ قداره زددين ف كك كآمم أ سس 520 وقد طبعه الشسخ نزالش 
يلنسية 51 يريط سنة وروا عني بطبعه وتعليق حواشيه الشمخان العالمان القريد بل مدير 
مدرسة تأسان والشسخ عرد سن أبي شنب المدرس بمدرسة الجزائر ووضعا له فبرسة إحعاء 
الرجال والنساء واخرى في اعماء الآما كن وثالثة في اسماء الكتب ورايعة في الأببات 
الني ورد ذكرها في هذا الكتاب و في هذا الجزء :0 ترجمة مختصرة على الأغلب لعالم 
انداسي أو مغربىي أو مرق وأكثرهم من رواة الأثر ومن أجمل مافيه التعليق على اسماء 
لدان 6 كانت على عبد العرب ا 0 انام في اللغة البرتقالمة أ الاسبانية 
5 على نارين باحماء آثثر انلف 5 هذه الصورة الجملة من 0 والتحقيق 


مخفر في العربية المراكشية 
تأليف كودوفري ديومبين ولويس مرسيه بباريز صفحة +54 ! 
جمع هذان الؤؤلفان بعض معلومات عن يلاد مرا كد ش وعن لغتها العريبة واللغة 
البريرية وذكرا بعص محاورات تفيد الداخل حديثا إلى تلك الملاد ولا سما اللبجة البريرية 
لغة السواد الأعظم وهناك معلومات عن تاريخ البلاد وسكانه!ا وجغرافءت! كلبا باسلوب 
علي وهاك أسم الكتاب بالافرنسسة واسم المؤلفين الفاضلين 
لعسصماة : ععاععع8ا ‏ هل اع وعصبرطصرمصوعلز - عرممعلسمن 
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| الجرء ١.‏ تشيرين أول سنة «98١م‏ الموافق صفر سنة١4ج#اه‏ الجلد با 


تفسار الالفاظ العياسية 
في نشوار المحاضرة 

نشوار المحاضرة من خير كتب المحاضرات وأمتعبا » كنا نسمع به فنشتاقه وثرى 
نقولاً عنه فنزيد البه شوقا حتى أتبح له العالم العامل الاستاذ مر جليوث صاحب الايادي 
الكثيرة على العربية فاتحف قراءها يزئه الاول مطبوعاً طبعاً متقناً وهو كل نارجده 
من الككتاب في خزانة باريس . 

وقد طالعت هذا الجزء اخيراً فعثرت فيه على طائفة من الالفاظ العباسية الكثيرة. 
الورود في أخبار ذلك العبد وغاليها مالم تتعرض المعاجم التي بايدينا إلى ذكره او م 
تفسره تفسيراً شافياً مط اللثام عن معناه ويكشف عن الغرضمنه . وائما قلنا العباسية 
من باب التغليب لان جلبا من الالفاظ الحادثة في العصر العباء.ي الاول إما بالتوليد 
والتعريب او بالاستعال في غير ماوضعت له بضروب من التجوز والتوسع . 

وم يكن اقدامي على تفسيرها الاباشارة صديق لاتسمني مخالفته وكان الاولى بي 
الاحجام لان اقدمت في وقت انا فيه جم المشاغل والبلابل يعيد عن قاطري وكةتي 
فجاء العمل على ما تيسر لا على ما ينيغي ان يكون.على الي بعد ولوج الباب صادفتمن 
الصعوبة مالل أكن اتصوره لاسباب أههمها قلة المواد المعينة على امثال هذه المباحث 
ومنها عدم الوثوق وكل ما حاء بالنسخة والامان فيهمن مسخ الناسخ فكنت اذا توقفت. 


وم تفسير الألفاظ العباسية 
.فى لظ نهدي رن كتير ى اودعاس بتناقاننة. عل ماقمل ضرر يامق 
وجوه التصحيف والتحريف وف هذا من العثاء مالايعرقة الامعائيه . لينق بعد هذا 
الجبد الجبيد ان لايصادف علي اهمالاً من حملة الاقلام وجبابذة اللغة فاني ماكتيت 
الذي كتيت الا اعتاداً على انه معروض لديم على الحك ومتناول منهم بالنقد حق 
'يتميز الصحيح من الزيف . 

وقد اكافيت في هذه الالفاظ بببان أصوكها وتوضيح ممانها غير متعرض لحم 
استعالها عند أ اللغة ولا ملتزم ذكر مايقابلها من الفصبح تحني لايقاظ فتنة تئة 
.واثارة جدال عقم جربناه مراراً فلم نفترق فيه على وجه جميل . فاذا ند" القلم في بعضبا 
.عن هذا الشمرط فلبحمل ذلك على قصد الزيادة في البيان والايضاح او مجرد المقارنة 
دين لغة قوم ولغة آخرين لا افتياتا على السادة المستعجمين والله الهادي الى سواء 
'السميل . 


( التنّاه والآكرة) 

ذكر في « ص ؛ » في اصناف الناس الذين أورد اغسارم في الكتاب 
'« التناء والمزارعين 5 وارباب الذراج والارضين ٠‏ والاكرة والفلاحين :“"-. 
التناء والاكرة لفظات كادا يكونان خاصين بالعصر العناسى الاول ولو تتمعتبا 
الوجدتها كثيري الورود في اخباره ثم يأخذان في القة بعد ذلك الى ان لاترى 
الما اثراً من الذكر-. اما التناء بضم الاول وتشديد الذون فجمع تانىء وقد ورد 
5 قوله (صهخ) وكان ابوه شاهداً جطملا 1 سيترا 64 . وورد التناء فى 
امسن الاسم لمقدسي في وصفه لشيراز وأهلبا (ص ٠.+؛‏ ) با نصه : 

0 هم خصائص وصنائع وعقل ودهاء ومعروف وصدقات وبهاء ومشادخ ووجوه 
'وتناء 06 وفي تاريخ الوزراء للصابىء د ص (١١‏ أنفذ 5 درحه كتاياً في جاد دضمن قنه 
المال والدم وقد شيك قنه جاعة السّوود والوجوه والتناء ف اليلد © . ومعبى 
التانىء الدهقان اي رئس القرية وحا كبا والظاهر انهم اطلقوه ايضاً على العين من 

(1) لعله «وتنثاً » بواو العمطف . 


تفسير الألفاظط العاسية هم 
.اعبان الزراع وان يكن متوليا شؤون قريته يا يطلق المصريون الآن ( العمدة ) على 
دهقان القرية وعلى الوجمه السري من أعمان الريف . 

اما الاكرة بفتحتين فجمع اكتار بالفتّح وتشديد الكاف وهو الزراع ويقاللهالخبير 
ايضاً واصله من الاكر بعثى الحفر ثم خص العرف الما كرة والخابرة بالزارعة على نصيب 
معلوم مما بزرع بالارض كالثلث او الربع او غيرهما . والعامة في مصر تستعمل في هذا 
المعنى د المرابعة » وهي ني الاصل المزارعة على الريع ثم جعلت للمزارعة على أي نصيب 
دتفق عليه ويقال لمن يباشرها المرايع . 

تاي لقان ونا قسوةا 

وذكر في ( ص ه) ٠.‏ الرقاصين والحنثين . واصحاب الستائر والمقيسين . 
والمتقاينين والمستمعين . واهل الهزل والمتخالعين » . اما الستائر فالمراد بها هنا بجالس 
الغناء التي للقبنات لأمم كانوا يضربون ستارة تحول بينهن وبين المستمعين ويغنين من 
ورامًا فااراد منوراءالستائر لا الستائر واستعهالمثله جائز ومنهيفهم معنى قو لم عند فلان 
ستارة واتذ فلانستارة ولا بن قلاقس في تك بمهالطمورفي اوراق الأشجاربقيان خلف ستائر 


والورق في الاوراق قد هتفت على عذب الغصون بأعذب الالحان 
فكأن اوراق القصون ستائر وكأن اصوات الطبور اغانٍ 


وكان الخلفاء إذا أرادوا سماع الغناء سمعوه من وراء ستار>جبهم عنالندماءوالمغنين. 

أما المقدّسون فلم أجد في مادة هذا اللفظ مابتلاءممعالمعنى هنا ولا إخاله إلا حرفا 
عن ١‏ المقمنين 4 يمعنى الماخذين قماذاً أسماعرن أو لالككسب من غنائن فمكون ذكره هم 
بمد أصحاب الستائر من عطف المرادف . وأصل التقيين التزيين يقال قيذت فلانسة 
صاحيتها أي زينتها فاستعماله في اتخاذ القبان من المولد . وما يرحج ذلك ذكره يعدهثم 
( المتقاينين ) وسنيين انهم المستهترون بمصاحبة القيان والانفاق عليين وهو أيض] 
استعيال مولد. وقد يظن ان التحريضفعن ( المقلسين ) ععنى المضحكين ولكن لع منه 
ذكره هممع أصحاب الستائر بعد الرقاصين والخنثين وق المتقاينين والمستمعين ولو كان 


وم تفسير الالفاظ العباسية 
ارادهم لاخدرهم لأهل الهزل والمتخالعين فالسياق يقتضي ماذكرنا فض عن أنه أقربي” 
إلى صورة اللفظ . 

( المتقاينون ) 

وذكر في د ص ه » أيضاً : « المتقاينين والمستمعين » على ماتقدم . وقد ذكرنا انه 
المراه بهم المستهترون بمصاحمة القبان وانفاق المال علين وهو اشتقاق مولد مأخوذ من 
القبنة أي المغنية والظاهر أنهم توسعوا في التقان بعد ذلك فجعلوه مطلق الاسراقفه 
على البو لأن الغالب فبه أن يكون على القيان وأمثالهن وقد تكرر ذكره في الكتاب . 
قفي ( ص م8 ) « وكان هذا الفتى ابن جانغش قد وزاك مالا جليلاً ودغخل الديم. 
الأهواز عقيب ذلك فتقاين بالمال وعاشر الدي فانفق اكثره وعاهم ». وف (ص هم » 
« ومنطيّب اخبارمتخلفي المورثين مااخبرت يدمن ان أحدم ورث مالاً جسيما فتقابن 
وعحل كل مايشتهي » . وفي ( ص 6ه ) « وقد جرى ذكر رجل عندتا بالبصرة ورث. 
مقدار مائة الف دينار فتقاين بها في سنين قريبة وعاد فقيراً» . وفي (( ص مو) 
« ورث فى حداثته مالا جلملاً فتقاين #جمبعه » . 


( القماتحيون ) 

وذكر أيضاً في ) ص ©6 ( :2 الآسية والمجيدين 2 و معالجي المبسراح والقهاتحين 1 
هكذا بالنسخة والصواب « القبائحيين » نسية الى القرائح جمع قيحة وهي في الأصل 11 
يستف” يقال قحة واقتمحه بمعنى استفته ثم أطلقت في لغة الطب على نوع من السفوفات. 
فقول القاعوس القمبحة الموارش كأنه نظر ق.ه إلى معناه اللغوي وهو الدواء الهاضم. 
لآأن الجوارش معدوت عند الأطباء قٍِ المعاجين لا السفوفات وسيأق الكلام عله ِ 
فالقهانحدون صانمو القبائح أو المعالخوت مب وقد شاعت عيد المولدين النسبة إلى احم في. 
أمثال هذه الصناعات كالجر أنحي والحشائة نشي والطبائعي 


( المقالون ) 
وذكر أيضا في ( صه ) : « أصحاب الزجر والزراقين . وأهل القرعة والمقالين 
والطواف بالسهام والمفسرين » . أما أهل القرعة فالذين يمخرقون بالقرعة المنسوربة 


تفسير الالفاظ العماسية و 
وأصل السّهمة كالقرعة وزناً ومعنتى والمفسرون واللمعبرون . وبقي المقالون ولا نصح 
اشتقافهم من القول ولا من المقل معنى يناسب ماهناء وعندي ان اشتقاقهم من الفأل 
والفاء غير أن غالب هذه الالفاظ اا كانت موادة لا نستطيع الجزم بما صاغوه من هذه 
المادة للدلالة على المشتغلين بالفأل وأقرب الصيغ إلىصورة اللفظ أن يكونوا « الفئآ لين » 
يوزن فعال بتشديد الثاني أي باحدى صم النسبة لذوي الصناعات وتكون الم 
زيادة من قم الناسخ . 

وهذه الطوائف ترجع جميعبا إلى طائفة واحدة سماهم الجوبري في انحتار في كشف 
الأسرار بأصحاب السير وبالمنجمين وزلفرباء وذكر منهم أصحاب الموائد وأصحاب الفأل 
وأصحاب الحديدة وأصحاب القرعة وأصحاب التكلم على الرمل وغيرهم وششر حأعمالكل 
صلف ملم بما يبينها . 


الرراق ) 


وذكر في ( ص ه ) : « أصحاب الزجر والزراقين » على ماتقدموجاء في (ص5١‏ 
:وم ) «دقال لي أبو معششر الممجم وقد جرى حديث الزراقين »وتكرر ذكر الزراق 
بالقصة بما بعلم منه أنه المنجم . وجاء في حكاية أبي القامم البغدادي لأبىي المطبر الازدي 
طبم هيدلبرج ( ص ؛ ) « ودرس,علٍ الزراقين والمشعبذين » . وقد فسيره الفاجي 
في شفاء الغليل فقال « أكذب من زراق وهو الذي يقعد على الطريق فيحتال وينظر 
بزعمه فيالنجوم » وزرقت علمهأيموهت علمه قالدأبو بكر الخوارزمي فيأمثاله رويد كر 
كونه مولداً لكنه مذكور في الاغة الساسانية وهو بدل على انه مولد » ونقل المحبى هذه 
العبارة بنصها في « ما يعول عليه » في كلامه على ه كذب الزراى » وفي «قصد السبيل» 
وم بعزها فيه| للخفاجي . وقد أعاد الخفاجي ذكر الزراق في كلامه على ساسان واللغة 
الساسانية فقال :< وهنها الزرق وهو تعاطي التنجم وصاحيه زر”اق والزرق الرياضة » 
انتبى . قلنا فب كالذي يعرف عند عامة مصر « بالرمّال » لآأنه ينجم بالخط على الرمل 


3-6 تفسير الالفاظ العياسية 
ويقعد على الطريق ومثله عنده و الضمار ؛ وهو من يعءأني هذه الصناعة بطرق الودع 
لأنه يتكشف عرا في الغمائر يزعمه . 

أما اللغة الساسانية فألفاظ مولدة اخترعها بنوساسان وهم قوم من العيارين والشطار 
ونظم فيها أبو دلف قصيدة طويلة مذكورة في البتيمة وكان الصاحب ابن عباد يتحاور 
معه بها ويقع من لغاتهم كثير في اشعار المولدين فلا يمرفها الناس كذا في شفاء الغليل . 
قلنا ويقل لما ايضاً لغة المكدين ولغة الغرباء لطواف اصحابها على الملاد للكدية . 
اما نسبتهم لساسان فلم أجد من تعرض ا من اللغزيين سوى أن شارح القاموس قال 
في المستدرك على « سوس » : وقال ابن ثيل يقال للسوال هؤلاء ينو ساسان © .. 
وزعم المطرزي في شرحه على المقامات الخربرية المسمى بالايضاح في شرح المقامة 
الثانبة أن ساسان رأس الشحاذين وكييرهم هو ساسان بن بهمن أحد ملوك الفرس 
المعروف يساسان الاكبر » عبد أبوه بالملك لآأخته فأنف من ذلك وانطلق فاشترى, 
غنما وأقام برعاها بالجدال ويعاشر الرعبان فعدّر بذلك ثم نسب البه كل من تكدتى أو 
باشر أمراً حقيراً من العمي والعور والمشعوذين والكلابين والقرادين وأمثالهم . اما 
القصيدةالتي اشار إايها ال#فاجي فهي في المتيمة وج « ص 4+؟١١؛‏ - ١44‏ » وأوها : 


حفور: ” دمعيأ ري لطول الصد واأطحر 


ولم يذكرها الثعالي كلها بل اقتصر على منتخيبا وهو كثير . ورأيت في ديران. 
صفي الدين الحلي” دص 448-444 » قصيدة له نونمة غمنها الفاظ؟ من لسان الغرباء. 
ولكنا غير مفسرة وعندي نسخة مخطوطة من هذه القصيدة فسكرتالفاظها بينالسطور 
إلاانها كثيرة التدريف . وفي الختار السائغ من ديوان ابن الصائغ'!' ثلاث قصائد 
من هذه اللغة ودر معباأ لامناسية ايماتاً للصضاحب ابن عماد ضيبا الفاظا منها ودقول 
ناظم الديوان ان اكثر الفاخل هذه الاغة من السريانية 8 وفي الكلام على , إريل » من 
معجم البلدان لياقوت قصيدةفيها الفاظ غريبة سماها بالفاظ البغداديين والا كراد وهيمن, 
نظم نوشروان البغدادي المعروف دشيطان العراق واوها : 


. هو مدن ا محلى نْ الصائغ الطمدب من فضلاء القرن السادس‎ )١( 


تقسير الاافاظ العباسية وم 
00 قبا لشيطاني وما سالا لانه تتإؤلني اربلا 
وقد سرت عدوى التظرف باستعمال هذه الالفاظ إلى ادياء المغرب فنظم اديب 
الاندلس الفقمه عمر صاحب الأزجال قصيدته النونية التي اوها : 
تعال تجد"دها طريقة ساسان نقص علبها مايوالي١١)‏ الجديدان 
وقد وطأ لها ينثر مثلبا وجعل اميم مقامة ساسانية سماها تسريح النصال الى, 
مقاتل الفصال وأوردها صاحب نفءح الطيب في «ج موص 0١‏ - ؟ من طبعة بولاق ». 


واما ذموت لذلك رحاء أن دعى أسول اللغودين تدمع هده الالفاطل 5 معجم بعك 
تصححبا وتفسيرها لاشتداد الحاجة الى مثله في فهم مابرد منها في اشعار المولدين, 
وتآ ليفهم وكأن هذه اللغة في العربية تشبه لغة الارغو ( 804:ى ) في الفرنسية 
وهى غندهم لغة خاصة بالاوباش واللصوص والمكدين وامثالهم 5 


( الانيجات) 

وف ( ص ه) : «١‏ الادوية والعلاجات . والرقى والانبحات » . الانبحات يفتح. 
فسكون فكسر المربيات الطبية عند الاطباء وهو من غريب توسعاتهم لانها في الاصل 
جع الانبج وهو مر كانوا برببونه بالعسل فاطلقها الاطباء على سائر المربيات التي تدخلها 
الادوية . وفي القاموس « الاندج انل وكير اذه قم شر اهدي معرب أنت © 
وقال غيره معرب « أنبه » فأبدلوا الهاء الاخيرة جيما على ماهو معروف . قلنا وهو 
المعروف الآن عند عامة المصريين بالمنحة أخذوه من الافرنجة منجو ( 280د]3 ) أو 
منج ( 3132806 ) وهو دخيل فيا من لغة الملابو '' وسماه بعض الأافين في الزراعة 
من المصريين « بالاني » وكان الأولى ان يقول الانبج على ماعربوه به قدياً . وورده 
بلفظ ( الانب ) في رزج ١ص‏ 4مه١)‏ من نزهة الجلءس الموسوي وأنشد فيه لاحمد 
ابن علان : 


اطائف الهند ثلاث أتت الآقية. واللرعين. والبارق 


. » في الاصل « توالي‎ )١( 
(؟) لفطه في هذه اللغة ( مفك ) ولكن يثلاث نقط على الغين وثلاث على الكاف.‎ 


حة؟ تفسير الألفاظ العباسة 
الاطلاق وهو اصئاف ». 

وهنهم من عرب «١‏ الاثبه » بالعنبة اي بابدال الهمزة عيناً كا عربوا الانزروت 
بالعنزروت واهمز ة والعين تنعقبان في بعض الالفاظ كقوهم أربون وعربون وأباب 
وعباب واباديد وعباديد وأثكال وعشكال واستأديت واستعديت » وفي ازاهير الرياض 
المريعة للميقي ان عنفوان الشياب اصلء انفوان فابدلت الهدزة عبن في قول الا ان هذا 
التعاقب سماعي لايطرد في كل الالفاظ . ومن هذا الابدال علعنة تم وهي معروفة 
لاحاجة لذكرها . وممن استعمل العنبة بالعين ابن بطوطة في رحلته فقال في كلامه 
عن اشجار الهند ( ج ؟ ص ٠١‏ من طبعة مصر ) « فنها العنية ( بفشح العين وسكون 
النون وفتح الباء الموحدة ) وهي شحرة تشبه اشجار النار نج )١7‏ الا انها اعظم اجراماً 
واكثر اوراقاً وظلبا اكثر الظلال الا انه ثقبل نمن نام تحته وعك وثمرها على قدر 
الاجّاص الكبير » الى ان قال « قاذا نضجت العنبة في اوان الخريف اصفرت حماتها 
فا كلوها كالتفاح فبعضهم يقظعبا بالسكين و بعضوم عصبا مصاً وهي حلوة يمازج حلاوتها 
يسير حموضة وها نواة كبيرة يزرعونها فتنبت منها الاشجار» انتهى . وتكرر ذكره لها 
بعد ذلك الا انها رسعت بالالف في آخرها ووردت بهذا الرسم ايضاً في نخبة الدهر. 
الشبخ الربوة ( ص ١65‏ )وفي ترجمة الدماميني من الضوء اللامع للسخاوي فقال انه مات 
بالهند مسموم] في عنما » وذ كرها ابن البيطار في مفرداته بلفظ الانبج والعنبا اي في 
موضعين . وانفره القاقشندي في صصح الاعشى ( ج ه اول ص سم ) عمدها فقال 
المنماء من قواكه الهند » ووردت في سلسلة التواريخ ( ص ؛؟ ) يلظ العذب ومثله في 
سلوة الغريب لابن معصوم الا انه قال شجر الانيا أو العنب . والاصوب ان نقول 
الانسج على ماعريه به السلف . 0 لها بقمة 6 الور عور 


2ه 


تلاس سس 
)١(‏ لوقال كشحر الجوز ا قال صاحب اللسان نة9 عن الي حثدفة الدينوري 
لكان اشيه . 


(8١)مدينة‏ اشبيلية 

على شاطىء الوادي الكبير في اجمل بقاع الاندلس واعذها هواء وازكاها ترية 
قامت هذه العاصمة التي كانت من اعظم مدن الانداس بعد سقوط قرطبة في ايدي 
الاسبان وكانت مدينة الحظ والسرور على اختلاف الدهور والعصور . ولس الوم في 
اشسشة بقايا كثيرة من آثار العرب الا الجيرالدا او منارة الجامع الاعظم وهي اعجوبة 
اشبيلية ترى من مكان بعيد بناها مبندس عربي من سنة ١١44 1١44‏ لابلي بورسف 
ابن يوسف من دولة الموحدين وهي من الآجر يدق حجمبا كلا ارتفعت فى اطواء 
وقاعدا عبارة عن مربع ذي ١‏ متراً وهه سنتمتراً يويد سمك الجدرات على متربن 
وقد تشوهت با زاد علها الاسبان بعد خروجبها من ايدي العرب وهي الآن قبة جرس 
السسعة الكيرى ٠‏ 

قال في ديل اللباب : فدخل ( يعني امير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبد امن ) 
اشبيلية في غرة صفر سنة #وه فاخذ في اتام بناء الجامع وتشييد مناره وعمل التفافيح 
من املح مايكون من عظمة لااعرف له قدراً الاان الوسط منها لم يدخل على باب الاؤذن 
حدق قطع الرخامة من اسفلها وزنة العمود الذي ركب عليه اربءون ربعا من الحديد 
وكان الذي صدءها ورفعها في اعلى المثار المعلم ابو اللبث الصةلى وموهت تلك التفافيح 
بمائة الف دينار ذهياً | ه . 

ومن اجمل ما في كنيسة اشبيلية الوم والجامع امس ناووس من الصلب قمه بقايا 
خريستوف كولمس اللاح الجدوي الذي اكتشف اميركا يحمله من اربعة اطرافه 
ملك قشتالة وملك ارغون وملك لون وماك نافار وهو من صنع ميليدا سنة 19وم١‏ 
كان في كنيسة هافان ثم نقل الى اشبيلية سنة ١448‏ بعد ان تحررت كوبا من اسبانيا. 

تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفع عن سطحه اكثر من ثإنية امتار وقد قال 


1 غاير الانداس وحاضرها 
الفرتحة فها : ليست الجيرالدا ولا سائر مصانع اشديلية ولاكنوز 1 ثارها وجميل نقوشها 
على الحبطان هي التي اشهرت بها اشساية المديعة ورددت المثل الذي سار فيا « من م 
بر اشبيلية م بر غريبة » بل ان مااشتهرت به في جمبيع اسيانيا مظاهر سرور الحياة فيها 
من مراقص وافراح ومواسم وحركة البهجة الدامة التي تنبعث من سكانها على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدي منصور بن عبد الممن بين العالم ابي الولبد بن رشد والرئيس, 
ابي بكر بن زهر فقال ان رشد لان زهر في كلامه : ماادري ماتقول غير انه ادذامات. 
عام باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فيهاواذا مات مطرب بقرطبة. 
فاريد بسع تركته حملت إلى اشبيلية . ويبذا عرفت ان اشبيلية بلدة طرب وميرور في 
معظم ادواها . ولطبيعة الاقلم دخل كبير في هذا الشأن . 


في اشييلية قصور 6 في قرطبة مصايفازرتبها ورزرت حداثقها وطوفت في اعطافبا: 
وهي ملك لاناس من اغشاء الملاد تتناقل من سيد قمهم إلى سيك ومنها ماجعل 5 هو 
ببت بسلاتوس على الداخل اليه جَعئْل” يتقاضاه الحارس ليصرف على الفقراء كا جعلت, 
مله على الترهم فلدس في البلاد ما يعفي الناظر البه والزائر له من دفع النقود من متاحف 
وآثار الا اذاكان يعض المفاور والحصون والسدود الخرية التى قامت في كل ناحية من, 

كانت اشسلية تعد من المواصم يكثرة سكانها ولما سقطت في ايدي الاأعداء هاحر 
م مسايهأ فقط زهاء ثلئائة الف مسلم الى قرطية وجمان وبلنسية وغرناطة حبث كانت 
راية بني نصر فق . وناهمك ببلدة اجر من سكانها هذا العدد وسكانها اليوم 114 
الفا وتعد من المدن المتحددة وليس لها مسحة هن القدم الا ما كان من بعد عبد العربع 
وقد سقطت من بعد جلامم عنبا الى الحضيض . 

)١0(‏ مدينة غرناطة 
بلد تحف به الرياض كأنه وجه عضيل والرياض عذاره 
وكأنا واديه معهم غادة ومن الجسور الممكيات سواره 
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هذا ماقاله ابن الخطمب في هذه العاصة آخر ماحكته العرب من ارض الاندلس 
من عواككها وحواضرها جمعت فيها بقاياهم وجاليائهم فظلوا ذا نحو قرنين ونصف قرن 
وعمروها فادهشوا العام يعمرانها . جاءها جمبع المسامين الذين لم يحبوا ان يبقوا في البلاد 
التي وقمت في قبضة العدو يحتمون بملوكبا من ينى نصر جاوٌها الوفاً الوفاً من قرطبة 

واشدشية وبلنسية يحملون الها ما كان مبعثراً من الصنائع والثروة في تلك الارجاء ٠‏ 

قالوا ان غرناطة قاعدة بلاد الاندلس وعروس مدا وخارجبا لانظير له فى بلاد 
الدنيا وهو مسيرة اربعين ميل مخترقه نهر شنيل المشبور وسواه من الا: بر الكثيرة 
والمساتين واللّنات والرياضات والقصور والككروم محدقة بها من كل جرة . وحكى ابن 
سعيد ان غرناطة تسمى دمشق الاندلس لسك نى اهل دمشق مما عند دخو هم الاندلس 
وقد شهوها ها لمارأوها كثيرة المناه والاشحار وقد اطل علها جبل الثلج ب 816278 
8 9 كا اطل جيل الثاجأو جبل الشيخ أو جبل حرمون على دمشق ‏ وفيذلك 
يقول أبن جمير : 

ادمشقى الغرب هات لك لقدزدت عليها 
تحتك الانهار تجري وهي تنصب الها 

قال ابن سعيد : اشار ابن جبير الى ان غرناطة في مكان مشرف وغوطتها تحتها 
تحري فيا الانهار ودمشى في وهدة تنصب الها الانهار وقد قال الله تعالى في وصف 
الحنة (نخري من تمتها الانهار) , اما غوطة غرناطةاليوم فلدست كغوطة دمشى باشحارها 
الماتفة ولا يا كانت كذلك على عرد المرب بل هي حرداء مرداء ولذلك كان منظرها 
اشيه عنظر سبل البقاع اذا اطلات عليه من سفوح ليئان الغربي . 

| وغرناطة في كورة البيرة من اشرف كور هذا الاقلم نزها جند دمشق ٠‏ 

.قال الرازي : وفحص البيرة اي سوادها .وريفها لايشيّه بشيء من بقاع الارض 
طبياً ولاشيرفا الا بالقوطة غوطة دمشى . 

وقال ابن الاط.ب : وفحصها أي فحص غرناطة الافيح المشبه بالفوطة الدمشقية 
حديث الركاب وممر الليالي قد.دحاه الله في بسيط سبل تمترقه المذانب وتتخلله الانهار 
والجداول وتزاحم فبه الغرف والحنات في ذرع اربعين ميلا ونهوها تنبو العين فيها عن 


577 غاب الاتدلين وعافدوقا 
ويه ولاتخطى المحاسن منها مقدار رفعة الحضاب والجبال المتطامية منه بشكل ثلثي 
ا ة قدعلت منه المديئة فيا بلي المركز منجبةالقبلة مستندة الى اطواد سامية وهضاب 
غالدا وساطر كتزةة. فين فيه البسن رمتعى الل مدن الال 

وينزل الثلج شتاء وصيفا على جبل غرناطة وينبجس منه ستة وثلاثون نبهراً كا 
تنبجس من سفوحه العيون . قال ابو الححاج ان حسان : 


احن' الى غرناطة كلما هفت 
سقى الله من غرناطة كل منهل 
ديار يدور الحسن بين خيافها 
اغرناطة العلياء بالله خبري : 
وما شافني الا نضارة منظر 
تأمل اذا املت حوز مؤمل 
واعلام نجد والسكينة قد عات 
وقد سل شتيل فرنداً مييك؟ 
اذا ثم هنه طسب نشسر اراكه 
ومها بككى جفن الغام تسمت 


نسم الصما تهدي الصبا وتسوق 
جل سحب ماوّهن هريق 
وارض بها قلب الشحي مشوق 
أللبائم الباي اليك طريق ؟ 
وببحة داء للعيون تروق 
ومد من الخرا عليك شقيق 
وللشفق الاعلى تلوح بروق 
نفى فوق در ذر فيه عقيق 
اراك فتيت المسك وهو فتيق 
ثفور اقاح في الرياض انيق 


ولما غدت غرناظة عاصمة ابن الاحمر من دولة بيني نصر بالسيف تارة ويحسن 
السياسة مع الاحزاب المعادية أو بمحالفة القشتاليين الاسيانيين وبني هري المراكشين 
تارة اخرى جعلها العرب الذبن طردوا من المدن المجاورةوطن) لهم ونشط ملوكها الصنائع 
والنجارة وجمروا الطرق والجاري وتسلسل ذلك فيا فأتم الثانيما بدأ به الاول وزينوا 
البلاد بابنية بديعة فاصبحت غرناطة اغنى مدينة في شبه جزيرة ابيريا ويحكة امراا 
انبعثت منها شعلة المدنية المغربية في اسبانيا وانست عنايتهم بالزراعة والصناعة عبد 
قرطبة وما كان فيها من العلوم والصناعات وجمال البناء واصبحت قصورم مثاية العلياء 
والادباء والفلاسفة« فصارتالمصر المقصود والمعقل الذي تنضوي اليه العساكر واطنود» 
ولما استولى علابا الاسبان سنة ١141‏ م بعد ان حاصروها سبعة اشهر فنيت في خلاها 
ازواد الحاصر بنمن العمربوقنيت خبلبم 3 في كثير من غّدة الرحال بالقدل والخراحات 


غاير الاندلس وحاضرها رج 

اا ص سس سس سس 
كان سكانها نصف ملمون نسمة ( نفوسها اليوم +١‏ الفا ) فانخطت على عبد الاسبان 
يعد حين واقفرت من السكان بما اصدره الملوك الكاثواء.ك من الاوامر الخرقاء . ولا 
اشتدت فها وطأة ديوان التفتيش الديني ظل الحم والرهبان يستأصلون شأفة العرب 
حتى ل يبقوا هنهم باقية وكان لها على عبد العرب ٠١١‏ برجا متزاحمة بالبيوت وقال 
ابن الخطب ان الابراج بلغت الى مايتاهز اربعة عثسر الفا وكان في جوارها 
مايشيف على ثلامائة قرية عدا مايحاور الحضرة من قرى الاقلم أو ما استضيف الها 
من حدود الحصون المجاررة د وكان اكثرها امار فا ماثاهز سين خطبة تنصب 
فها لله المناير وترفع الابدي وتتوجه الوجوه ويشتمل سورها وما وراءه من الارحاء 
الطاحئة بالماء مايندف على مائة وثلاثين رحنى » 


(15) قصر الحمراء 
همم الملوك اذا ارادوا ذكرها من يعدم فبألسن البذيان 
أو ماترى الهرمين قد بقياوم ملك محاه حوادث الازمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه اضحى يدل على عظم الشان 
الجراء ويقال ذا القصبة المراء ومعنى القصبة عندهم القلعة وتسمى حمراء غرناطة 
وهي مطلة على مدينة غرناطة إطلال الصالحية من سفح قاسيون على دمشق . 
معيت باجمر أ لاحم رار جدرآام نها بل للون التربة التي قامت عليها في سفح جمل غرناطة 
ومعظمها مبني بالزف والكلس والحصياء . وفي قصبة الجراء قصور العرب وهي ثلاثة 
قصور منفصة عن القلعة وتدخل فها المديئة الصغرى القائمّة على تلك الاكمة وقد بني كل 
تر دنا فى وين على زعو القن الآختن ويقن بو الفسر الأول ميقلل رهي اللقصورة 
والكنيسة وكان جامعاً بناه حمدالثالث من ملوك بنينصر قال فيه ابن الخطمب :ان اعظم 
مناقبه المسجدالجامع بالمراء على ماهوءليه من الظرف والتنحمد والترقش وفخامةالعمل 
وإحكام انواع اافضة وابداع اثرها انفتى عليه من مال الجزية فظبر بها منقبة له يتيمة فاق 
بها من تقدمه من تأخره من قرمه . 
والقصر الثاني قصر الآس وفيه الآس الكثير كان مقر السلطان ومجاس الحم 
أو دار السلطئة يقعد فيه للمظالم ويستقبل السفراء وكبار رجال المملكة ٠‏ والقصر 


ا غابر الاندلس وحاضرها 
الثالث متنعزل عن القصرين الآخرين قلدلاً وكان فمه دائرة حرمه ومساكنه الخاصة 
وق هذا القصر صحن الأسود وهو في الجزء الاوسط منه . 

فقاعة السفراء عبارة عن مربع مساحته ١١‏ متراً بعلو م١‏ كان الملك بستة. 
ها وفها » عرشه إلى الشمال اهام المدخل وهي تطل على ريض البيازين ومدينة 
غرناطة وقد ركبت في كل نافذة وسطى اعمدة صغيرة من العجمي أو الشمسية تدفع 
حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من اجمل ماحوت الخراء وكان فها ١6١9‏ صورة 
مختافة طبعت بالجص الطري على الجدران في قوالب من حديد وهي إلى الجمرة 
والزرقة المشيعة . 

اما فناء الاسود فهو صحن واسع قيه اثنا عشر اسداً رابضا من الرخام تحمل الاناء 
العظي القائم وسط الدار ويخرج الماء من افواهها وتسيل الفوارات من اعلى الصحن 
الذي جعل قطعة واحدة كبيرة كأنه .حوض واسع من احواض ببوت دمشق القدعة 
وكأن ابن حمديس الصقلى وصف هذه الدار عندما وصف دار المنصور سحاية فقال : 


واعمر بقصر الملك ناديك الذي 
قصر لو انك قد كحلت بنوره 
واشت من معتى الحماة تسمه 
نسي الصبيح مع الملبح بذ كره 
ولى أن بالانوات .قويل سعسته 
اعنت مصانعه على الفرس الأولى 
ومضت على الروء الدهورومابنوا 
اذكرتنا الفردوس حين اريتنا 
فا ممستور:. تزيدوا اعماهم 
والمذنيونهدوا الصراطو كفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
ابصرته فرأيت ابدع منظر 
وظننت اني حالم في جنة 


اضحى بمحدك بيته معمورا 
اعمى لماد إلى المقام يصيرا 
فنكاد يحدث للعظام نشورا 
وسما ففاق خورتقاً وسديرا 
ماكارى شيئا عنده مذكورا 
رفعوا الدناء واحمكوا التدييرا 
للوكيم شبهيس] له ونظيرا 
غرفاً رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسناتهم لذنوهم تكفيرا 
حقر البدور فاطلع المنصورا 
ثم انثنيت بناظري محسورا 
لا رأيت الملك فيه كبيرا 


وإذا الولائد فتحت أبوايه 
عضت على حلقاتهن ضراغم 
ومحصب بالدر تحسب تريه 
ستخلف الاصباح مئه إذا انقفى 
وضراغم سكنت عرين رئاسة 
فكأنما غشى النضار حسومها 
أسد كأن سكورتا متحرك 
وتذكرت فتكاتها فكانءا 
وتخانها والشمس ‏ تحلو لونها 
فكأنما سلت سيوف جداول 
وحاأنًا سج النسم لمالئه 
وبديعة الثمرات تعبر نحوها 
شحرلة ذهمة نزعت إلى 
قد صولجت أغصاتما فكأنا 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
وكأنما في كل غصن فضة 
وتريك فيالصهريج موضع قطرها 
فنحكت محامئه اليك كأنما 


غاير الاندلس وحاضمرها # 


جملت ترحب بالعفاة صريرا 
فغرت ما أفواهها تكسيرا 
من م يكن بدخوله مأمورا 
فبه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش المها وتوشح الكافورا 
سسكا تضوع تنشيره وعميرا 
صبحا على غستى الظلام مثيرا 
تركت خرير لماه فيه زثيرا 
واذاب فى أفواهها الباورا 
ق النفس لو وحدت هناك مثيرا 
مت على أديارها لتثورا 
نار وألستها اللواحس نورا 
ذايت بلا نار فعدن عديرا 
درعاً فقدر سسردها تق_ديرا 
عبناي حر عجائب مسجورا 
فيحر اوش فى 'النهى ‏ تأقيزا 
قنصت لحن من الفضاء طبورا 
ارب تستقل ينهضها وتطيرا 
ماك كسلسال اللحين تميرا 
جعلت تغرده المناه صفيرا 
لانت تارمل خبطي “رونا 
قوق الزبرجد “واوا منثورا 
جُعلت لما زاهر النجوم ثغورا 
باللقش بين شحرله تنظير! 
فلك النبود من الجسان صِدورا 


خلعت عله غلائة ورسمة 
وإذا نظرت إلى غرائب سقفه 
و عحبت سن خطاف عتسحده التي 
وضعت نه صناع»ه أقلامبا 


وكانا للشمس فيه لقة” 


وكأرن ماء اللازوره تخرم” 


وكأنما وشوا عليه ملاءمة 
يامالك الأرض الذى اضحى له 


أبصرت روضاً في السماء نضيرا 


حامت لتبني في دراه وكررا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
نكقوا ا الذويق: والتشهيرا 
بالخط في ورق السماء سطورا 
تركرا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة نصيرا 
واستوجبت لقصورك التأخيرا 


فعمرتا وملكت كل رياسة منها ودمرت العدا تدميرا 

وهناك قاعة الح وقاعة بني سراج المقصورة . تخرج من واحدة فتدخل في 
أخرى فتخالك في جنة عالية قطوفها دانبة لا تستطبع وصفها لبدائعها الكثيرة وهناك 
قاعة اسمها قاعة الاختين كانت على ما بظهر لحاوس نساء الملك في الشتاء ونقشها من ' 
أقصى ما بلغه النقش العربي من الاتقان وأم.ما فيها المقرنص الذي حوى نحو خمسة 
آلاف شكل مختلف بعضبا عن بعض تألف متها جموع يصعب وصفه لاله وقبتها 
أعجو بة البناء ومثال الصبر والعمل وكأنها كانت في يد صانعها كالعجين يعمل فها 
ما شاء من الصور أو كأنها خلقت خلقة ول قسسها يدشر . 

وبالقرب من قصور الخراء جنة العريف وهي حديقة كبرى فيا جمبع أنمجارالقطر 
وأزهاره قامت هندسته! في منحدراته! وا كاتها وبسائطها على أسلوب يأخذ بجامم 
القلوب وؤبها سطوح ومغاور ومخابىء وفوارات وسياج تشبه المصايف الايطالية في 
عبد النهضة وفبها كثير من شحر السسرو ومن جماتها سروة يدعونها سروة السلطان 
عمرها نهو سائة سنة وتحتها فيا يقال تواعدت امرأة أبي عبد الله مع ان سراج . 

واقد كان لاسلطان أوائل المثة الثامنة في غرناطة ما يناهز مائة جنة مثل حجنة 
العريف على ماروى صاحب الاحاطة وتاهيلك بمدينة فيها مثل هذا العدد.الدئر من 
الجنان وذلك في الحقيقة من امارات المدنية والرفاهة . 


غابر الاندلس وحاضرها ويم 

ورد ذكر الهراء لأول مرة في واقعة حدثت سئة لإلا؟ ه فاعتمم نينا اللستوة - 
من العرب وقد تأثرهم عصاة من الاسيانيين فنجا الامير الاموي حيلة غريبة وخرج. 
مخرجا مدهث] مع رجاله ولما استولى الموحدون على غرتاطة التجأ المرابطون إلى هذا 
القصر . واشتهرت المراء على عبد دولة دني نصر أو بني الأحمر الذين استقلوا بأمارة 
غرناطة بعد سقوط قرطبة واشب لب وجعلوها عاصتهم فانشأ جمد بن الأحمر قصره الملي, 
بالقرب من السور والقلعة وني عبد الامبرطور شار لكان جءل جامع ال#راء كنيسة 
فايدلت صورة القصر الملكي القديم وانشوء باب المدخل الذي يحتاز منه السور الذي, 
طوله "0.٠‏ متر وفيه عدة أبراج . 

وقالوا ان فرديناند وايزادملا الكاثولشكية عنما كل العناية بالهراء لما اتنا فرصة 
اختلاف العرب وامرامُم وعزما على اخراج جميع العرب من اسبانيا وقد امرا بترمم 
نقوشها الداخلية ورمما جدرانها وكارن شارلكان على شدة حرصه على آثر الخراء 
والانقاء عليها عمر مباني ليخد فيها اسمه ولكنها م تتم واوردوا في معرض البرهارن. 
على ولوعه بالآ ثار العربية مانسب اليه من القول عندما وقع بصره على آثر الخراء : 
بالشقاء من اضاع كل هذا . 

| جاء في دائرة المعارف الإسلامية : وإذا وقع التنظير دين قصر الهراء والقصور 

والجوامع التي بنيت على ذاك العهدفي القاهرة ملآ كجامع السلطان حسن الذي بني. 
سنة 180 م تبين الفرق العظم بين البنائين فانك ترى لهندسة جامع القاهرة امثالاً 
كثيرة في حين دنى قصر الجمرء على غير مثال محتذى ولا بوجد فى مملكة من المالك. 
عر دول اخراء ودقدمه م يبن له سبيه مع انه شيد 17 سريعة الانحلال 
الهم إلا أبنية العصر الأمو ي التي عثر عليها الباحثون في بادية الشام شرق بلاد موآب 
وبعض الخرائب من العصر العياسي في سامراء والرقة. 

وقصارى القول أن الهراء مصيف تحف به حدائق واسعة ومتنزهات وقيه الماه 
الجارية والنبات والحيوان الكثير ونقوشه تبهر الأبصار . وفي مسالك الأبصار : ارنى 
اجراء كثيرة المباني الضخمة والقصور ظريفة جداً يحري بها الماء تحت بلاط كا يحري 
في المدينة فلا يخلو منه مسجد ولابيت وبأعلى برج متها عين ماء وجامعبا من ابدع 
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سي غابر الاندلس وحاضرها 
الجوامع حستا وأحسنها بناء وبه الثريات الفضبة معلقة ويحائط محرابه احجار ياقوت 
مرصعة في جملة ما نمق به من الذهب والفضة ومنبره من الاج والآبنوس 

ولا استولى ملوذ قشتالة على الجراء سلموها إلى مبندسين من العرب بلغ من 
حذقهم انك لا تعرف ما أدخلؤه فيها من الاصلاح ولا يزه عن الاصل الذي كانت 
عليه من قبل . ودام هذا الترهم في الخراء إلى ثورة العرب سئة ١658‏ وفي سنة 
برها أصيت مهزة أرضية وفي سنة.وه١‏ تحرش ف مطحنة بأرود سيدت خرا ب أقسام 
هنها ثم تركت وثأنها في القرن السادع عشسر والثامن عشر وقد نسف حنود تابوليون سنة 
9 قسما منبا بامواد المأتهية ممتيرين الجراء عارك عه جوع عن اسماننا 
ثم أهذت هة سكومة اديانا تحدم لاعادة الجراء إلى اتا الأو لق:: 

ويقول جوسيه إن ملوك !-بانيا لما دخلوا الجراء لم يعاملوا آثار خصومهم معاهلة 
أعدام بل نامل أشحان::.وعفث أن ذكر كلف كانوا يتعهدونها وكيف عبدوا إلى 
مهندسين من العر ب استخدموم لترميمها قال: وأهملت الحراء من بدء القر نالسابع عر 
إلى أواسط القرن الثامن عشر فأخذ يسكنها جنود بباطرة وأرباب حرب وحساكة 
وفاغرانوة وأسرات فقيرة كانت الأوساخ فيا وق حدراا والناس يعيئوة عا 
فا وربما اصايها شيء” من النارود والقذائف فدات محاسها ويلمت بعض حبطانا 
ونقوشها ورسوههاومعالمها نم#صحت نيةحكومة اسبانيا على تعهد تلك القصور وارجاعها 
إلى حاها وكانت الهمة في هذا الشأن تفتر ثم تتجدد بحسب سلطان ملوك اسبانئنا 
ودرجتهم من العقل والفهم . 

وفى هذا القصر أو المديئة النديعة ماعدا الآثار العريية قصر شارلكان أراد أرن 
ف دائرته سنة ١65+‏ يناه من ال+زية التي كان يتقاضاها من العمسرب السماح 
هم بأجراء بعض شعائرهم :ون أعسبال شارلكان أبنية م تتم تم لقلة المال فما يظبر 
والغالب انه حاول ما انقاة من ن الأبنية أن بطه س آثار العرب لس لمنائه الرجحانفم 
م أله ما أراد وبقبت الجراء أجمل مثال في القصور على مر العصور والدهور . 

لدس فى الحراء من الفرش والأواني الباقية من عبد العرب سوى جرة طواما 


ونقوش عربسة وهي من صممع معامل غرناطة في القدم 8 


هذه صورة مصغرة من وصف هذا القصر وما طرأ عله الى يومنا هذا وهو مقصد 


الساتحين سن أهل الارض وكأن ابن ديس وصفه إذ قال : 


قصر يقصر وهو غير مقصير 
وكأنه من درة شفافة 
لايرتقي الراق إلى ششعرفاته 
عر بأرض الناصرية ترى 
فى <دنة غناء فردوسية 
وتوقدت بالجمر من نار نجيبا 
وكأنبن كرات تبر احمر 
ان فاخر الأترج قال له ازدجر 
لي نفحة المحبوب -ين دشمني 
هني المصبكخ حين يبسط كقه 
والماء منه سبائك فضة 
وكأئما سيف هناك 50 
3 شاخص فيه يطيل تعحياً 
عجبا لها تسقي الرياض ينابم 
خصت بطائرة على فلن لها 
قس الطبور الخاشعات بلاغة* 
فاذا أتيح ها الكلام تكلمت 
وكأن صانعها استيد يصنعة 
أوفت على حوض لها فكاما 
فكاها ظنت حلاوة ماها 


وزرافة في الجوف من أنبوبها 


عن وصفه في الحسن والاحسان 
تأعشي العيون يشدة اللمعارن 
الا بممراج من اللدظضان 
شرف المكان وقدرة الإمكان 
عحفوفة الروح والريحان 
فكانما خلقت من الثيرارن 
جهلت صوالجها من القضيان 
حتى تحوز طبائع الأيمارنف 
طيبا ولون الصب حين تراني 
قبنان كل خريدة . كيناني 
ذابت على درحات شاذروان 
القته يوم الحرب كف جبان 
من دوحة نددت من العقمان 
نمعت من الثمرات والاغصان 
حسنت فافرد حسنا سن ثان 
وقصاحة من منطتىق وسان 
مخرير ماء داثم التلارة. 
فخر الحاد بها على الحبوان 
منها إلى المحب العحاب روانى 
شبداً فذاقته يكل 55 


عام اريك اشر الى الطرات 


كوزة في رة في الرمح حيترى له 
59 ترمي الساء يدندق 
لو عاد ذاك الماء نفط) أحرقت 
في بركة قامت على حافاتها 
نزعت إلى ظلٍ النفوس نفوسها 
وكأن بردالماء منها مطفىء 
وكأنما الحبات من افواهها 
وكأنما الحدتان اذ م تخشها 
ك5 مجلس يحري السرور مسابقاً 


غابر الاندلس وحاضرها 


من طعئة الحلتى انعطاف سئان 


مشتتيظ هس ولو وحما . 


أسد تذل لمزة السلطان 
فلزلك انتزعت من الأإيدارن 
ناراً مضرمة” من العدوان 
يطرحن انفسون قٍ الغدران 
اخدت سس المنصور عل امان 


منه خيول اللبو في هيدان 


حاو دماه على الخدود ملاحة” 
فسماؤه في سمككبا علوية 
١7«‏ » كتاباتالحمراء 
تقرأ في قصر المراء كثيراً من الآيات والمواعظ والاشعار زيرت على الحجر 
بالجص بالط الانداسي المشبك وهو اقرب إلى النسخ المتعارف في هذه البلاد 0 
مه باللخط المغربي ا تقرأه على احد الابواب دامر بيناء هذا الباب المسمى يبابيه 
الشريعة اسعد الله به شريعة الاسلام يا جعله فخراً باقبا على الايام مولانا امير المسامينه 
السلطان المجاهد العادل ابو الحجاج يوسف ابن مولائا السلطان الجاهد الأقدس ابي الولمد 
ابن نصر كافى الله في الاسلام صنائعه الزاكبة وتقبل اعماله الجهادية فشيد ذلك في شور 
المولد المعظم من عام تسعة واربعين وسبعائة جعل الله عزة واقنة وكتبه في الاعماله 
الصالحة الناقية . » 
ومتها « الملك الدائم والعز القائم » ومنها « امد لل على نعمة الاسلام » ومنبا 
وعز لولانا ابي عبد الله » وءنها « ولاغالب الا الله » ومتما 1 وما دم من نعمة من 
الله » ومنما « النصر والتمكين والفدّح المبين لمولانا ابي عبد الله امير المسامين » ومئها دوم 
النصر الا من عند الله العزيز الحككم » ومنها د فال خير حافظ) وهو ارحم الرحمين » 


وقبابه فلكية البنيان 


غان الاتنالين وحاهرها 


تيارك ص ولاك أمر عباده 
فم بلدة بالكفر صبّحت اهلها 


ولو خير الاسلام فيا بر يداه 


إلى ان قال : 


فامنت حت الغصن من نفحة الصما 


ومنها: ومن قملهاا ستفئحت عشسر بن معقلا 


واكتب قِ قاعة السفراء 

انا لاه عر وس 
فانظر الابريق تعرف 
واعتبر تاجي تحده 
وابن نصر شمس فلك 
دام قْ رقهمة فحنا 
وحكدت كرسي العروسوزدته 
من حاءني دشكو الظياء موردي 
فكأنني قوس الغام اذا بدا 
لأراك. روسن القانة ها هذا 
وكتب على القمة 

تحبيك مني حين تصبح أو مسي 
هي القبة العلما ونحن بناتها 


وهن الاببات التي رمت على احدى القباب في مدح الي الحجاج يرسف الاول 


فاولى بك الاسلام فضلا وانعما 
وامسيت في اعمارهم متحكا 
ببابك يبنون القصور تخدما 
ففتتحت بابا كارن للنصر مبهها 
لمااختار الا ان تعدش وتسما 


وانهالغصن البان شكرك يما 
وصيرت مافها لجيشك مغنا 


ذات حسن وكال 
فضل صدق في مقالي 
مشها تاج الال 
في ضساء وجمال 
آمنا وقت الزوال 


اني ضزت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذبدون مزاج 
بدت الإلاه مثابة الححساج 


ثغورالمنىوالمون والسعدوالانس 


يك 


ب لف 


ران كان اشكالي بروج ممائها 


وفيالقلب تبدوقوةالروح والنفس 


ففي” عدا مأ بدنهاشرف الشمس 


وما كتب ايضا على بر كة صحن الاسود وهو من نظم الوزير ابى تيك الله 


تبارك من اعطى الامام جمدا 
والا فبذا الروض فيه بدائع 
ومنحوتة من لؤاٌق شف نورها 
يذوب لجين سال بين جواهر 
تشابه جار للعيورن. محامد 
الوتر ان امام ري بصفحبا 
كنثل محب فاض بالدمع جفنه 
وهانهى و التسقى غير عنامة 
وقد اشهت كف الخلمفة أذغدت 
فمامن رأى الآساد وهي روادض 
وياوارث الأنصار لاعن كلالة 
عليك ملام الله فاسم مخلداً 


يوسف بن زمرك تاسذ لسان الدن ابن الخطبب : 


مغاني زانت بامال المقانيا 
ابى اللان يلفي ها الحسن ثانيا 
تحلي بعرفض المان التواحسا 
غدامثلهافي الحسن ابض صافيا 
فلم ندر ايا متها كان جاريا 


ولككنها مدت عليه الجاريا. 


وغيضذاك الدمعاذخاف واشيا 
تفيض إلى الآساد منها السواقيا 
تقيض إلى اسد الجهاد الاباديا 
عداهاالحما عنان تكون عواديا 
تراث جلال تستخف الرواسيا 
تحدد اعباداً وتبلي اعاديا 


اناالروضقداصبحت بالل ن حالما 
اباهي من المولى الامام شمد 
ولله ميناه اميل قائته 
في فيه للابصار من متنزه 
تيت له حمس الثريا معمذة 
به القبة الغراء قل" نظرها 
قد لما الجوزاء كمه" مصافح 
تهوى النجوم الزهر لو ثدثت بها 


تأمل جالي تستفد شمرح حاليا 
باكرم من يأتي ومن كان ماضيا 
يفوق على حك السعود المبانيا 
تحد يه (؟) نفس الحلم الامانيا 
ويصبح معتل النوامم راقبا 
ترى الحسن فها مستكنا وباديا 
ويدنو للها بدر السماء مناحماأ 


ولم تك في افق السماء جواريا 


حمد بن. 


الابداع والاعحاب 8 


غابر الاندلس وحاضرها 6 


ولاعحب ان فاقت الشِبب فيالعلى 
فبين يدي مولاي قامت لخدمة 
بها المبو قد حاز السهاء وقد عدأ 
وكم صويلة قد حلاته محلا 
وكم هن قسي في ذراه ترفعت 
فتحس.با الافلاك دارت قسها 
سواري قد جاءت بكل غريبة 
نه المرهر اللو قد شف وره 
إذا ماأضاءت بالشماع تاها 
فلم نر قصراً منه أنعم نضرة 
مصارفة التقدين قبه يلها 
قيملاً حجر الروض ول غصوتما 
ومن الأبسات المزبورة 

وحاد 5 برد احواء نس مهها 
وقد حزت من كل المحاسن غاية 


واني بهذا الروض عين قريرة 


وفي الاندلس إل اليوم على كثرةَ ما انتاب مصانعها وقلاعبا ومدارسبا وتربها 


إلى لخدمة ترضيه منها الجواريا 


وان جاوزت فما المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر 1 فاق السيام مباهيا 
بن الوقي :كلسي الشايري. اليانبا 
على عمد بالنور بانت حواليا 
تظل عمود الصبح إذ لاح باديا 
فطارت بها الامثال تهري سواريا 
فمحلو من الظاماء ماكان داجما 
على عظم الاجرام منها لآايا 
وأعطر أرجاء” وأجلى مجانب! 
أجاز بها قاضي امال التقاضيا 
دراهم نور ظضل عنها مكافيا 
دنانير شمس تترك الروض حالما 


فصدت هواء” والنسيم قد اعتلا 
تقيس عنها الشبب في الأفق الاعلا 
وانسان تلك العين عقا هو المولى 


وحسورها وسدودها من التخردب لاتؤال ترى لعض كتابات من النظم والنثر وبعضها 
مثال الملاغة والفصاحة لآن الانداسمين عاشوا وتنعموا في أرض معتدله الحهواء حضسلة 


الطبيعة فلا بدع أن جادت القرائح على تلك النسبة وظهرت في كتاهم وشعرام آثار 


له بقية 


م ركرو علي 


الاثار القديبة الشرقية 
ليه .تواشتو تعدا 


أن مدينة حلب عريقة في القدم وضواحها ماصلة بشطوط الفرات حيث امتد" 
العمران نطاقاً فسحاً في العصور القديمة فكانت مبهثا الآثثر ومهداً للعاديات والحضارة 
الشرقة ولقد كثرت فيا الحفريات فنشرت من بطون الأرض نفائس رائعة تحدث 
عن مجد الأمم القديمة ولا سيا الحثيين . 


فبناك اطلال مدن اشتهرت بالتاريخ مثل قنسرين وأثارب واعزاز وجرابولس 
أي كركميش عاصة الحثيين المشبورين وقد وصفت آثارها المحلات والصحف منا 
مقالات رائعة لصديقي المونسنيور جرجس منش الحلبي نشرت في مجلة الآثار. ودفنه الني 
فها هيكل ابولون من خشب السرو البري بغاية الاتقان ومسرح أولمي وكذلك 
ساوقية ( السويدية ) . وقلعة خروز ه أي الديك » التي تسمى قديماً سنديوم وفها 
كتابة يونانية . ومرعش « جرمانيقية » التى وجد فا الأسد الحئى المشهور الذي 
تمكن آخراً الاثري سايس من قراءة أسماء الملوك المنقوشة عليه . والرستن التيقرأ الاستاذ 
اسايس الآ نف الذكر الحجر الذي وجد فا فرأى أن ا>مها ينوام ما ذكرتها كتابات 
تل العمارنة . وعبنتاب وبيلان وشيزر « سبجر » الت فيها قلعة مشهورة كان فبها 
الامراء آل منقذ . والرقة التي ظبر فها منذ خمس عشرة سنة آثار خزف عربي متقن 
ذقل منه خمسة عشر صندوقا إلى متحف الاستانة وقد اشتهرت الرقة انها كانت مصايف 
للخلفاء العباسين . وفيها آثار من عبد هاروت الرشد حفظتها الحكومة الافرنسية 
بالاسلاك الحديدية الشائكة ولقد غم متحفنا قسما من آثار الرقة الخزفية فيقاعةالماثيل. 
.واستخرج كثير من 1 ثارها وانتشر في المتاحف والببوت . وقربها اطلالسرجمو بولدس 
وهي الآرن روسابا وفيا أعمدة كورتتية علها كتابات يرنانية مها امم الاسقف 
سرجموس مؤسسها. وهناك خطوط كوفية قديمة . وانطاكمة التي فها غر نفيسة 


الآثار القدعة الشرقة لو 
وقد ظهر منذ خمس عشرة سنة فيها ثلاثة نواويس أحدها من مرمص قديم عليه نقش 
ثور واسد يتصارعان ورأس قد هشم فنقلت إلى الاستانة . وتمنديج المعروفة قديا باسم 
هيروبولس أي المدينة المقدسة التي وصفها المؤرخ اليوناني لوسيان : انها قديمة وفيا 
هبكل لجع الآلحة معدداً تاثيلها الكثيرة في أيامه وهي بلدة خربة يسكنها الير كس 
وبعض العرب وفيا اخربة منها قصور البنات خارج السور إلى غريها حيث يرجد تل 
فمه انقاض اتربة و#ته ينبوع ماء قدم واشجار ضخمة تبعد عن حلب نحو ساعة ونصف 
إلى جنوبيها . وقد ظبر فها منذ احدى وعشرين منة باب من الحجر المنحوت وهو 
قطعة واحدة فاذادخلت فيه رأيت باب آخر مثله ولكنه اثقن نحتاً واضخم حجماً وبعد 
ان تنحدر نحو خمس دقائق تصل إلى ازقة عديدة ختلفة الاتخفاض والارتفارع تنشعب 
مها ازقة اخرى معظمبامعهورءالحواندتالا<وتة ة والأبنة المتناسقة وبعد أن تحتازمسافة 
نصف ساعة في هذهالاطلال تسمع خرير الماعموترى جسرا فوق الماء ولم يتتمككن الجتازون 
من معرفة ماهئالك . 
وفي شهر شباط من السنة الحالية وجد ضابط افرسي تائيل وعاديات نفيسة في 
منج هذه فنقلت إلى مددئة حلب ووضعت في باب القرع في الطيقية السفلى من 1 
فسبحة حك هناك مقرأة واغرفة قراءة+:.وممرض للشوسات: والتاعات الحلية 
المتقنة فثلت متحفا صغير أوهذا أمم الآ5رالمذكورة(١)خزفيات‏ كبيرة الحجم وصغيرته 
نفيسة من اباريق وجرار صلبة غريبة الشكل واسرجة ونحوها (؟) تال المشتري 
« جوبتير » جالس على كرسي أشيه بالمنكإ « الفوتيل » مستند عليه وبيده شبه شوكة 
وهو مشوه الوجهقلية (م) تيرا وهي امرأة مسخها المشقري ذسراً فتمثلت برأ سنسرعلى 
جسم امرأة جنحة يكسوها ريش حتى رجليا المشهتين قامْت الطائر علوها نحو متر (؛) 
امرأة أشيه حوبتير في شكلبا (ه )سد كمير مشوه الرأس طوله أكثر من مت . 
وفي مدينة حلب آثار اهم قدعة من آشوريين وبابامين وكلدان وحشين وعبرانيين 
وفرس وبونان ورومان وعرب واتراك نقل كثير منها إلى الاستانة وهو عاديات كينة 
من كاشيل واطباق وأو ان ومراوح وغيرها . 
ومن ؟ ثار الروم فيها سورها الذي ذكر ان شحنة أن فيه ١6٠١‏ 2 ارتفاعكل منها 


1 الآثار القديمة الشرقية 
والمسمين . و كنمستها الكير ى التي شيدت في القرن الخامس للسلاد وحولت إلى جاع 
الحلوية الآن وفبه مذبح رخامي علمه كتابة يونانية . وقلءتها-ثيةرمها العرب آخراً وفها 
كتابات عربية . وبمسجد قلءتها حراب من خشب الارز عليه كتاية كوفية . وفي 
جدار جامع القيقانحجر عليه كتابة قديةقرأها الاثري الشبير سايسوعلى بابي قنسرين 
وانطاكية كتابات ونقوش وعلى بعض بقايا السور صورة الأسد . وعد باب النصر 
كتابة يوتانية تدل على وقف همكل لارطاميس إلى كثير من أمثال هذه الاطلال . 

وفى دورهاثر صناعات رائعة ففى دارآل جنبلاط « حجان بولاد » فسيفساء 
بديعة وفي داري 1ل صادر وشناعة سقوف مزخشرفة بالاصباغ المتقنة ونقل كثير من 
صناعاتها النفيسة من 1 نية زجاجمة وخزفمة وقدشانمة إلى اورية . ومن أقدم همدارسها 
صتقنة « المدرسة الزجاجية »وغيرها ولقد اشتغلت البعثة الفرنسية بواسطة المسو كلوه 
المست الذي أرسل هذه الغاية بعد الاحتلال بكشف بءعض 1آثرهسا . وفي خريف 
السئة الماضية رمت الحتكومة قلءتا القدية . واذاعت آخراً بلاغا تحظر فيه بيع العاديات 
الحفرها والعبث بها وتهدد الحالفينالعقاب فليحرص المواطنون على 1ثارهم ولمحفظوها في 
متحف يحي ذكر اسلافهم ويدون لهم على صفحات التاريخ شكراً وافياً . 


عيسى اسلنرر المعلوف 


تأليف فخر الدين ابي طاهر محمد بن حيدر البغدادي 
المتوفى سنة لازاه ه 
لدينا نسخة منه نريد طبعها ونششسرها فترجو ممن اطلع على نسخة من هذا الكتاب 
ان يرشدن إلى مكان وحودها فنعارض نسختنا عليها ونعمل على نشرها . 


* كلا علا 


الالفاظ الحبشية 
الانخيل 

كلمة حيشية الأصل وهي ( ونتكيل ) في لفتهم الاصلية ومعناها البشارة وفيا 
اشتقاقات كثيرة منها ونكلاوي أي المإشر وفمل ونكل أي بش مع جميسم تصريفه 
ومزيداته واشتقافاته . 

نقل هذه الكلمة الرسل الأحباش إلى افريقية وبلاد العرب . والأحباش أول من 
استناروا بدشارة القديس مرقص الانجملى في ص در النصرانءة إذ تفرق الحواريورتف 
ميشرين بديانة المسيح فكانت مصروالسودات والحيشة حصة مرقص الرسول وكانت إِدْ 
ذاك فراعتة هذه البلاد الثلاث من السلالة الحبشية الممروفة ( وهي على ما أظنالسادسة 
والثلائثون ) وقد أرسل مرقص نوابع تلامذته لييشروا الأمم في الأقظار الافريقيبة 
والعربية واسطم شاهد على ذلك بقاء فرع الكنيسة الحيشية إلى الوم عند عبيد مقاطعة 
الاورائج المتوغلين فى داخلءتها . 

فنقلت الأمم المتنصرة هذه الكلمة إلى لذاتها مع بعض النحت أو التحريف في كل 
واحدة متها فكتوها بالجم المصرية التي تلفظ كالكاف الفارسية فقال العرب انجسل 
والءونان إانجلوس واللاتين إوانجيلي وهكذا تفرعت إلى جميع لغات العام ( مع بقاء 
جذرها على أصله) وفيجميعها تدل هذه الكلمةعلى كاب البشارة المسيحية المءروفبالانجيل 


.الجوارون 
تطاتى هذه الكلمة باللغة العربية على صحابة المسيح الذين أرسلهم من يعده لبيثوا 
دعوته بين الأمم والشعوب * 
أصل هذه الكلمة في لغة الأحماش الأصلية « هواريا » أي رسول وهي تجمع عندهم 
يالف وتاء كجمع المؤنث السالم عندنا فيقولون هواريات وص.غة هذا الهم في اللغة الحدشية 
الأصلية لأمذ كر السالم لا لادؤنث ,ا عندنا . 
وما قليت الماء حاء إلا لأن في اللغة الحدشية الأصلية ( التي يدعو. ا الكئز اي 


56 الالفاط الميشة 
الجذر كا أشرت سابقا في شرح كلمة نجائي ) نوعين من الهاء يكتبات يصور مختلفة وما 
اليوم لفظ واحد ( كحرف في اللغة الافرنسية الذي له صورة أخرى وهي ل يعبرون 
عنها بقولحم 8:6 1 أي اليونانية ) . وهكذا الأحباش يعبرون عن احدى صور الحاء 
في حروف هجائهم بقولهم «هاكئز » أي هاء أصلية . على أن هذين الحرفين اللذين لما 
الوم عند الأحباش لفظ الهاء على السواء لم يككون كذلك في القدم بل ان احدهما كان 
بافظ حاء والآخر هاء فخفف العامة لفظ الأول جبلاً منه حتى ساد الافظ على هذه 
الصورة الحفقة . ولا يزال قسيسو الحبشة إلى الموم ينددون بهذا التخفيف وبعضهم 
( وهم الأوفر عام بدنهم ) يلفظون الأول مشدداً كالحاء عندما يقرأون في الكنيسة , 

فكلمة هواريا بالمفرد وهواريات بامع انما تككتب عندم بالشاء التى نحن بصددها ولا 
عجب إذا كانت نقلت حاء إلى اللغة المربية إذ ان هذا النقل حدث في عبد لم يكنبعد 
قد سأد تخفدف لفظ الحرف عند الأحباش . 

أما الذين نقلوا الكلمة إلى بلاد العرب فهم الأحباش الذين بششروا بالنصرانية بين 
العرب كا سبق الكلام في كلمة انجيل . 

المصحف 

(بفتح الم ) اسم مفعرل مهي حيشي من فعل و صحف » أي اكت فكو نمعنى 
الككية الكدون: أى الكتاية . وهذه الكلمة مستعملة اليوم في اللغة الحدشية الأصلية 
وفي الأحر ية المشتقة منها على السواء ويعنون بها أي” كتاب كان الا انهم الموم خففوا 
لفظ الحاء كاذ كر ناسابقاً فيلفظونه «“مصلجف ع ولكتهم يكتبونهاويكتبون فمل صحف 
وجميع مشتقاته ومزيداته وتصريفه بلمهاء الكلئزية التي كانت تلفظ حاء على ماسيق لنا 
القول . وبءضهم بالغ في التخفيف فقلب المهاء الفأ فقال صاف ب دل صيّف ومصاف 
عوض مصلهّف. علىان هذا التخفيف المبالغ به واذيكن قد فنا اليوم عندهم فيالكلام 
قالهاء باقية في الكنابة . ها تابع شقاليه دي رعد 
١‏ رآس ياد الاشعاف الما 

وعضو ا مجمع العامي 
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عقن اث الاقلام 
.و1- 

ومن عثرات الاقلام قولحم « احتفل محنازة فلان احتفالاً شائةا » الشائق من 
الشوق وهو نزوع النفس وحنونا إلى الشيء المستحسن والاحتفال بالجنائز لبس مما 
تشتاق إليه القرين ركني مث فالسوات :اث فال استفالا:عظه) ا عورا 

ومنها قوهم «استعذرن إلى القراء بتعطيله » صوابه عن تعطيله على ان فعل 
و استعذر » لانكون بعنى الاعتذار الذى اراده الكاتب هنا انما معناه أن يريد شخص 
الانتقام من آئخر لسوء صدر عه ليان إلى الناس أي يطلب متهم انق تعره 
إذا انتقم منه ولاريب ان هذا المعنى ليس مراداً هنا فالصواب اذاً ان يقال اعتذرتا 
إلى القراء عن تعطدله . 

ومنها قوم « وفي ذلك الكفاية على صحة نظرنا » صوايه الكفاية لصحة نظرتا 
باللام »“وأما « على » فتستعمل مع الدلالة ونحوها فيقال في ذلك الدلالة على صحة نظرة . 

ومنها قوم « اسكان فقرامم في القرى والاديرة » صوابه والاديار لانه هو جمع 
« الدير » وأما الاديرة فلم برد . 

ومنها قوهم وعقاراتها المرصودة للاعمال الخيرية » صوابه المرصدة من ارصد 
الشيء اعده وهبأه وفي الحديث « الادرهماً ارصده لدين » أمعا المرصودة فهو اسم 
مفعول من رصد الشيء راقبه وقعد على طريقه . 

ومنها قولحم « عمدوا إلى تشييمهم عنا اننا خالفنا عواطف الانسانية » صوابه 
اشاعتهع يقال اشاع فلان عن فلان الخبر الفلاني إذا اشاعه وافشاه أما التشيسع تمصدر 
شبعه إذا سار معه موداعاً . 

ومنها قوهم «ولقد انطلى عليه الحال »بريدون انخدع به وصوابه قبل الحال وجاز 
عليه ول يلثبه إليه . 


مطبورعات حديثة 
مقدمة لدراسة بلاغة العرب 
تأليف أحمد بك ضدف المدرس بالجامعة المصرية 
طبع في مطبعة السفور بالقاهرة سنة ١99١‏ ص لم١‏ 

ان اساتذة الجامعة المصرية بتحفون الحين بعد الآخر العلم العربي بمصنفات جلبلة 
تربي الملكات وتةنهض بالامة إلى مستوى الاهم الناهضة يملوهها وآدابها وآآخر ما اتصل 
بنا من 13 امفهم النافعة هذا السفر المع في موضوع ظريف افاض في جملة ماافاض فيه 
في احدث آراء النقاد والادباء في طريقة تدريس البلاغة « الادب ©» وصلة ذلك 
بالادب والاجتاع والتاريخ وابان الفرق بين الادب والبلاغة وآراء العرب والآراء 
الحديثئة في ذلك . وبحث في تقسم العرب لأنواع الشعر وتقسم الشعر والنثر إلى اجاعي 
ووجداني وماني بلاغ ةالعربمن ذلكو كيف بد ًالشعرالجاهلى واقوال عاماء الشسرقبات فنه 
وتكلم على صلة البلاغة بالاجمّاع والآراء الحديثة وعلى اثر التربية العقلية في الكتاب 
والشعراء وعر ف النقد الادبي واخثار طريقة مثلى له وال بالنقد الادبي في فرنسا وبتاريخه 
من ظمورمذهب رنسار إلى بوالو وبتاريخ اعظ, حر كة في النقدالادبي في فرنسا من القرن 
السابع عشر إلى اواخر القرن التاسع عشر وفصل مذهب تين في النقد الادبي وذكر 
السيئة واثرها في العقول وخواص الاجناس البشرية واثرها في الافكار وحتكى مذهب 
التدرج والانتقال في انواع البلاغة ومذهب برونتمير فيه ومذهب التأثير والانفعال في 
النقد الادبي ومذهب جول لتر , وختم مماحثه بالنقد الادبي عند العرب فوازن بين النقد 
في البلاغتين الفرنسمة والعربية وعرض حركة النقد الادبي عند العرب وعين اشهر 
كتب النقد المعروفة ويحث في اطوار الشعر العربي . 

هذه مباحث خاض الاستاذ المؤلف عباها احسن خوض واستخرج دررها فدل 
انه من صيارفة النقد في الآداب العرببة والافرنسية واتى» جزاهالله عن اللغة خيراً» مادة 
جديدة لاحماء آداءها على طريقة مستحدثة قربية المتناول ففتيح الدارسين والمدرسين 


دل والشعراء والمتأديين طريقاً مببعا . وانا استميحه العفو على ابراد الفاظ وقعت له في 
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عرض كلامه ناببة عن مألوف العرب في الفصاحه عساه ينظر فها فيجيء كتابه في 
طبعته الثانية عالة الماك تل رجه التتجل وطن الارادقات ‏ والبلاقة '#دي 
يمكس ذلك مثل قوله ( ص " ) ه مدوش مختلط مرتبك » . والاولى الاكتفاء باحدى 
هذه الاافاظ أو بثنتين ( ص ه ) « العواطف والاحساسات » وهذه ليست من مألوف 
كلام العرب . و تحب ان نضحي يكل ثيء في سبيل هذا الواجب » تر كبب افر نجي 
في اللغة مندوحةعنه والتضحية لامعنى ها فالاولى ان بقال المفاداة و كذلك ( ص ه5١)‏ 
« لايضحي يكل شيء في الدفاع ١6‏ (2؟» قاموساً لنا ونموذجاً لملاغتنا » . القاموس هنا 
لس في محل فالأولى ان يقال معجم) . وقوله « اذلايد له من الاطلاع على كل ماكتب 
ولديه اكثر من « ملمونين من المجلدات التي تحب دراستها » نظن هذا القدرمن اللكتب 
5 الادب العربي لايخلو من مبالغة وإذا قال مئة الف أو مئْتي الف فالمألة فيها نظر ايضاً 
رص م) د لان الادب فن من الفئون الميلة المكم فيه موكول إلى الذوق » تركيب 
مثوش (صه ١)‏ المدول والاهواء » تكررت هاتان اللفظتان مرات ي كلام الأؤلف 
وفي اللغة مندو-ة عن استعمال لفظ واحد كل مرة « تجمله يفهم الكاتب يذوق الكاتب 
ويفهم الشاعر بنفس الشاعر » تركيب غير عربى « الظروف والاحوال التي احاطت 
والكاتب وقت كتابته » التركيب اعجمي وافظ الظروف لبس محلبا هنا . ( ص5٠١)‏ 
» اذ لو كان من الضروري الاستدلال على اطوار البلاغة يدراسة التاريخ فذلك الزم 
ما يكون في بلاغة الغرب » تر كيب غير مألوف .( ص "9 ) « حفظ الاشعار وانساب 
الشعراء عن ظبر قلب » حفظ عن ظبر قلب من تراكيب العامة فالأولى ان يقال 
استظبر . واختار ( ص #4 و ١‏ ) التعبير بوجداني عن كلمة 6تاق1أهقسدمظ 
عنومجر! ععدطوىية غ1 م اختار لفظة الاحاسين ( ص م”) للقائلين باللمسوسات 
قعأوزوتانومم وعة ومشهب الحقائق عددؤتلهغ8 « «لا ) موص 45 » 
« يذكر نعوت وششروط هذه الماني » ولاوجه الفصل بين المضاف والمضاف اليه فيقال 
نعوت هذه المعاني وشروطبا وقد وقع له مثل هذا التركسب ( ص مه ) راضية بصدق 
وصحةماترى«لالا» «تقدير وقبولالببت»»(ص 4) «توضبح وترتيب ما في الكتابات» 


) كبار كتاب وشعراء وادباء القرن إلى كثير غيرها. ( ص م؛ و وه‎ )٠١9( 
. وجتماع القول » بتشديد المم والأولى سين الجم وتخفيف المم إذا كان يراد به المع‎ « 

( ص بره ) « الفضاء اللانهائي » الأولى اللامتناهي . « 0,9 » « ستائر واثاثات » الاثاث 
امم جنس يطلق على الكثير والقليل فلا حاجة لمعه (٠‏ ص عه ) د إقدار هذا الكلام 
قدره» لدس في اللغة اقدر وني التغزيل وهاقدروا اش حى قدره . (ص؟؟ ) « فكأنه 0 
وجدني مايقرأ نفسهلانفسالكاتب »تر كيب افر نجي . (ص +4) « القصةالبلاغية» )٠١(‏ 
« بفوقانهم علهم »( ص ١6١‏ ) « فليس له أيصبغة علمية» ص ١88‏ « إذ لم يكن لديه 
اي فكرة ادببه » كله من تر! كسب العامة والافرنج جمد كرد علي 


تحفة المجاهدين 
في بعض أحوال البرتكاليين تأليف الفقيه الشيخ زين الدين 


من حملة مااتحف به الاستاذ دافيد لوبيس ونمه.1 من كلية اشبونة في البرتقال 
خرانة كتب ممعنا هذا الكتاب الذي نشره سئة موم١‏ فى مكتية الامة في لشبونة 
عطصوط1]3. [ ننه ومطوتي1 مع ترجمته بالبرتقالية والتبليق عله والفبارس اللازمة 
وهو سفر مفيد ذكر قبه مؤلفه زين الدبن احوال الجهاد ودخول البرتقالبين إلى ملمبار 
من دلاد الهند وكان ابتداء وصوهم سنة أربع وتسعائة من المحرة وقد افاض 
في عادات البرتقالمين وما عملوه في طر بقهم وعذد وصوهم إلى بلاد اهند بقصد ابتباع 
الفلفل والزنحسل وذكر ان قانصوه الغورى صاحب مصر ارسل الهم سفئا لكشف 
خبرم وان كثيرين من ملوك المسادين انتنهوا لما بريده البرتقالبون من استعار الشرق 
وان السلطان سلبان العؤاني ارسل سليان باشا « في استعداد عظم ذم في نحو ماثة من 
الغربان والبرشان وغيرهما إلى بندر عدن وقتل سلطاتها الشسخ عامر بن داود رحمه الله 
مع بعض كبرائها وجعلما في قبضته ثم وصل إلى جزرات فشرع في حرب ديو وكسر . 
اكثر القامة المدافعالعظام السلطانية ثم القى الله هيبة الافرنج في قلب سليان باشا فرجع 
من غير فتح إلى مصر ثم الى الروم . » والكتناب في 4ه صفحة وهو من افيد الصفحات 
في تاريخ المستعمرات . م .ك 
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ور المحاضرة ب 
5 
: الطسار 0 


وفي ( ص ١١‏ ) : « فرأيته على روشن داره على دجلة في وقت حار من يوم شديد 
الحرارة وهو حاف حائر يمدو من أو ل الروشنإىآخره فطرحت طياري اليه وصعدت 
بغير اذن» . وني ( ص 8ه” ): « فعدل في الازقة إلى سمحان'١!‏ ليركب منبها طماره » . 
وفي ( ص ٠١"‏ ): « فمبرفي طبار وان ممه » . وفي ( ص ؛١٠):‏ « وأنفذ في إشخاصي 
خادماً من كبار خدم السيدة فجاء في طبار وأمر هائل » . وفي ( ص :)١١4‏ « ونبض 
والكتثاب معه وجاء إلى ظباره وهو لا يشك في الصرف فصعد إلى ان الفرات » . 
وق ( ص 1١‏ 189 ): « فككنت جالسا يوم اذ جاءني بوابي وقال : طبار عريب 
بالباب وهي تستأذن فعجبت من ذلك وارتاح قلي إاها فقمتحتى نزلت بالشط فاذا هي 
جالسة في طبارها » . وتي ( ص ٠١‏ ) :د ترقامت لتاصرف فشءتها إلى دجلة فاما 
ارادت الجلوس في 1 ». ول ( ص ١١8‏ ): « حضيرت في يعضأيام المواكب 
باب دار الخلافة فوقفت ني طياري والقضاة في طياراتهم » وفي آخر الصفحة : « وكنا 
)١(‏ اسم نهر بالبصرة كا في حاشية الكتاب . 


0 تفسير الالفاظ العياسة 
ق طباراقنا اذرخرم خلفاء الحجاب يطلبونني » وفي ((ص؛١)‏ تكرر ذكر الطبار 
مرتين و كذلك فى ( ص ١6٠١‏ ). وفي ( ص ١١١‏ ) : د فامانزل في طياره قال أخبرني 
بمااجرى » . 

قَلنا : وورد الطمار في مواضع أخرى من الكتاب م نر فائدة من الاشارة إلها . 
ويفهم من بعض ها تقدم انه شىء بر كب ومن بعضه انه نوع من السفن ولم برد بهذا 
المعنى في معاجم اللغة التي بايدينا . ومما يؤيد انه نوع من السفن قول هلال الصابىء 
في تاريخ الوزراء ( ص ١9‏ ) « ارزاق اللملاحين في الطارات والشذآءات والسميريات 
والراقات والزلالات وزواريق المعابر » . فان قبل قد انشد الراغب فى محاضراته 
( ج ؟ ص ) لححظة البرمكي : 


قل للوزير ادام الله دولته اذك منادمت والخبز خشكار 


وبْخذ منه انه أراد به غير السفينة. قلنا ان صحت هذه الرواية فالمرادبالماب الثاني 
باب القصر المشرف على دجلة على أن رواية صاحب البتيمة في البيتين وذكرانه) قبلا 
في الوزير المبلي ( ج ” ص ؟ ) : 


قل للوزير أدام الله دولته اذىتنا أدمنا 0 خشهار 


انتبى . ويكثر ورود الطبار في كتب الأدب والتاريخ ما يفهم منه انه زورق فخم 
لركوب العظماء والظاهر انهم سموه ذلك لآنه من السفن الخفيفة السريعة الجريان كأنها 
لسرعتها تطير على وجه الماء » ومنه تسمة ريسان الخولاني لفرسه بالطيار أسرعة عدوه 
أو تفاؤلاً له ذلك . واستعمال الطيران للسرعة مألوف في كلام العرب والمولدين ومنه 
قول ابن نماتة السعدي في فرس أدهم اغر محجل واجاد : 


وادهثم السعهك اللسل قله وتطلع دين عشه الثريا 
فاما خاف وشك الفوت منه تشبث بلقوائم والمحيا 


وفي أحسن التقاسم للمقدسي في اختلاف لغات أهل الاقالم ( ص 80١‏ ) ان الطبار 


تفسير الالفاظ العماسية لفان 
هو الزيزب وذكر أسماء كثيرة له تختلف باختلاف الاقالبم مئها المعير والقارب.وثم تفسر 
المعاجم الزيزب بسوى ضرب من السفن إلا أن صاحب شفاء الغليل قال فيه عن ياقوت 
انه سفيئة صغيرة وأنشد لبعضهم : 
زازب تحكي إذا سرت عقارنا تحري على زئبق 

وفي الأغاني ( ج ١؟‏ ص ٠.79‏ ) : ه وحدثني رجل من أهل البصرة كان بألف 
ارقا وتصحيه قال .كنت ودهةه عرة 2 طبار ل وهو سكران فاما توسط دحلة اتندفع 
صوته ورأيت الشمع والسرج من جاني دجلة في صحون القصور والدور يتساعون بين 
بدي أهلبا يستمعون غنامه » . 

وفي هروج الذهب ( ج ٠١‏ ص 48١ -48١٠‏ من طبعة بولاق . وج م ص الام 
من طبعة باردس ) أن المستكفي لما بويع بالثيتى وهي على نهر عيسى التحدر في الماءرا كبا 
في الطبار الذي يسمى الغزال١‏ . الا أنه ذكر في خلافة المثقي ما يعلم منه اطلاق الطيار 
على نوع من سفن القتال أدضاً فقال :9 وَاشدد أس البريديين بالبصرة ومنعوا السفن 
ارت تصعد وعظم حيشهم و كثرت رجاهم وصار هم جيشان جيش في الماء ف 
الشذوات”") والط.ارات والسميريات والزيازب وهذه أنواع من المرا كب بقاتل فيا 
صغار وكمار 0 2 

فوضح بهذا معنى الطبار والمراد منه وبقي شيء” عن لفظه وقد بينا انه عشتق من 
الطيران والمراد به السرعة أي أنه عربي المادة والصباغة ما لا يحتمل الشك فلا دشضره 
كونه مولداً في الاستعمال إلا أننا رأينا المعاجم الفارسية ذكرت ( الطياره ) مضبوطة 
بفتح الاول وتخفيف الماء لنوع من السفن قبن لنا أن ثقول لشهر لبا الطمار ع نه لعل 
تغيره تغييراً قليلاً . الهم إنا لا نذهب لذالك ولا نقول به وان اتحدا في اللفظ والمعذى 
بل الأظبر أن تكون ( الطياره ) ) دخملة في الفارسية من العريمة ولا غرابة ف دلك 
فان الفارسسة الحديثة دخلتها ألفاظ عرسة كشرةولا سا بعد اختلاط الامتين ف العصر 

)1 قِِ تسعدة ولاى الغزاله 8 ؟) تقدم ف عبارة تأر بخ الوزراء والشذآاءات 
والذي في معاجم اللغة ان اواحدة شذاة أو شذاوة والممع شذا أو شذاوات . 


ا تفسير الالفاظ العياسية 
الاسلامي فلا ينبغي لنا الدسرع في الحم بتعريب لفظ عنها إلا يمد التدقيق الشديد 
وقيام الادلة القاطعة على اصالته في الفارسية . 

وازيادة الفائدة نذكر أنهم استعملوا الطسار أيضاً مار الذهب لأنه على 
شكل طائر واستعملوه أيضا لنوع من الموازين لا لسان له ذكر ذلك المطرزي في 
شرحه على المقامات . 


وفي (ص «« ) : « أنا وجدنا له في جملة فياه سيعائة مزمتة خبازر فا ظنك 
بمروءةوتماش يكون هذا في حاته )©ه وفي ) ص >٠١‏ : و علد إلى ما عنده من د برقي 
وقصب وحربر ومزملات وآلة صيف فمقعل به مثل ذلك 2 وركا بسيق إلى الدهن 
والصحممح أن المراد بالقراشهنا متاعالبيت وبالمزملة اناء للماء .وما برشدإلىمعنى المزملة 
قول هلال الصابىءفي تاريخ الوزراء (ص 6ل١)‏ 1 ودار كبيرة للشراب وفما ماذيان7١)‏ 
عل فيه الماء المنرد ويطرح فمه!؟) الناج كدراً و سدقى منة مصاع سس بردد الشسرب 
الرجالة والفرسان والاعوان والخزان ومن محري مجرى هذه الطبقة من الاتباع 
والغامان . ومزملات فيا الماء الشديد البرد » ولكن غاية ما أرشدنا إلمداتها اناء فبه 
« المزملة كمعظمة التي يبرد فيها الماء من جرة أو خابية +ضراء قال المطرزي في شرح 
المقامات وهي لغة عراقبة يستعملها أهل بغداد كا في العباب» كذا في القاءوس وشرحه 
ولم يذ كرها الاسان بهذا المعنى. ولا يخرج مافي شفاءالغليل وقصد السبيلعن ذلك وقوهم 
عراقة أي فى اطلاقها على هذا الاناءو وان كانت عربية المادة والصاغة لانها مشتقة 
من التزميل وهو تلفيف الششيء بوب ونخوه ومن شرط هل! إلاناء ان حعل له غللاف 
حبط به كا سبأقي ببانه . وأما قوهم نقلآً عن المطرزي انها جرة يبرد فيها الماء ففيه 

. كذا في الاصل وترجم في آخر الككتاب بانه شيء يبرد فيه الماء‎ )١( 

(؟) في الاصل ( في ) . 


تفسير الالفاظ العباسسة وعم 


اقتضاب اعبارته وصرف لماعما أراد والمك نص ماقاله في شرح القامة الثانية والاربعين 


« المزملة عند المغداديين جرة أو خابية خضراء' في وسطبا ثقب مركب فيه قصبة فضة 
أو رصاص يشسرب متها سميت بذلك لآنها تومل أي تلف بشيء من الخيش أو غسيره 
وحمل فما بينه وبين خزفها التين د ون في دورم أيام الصيف يبرد الماء لبلا بالبرادات 
ثم يصب في هذه المزملة فيبقى بارداً » وبه دتضح معنى المزملة تام الوضوح ويعم منه انها 
ليست اناء يبرد فيه الماء ما زحموا أي ليست كالتي تسميها عامة مصر ( الثلاجة ) 2 بل 
هي اناء يصب فيه الماء بارداً فسبقى كذلك . 

فاذا عرفنا معنى المزملة وانها اناء مغلف بغلاف غاص حعلبا تحفظ مايصب فها 
من الماء يا هو عرفنا ان اسلافنا سبقوا للاهتداء إلى مالم نهتد اليه إلا من وقت قريب 
فانها بهذا الوصف عين الزجاجة الحافظة لدرجة الماء وان اختلف نوع الجباز فيهما وهي 
التي نسهيها ف مصر بالترموس اخذاً من أسمبا الانكليزي عامط ومصضعط؟ . إذا 
عرفنا هذا بقي علينا ان نعرف معنى الخيازر أهو نوع من الشياب الثمينة التي كانت 
تحلل بها مزملات العظاء أم شيء آخر . والصحيح انه جمع خيزران كانت تنسج من 
قضبانه الدقيقة مثل سفيفة تغلف بها المزملات ونحوها على مايظبر ويرجحه ماجساء 
في النشوار ( ص +7 ) « وانا وجدنا فا ثلاثين جامة مجحازي كل جامة فتحبا ''' شير 
وكسر في غلف من لب الخيازر مبطنة بالحرير والديباج » أي مغلفة بقصب الخيزرارن 
بعد قشر لحائا . 

وانشد الراغب في حاضراته للرفدّاء في وصف مزملة ( ج ” ص «س” ) 

بجروحة الخصر غير دامية كا تكون الجراح والندب 


كأنما الماع ين تشعكه لفل ذوب لين مير آنه ذهب 


ولدس فبها شيء من وصفيا سوى ارى صليورها في وسطبا وأنه مذهب ٠.‏ ومن 


. أي التلاجة والعامة تبدل الثاء المثلثة تام" مثناة في الاكثر‎ )١( 


(؟) لعل ( فتحتها ) . 


() في الأصل ( يبعثها ) وحوز ايكون الصواب ( تبعثها ) أي انتوالمراد قملها 
لصب المأء ٠‏ 


شف تفسير الالفاظ العماسية 
مستطرف ماروي عنها في كتاب الظراف والمتاجنين لابن الجوزي ان رجلا سقي ماء” 
بارداً ثم عاد فطلب فسقي ماء حاراً فقال لعل مزملةم تمتريها حمّى الربسع . 

وقد استعملت المزملة في بعض العصور للحوض الذي شرب منه ابناء' السبيل 1 
يغهم من وصف مزملة عملبا المستنصر المياسي ببغداد وورد ذكرها في جزء خطوط من 
تاريخ مجبول عندنا . وفي خطط المقريزي ( ج ؟ ص ١ه‏ من طبعة بولاق ) في كلامه 
على دار المظفر وعدورهم فيها على عتبة من صوان « فبعث بالرجال لهذه العتبة وتكاثروا 
على جرها إلى العمارة فجءلها في المزملة التي تشرب منها الناس الماء يدهليز المدرسة 
الظاهرية » » والظاهر ان هذه الأماكن كانت توضم فيها مزملات فبها الماء البارد 
لبشرب الناس منها ثم سمي المكان بها تحوزاً من سمية امحل باسم الحال” . 

أما ذلك الجهاز الذي يتخذ حول المزملات لجعلا صالحةلحفظ درجة الماء فيجوز لنا 
ان نسميه بالزمال بكسر الأول وتفيف الثاني ولكن بثميء من التوسع لأنه في الأصل 
يقال للفافة الراوية . وقد شاع اطلاق المزمل على الماء المبرد باحاطته بالثلج وسنذكره 
في كلامنا على ( البرادة ) . ش 


) المسورة) 

وفي ( ص اا ) : « وكانا يشاهدان ابا الحسن في آخر الأوقات في الجالس الحافلة 
عند باب مفتوح وبين ١‏ الناس مسورة د-تند الها وعلى الباب ستر قد أرخي حق 
بلغ الأرض وغطى المسورة وصار حجابا بين الناس وبيتها » وبعده « مادخلت اليه قط 
وهو متكشوف الرأس الا اخذ القلنسوة من خلف المسورة ولدسها » . وفي آخر ( ص 
٠0+‏ ) د وشرببعد ذل كرطلاً آخر واتككى على مسورته وكذا كانت عادته إذاسكر». 
وفي رص 9ه« ) « ففيقول له الرعسل ‏ أش ‏ ورزاء :مسورة مولانا» : وكل ذلك 
يدل على ان المراد منها نوع من المتكآت أو المساند وفي القاموس وششرحه ان المسور 
كنبر والمسورة متكا من أدم ميت بذلك لعلوها وارتفاعبا من قول العسرب سار إذا 


. لعله وبينه ودين الناس‎ )١( 


تفسير الالفاظ العباسية فق 

ارتفع ومثله في الزاهر'"'للزجاجي الاانه جعلها للجلوس او للاتكاء ووردت في الاغاني 
كذلك رج وم ص " ) ونص العبارة « شهدت اسحاق يروما في مجلس انس وهو يتغنى 
بهذا الصوت ( خليلى هيا نصطبح يسواد ) وغلامه زياد جالس على مسورة يسقي » . 
وذكر هلال الصابىء في تاريخ الوزراء (صه ”)عن ابي الحسن اتخاذه المسورةعندالباب, 
للاتكآء علا بنحو ماورد في العبارة الأولى الواردة في النشوار ولكن جاء في ( ص 
روم ) و إذ خرجت ام موسى القبرمانة فحلست على مسورة » . فالظاهر انها 

نت تتخذ لهذا ولذاك أو كان منها نوع للاتكآء ونوع لاجلوس ومن ينتبع ذكرهم 
للوسادة في كتب الادب والتاريخ حدم يعبرون بها تارة عما يستند اليه واخرى عما 
يحلس عليه كا فعلوه في المسورة . ٠‏ 


( الروز) 

وفى ( ص "4# ) : عن اسقاط مال عن رجل كان مطالباً به د فقال المبلى لاني 
علي حب اللناعة ان تتقدم إلى الحببذ ان يكتب له ايده الله روزاً مها وان تفل انت 
لها وجوها في الخرج » وبعده « فاستدعى الجببذ واخذ روزه سامه اليه » . قلنا الجهبذ 
يقال للنقاد الخبير ولخازن المال المسمى فى دواوين مصرا لآن بالصراف . ومعئى الروزر 
في الفارسية اليوم وقد وجدته في بءض التواريخ معبراً به عن صك يكتيه الجببذ 
بقيضه المال كا هنا . وهو مختصر في الروزنامج معرب روزنامه أي كتاب الوم لانه 
يكتب فيه مايقع كزيوم من دخل أو خرج أو حادثة أو غير ذلك فكأنهم أرادرا بالروز 
الصك الذي يكتب يوم القنض هكذا يظبر لي . 


( الرهداري) 


وف ص ٠١‏ ) : « ثم يعمد إلى من يدسمع يسيراً مثل نقلي ورهداري ومن رأس 
ماله ديئار وديثاران » وفي ( ص لم١‏ ) «١:‏ اجتزت برهداري بعصر فرأنت عنده 


)١(‏ منه نسخة قدية بها خروم في دار الككتب المصرية واصله الزاهر لابي بكر همد 
الانباري فاختصره الزجاحى وحجدف شوأاهده وشصرح مافه وين ارهاب وزاد فيه 


فوائد وم يقير اسممه . 


ما تفسير الالفاط العياسة 


حجراً أعرفه يكون وزنه خمسة درام مليح المنظر وقد جعله بين بديه في قماشه وكنت 
اعرف إن خاصيته في طرد الذباب » . وفى (ص ١4١‏ ) :< فما كان بعد سنة احتزت 
برهداري على الطريق وإذا بين بدبه قناة تشه قناتي وتأماتها فاذا هي ١‏ ورطلتها فاذا 
ثقلها يحاله » . فترى انه جعله في العبارة الأولى من صغار الباعة وفي الثانية من بائعي 
الاحجار ذوات الخواص وفي الثالثة من بائمي العصي في الطرق . وكل ذلك صحيح لان 
الرهداري يعاني التجارة في كل شيء وهو مر كب من كلمتين فارسيتين من راه بمعنى 
الطريق ومن دار بمعنى صاحب والمراد من يطوف يسلعه على الناس في الطرق أي من 
يسمى عند العامة بمصر ( بالسُسر”يح ) . والفرس تقول فيه راهدار وتطلقه علىمنيحافظ 
على الطريق ويفره في معنى الديدبان وعلى الذي يقبض المكوس عل السلم الداخة 
من مملكة إلى اخرى لانه يككون في ملتقى الطرق بين المملكتين . والماء التى يآخره هي 
ياه التنكير عنده فاما استعمله المولدوت ابقوها بآخره 6 فعلوا الور #أذى رفو لكات 
في البناء بالمياومة أي من يقال له عند العامة ( الفاعل ) . وذكر ابن خلكان في ترجمة 
أحمد الغزالي انه نسبة إلى الغزال عند من يوشدد الزاي قال وهذه النسبة على عادة أهل 
خوارزم وجرحان فانهم ينسسون إلى القصار القصاري وإلى العطار العطاري ومثله في 
الفوائد البهمة في تراجم الحنفية للكنوي في ترجمة البقالي الا انه قال بان هذه الياء 
زيادة العجم لانسبة. قلنا وماهي الا هذه الباء التي للتنكير كانوا يلحقوماينسب اصحاب 
الصناعات ثم لما لقب بها اشخاص معينون يقبت في القايهم . 
( الاب ) 


وفي ( ص 560 ) : « وجدنا كل جريب خس يزرع فيه ستة ابواب يقلع من كل” 
باب من الأصول كذا وكذا » الجريب معروف وهو كالفدان بمصر الا انه أقل مساحة 
مله . وأما الباب فالظاهر انهم بريدون يه احد الاجزاء التي يقسم اليها الجريب وقت 
الزرع أى مايسمى عند الزراع بمصر بالبيت وبالحوض . أحمد تيمور 


. لعله فإذا هي هي‎ )١( 


(18) ذكرى مؤلة 

مضت اعوام تلتها أعوام » والنفس تتحدث بالارتحال إلى الاندلس الحبوبة » 
تستنفض معالمها ومجاهلها » وتستبطنمعاهدها ومصانعها “فتتدير »وتدكر » وتستفمد » 
وتفمد . ولا الاحت لما الاقدار » بلوغ تلك الامصار » عرض لها ماكدار صفو تلك 
الذكرى > ذكرى التطواف في الانداس بعد عزها للاعتبار © بالدمى والاحجار » 
واستنطاق الآثار » واستقراء الاخبار » لمعرفة عمل العرب في تلك الديار . 

اتفق نزولي غرناطة في اليوم الثاني من كانون الثاني » اليوم الذي خرج فيه أبو 
عبد الله آخر ملوك بنى الاحمر من عاكمة الاندلس » وانتقلت احكامها إلى ايدي 
الغالين بن الامئائنت» واكرن جدوي. )في كنسة الخراء دون ترامة لامتباوقا 
مدة اربع وعشسرين ساعة » احتفالاً بهذا الوم الذي بعده أهل اسبانيا عامة وسكان 
غرناطة من بدنهم خاصة من أسعد أيامهم الغر . احتفلوا به ضروب احتفال ©» ومن 
جملة مظاهر سرورهم مأدبة اديها بومئذ شخ مدينة غرناطة في النزل الذي حللته في 
جوار الحمراء واسمه نزل « واشنطون » على امم واشنطون محرر اميرك الشمالية وقد 
حضر المأدبة عظاء المدينة وشسربوا وطربوا على ذكر استيلاء اجدادهم على آخر أرض 
احتاتها العرب من شبه جزيرتهم . 

تذكرت ذاك اليوم المذؤوم »> وقد رفع الصليب الفضي على اعلىيرجفي الحمراءاشارة إلى 
ظفر الاسبان الاخير وخخروج العرب من هذه الديار » وقد اخذ ابوعيد الله بن الاحمر 
يتحفزفي حاشته لسخرج من الحمراء قبل ان سفغته العدو فيا » ويتلفت وهو يجتاز جيل 
الثلج إلى غرناطة البديعة فدةنهد ويبكي > وامه ترافقه وتقول له : لاتبك كالنساء ملكا 
م تستطع ان تحافظ عليه كالرجال . 

كل سنة يالغ القوم هنا بعيد غرناطة السنوي وقد احتفلوا به حتى اليوم اربعائة 
وثلاثين سنة بنذ كرون كل مرة نصرتهم على اعدامم ويوما 5ت لهم فبه وحدتهم القومية 
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سس غاير الاندلس وحاضرها 
والديتية » وقد مثلوا افظع مأساةارتكيتها انفس متعصبة جاهلة » وسلكوا للخلاص من 
مخالفهم طرقابشعة لم سلكبا هؤلاء معهم يوم استصفواارضهم وحلوا دياراتهم » وهمفي 
رفعة ومنعة » وغبطة وسعة . محشدون يوم الحفل رجاهم ونساءهم وذرارعم يحفزون 
ارواحهم ل.وقظوها » وهبجون كوامن الصدور لمءتيروا بما وقع لهم في سالف العصور 
ولمعاموهم ان غلبة سنة ١44,‏ وان كانت من باب تسلط الجبل على العام الا انها دلت. 
على ان الثأر لابنشسي ولو بعد ثانية قرون . 

وما كان اجدر بالعرب ان يعدوا آخر يوم خرجوا فيه من الاندلس من اام 
البؤس » المشتملة بالحزن > المملوءة بالاستعبار » يتناشدون فيه التعازي والمراثي . 
ويتطارحون حديث عحنة مضت »2 وتذكارها المْم لى يبرح يتجدد > وشرر ثمرها م يزل. 
ولد ويتوالد . 

قبل ان اتاسا من جالية الاندلس في بر المدوة ما برحوا إلى الوم وقد انقضت. 
أربعة قرون على مغادرتهم بلدا نبت لهم فيه العز» وامر المجد والسعد > مخلف الوالدمنهم 
لبنيه في جملة مخلفاته » مفاتيح داره في الاندلس على امل ان يعود اولاده اليها ذات. 
يوم ويفتحوهاوينزاوها. تذكارانعدهبعضهم في بابالهزل» وقيده في سجل المستحيلات. 
يحوي ولإجرم في مطاويه اجمل العظات »> واعظم التذكارات . 

وحقيق بكل يد للعرب فقد استقلاله ان بقم كل سئة الم تم على ماحل به خصوصاً 
في البلاد التي يعبث فيا المتغلبون بمشخصات المغلوبين فان بعض المناصر الاوربية 
كالاسبان لم يكتفوا يطرد العرب من بلادهم بل يحاولون اليوم في الريف من يلادمرا كش 
ان يحلوم عنها بعد ان تأصلت كلمتهم فيها منذ ثلاثة عششر قرنا اقاموا خلانها مدنيات. 
وانشأوا ابجاداً هم ودولات . 

ان العرب الذين انشأوا من العدم مدنية الاندلس وقاموا في عصور الظامات باعمال 
لابكاد يصدق الناظر اليا انها بنت قراتحهم » وثرة عقولهم »لولم تتناصر على ذلك 
اصدق الروايات » لايعحزم الموم » والعصر عصر الذور » ان يقوهوا بمثل ما عمله 
اجدادهم »لو نفس خناقهم » وملكوا زمتاً قياد انفسهم . بعض أهل الغرب اليوم حرب 
على الشرق وسوف تكون لهذا الغلبية للاءتفاظ يدياره وآثاره > وامامة اسيائيا 


غابر الاندلس وحاضرها ا 
والمورتقال الاتان ثأرة لنفسها من مستعبديه| بعد قرون ول تككونا في رق العرب الموم 
عدداً وعدداً 0 ومضاء” وغنا؟ . 

أضعف أمة اليوم في القرب لا يبلغ عدد أهلبا عدد أهل اقلم واحد من أقالم العرب 
عمال نوايغها ورحاهًا ولا تنسى بدا للمحسن الها » ولا اساءة مجرم جان علها . العريه 
توغلوا يوم اشتد سلطانهم في جنوبي أوربا ونشأت لهم حكومات في شه جزيرة ابيريا 
وجزيرة صقلمة وسردانية فارتكبوا بذلك جناية في عرف أهل تلك الديار » افليس من 
العدل أن تغتفر هم هذه المفوة أو الغزوة 6 في جانب ما حلوه إلى من علبوهم هن ضر وب 
المعارف والصناعات 0 و مس بحسن الآداب والاخلاق .العرب حملوا إلى الاندلس حضارة 
رائقة » ونظاما محمكما » أحلوها محل الفوضى والتوحش » والسخافات والخرافات . 

تود كل أمة الدوم مها بلغ من تراجمع الحضارة بينها أن تك نفسها بنفسها وتشثل 


مشخصاما ومقدساتا م2 فبل بثال العرب هذه الامنيةوم ليسوا دوت بعضص الامم الاوربية 


أ 
أ 


الني أخذت تتمشع الواحدة تلو الاخرى باستقلالها منذ قرن من الزمن فليس كل أمم 
واحد في الحضارة والذور 35 


)١5(‏ جلاء المسمين وتنصيرهم 

ا استولى العرب المسلمون على الاندلس لم يكرهوا هد من كان ايلاد الاصليين 
على الدخول في دينهم » بل أظهروا التسامح المقبول الذي يأمرهم به الدين الحنيف » 
واطلقوا للناس حريتهم في ذلك » فكان بعض الاسبانيين يدينون بالاسلام يرضاهم . 
: فعهد العرب إِذَاً في الاندلس كان عبد تسامح وحرية » ل تعبده” من قبل ولا من بعد 
ول نع عن بث الدين المسبحي إلا دعاته المفرطون » من كانوا يقفون على أبوا بالمساجد 
والجوامع » ويدعون المسادين إلى ديهم » ولا جوزوا أخن مال أحد من أهل ذمتهم بل 

اكتفوا يحزية بسيطة » وساووم في جميع الأمور بأنفسهم . 
مثال من لطف الحم تعلمه الفاتحون من كتايهم فلم يحيدوا عنه قبد غلوة » وهم في 


بسني غاير الانداس وحاضرها 
عز سلطانهم » والقول الفصل في الأرضكلبا لهم ولقومهم مدةقرون طويلة . 

هكذا فعل العرب في ابن قوتهم » فانظر ماذا صنع الاسان يوم قوي سلطائهم 
وكف عاءلوا العرب نقل عن شاهد العبان قال : 

لا استولى صاحب قشتالة على مدينة بلكش عام اثنين وتسعين وثانمائة ودخلت في 
ذمته جمبع القرى التي تلي بلش وقرى جبل منتميس وحصن قنارش خرج أهل بلش من 
بلدمم مؤمّنين » وحملوا ما قدروا على مله من أمواطم نهم من شيو زه المَدذق: ]إل ارين 
العسدوةٌ ومنهم من أقام في بعض تلك القرى ومثهم من صار إلى أرض المامين التي 
بقمت بالاندلس . 

ولما استولى الغاامون على مدينة مالقة وبلش وجمسع الجهبات الغربية ل ببى لامسلين 
في تلك الناحية ملجأ . وفي عام ثلاثة وتسعين ومامائة خرج العدو نحو حصون الشرقية 
وكانت في صاحه فاستولى على تلك الحصون كلها وفي سنة 54م .خرج نحو حصن موجر 
فاستولى عليه وعلى الحصوت القريبة منه ومن مدينة بسطة . 

وكان صاحب قدتالة كثيراً ما يستعين بالمرتدين والمدجنين على قتال السامين يدلونه 
على عوراتهم » ولطالما أمر يهدم المدن والقرى التى يستولي علها دبني بانقاضها مسوكرات 
في بضعة أيام كا فعل في غرناطة . ومن جملة الشروط التي شرط أهل غرتاطة على ملك 
قشتالة أن يؤمنوم في أنقس,م ونسائهم وصبيائهم ومواشهم ورباعهم وجناتهم ومحارثهم 
وجميع ما بأيدهم ولا يغرمون إلا الزكاة والعشسر من أراد الاقامة ببلدة غرناطة . ومن 
أراد الخروج منها يبيع أصله بما يرضاه من الثمن لمن بريده من النصارى والمسامين من غير 
غين » ومن أراد الجواز للاد العدوة بالغرب يبيع أصله » ويحمل أمتعته » ويحمله في 
مراكبه إلى أي أرض أراد من بلاد المساهين من غير كراء ولا شيء يازمه لمدة ثلاث 
سنين» ومن أراد الاقامة منالمسامين بغرناطة فله الامان على نحو ما ذكر وكتب لهم بذلك 
كتاباً » وأخذوا عليه عبوداً ومواشيق في دينه مغلظة . وبعد ذلك أخلىالمسامونمدينة 
اجراء يا أخلوا غرناطة ودخلها الاسبانيون . ولما مع أهل البشيرة ان أهل غرناطة 
دخلت تح تذمةالنصارى أرسلو بمعتهم إلى ملكالروم ودخلوا في بيعته فلم يب السمين 
موضع بالأندلس . 


غابر الاندلس وحاضرها نوين 


ولقد سرح صاحب قثتالة للساين بالجواز إلى الساحل فصار كل من أراد الجواز 
بلسع ماله ورداعه ودوره فكان الواحدههم بلحم الدار الكبيرة الواسعة المعكيرة بالثمن 
القلمل و كذلك ببسع جنانه وأرض حرثه و كرمه وفدانه بأقل من ممُنالغلةالتي كانت فبه 
هنهم دن اشتراه ممه المساءون الدين عزهوا على الدحن ومنم هن اشتراه هيه النصارى 
فاشتروا أموالاً رخمصة واد وعزموا على المقام في الاندلس 1 

ثم ان الملك أمر الأمير محمد بن علي بالانصراف من غرناطة إلى قرية اندرش من 
قرى المشيرة فا رتحل بعباله و حشمه وأموالهواتباعه ممظبر له أن يصرفه فبءث لامرا كب 
تأت لمرمى عذرة واجتمع معه خلق كثير من أراد الجواز فر كب الأمير مد ومن معه 
فى تلك المراكب حق نزلوا مدينة ململة ففاس من عدوة المغرب . 

وأخذ ملك الاسبان بعد حين ينقض السروط الى اشترطبا عليه المسامون » وشرع 
بفرض علهم الفروض > وثقلت عليهم المغارم » وقطع لحم الأذان > وأمرهم بالخروج 
من مديئة غرناطة إلى الارياض والقرى وبعد ذلك دعام إلى التنصر وأكرههم عليه 
وذلك سنة أربع وتسعائة فدخلوا في دينه كرها وصارت الاندلس كلها نصرانية . 
وامتنع بعض أهل الاندلس من التنصر كأهل قرية ونجر والبشرة واندرش وبلفيق 
فاحاطيهم ملك قشتالة وقتل رجاهم وسبى نساءهم وأختصيياتهم وسلب أمواهم وتصيرهم 
فاما امتذعوا عليه وقاتلهم فلم بنل منهم منالاً أعطاهم الامان على أن يوزم لعدوة المغرب 
مؤّمنين على أن لا يسرح لحم شيئا من أمواهم غير الشيابالتيكانت علهم وجو زهم لعدوة 

قال السلاوي : التزم أهل غرناطة طاعة صاحب قشتالة لما استولى عليها سنة سبع 
وتسعين ومانمائة والدقاء تحت حكة ولما نقض الشروط وهي سبعة وستون شرطا عروة 
عروة ومنها اقامة شريعة المسامين على ماكانت ولايحم على أحد منهم إلا بشريعتهم 
وأن تبقى المساجد كا كانت والأرقاف كذلك إلى أن 1ل الحال للبم على التنصر 
فتنصروا عن آخرم بادية وحاضرة وكان أهل الاندلس كثيراً ما .هاجرون إلى بلاد 


و غاير الاندلس وحاضرها 
الاسلام غير أن عامتهم كانوا قد تخلقوا باخلاق العجم ( غير العرب من الاسبان ) واثر 
فهم ذلك أثراً ظاهراً لظول صحبتهم لهم وذشأة أعقابهم بين أظبرم إلى أن كانت سنة 
ست عشرة والف فباحر جمسع من لم يتنصر منهم إلى بلاد المغرب وغيرها وفي خلال 
ذلك منع العرب من الشسكلم بالعريية )'١‏ 

قال المقترى : كان النصارى بالاندلس قد شددوا على المسامين بها في التنصر حتى 
انهم أحرقوا منبم كثيراً بسيب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلاً عن غيرها 
هن الحديد وقاموا فى بعض الجبال على النصارى مراراً وم يقيض الله هم ناهر ال 
إن كان اخراج النصارى اياهم أعوام سبعة عشر وألف فخرجت ألوفيفاس وألوفاخر 
يتامسان ووهران وخرج جمهورهم بتونس وخرج طوائف بتطاوين وسلارالجزائر وعمروا 
القرى واغتبط بهم الناس وتعاموا حرفهم وقلدوا ترفههم''' ووصل جماعة منهم إلى 
القسطنطينية وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الاسلام . 

)١(‏ لما انقرضت دولة العرب ويقي بعضهم فهاحافظوا على دينهم معشدة الاضطهاد 
ولكنهم نسوا أو ألزموا باهمال اللغة العربية وصارت اللغة القشتالية اي الاسبانية 
ملكة متوارثة فيهم فككتبوا علومهم بها لكن يروف عربية وسموها ( الخيادو ‏ 
لان ةدزاك ) ووجه التسمية ان العرب دسمون كل ما ليس يعربىي أعجمياً وجرى 
على منواهم الاندلسيون فكانوا يسمون اللغة القشتالية أي الاسبانية باسم «الاعجمية » 
ثم انتقلت هذه اللفظة إلى اللغة الاسبانية بغير حرف العين لعدم وجود ما يقابك في 
اللغات الافرنحية فصارت الكلمة مقابل هذا الصوت (الاجاميا ) ولما كان أهل اسياشا 
يقلمون أغلب الجمات خاآت قالوا (الاخاميا) أو (الخما ) ورمموها يحروقيم مكذ انعد 
أن سكنوا حركة اللام ( 18مسوزاة ) وعلامة النسبة عندهم 40 توضع في آخر 
الكلمة فلذلك قالوا ( هههنسدزاة ) أي الاعجمي . ( السفر إلى اأؤتمر ) 

(؟) قال ابن أبي دينار ان المباجرين من الاندلس إلى تونس سنة 1١11‏ -8١١1ه‏ 
كانوا خلقا كثيراً فاوسع لهم عؤان داي في البلاد وفرق ضعفاءم على الناسواذ نهم ان 
يعمروا ح.ث شا ٌوافاشتروا الهناشيروينوا فيهاو اتسعوافي البلادفعهرت بهم واستوطتواح- 


غاير الاندلس وحاضيرها وس 


هذا مارواه مؤرخو العرب والدك ماقاله مؤرخو الافر ننج في هذه الكارئة : 
جاء في التاريخ العام للافيس ورامبو : صحث النبسة سنة ١٠١4‏ على تفي العرب 
وعدووتدممم وع.1 وكانوا يؤلفون عنصراً خاصاً عصى على التمثل ول يتزل عن 
مشخصاته وميزاته على كثرة مايذل فيليب الثاني من الجبد فوقع الاتفاق على التذرع 
ابكل مايمكن لاهلاكبم فعمدت الحكومة إل الخروج عن القانون بدعوى قيامها بما فيه 
سلامتها ولائجاز وحدة اسبانما وانقاذ البلاد من أولئك الحالفين سراً للاتراك والانكليز 
والفرنسيس على حين اشندت شوكة قرصان البحر من البربر وهنري الرابع يضع خططه 
السرية فحاذرت اسبانيا العواقب وقام رئيس اساقفة بلنسية يدعوا إلى طرد العسرب 

| مدعا ان منهم تسعين الفا يستطيءون حمل السلاح وإذا أغار على اسبانيا عدوها تسوء 
حالها ويحرج موقفها . وإذ' كان القشتالي كسلاناً فقيراً كان يكره من العرب منافستهم 
الشديدة له التي ١كسيتهم‏ غنتى يفضل اقتصادم نادى رئيس الاساقفة ان ما يخشى منه 
ان يحتكر هؤلاء العرب جميم ثروتنا ويؤدوا بالمسبحمين إلى العدم والشقاء . وقال غيره 
انهم يدخرون على الدوام وعامهم عمارة عن سرقتنا فهم الدودة الي تقرض اسبائيا . 
وعلى هذا كان منالتعصب الديني ان قفى على العرب . ولما تعذر تنصيرهم رأوا أرن 
الطريق الوحمد الى الخلاص من خطرم المادي والمعنوي يكون يطردهم فقوي نفوذ 
.رجال الكبنوت على مثلى طبقات الاششراف في البلاد وكانت عقول هؤلاء أكثر استنارة 
:حرصون على الاحتفاظبالعرب فيبلادهم لانهمعاملون بنفعوتهم يعملهم ويدرو تعايهم ريما 
كبيراً فقاموا ينتكرون الشدة التي ارتأى ان يعمد الها الجاس والخبر ندم الملك فلم يلبث 
بقايا العرب في بلنسية والاندلس ومرسية وقشتالة وارغون وكتلون ان غربوا ( ايلول 
في عدة اماكن وبنوا أكثر من عشسرين بلداً فصار لهم مدن عظيمة وغرسوا الاشجار 
ومهدوا الطرقات بالكراريط لاسافرين وصاروا دعدون من أهل البلاد . وذكر السيد 
حسن حسني عمد الوهاب من عاماء تونس في رمالة بالافرنسية ذكر فيها أصول التونسمين 
انه دخل تونس في القرنين ونصف القرن الذي انتهى بها جلاء العرب عن الاندلس 
لا أقل من مئة الف اندلسى وان الطبقة المتمدنة الغنية من الاندلسين نزلت مدينة تونس 
واختلطت باهلبا وقلدهم هلوك بني حفص فبها خطط القضاء والادارة والتعلم . 


سوسس غابر الاندلس وحاضرها 
منهم فاعتصموا في جبال بلنسية فذيحوا أو استعبدوا ففقدت اسبانيا بهم على اقرب 
تقدير من خمسمائة الى ستائة الف من أحسن العاملين في الزراعة والصناعات وعجلت 
بذلكشرابها وبعملهاهذا ابتاعت وحدتها الدينية بالثمن الغالي وفرح الرأي العام الاسباني 
اذ ذاك بما تم في هذا الشأن وعدوه من أعظم الأعمال التي قامت في عبد ملكهم ومنهم 
من رأوه نعمة من السماء ! وقال مؤرخ اسباني : بالسعادة ملك توفق إلى أن يعمل هذا 
الغمل من طرد العرب . ولكن الامع خارج اسبانيا عدوا عمل الاشمائيين من تغردب 
العرب حئوناً بل وصفه ريشليو بانه افظع حمل بربري ذكره تاريخ القرون . 

وفي التاريخ العام أيضاً أن خضوع العرب في اسبانيا قد اقلق ملوك الكاثوليبك )١‏ 
وفتح امامهم مسألة تظالوا إلى حلها بما عبد في عنصرم من المضاء الوحشي وبا اشتهرت 
به قرونالتدين من التعصب وعدمالتسامح فرأوا ان بعض مات الالوفمن الاسراثششليين 
والمسحمين دكثرو نسواد التخالفين وهم كثير نسلهم لايعم ماذا يكون متهم . وهم على ماهم 
فيه من النهو بغتنون ويعملون فاشتد القلق من قوم مخالفون الاسبانبين يحضارتهم بل 
يعجبون بها وهم ميول وعقائد وعواطف تخالف ماعليه المهور قبدأوا بالاسرائملبين 
حتى ان ميل لوكاس اعظم سادات قشتالة ذيحه سكان جيان أمام المذبح في الكنيسة 
سنة ١0‏ لاتيامه بالمطف على الاسرائيليين 1 

وكان من مذابح سنة ١19٠‏ ان اضطر الوف من الهود في معظم مدن قشتالة ان 
يتنصروا ومنهم من دام علىنصرانيته ومنهم من رجع الى دينه الأصلى أو كان ظاهره 
مسبحداً »وقلبه وعاداته قاب اسرائيلي وعاده . وكان منهم طبقة غنية ترمة . وفيسنة 
١‏ وقع تخميرهم بين التنصر واجلاء قآثروا الثاني إلا أن ديوان التفتيش لم تأخذه 
م رحمة 15م يشفق على المسامين سئة ١459‏ فشقوا عصا الطاعة عا زأوء من تعصب 


)١(‏ يريد ملوك اسبانيا فان ملك اسبانيا لايزال إلى الوم يدعى في الرسميات 
صاحب العظمة الكاثو ليكي : #عتامطلو0 'غاوة 318 وه 


غابر الاندلس وحاضرها يفف 

وأخسذ الأولاد ولما فرغ صبرهم وعمدوا إلى السلاح نقض ما أعطوه من الشروط يوم 
تسليمهمغرناطة ولئن فضلوا أن يتنصروا علىأن يهجروا بلادهمفانهملم يسّموا أيضاواشتد 
ديوان التفتيش في هراقيتهم وكان الاسبانيون برون في عمل هذا الديوان الديني سلامة 
عنصرهم وسلامة دينهم ولذلك كانوا شاكرين لعمله مها قسا وغرم . 

وقال ريناخ : لم تككتف اسبانيا بما قامت به من المظالم ياسم الدين واحراق البشر 
وقتلهم وتعذيبهم بل رأت أن توه الناس أنه لا سبيل إلى قيام وحدتها إلا بنفي المبود 
سنة ١499‏ ونفي العرب ( 1٠١4‏ ) فسار مئات الألوف متهم هجرون بلادهم وهلك 
منهم في الطرق عشرات الألوف فحرمت اسبانيا من أحسن العاملين فها وفقدت تجارها 
الماهرين وأطياءها الحاذقين وقد قتل في اسبانيا وحدها بفعل ديوان التفتيش الديني 
نحو مئة ألف انسان على الأقل ونفي منها مليون ونصف وبذلك خريت مدنية تلك 
البلاد الجيلة . 

وقال سيديليو : كان طرد العرب من اسبانءا من موجبات تأخرها كا وقع لمدينة 
نانت يوم طرد منها من كان تخالفا للكثلكة فأضر” ذلك بالصناعة الفرنساوية وقد تمكن 
الكردينال كسيمنسمن تعوير جمبع قر المسامين وأمر باحراق انين ألف مخطوطعربىي 
في ساحات غرتاطة . 

(؟ ) سقوط الاندلس 

كان العربفي الاندلس في جهاد دائم مع أعدامُم منذ وطىء طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير أرضها » ورفعوا عم الامويين على ربوعبا» ودفعوا باعدائم إلى أقصى الشمال . 
سكن الجلالقة وغيرهم حمنا إذا وجدوا العرب مستمسكين بعروة الوحدة»ومت شاهدوا 
اختلاف أمور العرب أو آنسوا من يعضهم ميلا إليهم أو نزوعا إلى الاحتاء بهم لبنالوا 

)١(‏ هو مرشد ايزابيلا الكاثوليكية ملكة قشتالة حم اسبانيا بعد موت فرديناند 
الكاثولني مات سنة ١617‏ وقد كان من أعظم من قضوا على العرب ومدنيتهم علىمامرت 
بك في الفصول السابقة . 


ب 


من خصومهم حملون جلات منكرة ل ويقاتلون أعداءم بكل ها فهم من قوة ولذلك 
أوائل المئة الخامسة وان كان الثوار لم ينقطموا قاما في الداخل عن مجاذية الامويين 
حمل السلطة . 

ثم فسدت عصيبة هذه الدولة من العرب واستولى ملوك الطوائف على الاندلس 
واتتهمرا خطت,اوتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة وانتزا كل 57 مي ل ماكان 
في ولابنه وشمخ بانفه وبلغهم شأن المجممع الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك وليسوا 


ما 1 يزهدني 5 أرض أندلس أمعا, معتضد قمهأ ومعكمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهريحي انتفاخا صورة الاسد 


أو يا قال ابن حزم : فضيحة لم بقع في الدهر مثلبا أربعة رجال في مسافة ثلاثة 
أيام في مثلبا يسمى كل واحد منهم بامير المؤمنين ويخطب لمم في زمن واحد أحدهم في 
اشسلبه والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالقة والرابع بسبتة . وأصبح العرب والبربر 
في خصام مستديم والجبع في خلاف مع أهل المغرب الاقصى من الجذوب وفي حروب 
مع بقايا الامم الاسبانية والبرتقالية من الشهال والغرب . 

سقطت الاندلس لنشتت أهواء أمرائها وأصبح بعضهم «ولاهتم لدسوى كأس يشريها 
وقبنة تسمعه » ولحو يقطع به أيامه » واسترسلوا إلى اللذات © وركنوا إلى الراخات » 
واغفلوا الاجناد » واحتجموا عن الناس » ول يعودوا ينظرون في ا الك > ومنهم من قتل 
كبار قواده » ووسد الأمو ر إلى الضعاف » فكثرت المظام والمغارم» و كثر الثوارمرات 
بشرق الانداس وغربها من القضاة وغيرهم “وهكذا تبدد ثمل الماعة «فضيط اشراف 
العمالات أزمة أمورهم » وركبوا ظبور غرورثم » فاتوا من ذلك بككل شليعة » ,. 

قال ابن حزم : كانت طرطوش وسرقسطة وافراغه ولاردة وقلعة.أيوب. في بد 
يني هود وللنسية في بد عبد الملك بن عبد العزيز والثغر اي ما فوق طليطلة من حبة 
الشال في بد بني رزين وطليطة في يد بني ذي النون وقرطبة في أبدي أبناء جبور 
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في يد زهير العامري ثم ابن صمادح ودانية واعماها والجزائر الشرقية ( الباليار ) في بد 
يجاهد العامري وبطلبوس ويابرة وشنترين ولشبونة في يد بنيالافطس وأصبح كل امرىء 
وما اختار من الالقاب والاسماء حتى ان المستعين لما جلس على عرش الخلافة قال 
لاناتن امن +«ارتعوا كلنيا قم #«وا ركمو ا المبيع من القطط ».فقممن بالودارة 
فى ايامه منفردة ومثناة ( أي الوزير وذي الوزارتين ) اراذل الدائرة » واخابثالنظار » 
فضا عن زعائف الكتاب والخدمة . 

عه الأتدلمن بعد سقوط الاموبين » إلى تسم عشسرة ممللكة منها قرطبة واشبيلية 
وجمان وقرمونة والغرب والجزيرة الخضراءومرسسة وبلنسية ودانية وطرطوشة ولاردة 
وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشبونة وغيرها . ولقد كان يخشى بعد هذا التفرق وتراجع 
آمر الدولة الاموية ان تسقط الاندلس دفعة واحدة ولكن قدر الله ان يكون علوك 
الجلالقة وفشتالة وغيرهم مشتتة كلمتهم متفرقة اهواؤُهم وقيض للملاد دولة اخرى جديدة 
قوية جاءتها من الجنوب أي من المغرب الأقمى وهي دولة المرابطين فافرج بها عسن 
العرب بعض الفرج فجاء يوسف بن تاشفين وقاتل الادفنش سنة 44٠‏ وانتصر عليه 
وكانت الملاد الى البوار يسبب استملاءالنصارى عليها واخذم الاتاوة من ملو كبا قاطبة . 

ثم عادت أحوال الاندلس فاغتلت اختلالاً مفرط) آخر دولة أمير المسامين علي بن 
بوسف أوجب ذلك « تخاذل المرابطين وتواكلهم » وميلبم إلى الدعة » وايثارهم الراحة 
وطاعتهم النساء»فهانو | على أهل الجزيرة» وقلوا فياعدنهم » واجترأ علهم العدو »فاستوى 
على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم . » . حتى جاء الموحدون 5 كان المرايطون من 
قبل بدعوة عقلاء الاندلس وامرامًا وقد كانوا يدعوتهم إلى نصرتهم يضروب الفصاحة 
من الشعر والنثر ويسةنفرون الناس من العدوة . 

لما اشتد الحصار على أهل اشبيلية سنة م54 صنع ابراهم بن سبل الاسرائيلي قصيدة 
يستنفر بها الغزأة من العدوة ويستنصربامراء العرب وذلك إذ كان العدو علبها قال فها : 

بامعشر العرب الذين توارثوا ١‏ شم الحية حابرا عن كابر 
ان الاله قد اشترى أرواحكم ببعوا وامكم وفاء المشتري 


أثم أحق بنصر دين نبي 
إلى أن قال : 

والخيل تضجر في المرابط عرة 
1 نكروا من معلم »م دمروا 
أبطلوا سئن النبي » وعطلوا 


وبي تهد في قدم الاعصر 


الا تحوس حرم رهط الاصفر 
من معشر »> "م غيروا من مشعر 


من حلية التوحيد صووهة مار 


إلى أن قال : 
عند الخطوب النكر يبدو فضلم والنار تخبر عن ذكاء العنير 
لو صور الاسلام شخصا جاءم عمداً بنفس الوامق الماتحير 
ولو انه نادى النصير لخصكم ودعام لا أسرتي يا معشري 
نعم كانت التفرقة بين أمراء العرب في الاندلس مما عم أعداءهم كيف يتتحدون 
لمدفعوهم عن أرضهم كا وقع للعرب في صقلية سئة ١س؛‏ فانهم بعد أن دقموا عنها جبوش 
المدزنظمين والذورمانديين والروسيين والفا كريكدين قسموا صقامة إلى امارات صغرى, 
فانشأوا جمهورية في بارم وأخرى في سرقوزة وكان ذلك من أكبر الدواعي في زوال 
سلطاتهم . لا جرم أن ضعف الوازعتين الديني والمدني من ميل القوم إلى الراحة والدعة 
وضعف الأخلاق الحريية فهم وانتشار الفوضى في أحكامهم كارن منه أن تأنان الله 
بذهاب ريحهم لاكا يدعي بعض العامة من أن رواج سوق الشعر كان السبب في زوال 
الاندلس وتبديد ثمل أهلبا فقد كان الشعر عندم من جملة المسليات لأن للعرب عامة 
غرام به والأدب وسيلة إلى العلوم كافة والعرب أمة أولمت منذ عرف تاريخها 
بالفصاحة والملاغة . 
ومن تدبر سير الحروببين العرب والاسبان والبرتقاليين فيالمدةّالتي ارتفعت فيا أعلام 
المسامين على الاندلس يدرك أن القوتين قوة الغالب والمغلوب كانت متعادلة في أكثر 
الأيام ولكن تككتب الغلية للفريق الذي كان جنده منظماً أحسن من جند خصمه وكان. 
بعضخلفاء الأندلسيءتمدون على جنودهم من الرقدى كالصقالبة وغيرهم ويعفونرعاياهم, 
من التجند على حين كان زعماء الاسبان يصرفون أيام شبابهم في تعلم الضرب بالسيف. 
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والرمح لقتال اعداتهم 2١‏ والعرب لايهوزون أن نستمدلوا العادات الحريية باعمال 
الزراعة ومافي المدينة الراقية منالتمتعوالمناء فكان الناس فيالمالك النصرانية يضطرون 
إلى الخدمة في الجندية ويرافق الاشراف ماو كوم إلى الحرب مع اتباعهم . 

أما العرب فلا يخرج احدهم الا إلى الجباد وإذا خرج فمكون خروجه على الاغلب 
متكارهاً لمدة معينة فكانت أوضاع الاسبان حربية محضة قكون لهم بها ألغلية في القتال 
اما في البحرفكان العرب اشدبأسا واقوى اساطيل وم في كل فرضة من فرض الاندلس 
سف نمعدةوقد اقامواهم دورصناعةفي المرية وطرطو ثة وطرخونة وكانت معامل اشنيلية 
وقرطاجنة تخرج كل سنة سفن جديدة تخر في عرض البحار . 

استولى الملوك من بني الاحمر قرنين ونصف قرن ؟! تقدم لنا الكلام في ذلك وهم 
الذين استولو! على بقايا مجد العرب بعد ان انتصر سلطانهم سنة 5# ه على الفرنج 
واسترجع منهم اثنين وثلاثين بلدا من جملتها اشبيلية ومرسية ثم عاد العدو واخذ بمخنقهم 
ولككن ل ينل منهم لاججاع كلمتهم في الداخل على الجملة . ولما دب ارم في جسم دولتهم 
وقويالاسبان باتحاد ايزاببلا ملكة قشتالة وفرد بناندملك الاراغون أي باتحادالمملكتين 
الرئيستين في الشمال تأذن الله بفناء الاندلس فلم يبق امامهم الا التسلم والاستسلام 
وف ذلك كان هلا كيم وبوارهم . 

(١5)جبل‏ طارق وطنجة 

كان جبل طارق الذي نسب إلى طارق بن زياد فاتح الاندلس وهو المكان الذي 

)١(‏ وصف لسان الدين امة قشتالة يقوله : وحال هذه الامة غريب في الهاية 
الماؤوكة بالؤقلة وال #3 الالبسيانة الشوين. فى اسيل اطمية عاق للحري الازاك. .. 
واخبارهم في القتال غريبة من الاسترجال » انيت على الاقدام » اميرهم ومأمورهم » 
والجثو على الارض » أو الدفن في التراب » والاستظبار في حال المحارية ببعض الالحان 
المببجة © ورماتهم قسيهم عربية 'جافية » وكلهم في دروع 2 ولا لجام عندهم » والتقبقر 
مقدار الشبر ذنب عظم وعار شتمع » ورماتهم يسبقون الخيل فيالطراد »و حاهم في باب 
التحلى بالجواهر وكثرة لات الفضة غريب أه . 


بلغه في جيشه اواخر المدّة الاولى بايدي العرب مدة استبلامُم على الاندلس فاما دالت 
دولتهم عاد إلى الاسبان ولبث في حكبم إلى القرن الثامن عثسر واستولى الانكليز عليه 
في سنة ١7-4‏ واحتفظوا به رغم محاولة الاسبان في سنة 1١7١4‏ هلالا؟ بمعاضدة 
الاسطول الفرنسوي للاستيلاء عليه فلم يستطم الاسظولان الفرنساوي والاساني 
تخليص هذا الحصن من ايدي الانكليز . 

يعلو جيل طارق عن سطح البحر ه49 متراً وهو متصل مع القارة الاوروبية بسبل, 
من الرمل فبه بطائح ويشرف على المدينة . وقد جعل الاتكليز فيه قلعة شحنوها بالمدافع 
فجاءت من احصن مالي العالم من الحصون. فبو في الحقيقة قطءة من ارض اسباتيا ولكنه 
اتكليزي الحم والنظام. يسرف على اابحرين الحبط والمتوسط ويأخذ بمخنق السفنالغادية 
والرائحة دين القارات الثلات اوربا واميركا وافرشقمة . 

يلغ اد حل طارق البوم +؟ الف ماعدا الحامية الانكليزية واهلبا مزيج من 
دعوب اوريا واميركا وآسيا وافريقية وكذالك ابنيتها مزيج من طراز الابذية عند الامم 
الكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الاسبانية والانكليزية . ولا يحق الدوم لغير الاتكليزي 
التبعة ان يقتني ملكا في هذا المرفأ الضيى النطاق ويراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة 
والمدينة كلها عبارة عن شارع واحد ضيق بي في الغالب منذ قرنين وعلى مقربة من 
جزيرة طريف وهي اشبه بقلعة كبيرة مشرفة على البحر . 

جت جمدل طارق من غرناطة وانتببت بالجزيرة الخضضراء آخر عمل اسباننا والمسافة 
بين هذه الجزيرة وجبل طارق بضع دقائق يمتازها الجتاز على ظهر سفينة . 

وعلى بضعة امال من جبل طارق ترى »ديئة طنحة قائٌة على البحر في بر العدوة من 
ثغور الغرب الاقصى واول ارض افريقية يقع نظر الخارج من القارة الاوربية عليها 
فيتتقل السائحانتقالاً فجاا من مدنية راقيةإلمدنية مشمثة م:حطة ولبس بين القارتين 
الاوريمة والافريقمة الاجاز صغير كان العرب سمونه الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الساخرة الانكليزية الى تسافر من جبل طارق إلى مارسيلنا 
في يومين فزرت طنجة وطوفت في ارجاءا ونكانها النوم تو اردع الفأ فهم كثير من 
الاسيانيين والبرتقاليين والطليان والفرنساويين وهي من المدن الى استعمرها الفينيقيون 
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فها مضى ولا تزال محتفظة بطرازها الشرق على كثرة ماتداول عليها من الامم بعد 
الاسلام فقد استولى عابها البرتقاليون سنة 14/١‏ م والانكليز سنة ١4+‏ وحاصرها 
الفرنسيس سئة ١844‏ وبقدت هنذ ذاك الحين في بد المرا كشيين وهي الآرت مشاع 
لكل الدول أو تحت حمايتهم ويتنازعها الفرنسيس والاسبان كا يتنازعون على السبق 
في حماية بلاد الغرب الاقصى . ويقم فيها كثير من معتمدي الدول والسلاطين الخلوعين 

نعم ان المرا كشيين مازالوا في هذا الثغر وماوراءه من البلدان على تصليهم في عاداتهم 
الا حر الزقاق وبين طنجة والجزيرة الخضراء اثنا عشر ميلا « وهر اضيق موضع فبه 
واوسع موضمع فيه نحو عانية عشر مملاً » قال #فقه المرادي المنكلم القيرواني يعد 
خلاصه من نحر الزقاق ووصوله إلى مدينة سيتة : 


فقلت لهم قربوني السه انشفه من حر نوم الفراق 
ما فعلت جرت ادمعي فعاد يا كارى قبل التلاق 


(99) عم المشرقيات في اسبانيا 

كان على اسبانياوتارخها مرتبط بتاريخ العرب مانية قرونانتكون اول دولة غربية 
تعنى باللغة العرببة ولكنها تعد من الاواخر لان الارتقاء ينسم بعضه بعضا ولاتنفق امة 
الامما عندها ومع هذا حدثنا التاريخ ان اول مدرسة''' عربية انشئت في طليطلة 
اوائل القرن الحادي عثر ومن هذه المدرسة ذشأت تريمة الاسيانين على مناحي العرب 
وفي سنة ١١+٠‏ انشأ رئيس اساقفة طليطة مدرءة للتراجمة فى هذه المدينة وبها رسخت 
اللغة العربية والافكار العربية في اسبانيا المسبحية . 5 ننائج وقعة العقاب ان 
حررت أامسمانما من رق العمودية للمسامين وادرك ملوك قشتالة ان لدس من العقل مقاطعة 
الماضي القديم وانهم في حاجة بعد إلى ان يتعاهوا من معامهم القدماء ومنافسهم الالداء 
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من العرب قحال القوشن العائي اتتعمل لاسناتنا اليلة مال النري لأعلاء شان 
الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ماني الحضارتين ومزجها بالحضارة الاسبانية فأسست 
سمة ١١64‏ في اشبيلية مدرسة عامة لاتينية عربية وحفظ لمدينة مرسسة روتقها العربي 
الصرف واستدعى إلى عاصمته العاماء من جمسع الملل والنحل ليؤسس مدرسة طليطلة الثانية 
وقوامها اختماراحسنالمعارف النافعةوهي اقرب إلى التسامحمنالمدرسة الاولى إذ كانت 
تجمم إلى التقاليد اللاتينية الحضارة العرببة والعلم العبراني . 

كان للهود يد طولى في نقل العلوم من العربية إلى اللاتينة لان المرابطين والموحدين 
الذبن استولوا على الاندلس بعد الامويين كانوا إلى التعصب . يددوا كتب الفلسفة 
واحرقوها ليرضوا بذل العامة والفقهاء ولولا تراجمم الاسرائيليين لضاع كثير من اوضاع 
مدنة العرب في الاندلس . 

ثم بدا أرجال الدين من الاسبان ان يسنعوا في نشسر ددنهم بين المسامين فاخذوا يعنون 
باللغة العربية لمتعهها الرهمان ويحادلو! مخالفيهم بالبرهان فوضع احد الدومنيكيين اول 
معجم عرلى باللغة الاسبانية سنة .«؟١‏ وفىي سنة ١9١١‏ ؟١‏ امتدح البايا كلننضس 
الخامس ف أحد الجامع الديفية من انشاء درس لتعلم العربية في مدرسة صلمنكة وفي 
اواسط القرن الثاأث عر كان الدومنيكد.ون مثال الغيرة في نر اللغات الشرقية بين 
ابناء رهبنتهم ومنها العربية وانشأ صاحب إراغون مدرسة لتعلم اللغات الشرقية في 
ميرامار وانشأ المجمع الديني في طليطة ينفق على طغمة من الرهبان مؤلفة من ثانية 
اشخاص انقطعوا لدراسة العربية وعلى هذا ظلت الجمعيات الدينية ولاسما الفرنسيسكانية 
إلى القرن الثامن عر في اسبانيا هي القائمة بدعوة المستسرقين إلى درس آداب الشرق 
ولغاته وترحه ٠.‏ 

7 تئل مدرسة صلمنكة شهرة طائلة في اوريا حتى غدت احدى المراكز العامة 
الاربعة باريزوا كسفورد وبولون الا انها بتأثير العم العربي اقامت على اساس معقول 
تعلم العلوم الطبيعية والطب ولم يككن في مدرسة صامنكة في اواخر القرن الثالث عشر 
غير خمس وعشرين حلقة للتدريس منها حلقة للبونانية واخرى للعبرانية وتالثة للعريية 
فاصبحت في القرن السادس عشير سبعين حلقة فيا سبعة آلاف طالب . 
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ولما اعلن الاسبانيون الحرب على جنسية العرب ومدنءتهم ودينهم ضعفت العناية 
باللغة العربية ولميكتف القوم باستصفاء جمبعالجوامع وجعلبا كنائس بل اخذوا ينصّرون 
المسامين بالاكراه وفي سنة ٠ ١6٠0١‏ طردوا عن مملكتى قشتالة وغرتاطة كل من ظلوا 
محافظين على الاسلام ول يعد للدومنيكيين والفرنسيسكانبين من حاجة لتعم العربية 
لبتمكنوا من مجادلة الفقباء وتخلوا عن علومهملانها افسدت افكارهم وزهد المسحنون في 
علوم المسدين وقام في اذهانهم انها خطر علهم . 

صدر أمر الكرد ينال كسممنس سنة ١699‏ بعد ان أحرق في ساحات غرناطة 
كنبة من الكتب العرببة ان تباد كتب العرب من بلاد اسبانيا عامة فتم ذلك في نصف 
قرن ولولا المترجمات منبها إلى العبرية واللاتشة لبادت مدنية العرب من تلك البلاد . 
واخذ ديوان التفتيش الدينى على نفسه ابادة كل اثر للعرب وما كان متنصرة المغاربة 
الذين دانوا بالنصرانية مكرهين ليستطيعوا ابداء اسفهم إلا سراً وفي الكتب العربية 
المكتوبة بالعجمية أي المكتوبة يحروفاسمانة دلبل على تعلق اولئك المتنصرة بقديمهم. . 

وفيسنة065١‏ منع فنليب الثاني متنصّرة المسامين من استغمال اللغة العربية وارادهم 
على ان تنزع من اسمائهم التراكبب العربية وعن اجسامهم الالبسة الشرقية ليمزجهم 
يزعمه في سواد ابناء المذهب الكاثو لنكي ثم طردوا على عبد فليب الثالث وكان عددهم 
نجوملموننسمة علىصورة قاسية سخمفةول يبىمنالخحضارة العربية واللغةالعربيةفياسبانيا 
غير ذكراههما وزهد القومفيالقرنينالسابع عشروالثامنعسر في تعلم العريية في اسبانيا 
اللهم الاعلى طريقة افرادية وغدا الاطلاع على العرببة نقص] ولرا اتهم من يتعامها 
بالالحاد بعد ان كان اهل الطبقة العليا من الاسبان. ايام عز العرب تحلون باقوال فلاسفة 
العرب كلامهم ويدرسون الفلسفة العربية درس مستيصر مستفيد لادرس تاقد عنيد 
ويعدون الاطلاع على الآداب العربية من امارات الظرف والكياسة . 

وعلى هذا لم يبق لمدرسة الفرنسيسكان في اشبيلية من اساليب تعلم العربية الا اثر 
ضثمل واراد شارل الثالث ان يعيد إلى اسبانيا عبد الآداب العربية فاستدعى لذلك 
رهبانا موارنة من سورية لبعلموا الاسبانيين لغتهم الاصلية الثانية ويحمق للنصف الثاني 
من القرن الثامن عشسر ان يباهي باساتذة متمكنين من اسرار العربية في اسبانيا . 
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يوب غابر الاندلسن وحاضرها 

ولا ادخل الاصلاح إلى الكليات القديمة في اواخر النصف الاول من .القرن 
الناسع عشير عادت العربية تدرس في جامعات اسبانيا رسميا وإ استامت الحكومة 
الاسبانية سنة بإه4١‏ زمام اصلاح التعلم من دون رجال الدين أو الماك أو الاشراف 
رحت اللغة العربية حتى كادت تعود الها حماتها التي كانت لها في شبه جزيرة أسبانيا 
من القرن الثاتي. عشس إلى القرن الخامس عشر فاخذت معرفة اللغات والآداب العيرية 
والعربية تدخل من تلقاء نفسها في قائمة دروس التعلم العاليواخذ المستعربون ينتفمون 
من المحطوطات العربية الممفوظة في مكتبة الاسكور يال ومكةبة الامة ومكتبة المجمع 
العامي التاريخي ومن الخطوطات العربية المكتوبة يحروف عبرية الحفوظة في كاتدرائة 
طليطلة. دع مكتبة خزائ نكايانكوس و كودراوريبرا وآسينوغيرهم من رجال المسرقيات. 

والعربية البوم تدرس رمميا .في كلية ريط وغرتاطة وبرشاونة وصامنكة وبلنسية 
واسُسلبة وغيرها ولكن التدريس فا مبمل والمدرسون غير كفاة الا في العاصمة 
وبعض الولايات وقد .نشر المستشرقون من الاسبان مننذ اواخر القرن التاسع عشر كتيا: 
عربية كثيره متعلقة يتاريخ الاندلس وتراجم رجاله وبعض العلوم التي اشتغلوا بها ومنها 
الجبد واكثره مملوء بالاغلاط والتحريف وهو دون ما نشره الهولاند يون والجرما.ون 
والبديطات.ون والظليان هن هذا القببل من حمث الصحة والاتقان . ٌ 

. وانت ترئ ان الاستشراق العربي كان الدين هو الداعي اليه كا كان في معظم 

بلاد اوربا ثم امتزج الدين يحب المدنية ثم امتزج كلاها باسم الاستعمار ولكن المحصول 
في شبه جزيرة ابيريا أي اسبانيا والبرتقال قليل . وفي جامغة لشونة عاصة البرتقال 
درص عربي الوم ومدرمه الاستاذ لوبيس الذي نشر بعض الكتب العربية فهو 
٠‏ المرجع في البرتقال اليوم كا ان الاستاذ آسين مرجم الاسبان في مجريط وكلاهما عضو 
ف امجمع العامي العربى . 

بقي مبحثان ضاق النطاق عن نشسرهما وهما ( اسبانيا يعد العرب ) و ( البرتقال بعد 
العرب ) ننشرهما في كتاب على حدة مع مقالات الاندلس وغيرها . 

جمد كرد علي 


الانتتقاد 
والدروس التاريخية في سورية 

كتب حضيرة الآأب هنري لامنس في الجزء الحادي عشسر من السنة العشرين مجلة 
المشرق مقالاً مطولاً تحت هذا العثوان رد فيه على ردن علمه في تارخه المختصر عن, 
سورية مزج فبه ما آتخذناه عليه من الاغلاط والمغالطات في تاريخه متوهم) اننا ارتكبنا 
مثله في مقالات ( غابر الاندلس وحاضرها ). وانا لنشكره لاعترافه ضمناً باكثر ماوقع 
له من الشطط والاستقراء الناقص في كتابه الاخير عن الشام وأن م يصرح بذلك . 

وقد تشبث باششاء وتقول علمنا اموراً إذا كان فيا مايقال في نظره فاللوم يعود 
على من كتبوها من فؤرخي الافرنج في الاكثر وهم قد استندوا إلى نصوص لاتقبل 
الانكار . وغريب منه كيف يسلب العرب مزاياه على ماتقتضيه تعصبات الشعويية 
وبنال من مؤلفي الغرب الذين انصفوا العرب ويزيف اقوالهم ويتهمهم بامانتهم وعامبم . 
ولمس الثقة في نظره الامن وثّقه . وهذا ضرب غريب من الماحكة في المقائق . 

فقد قلّل بكتابته من أن الطبري والبلاذري وان سعد والاصفباني وابن الاثير 
وابن خلدون وابي الفدا من ثقات موؤرخمنا ووثق الواقدي ومادسه عليه القصاص 
والوضاعون ! وطعن يسيديليو ومدشو وغيرهما من كتموا على الاسلام والمدثية العريية 
وقال انه لاير كن إلى ماقاله العرب الا إذا قورن بكتابات المؤرخين المعاصرين من 
اللاتين وال.ونان والأرمن وقال في مكان آخر ه المونان والمسريان والافرنج» وهصذا 
أيضا من المغالطة التي نربأ بصاحمنا عن اتيانها . 

فان دؤلاء الأعاجم ما كانوا يعرفون عن العرب إلا يقدر مانعرف تحن اليوم 
عن القطب الشمالي وسكان المريخ نما هذا المرجع البعيد الذي يحيلنا عليه وهو يحتاج 
على رأيء إلى «راسه خاصة وعلم واسم ! من هؤلاء الائمة الذين يقتدى هسم وفي كل 
صفحة من كلام المتعصبين نقرأ روح الغرض ؟ فكيف تأمنهم على تاريخنا ومق كارف 
الغريب أعرف بالداز من صاحيها ؟: واما إذا كان -ضرته بربه ان يلقي الشك في 


0 الانتقاد 
كل ماقاله العرب اللهم إلا ما كان له مساس بالقضايا التي همه تأبيدها على أي دور 
كانت فبذا لايوافقه علمه أقل الناس ذوقاً في تاريخ الامم واحرى بمثل هذا التاريخ 
الذي علمه ان يسمّى كتاياً في يث دعوة دينية أو مذهب خاص . 

ومن المغالطات أيضاً اصرار الاب لامنس على النيل من صلاح الدين ووصفه له 
بالطمع بزحمه فان صلاح الدين م يكن خادماً عند نور الدين بل كان أكبر قواده » وهو 
فاتح مصر ومبدد شثمل الفاطمبين بل وفاتح أكثر الشام والجزيرة وجامع شمل المسامين 
لتككون كاتهم واحدة لعامه وعم جمبع من لهم مسكة من العقل في عصره انه إذ! وسّد 
الملك الى طفل تّزقت كلمة الماعة لاحالة على اننا رأينا صلاح الدين قد احسن الى أولاد 
نور الدين واعطاهم قلعة جعيرالتي طلبوهاواغضمى عن قلعة حلب ولو كتب لاملك الصالح 
ان يعمر لجعله صلاح الدين في دولته ما كان هو في الدولة النورية . والغالب انحضرة 
المؤرخ م ينظر الى هذه الاعتبارات واحب ان يرى الفشل بادياً على الدولة العربية 
لتتمتع البلاد بعدل الصليديين كا تنعت من قبل يعدل الروم والرومان . 

أما دعواه أن ابن تيمية كان يح بالموت على كل من يخالفه في رأيه و كذلك تامبذه 
ابن قم" الجوزية فلا يقوم عليها دليل معقول خصوصاً بعد ان عرفنا حرص ابن تبمية على 
وقاية أهل الذمة يا ذكر ذلك في الرسالة القبرصية . وإذا افق يتأديب الكسرواننين 
فلا:هم خرجوا على السلطان صاحب الوقت وآذوا ابناء وطنهم وعبثوا اذ ذاك بنظام 
الجتمع السوري ومثلبم بعملبم يقتل في كل شرع وسساسة مها كانت اتيم وأسف 
من بعدهم على ماحل بهم ٠‏ 

وقد آخذة على قولنا ان المسامين نحو 8.٠‏ ملءون نسمة وادعى ان عددم لايتجاوز 
المائتي مليون وانهم آخذون بالاضحلال ني كثير من الجهات الا في البلاد التي سقطت 
تحت الحم الأجني ول 'يخرج المسامين في الصين عن السبعة الى الثانية ملابين مع أنهم 
باجماع الثقات نحو الثلاثين ملبوناً وقال ان مسامي مراكش ثلاثة ملايين مم انهم 
زهاء سبعة ملابين . على اذنا لم نورد هذا الاحصاء على انه حقيقة لاجدال فها بل قلنا 
انهم نحو ثلثائة ملبون كا هو الشائع على ان قلة عددم أيضاً لاتسمح لحضرة المؤلف ان 
يطعن في مقدساتهم فسواء كانوا مئة أو مئتين أو ثلثائة ملبون لاتخوتز الآداب التاريخمة 


الانتقاد وام 

أن يعيث باصول يقدسونها في كتاب ينسر في ديارهم . واذا كان لابرضى الاب لامنس 
الاأن بضعف من أمر المسامين وبدعي انقراضهم وبروقه استصفاء أرضهم فنسكت على 
حواره مر جَتّعين عوقلين . 

وقد أتهمنا فى نقلنا عن الافرنج عدد سكان الاندلس على عبد العمرب وما رويئاه 
عن ثروة الناصر وثيت على زعمه أن الصلييين لم بقتلوا مّة” ألف من أهلالممرة واللاجئين 
الها . وحجنا بما “نقل عن البلاذري في فتوح الملدان من الأرقام الحرفة بالطبع يشأن 
سكان قيسارية على عبد معاوية واتخذ من ذلك دليلاً على أن مؤرخي الاسلام يروورت 
الأرقام الخرافية إلى غير ذلك مما غالط فيه بدون اقامة الحجة الداحضة» وعجيب والله 
من مرخ ينكر كل ما برد من غير طريق أبناء مذهيه أو منم يضر ب علىوتره > ولايغتفر 
فم زلةواحدة في جانب ألف صواب ويقبل ماهر ف به القائلونبقولهعلىعلاته قضية مسامة . 

هذا ما دار علمه حور المناقشة .اما ما بدر منه خلالها منألفاظ السخريةفاننانصون 
قامنا عن كتابة مثله اناقشنا . فقد وسمنا يكولميس الاندلس كأننا ادعمنا اننا نحن 
اكتشفنا الاندلس في هذا العصر واتهمنا اننا آسفون على كوننا خلقنا في القرن العشرين 
ول تخلق في أيام عز الاندلس ونحن لم نورد كلمة تشعر بهذا ولكننا اسفنا على هدنية 
العرب ونديناها وأهلهاونعينا علىأعدائهم أعمالهم وهذا ما لا يروق في نظر دعاة التعصب 
الديني الذين يضربون كل عم على سندان النحل والمذاهب . ونسب قلة البضاعة في العم 
لمن يستشهد يسمديلمو وقال اننا طالمنا نيفاً وثلاثين مؤلفاً ( بدنهم صديقنا سيديليو ) 
وعدة مؤلفين اسبانين وأخذه الشك في اطلاعنا عليها وادرا كنا لمضموةتها وقال اننا 
أخطأنا في تفسيرنا للنصوص الافرنسية . 

وعلى ذلك نحسه اننا لا نستنكف عن مطالعة أمثال سيديليو والاستشهاد بالجيد 
من كلامه وان أدى ذلك إلى رءمنا بقلة البضاعة وقد طالمنا زهاء ستين مؤلف] لا ثلاثين 
في تاريخ الاندلس ولم نطالع شيا بالاسبانية اللهم إلا بعض كتايات عريية وشيرحها 
بالاسباتيةاو ترجمت من الاسبانية للافرنسية فادر كنامضموبباوعساه يبين لنا اوجه الغلط 
فها ولا سوافي تفسيرن للنصوص الافرنسية حتى نشكره على صنيعه علنا . والقول 
المجرد لا يقشع القاريء المنصف. لاجرم اتنا لم نداع قط ونحن تكتب وذو لف مدل خمسة 


مولس مطبوعات حديثة 

وعشسرين عاماً اننا ١‏ تسن لغ من اللفات ونحن لا نعرف متها إلا كليات خلافا لمنلعرفون 
يعض ألفاظ من لغة ويدعون الاحاطة بها . والغالب ان حضيرة الاب لامنس على طول 
مقامه في هذه الملاد ودراسته الليل ليد كت لعزي بعل حار الآن إلى فهم 
اللغة العربية حق الفبم فضلاً. عن أن يكتب فيا ففن أجل هذالم يفوم ما تكتبه إلا 
بواسطة المترجمين وت هذه المحالة بتقدم قدم الشكر لهعلى حسنظنه بنا وثتائه علىعامنا 
في آخرمقاله ضارعين إلمه سيحانه أن يعامناعاياً نافءأنفتح به صفحتنا للحق ولوكانعليناء 
ورحم الله من اهدى إلى" عمؤبي . جمد كرد على 
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المراة الفوكسية 
2 في جاهليتها واسلامها 
تأليف السيد عبد اش العفيفي الجزء الأول طبع بمطبعة دار احياء الكتب 
العربية بمصر سلة وخ1#اه  ١98١‏ مم ص 85؟ 

اجاد مؤلف هذا الكتاب في وصف المرأة العربية في عبد جاهليتها فذكر نصيبهبا 
من الوجود وسمو أدها ونفاذ بها وعامة حياتها وفصاحتها وسماحة منطقها إلى غير ذلك 
من جلمل المباحث التي تحلت بها حالة المرأة العربية في الجاهلية والصدر الأول للاملام 
بعنازات متينة دلت على تكن المؤلف من أدب العرب واضطلاعه بمموضوعه أدسن 
اضطلاع وقد أحسن في رد كل نقل لصاحبه وتفسير العويص من ألفاظ اللغة سؤاء كان 
كلامه أو كلامالقدماء فحاء كتابه كتاب أدب ومنسجم بلاغة , ستفيد منهمطالعه أجم ل الفوائد 
من أقرب الطرق وق الل هذا العالم إلى اتمام الأجزاء الباقية على هذا الطراز البدييع 


ا لبك ولي 0 0 ظ 1 


ش مطبوعات حديثة ع ووس 


” "0 المعلة المندسة 
تلقينا بضعة 5 أجزاء مز من هذه اخلة لسنتها الثانية وهي بجلة فنة هندسية سهرية تصدر 
بمصر مدمحة باقلام لجنة من أكار المجندسين المشبو رين وقدتصفحنأ هذهالأجزاء فوجدتاها 


أحافلة بالقالات الممتعة منها مقالة في قانون حركة المياه ومقالة في النقل الكبربائي ومقالة 
:1 الهاتف اللاسلكي ومقالة في فرقعة المراجل البخارية ومقالة في أبظال العلوم والفنون 
وخطاتن شائق لرئيس جمسة الممندسين ومببحث المبندسين الاسلاميين للعلامة 
أحمد تبمور ا ْ | 

ولا حاحة إلى بنات ما لهذا الفن من المكانة العالية ة في الشؤون المدنية وما يتوقف 
علبه من الأعمال العمرانة كتتخطيط المدن وانشاء الطرق والسكك الحديدية والتنوير 
بالكبربائمة وتعمير الاسواق والقصور والمطاحن والجسور وجر المباه واصلاح المناجم 
واستخر اجالمعادن واتقانالزراعة والصناعة فنحن نثني الثناءالطيب على الأفاضل اصحاب 
هذه الجة المفمدة ونود أن تكثر أمثالها في هذه البلاد المفتقرة إيها . 

.ونحض طلاب الهندسة وغيرهم من الراغبين في توسبيع معارفهم على الاشتراك 
فيها للانتفاع بما تحو به مسن الفوائد الفنية ونتمنى لما الثبات والرواج ٠‏ أنيسسلوم 

ْ د ا 
سورية ملتقى الامم 
اؤلفه القائد هنري ماميسيه ومعريه السدد نسيب شهاب 
طبع مطبعة الترق بدمشى سنة ١91‏ ص *ه 

5 هذه رسالة في حغرافية سورية وثروتها الطسيعية ومواصلاتها ومناخها وآدابها 
وعاداتا وأديائها وبعض مسائلها الاقتصادية كمسألة البد العاملة ورؤوس الآموال 
والمصارف وكلام على زراعة هذا القسم الذي وقع تحت الانتداب الافرنسي من سورية 
وعلى صناعته وتحارته وببان الطرق التي تؤدي به إلى الارتقاء في الزراعة والصناعات 
والتحارةالىغير ذل كوقد استند الم لف إلى أو ثقّالمصادر الحديثة يثة في ارقامه ويمان أحسكامه 
ولا سما تقارير المبندسين والجمولوجمين والمستشارين الفنيين بالمفوضية العليا في بيروت 


بوب مطبوعات حديثة 

وقد جاءفيهانه | كتشفت في لبنان عدة 1 ثار تدلعلى استخراجالمستحجراتالنباتية 
لاتزال تحت الدرس والتحرية لآن منها الجبد ومنها دون ذلك والمعادن التي تستحق 
الذكر هي في قضاء جزين والمديرج على مسافة خمسة اي د م 
وفي كفر ساول في سلسلة جبل الكديسة وفي عين طورا قرب مضيق زحلة ويستطاع 
صنع قرميد من المستحجرات النباتية بواسطة الكربون المائي الازج الموجود عل الضفة 
الشمالمة من : نهر اللبطاني في مناجم الصخور وقال انه إذا خلطت احجار الجر فيالبرمواك 
بالفجم يستطبع الاهلون استخدامه لابقاد المواقد وني دمر على مقربة من دمشق حمر 
يمكن استخر احه ومعدن الجر في حاصبيا يصدر مات وافرةبنفقات قلملة . والحديدالفاخر 
كثير في سورية ولاسيا في لبان وجبال النصنرية وجهات اسكندرونة ومن الممكن ' 
اكتشاف ينابسع زيث البترول في بعض الأماكن و كثير من الاسفلت في ضواحي 
اللاذقية والجممص كثير في ضواحي حلب وط رابلس ولوازم البناء والبلور المتسحر 
كثير وفاخر في لمنان خاصةو كذلك الححارة المعدةللمناء ويكثر الرحا م الاحمروالأبنض 
والاصفر والوردي اللون في شمالي سورية واصقاع دمشق ويستخرج اللملح المعدني في 
جهات سبكة (؟) و منطقة تدمر ويكثر النحاس في قضاء كسروان واللاذقية والزشق 
قربصوفر والزبوت المعدننة فيقضاء كسر وان ويكثر فيالاسكندرونة وكسروا النحاس 
والحديد والمفنيسيا والكحل والتوتما والاسفلت وزبت المترول والذهب والفضة 
والرصاص والحجر الرصاصي ( والكروم والبراست ) . 

والرسالة مفيدةفي ايها إلا أن المعرب قد التدست عليه اسماء بعض المواقع والمدن 
فوضعبا على علاتها محرفة عن أصلها ووقعت أغلاط و اللفظ والتركسب . وكنا 
نود لو دفعت امثال هذه المترجمات إلى اناس واقفين على اسرار اللغة عارفين بتهذيب 
الأغلاط الشائنة فان مابدون بحب انيكونفيالجلة عارياً عن الشوائب قرسا من مناهج 
الفصحاء والبلفاء حرصا على اللغة وضنا بالآداب . جمد كرد علي 


اعمال امجبع العلبي العربي 


تاريخه ‏ اعماله ‏ الغرض منه ‏ اعضاوه ‏ اقوال العاماء فبه ‏ طرق ترقيته 


« تقرير السبد عمد كرد على رئدس المجمع العامي العربي الذي رفعه لحضرة صاحب 
الفخامة السيد صبحي بك بر كات الخالدي رئيس الاتحاد السوري » . 

مولاي الرئيس المعظم : 

تعذون ايد كم الله ان أم المجامع الأدنية في جاهاية العرب سوق عكاظ ومربسد 
البصرة . وأههها في الاسلام المجمع الذي انشأه أمير المؤمنين المأمون العبامي في بغداد 
لنقل الكتب العامة إلى اللسان العربي ملفا من أهل الملل والنحل المتخالفين في العقائد 
المتفقين في السعي لاشرف المقاصد . وقد انشئت في الاندلس ايام عز العرب عدة يجامع 
وأشبرها على مايظبر جمم طلبطة الذي كان يجتمع فيه أربعون عالما ثلاثة أشبر في 
السئة . وماعدا ذلك فمجالسأفراد قامت في أدوار مختلفة لم تنظم بقانون وم تسر على 
خطة معبنةفذهب أثرهابذهاب القائمعليها من ملك أو أمير عاقل أو عام أو أديبعامل 
أما في حكومات الحضارة الحديثة فان فرنسا كانت من السايقات في انشاء المجامع 
العامة والأدبية شأنها في كثير من أوضاع المدنية فأسس الجمع العلمي الفرنساوي في 
باريز أوائل المئة السابعة عشسرة لاميلاد وكانت غايته تنقيح اللغة الفرنساوية والنظر في 
نحوها وصرفبا وشعرها ونقد كتايها واديائما واجازة الجودين منهم وتلببه الأنظار إلى 


وم اعمال - العامي العربي 
هدارسة كتبهم ووضع معجم للغة يككون العمدة والمرجع ومازال حت يوم الناس هذا 
يدور على ذاك احور وبرى من كل الحكومات التق تعاقيت على فرنسا ومن علمائه ا 
واغنسائاضروب المعاونة المادية والأدسماحق ميدع اللغة الافرنسية لغة العلم والتجارة 
والسياسة في الغرب والششرق مند عهد لويس الراببع عثس . 

ول ينتقل اسلوب الجامع إلى الشمرق من الغرب في القرون الأخيرة إلا على عبد 
نابلون فانه اسس أواخر القرن الثامن عثسر في مصر المجمع المصري ولم يبرح حيا إلى 
الموم . ولما نهضت الشام ومصى في القرن التاسم عشير منذلك السبات الطويل ونفضت 
عنها غبار عصور الانمحطاط قامت في هذين القطرين المتجاورين عد مجامع وججمعيات 
عامية ولغوية وأدبية قم يكتب البقاء' لواحد منها وذلك للعادة المتأصلة في نفوس بعض 
المشارقة من اضاعة الغرض العام أحياناً في سديل الفرض الخاص وريما سعى أحدمم على 
غير استحماء في القضاء على مششروع يعءتقد نفعه لانه لم يعد في جملة القائمين به أو نازعه 
المنازعون على الرياسة والتصدر . 

وجمعنا هذا يشبه ولا تكران للحتى في كثير من الوجوه المجمع الباريزي وعلى مثاله 
'نسجناو بمصماحنوره استضأنا فهو أثرمن 5 ثار الحضارة الفرنساوية ممزوج بشيء منتقالمدنا 
'مراعى” فيه منافع مدنيتنا وآداب اغتنا وكلما طال العبد عليه يتطور بتطور المجامع 
الغربية ولا سيا الجمع الباريزي ويطرس اعضاوًه على أثر اولئك الأقطاب في الآداب 
من الأربعين اللدين وذلك على مقياس مصغفر الآن يتسع باتساع دائرة المعارف في 
الأمة العربية . 

كان المجمعالءاميالعر بي يعرف لأولأمره بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف التي أسست 
على أثر تأليف الحكومة العربية في أواخر خريف منة ١61١4‏ ثم جعلت هذه الشعبة 
“ديوان المعارف وعين هذا العاجز رئيس] لها في ١١‏ شباط ١915‏ موكولاً الها النظر في 
أمور المعارف والتأليف وتأسيس دار آثار والعناية بالمكاتب ولاسما دار الكتب 
الظاهرية ثم انقلب هذا الديوان باعضائه الثانيبة ورئيسه إلى جمع علمي في م حزيران 
6 وأخْذ على نفسه النظر في اصلاح اللغة ووضع الفاظ للمستحدثات العصرية 
وتنقبح الكتب واحياء المهم ما خلفه الاسلاف منها والتنشيط على التأليف والتعريب 


أعيال امجمع العامي العربي موب 

وكان المجمع أخذ بترمم المدرسة العادلية أعظم مدارس الشافعية فى دمدى وار جاعبا 
إلى الطراز العربي القديم في الملة وقد أنفقت الحكومة على هذا العمل نحو ٠.ه؟م‏ 
جنيه ثم أعطت ألفي ليرة سورية لمن كانوا يسكنوتهافنزلوا لحاعن-ق التولية وما كانواعمروه 
من غرفبا فانتقل المجمع إأنها وجعل فيها مقره وأنشأ له مكتبة خاصةووضم الآثر التي 
أخذ حمعها في بعض القاعات التحتية في المدرسة وخصص الردهة الكبرى فيا لالقاء 
الحاضرات و الطب العامة والأدبية والتاريضخية يلقها أعضارٌ ه والاخصائيون في العلوم من 
الوطنمين والأجانب وجعل ال مكتبة الظاهرية التي أنشئت في ١6‏ شباط سنةه؟١شرقية‏ 
دار كتب عامة جبزها بما كان ينقصبامن المطبوعات الحديثة بالعربية والتركدة والافرنسمة 
وغيرها وابتاع ا كثيراً من المخطوطات والرقوق والبردي وضمها إلى ماكان عندها ملم 
واشترك بحلات عاسية وصناعية عربية وغير عريسة فأصبحت الخزانة الظاهرية دار 
مراجعة ومطالعة يقبل عليها الخاصة ومن نزل عن درجتهم كي اصبحت المدرسة العادلية 
قبالتها دارا عامة للآثر الاسلامية وغير الاسلامية . وتقدر قيمة ما في المذحف من 
الآثار بعشرات الألوف من اللبرات وذلك محسب تقدير من زارها من الاخصائين مثل 
رئيس متحف كلفورينا في امير كا ومدير الآثار في المفوضمة العليا في بيروت ولم ينفق 
المجمع للحصول عليها سوى بضع مات من الليرات كا ل ينفق علىشسراء الكتب المنتقاة 
أكثر من بضع مات من الدنانير لآن كثيراً منها استهداه من العماء والفضلاء من 


أرسل المخصع لأول عهده بعثات إلى جهات لبنان 'لغربي والشرق وتدمر وحمص 
وغيرها لجلب الآثار القدئة فحمل إلى دمشق بعضها واستهدى يعض الأعبانمنالعاديات 
والتحف كدية وضم ما كان منها مبعثراً في المدارس وغيرها . وبينا هو يشتغل يذه 
الاعمال واصلاح الكتب المدرسية العالية ومادوما الموْلنّف مهنبا والمعرتب ويذب 
لغة الدواوين ويضع ها الكلمات الادارية كا يضع للمدارس والمعامين بعض المصطلحات 
العلمية الحديثة ويصحح اغلاط ارباب الأقلام صدر إليه الأمر ددعوى الضائقة المالة 
في آخر تشرين الثاني ١91‏ بصرف رئيسه واعضائه الؤانية الاعضوين فقط للاشراف 
على داري الكتب والآثار فبطلت حر كته إلى أن عبد إلى هذا العاجز يوم ,ا ايلول 


ان اعمال المجمع العامي العربي 


٠ه‏ بوزارة المعارف فعاد المجمع إلى تنظم جلساته ثم غم اليه عضوين آخرين من 
أعضائه القدماء فاصبح أعضاؤه أربعة موظفين . 

وكان أول عمل للمجمع لما عاد إلى نظامه ان أصدر نجل المجمع العلمي العربي . 
وقد ظبر منا حتى الآن بجلدان ينشير فيها أعماله وأعمال أعضائه العاملين والمراسلين 
والشرفيين ممن تذيرهم لبعاونوه بعد البحث الطويل في الشام ومصر والعراق وتونس 
والجزائر ومراكش وأوربا وأميركا ويبعث بمحلته إلى أعضائه مجانا وإلى أشبر المجامع 
والجامعات ودور الكتب في القارات الأرسمع 5سا وافريقية وأوريا وأمير كا وقد بلغ 
عدد من تبادهم مجلة ال مجمع من هذه الجامع والمكاتب والجامعات في أوربا هم . 

وبذلك زادت شهبرة المجمع في الأندية العامية فاصبحت المجامع والجامعات تهاديه 
بكتها ومذكراتها ومجلاتها وتدعوه بصورة رممية إلى مؤتمراتها وقد دعي في هذهالسنة 
إلى العمد اموي لاجمعية الآساوية والباريزية وإلى عبد المجمع الملوي في برو كسل 
ودعي في السنة الماضبة إلى مع المستشسرقين في يسيك . ٠‏ 

واستنسخ الكتب العربية اانادرة القدية المتعلقة خاصة بتاريخ سورية وآداهبا 
وذلك من مكاتب أوريا وغيرها بالقلم أو بالتصوير الشمسي ولا يزال يستبدي الكتب 
والمطبوعات وانجلات من جامعات أوربا وأميركا ويجامعها وعامائها ولا سيا مجامعفرنسا 
ووزاراتها وجامعاتها حتى تجمع لديه ميات وافرة من كرم الكرماء العم زاد بها جموعة 
مكتيته الخاصة ودار الكتب العرببة فبلغت الأولى زهاء الف ومامائة جك والثانية 
اربت على تسعة الآف مع انها منذ تأسيسها قبل أربعين سنة إلى أن تولاها الجمع لم 
تزد علىأربعة آلاف يد .وكان المجمع يلقي امحاضرات في موضوعات عاية وأدبية على 
الجبور مرة كل اسموعين فانشأ يلقها مرة في الاسبوع وهو يفكر الآن في القائها مرتين 
أو أكثر كل اسبوع لتتخرج من المحاضرين في المستقبل جماعة يصاحون للتدريس على 
مقاعد مدرسة الآداب التي تضاف إلى الجامعة السورية المؤلفة الآن من معبدين فقط الطب 
والحقوق . وقد زاد الاقبال علىسماع تلك المحاضرات حى قدر معدل المستمعين كل مرة 
من طبقات تلفة باكثر من مائتى مستمع معظمهم من الوجباء والفضلاء والادباء وطلاب 
المدارس العالية ولايقل عدد الحتلفين يومما إلى داري الآثر والكتب عن ثمانين مطالعاً 


اعمال المجمع العامي العربي وم 

وزائراً وهي نسبة حمودة إذا قسناهابعددمن كان تل ف إلى المحاضرات مذ سنتينوما كانوا 
يزيدون على المسين إلا نادراً وبمن كان يغشى دار الكتب قبل ان تربط إدارتها تها بالمجمع 
وكانت عضي الايام ولا يدخلبا الا فسخ أو متغرج على حلودها ورقفوفبا وقنتها ومفصصها 

واخذ الجمع بعد عطلة الصيف الماضي يعقد جلسات علئية اسبوعية يحضرهطما 
أعضاؤه وطائفة ممن يدعوهم من أهل الفضل والآذب فتتلى عايهم اعمال المع الاسبوعية 
ويطلعهم على الرسائل الواردة عليه من الأقطار في. الموضوعات العامة والأدبية ويعرض 
علهم سادلات الكتب والجلات 8 اهدي اليه من الآار والأسفار وتؤخخد آراوُم 
ويستشارون فما بعرض للمجمع ويتناقشون في الالفاظ الواجب وضعبا والاغلاط 
الشائعة المتحتم الاقلاع عنهاويفكرون في تنظم داري الكتب والآثار على احدث طرز 
وقد وضع رنامجات وفبارس لما وهأ للزائرين منذ أسس سجلات تدون فيها اسماؤهم 
وملاحظاتهم وقد بلغ عدد من زاروهما زهاء خمسة كلاف بينهم كثير من الممتازين من 
السورنين والمصريين والغربيين وم بقضر أعضاء المجمع في وضم تآ ليف وتصخيح رسائل 
وكتب نادرة قديمة والتعليق عليها وقدطبع بعضها واعدالباقيالطبع والنشر ولولا ضيق 
ميزانيتّه والتعطمل الذيطر أعليه مدةطويلة لنشر طائفة صالحة من هذا القبيل .ونواسطة 
الجمعصحت نبة بعض فضلاءالأعيان مؤخ رأعلىوضع جوائز مالية للمؤلفين في موضوعات 
عيئوها والجمع هو الحم وواضع القيود والشروط . وكان الجمع اجاز من ميزانيته 
بعض الجمدين من الكتاب والعاماء ببقدار من المال وبانتياع كمبة من كتيهم ورسائلهم 
تنشبطا لهم وقد أرسلالمجمع مدير التحف لتلقي عم الآثر على أعظم عاماما في مدرسة 
اللوفر بباريز لبنظم دار الآكر على اسلوب عامي يستفاد منه فبغدوا المتحف مفخراً من 
المفاخر القومية وفي نمة المجمع ان بزين لاحد من درسوا الدروس الوسظى .من ايبناء 
سورية لنقطع إلى مدرسة السحلات وعامقك 065 و1امعءظ8 في باريز فمحسن بعد 
ثلاث سنين تنظم دار الكتب على اسلوب علمي عملي حديث . 

وهكذا يدأب الجمع في خدمة العم واللغة والآداب وبوسع دائرتها ويمهسد 
الطريق أمام السوريين للاستفادة منها ليكون مرجعا ثقة للكافة وهو يحيب على 
اسئلة ترد عليه من العاماء أو يعارض بعض الكتبالتي يطبعما المستشرقون على مافي دار 


2 اعمال المجمع العامي العربي 
الكتب العربية من الامبات الخطوطة وبذلك مخدم الاسم السوري خاصة والعربي 
عامة ويتقايضعاماء العرب مع المشتغلينيعلومهم منالافرنجضر وبالمعارف والافكارالنافعة 

للمجمع العامي أعضاء موظفون وهم لجنته الادارية وعددهم في دمشقى ثلاثة فقط 
ورئس وله أحد وسبعون عضواً شرفمين فاعضاوؤه الشرفمون في دمشق وهم تحضروت 
جلسة الجمع الاسبوعية واعضاوًه في غير دمشق يراسلون المع بآراُم ويشار كونه 
في عمل العامي فاجموع خمسة وسبءون عض واً اليم اسماءمم ومواطتهم واشارة” إلى 
بعض ماتفردوا به من المباحث التي دعت الجمع إلى مهم اليه : 

)١(‏ الاستاذ السيد ائيس سلوم 
(؟) الاستاذ الشييخ عبد القادر الحمربي 
(م) الاستاذ السمد عيسى اسكندر المعلوف 
د هؤلاء الثلاثة اعضاء موظفون » 

)4 العلامة الاستاد الشخ سلم البخاري رئنس عضماء دولة دمشق صاحب المماحث 
العاس.ة والدينية واللغوية . 

(ه) الاستاد سلم بك عنحور يصاحب كنز الناظم وسحر هاروت وبدائع ماروت 
وغيره من الكتب الأددية واللغوية في دمشى . 

(1) الاستاذ فارس بك اوري العالم الحقوق المقتى صاحب المقالات والاحاث 
المنشورة في كثير من الولات والصحف في دمشى . 

() الاستاذ الشيخ عبد الرحمن سلام صاحب القالات في الأدب واللفة والشعر 
في دمشى . 

(ه) الاستاذ الشيخ عمد القادر المبارك اللغوي المشهور باحاث ومحاضراتهفيدمشق. 

(8) االاستاذ الباس بك القدسي صاحب المؤافات في البحث عن عادات الشرقنين 
وغير ذلك من الاحاث المنشورة في كتب الجامم العادية الأدبيبة وهو يمسن 
النونانية القديمة والحد بئة احسانه للفرنسوية ويتاز باضطلاعه بالعريية الفصحى 
والعامية في دمشق . 

)٠١(‏ ااستاذ السيد عبد الله رعد صاحب المقالات المشبورة في لاد الحبش 


| اعمال الجسم العلمي العربي م 
وعاداتها ولغتها وهو أخصائي بلغة الاحباش احدى أمبات اللغات السامية في دمشق . 

(11) الاستاذ السيد سلم الجندي صاحب تاريخ المعرة الخطوط وصاحب المقالات 
اللغوية والآدسسة في دمشق . 

)١0(‏ الاستاذ الدكتور مرسّد خاطر بك صاحب الأيحاث اللغوية الطبية الخطيب 
الأفيت قل مق 

)٠١(‏ المطران مبخائيل يخاش صاحب الأيحاث في اللغة السريانية واللاتينة 
وغيرها في دمثققى . 

(14)الاستاذ رشدبك بقدونسصاحبالمماحث اللغوية والأدبية الجبدة في دمشق. 

(١)الاستاذ‏ كلمان هوار 6هد]ة من أعضاء المجمع الأدبي ومن أعضاء المعية 
الآسماوية بباريز صاحب الآ ليف الكثيرة وناشسر كتاب البدء والتاريخ . 

(15) الاستاد المسبو دوسو 14هوووب2 الاثري فى متحف اللوفر يباريز صاحب 
المصئفات النافعة في العرب قبل الاسلام في الشام وق الصفا وجمل الدروز واللغة 
الصفوية وفي يلاد النصيرية وغيرها . 

)١9(‏ الاستاذ المسبو غايرييل فران 50ة"76 الوزير المفوض أحد أعضاء الجمعية 
الآسساوية الفرنساوية وناشر كتاب اللملاح البصري العربي ابن ماجد . 

(14) العلامة المسبو ماسئيون 08«هنوقة]3 أستاذ عم الاجتاع الاسلامي في 
كوليج دي فرانس بباريز وصاحب المنآ ليف والمقالات اللفيدة ولاسما في الحلاج 
والمتصوفة في الاسلام . 

(18) الاستاذ العلامة السندورجويدي 101 أحد أعضاء مجلس الاعيان في 
رومية وشخاللسرقبات في اوربا وصاحب الآ ليف والأيحاث المهمة بالمربية والايطالية 
ومن أسائذة الجامعة المصرية سابقاً . 

(0) الاستاذ البرنس لوفي كابتاني 1صواء0 صاحب تاريخ الاسلام باللفة 
الايطالية ظبر منه سبعة بجلدات ضخمة وسفير ايطاليا في واشنطون اليوم . 

(81) الاستاذ تالينوهه0811 معلالءر بية في جامعة رومية وصاحب الآ ليف لكثيرة 
وناشرها مثل كناب زدج المتانفيوعلالفلك عند العرب ومن أساتذة الجامعة المصرية سايقاً . 
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(90م) الاستاذ غريقيني نصة6:1 أستاذ العربية في جامعة مبلانو في أيطاليا 
وناشر الكتب والاحاث الجليلة على العرب بالعرببة والايطالية وهو اليوم ينظم دار 
الكتب السلطانية في قصر عاددين بمصر , 

(*5) الاستاذ الاب آسين وزوة مدرس العربية في جامعة بجريط في اسبانيا 
وصاحب الآ ليف الكثيرة بالاسبانية ومنها كتابه الذي أورد فيه أدلة تاريخبة على أن 
شاعر الطليان دانتي في كتابه جرم قد أخذ عن المعري في رسالة الغفران 

(4؟) الاستاذ دافمد لويس وغمم.آ1 أستاذ العربية في جامعة لشبونة عاصمة 
المورتقال وناشر كتب عربسة مفيدة 1 

(ه؟) العلامة الاستاذ براون 820*286 نامير الكتب المفمدة بالعربية والفارسسمة 
من أساتذة جامعة كمبريج في انكلترا ١ ١‏ ْ 

(؟؟) العلامة الاستاد بن صووع8 أستاذ العرببة في جامعة يريج ونائس 
كتاب مناقضات جرير والفرزدق 

(9؟) العلامة الاستاذ مرجلدوث 318780511015 مدرس العرببية في جامعة 
اكسفورد وناثير الكتب المفسدة بالعربية والانكليزية ولا سما معيجم الادياء لناقرت 
والانساب للسمعاني ونشوار المحاضرة التنوخي . 

)4؟) العلامة الاستاد هوتسما 8 مدر تأليف دائرة المعارف الاسلامية 
في اوترخت من دلاد هولاندة وصاحب المآ ليف الكثيرة ومما نشره تاريخ المعقوبي 

)١5(‏ العلامة نوك هرغرون زمععنط عاعتامه5 أستاذ المرئية في جامعة 
لبدن وعميدها وإمام الفقه الاسلامي والأصول والحديث والتفسير في اوربا كلها 

(.م) الاستاذ اراندونك عاههفهء١ةى‏ مؤلف تاريخ اللمعتزلة وصاحب المقالات 
المنشورة في الموسوعات الاسلامية وغيرها من أساتذة جامعة لبدن في هولاندة 

(1») العلامة هومل 661دده11 أستاذ اللغات السامية في جامعة مونيخ عاصمة 
بافاريا وصاحب المآ ليف والأيحاث المهمة باللغة الالمانية . 

() الاستاذ ممتفوخ 36111806 أستاذ اللغة المربية في مدرسة اللفات 
الشرقية في برلين وناشر أبحاث مبمة عن العرب 


أعمال الجمم العلمي العربي ياس 
(عوم) العلامة سخاو ناقطعة5 مؤسس مدرمة اللغات الشرقية في برلين وناشر 
(4") العلامة بروكلان ممصا 201 أستاذ العربية في جامعة هاللي وناشر 
الأحاث المفيدة و«ؤلف كتاب تاريخ آداب اللغة العربية . 
(وس) الاستاذ ريشارد هارئان 0صوددا:ه21 فى جامعة لبيك صاحب المقالات 
والأححاث المتعلقة بالعرب . ' 


(دع) الاستاذ هوروفيتس )3102001 أستاذ العرببة في جامعة فرتكفورت 
بالمانيا وناشر عدة كتب للعرب وأيحاث ومقالات في العربية والالمانية . 

(لاح) العلامة زيترستين م26]1653:66 أستاذ العربية في جامعة اوسالا في اسوج 
وناشر عدة كتب بالعرهية . 

(مع) الاستاذ موبرج 2028 مدرس العرببة في جامعة لوند في الغروج . 

(وم) الاستاذ بدرسن 26063868 أستاذ العرببة في جامعة كوبنهاغ عاصمة 
الدانيمرك وصاحب الأيحاث المفيدة بالداتيمركنة والألمائية . 

(٠؛)‏ العلامة الاستاذ بول لط الدانتمركي أحد المؤازرين في الموسوعات 
الاسلامية المشهود لهم بمعرفة أحوال العرب . 

(1) العلامة اوستروب «50أ5ناء0 أحد أساتذة اللفات السامنة فى جامعة 
كربنباغ معروف بابحائه الشرقية . ١‏ 

(0؛) الاس تاذ موجيك 342:1 ناشر الكتب المفمدة العربسية في دار كتب 
الأمة في فمنا عاسمة النمسا . ْ 

(*؛) الاستاذ جير :عنزء06 في جامعة فبنا احد المستعربين من النمساويين وله 
امحاث ومقالات . 

(4؛) الاستاذ كوفالكي أطهلة*220 استاذ العربية في جامعة قراقو من اعمال 
بولونما وله مقالات وفصول حسنة . 

(ه؛) العلامة موسيل اأؤناقة استاذ اللغات الشرقية ف براغ عاص _ة 
التشكوسلوفاك.ا ومؤلف الأحاث الكثيرة عن هذه الديار المعروف عند البادية من 


١‏ اعمال الجمع العامي العربي 
أهلها باسم الشييخ مومى الرويلي لانه فى بضع عششيرة سنة في صحابة عشيرة الرولة . 

(45) العلامة المسبو مونتيه 31802166 استاذ اللغات السامية في جامعة جنيف 
في سويسئزا وعميد اساتذتها المعروف بايحاثه الدقيقة عن الاسلام والعرب . 

(40؛) العلامة الاستاد هدس وه286 مدرس العريبة في سامعة زوريخ في سويسرا 
المشهور باحاثه الاثرية . 

(4) الاستاذ امسو ميشو بللبر 86118176 «ددهطع351 صاحب الاحاث المفيدة 
والنآ لمف الممتعة بالافرنسة عن بلاد مرا كش نزيل طنلحة . 

(ة؛) الاستاذ العلامة الشيخ محمد بن أبي شنب احد اساتذة كلية الآداب في الجزائر 
وصاحب الآ ليف الممتعة . 

(٠ه)‏ الاستاد العلامة السو ريئه باسيه 889566 عمد كلمة الآداب ف مديلة 
الجزائر وصاخب التآ ليف والايحاث الكثيرة المفددة . 

'(01):العلامة السيد حسن حسني عبد الوهاب من اساتذة الخلدونية في تونس 
وناشر الكتب الكثيرة والايحاث المفيدة باللغتين العربية والافرنسمة ولا سما في آداب 
تونس وتارئكها وحضارتها واصول سكاها . 

(؟ه) العلامة المسبو مارسيه وزهي,ة]8 المستشرق الفرنساوي الممروف بايحاثه 
عن الإسلام والمسامين في افريقية نزيل تونس . 

(+ه) الاستاذ المسيو ارتور كي 6 قنصل فرنسا في طرابلس الغرب وثناشر 
احاث نافغة بالعريمة وغيرها . 

(04) الاستاذ السيد امين الريحاني صاحب الكتب والرسائل المعروفة بالعرسة 
والانكليزية منها نقل رباعيات المعري وازوم مالا يازم شعراً إلى الانكليزية . 

زوة) العلامة الامير شكيب ارسلان صاحب الاحاث المشهورة وناشر عدة كتب 
بالعرببة ومنها البتيمة لابن المقفع ورسائل الصابىي وغيرهما وهو مشهور بترسله وشعره. 
(25) العلامة أحمد تمور باشا اللغوي المؤرخ صاحب الاحاث اللغوية المفسدة 
ومصحح اغلاظ لسانالعرب وصاحب معجم الالفاظ العامية المصرية وواقف ١كبرمكتبة‏ 
عربية في الشرق في القاهرة . 


اعمال المجمم العامي العربي قنش 
(لزه) العلامة أحمد زي باشا صاحب الآ ليف الممتعة والاحاث المهمة في حضارة 
العرب وناشر ذخائر الكتب العرئية ومنها نكت لحان والتاج للجاحظ والاصنام 
لان الكلى وواقف مكتبة مبمة لاتقل عن عشسرة آلاف مجلد في القاهرة . 

(4ه) العلامة الدكتور بعقوب صروف أحد منشئي المقتطف وصاحب الاحاث 
والنآ لسف المشهور . 

(وه) العلامة الاستاذ أحمد بك كال الاثري المشبور مدير المتحف المصري 
وصاحب النا ليف الكثيرة المفئدة هنبا الحضارة القدهة والمعجم المطول في مشاركة 
الالفاظ العريمة المصرية . 

(10) العام الشيخ أحمد الاسكندري في دار العلوم والجامعة المصرية بالقامرة 
وصاحب الاحاث اللغوية الدقيقة . ٠‏ 

(11) العلامة رفيق يك العظم صاحب اثبر مشاهير الاسلام وغيره من الايحاث 
والرسائل والمقالات العامية المفيدة نزيل القاهرة . 
)) العلامة الشبيخ خدلى الخالدي الرحالة المشبور ولاسها في معرفة الكتب 
والمؤلفين في القدس . 

(8) العلامة الشبخ سعيد الكرمي المشهور بانحائه وعامه نزيل عمان . - 

(4) العلامة الشسخ 55 رضا المعروف باحاثه وتآ ليفه من عاماء جبل عامل . 
(8) العلامة جبر افندي ضومط استاذ العربية في الجامعة الاميركبسة في بيروت 
وصاحب الآ ليف المدرسية الممتعة . 

(15) الاستاذ الاب لويس شيخو منشيء مجلة المشسرق وصاحب الت ليف الكثيرة 
والاحاث المنندة وثائر كثير من الككتي الغريية متها هديب الالفاط لان السكيت 
والالفاظ الكتابية للبمذاني وتاريخ بيروت لصااءم بن يحمى وحماسة البحتري وغيرها . 

(510) الاستاذ بولس اولي مدير مجلة الكلية ومن اساتذفة الجامعة الامير كية 
المشهور بابحاثه العامية ولا سيا في التربية والتعلم . 

(54) الاستاذ الفسكونت فيلدب طرازي مدير دار الكتب الكبرى فى بيروت 
وصاحب تاريخ الصحافة وغيره . ْ 


5 اعمال المجمع العامي العربي 

(4؟) العلامة الاستاذ الشيخ عبد الله النستاني اللفوي الحقق المشهور ٠‏ 

)١(‏ الاستاد لعي يني صاحب مجلة المباحث في طرابلس الشام ومؤلف 
تاريخ سورية وغيره . 

(91) الاستاذ الشيخ بدر الدين النعساني ناششر عدة كتب مبهمة وصاحب كتاب 
التعلم والارشاد في حلب . ا 

(9؟) الاستاذ قسطاي بك الحمي صاحب كتاب الانتقاد وغيره في حلب . 

(م7) الاستاذ زي بك مغامز الكاتب الحقق باللفتين العربية والتركية نزيل الاستانة 

(4؟) العلامة الاستاذ السيد محمود شكري الآلومي صاحب كتاب بلوغ الارب 
وغيره من الكتب والرسائل الممتعة في بغداه . 

(ه/) العلامة الاب انستاس ماري الكرملى صاحب بجلة لغة العرب ومؤلف تاريخ 
بغداد المشبورة باحاثه اللغوية والتاريخية المنشورة في أه اجلاتالثسر قئة والغربمة فيبغداد 

اصساب هذه الشخصيات الراقية هم الذين يؤلفون جمعنا ومنهم يستمد مادته العاسة 
وبافكارهم يسترشد . واللمدب يدرك ان هذه الطبقة الراقمة من أجيال الناس إذا تناغت 
وكثر تناغها لابد أن تأتى بفوائد يعود نفءها على احباء العلم والحضارة . والي يوني 
في هذا المقام ان اذكر من فجع بهم امجمع العربي منذ تأسيسه وهم أريعة علا اعلام 
عد” فقدثم ل الله ثواء بهم خسارة على آداب العرب وعلومهم وهم استاذة العلامة 
الكبير الشيخ طاهر ري المشبور مخدمته للمعارف والعم في الشام ومؤوسس خزانة 
الكتب الظاهرية بدمشى وخزانة الكتب الخالدية في القدس الذي نشسر اكار من 
ثلاثين يجلداً من تآ لمفه واحيا عشرات من كتب العرب في مصر والشام . والاستاذ 
السيد نخلة زريتق من كار عاماء اللغة ومن الواقفين على اسرارها في القدس . والاستاذ 
- فارمّان صاحب الاحاث والتصانيف النافعة في المرب واحد اساتذة مدرسة 

ت الشرقيه في عاصمة بروسما . والعلامة الاستاذ غولد صبير صاحب التآليف 

3 الكثيرة بالعربية والالمانية ومدرس التفسير والحديث والاصول والفقه 
وآداب العرب في جامعة بودايست عاصة الجر . وهو الذي صح فيه ماقاله صديقنا 
الاستاذ أحمد زى باشا المصري في الاستاذ درانبورغ وقد دخل عليه في مدرسة 


اعمال الجمع العامي العربي وام 
اللغات الشرقية ساريز وهو يدرس تفسير القرآن الككريم : فقال وجدت اسرائيلياً 
يدرس كتاب المامين جماعة من المسبحيين . 
جد بد عد 
ما انشيءالمجمم العلمي العربي في دمشتى وتْمي خبر اعماله إلى المجامع الءامية في الغرب 
وردت علمه رسائل الهنئة والتشجيع من اهم ختلفة واظبرت الاندية العاسة سرورها 
| بالمولود العربى الجديد الذي هو أول واحد من نوعه في الأقطار العربية نظم بنظام 
امجامع الغربية وقام.ايدي أهل البلاد وقد ابلغت بعض الجامع العامية في فرنسا اعضاءها 
بتأ ليف يمنا في جلساتها العامة والخاصة فصفق الاعضاء مبتهجين يبنيامين الجامع على 
ماذكروا ذلك في حاضر جلساتهم المنشورة في مذكراتهم وبجلاتهم . 
واليكم الآن بعض ماجاء المجمع في أدوار مختلفة من عبارات التنشيط نأخذها من 
رسائلهم المطولة الحفوظة عندنا بدون تعيين زمان ومكان دليلاآً على حسن وقع هذا 
العمل من نفوس العاماء والباحثين . 
قال الاستاذ دوفيديو رئيس الاكاديميا الاننشية في رومية ماتعريب ه : ولاشك 
في ماينجم عن هذا العمل من النفع العظم والفائدة الكبرى إذ هي الوسيلة الوحيدة في 
احماء اللغة بل قل في احماء اللغة العربية نفسها إذ لاحياة لآمة إلا بلسانها كا لا يخفى 
على كل ذي بصيرة . 
وقال العلامة الاستاذ جويدي أحد اثمة المشرقيات في ايطاليا مانصه : وأرجو 
ان ا جمع العامي يفوق على النظامية المشبورة وعلى دمششى أيضا تصح التسمية « أم الدنيا 
وسمدة البلاد » 
وقال العلامة بروكلءان من شوخ المشرقيات في المانيا مانصه : واني لارجو ان 
العلوم فخر العرب في الأزمان الماضية ترتقي باعمال المجمع الجليل إلى الدرجة العليا فتنير 
بنبراسها كل أقطار المرب وغيرهم وتهبدهم إلى ذروة التمدن والثراء 
وقال العلامة غريفيني استاذ العربية في جامعة ميلانو مانصه : واملي عظم بان 
تكون هذه النهضة ابتداء توزيع العدل والمعارف النافعة بين امم البحر المتوسط وفقاً 
لمبادىء المق والحرية ‏ حرية الأمم والأوطان ‏ وان قكون :بضتع الأدبية والعامية 


5 اعمال المجمع العام العربي 


فجر عبد جديد في العام العربي الاسلامي فجر عبد الاحرار في بلادهم والكرماء 
عع مورتمم. 

وقفال العلامة تبودورسكو رئيس جامعة ياسي ف روماتما ماتعرسسه 4 اهنتم 
واهنيء الأمة العربية بهذه المة السنية التي تبذلونها لترقية العلوم وتقدمبا في بلادم 
ومن مسعدآتنا أن نعقد مع تمك علاقات عاسة لاننا نعتقد أن احسن العلائق بين 
الشعوب المتمدنة الروابط المؤسسة على التهذيب العقلى 

وقال السنيور فريراريا الايطالي ما تعريبه : ستضاف صفحة جديدة من تاريخ 
العام إلى الصفحات القدعة المتعلقة .يذه الأمة القديرة الذكمة النادغة واعنى الأمة 

0 2 7 لل 2 بعد واكي 
أدراك وهو عدن بالاعحاب 

وقال العلامة دوسو الأثري الفرنساوي ماتعريبه : ان المتحف كالمكتدة مركز 
للدروس العالية وناهيك ماله من الفائدة في الاحتفاظ ممظاهر الفن العربى الى بلغت 
من الشهرة المبالغ ولا أرى بي حاجة إلى الافاضة في اجتذابه لقلوب السماح فانه سيمهد 
غم السبيل إلى التعمق في معرفة البلاد 

وقال العام الدكتور كوفاسكي استاذ اللغات الشرقية في جامعة قراقو في بولواما 
باسم اساتيذ دار الفنونوا لمم العامي الملوني ماتعرييه : وانا لترجو اذيكو نمم قطنا 
للعلم العربيومنسع الحرية والمدنية في بلادم وانيريط حسن العلائق بين وطنم ووطنتا. 

وقال العلامة مرجليوث استاذ العربية في جامعة/ اكسفرد مانصه : واننا لم نزل 
على قلة معرفتنا باذلين جهدن في ترقية العلوم الشرقية لازال ممم العلمي ناشر لوائا 
وراقع عامها وهدوقد ذيرانها ومكرم جيرانها 

وقال العلامة المأرشال لدوتي الأفوض العام في هراكش ماتعريبه : ثقوا كل الثقة 
بانني سأفرغ مجرودي ابد في التقريب بين قطري الاسلام الكبيرين وهما سورية 
ومراكش حتى نستتم الاتصال بين عاماا وتستحم الأواصر الشديدة بين هذين القطرين 
نفضل تعارفها وتوادتها 


اعمال المجمع العلمي العربي 3-5 
العامي الأدبي في دمشقى ان يتمكن من اعادة الشهرة السالفة التي كانت للعالم الاسلامي 
في العلم والأدب وان يوفق إلى اعلاء شأن المدنية العربية في العلوم والفنون والآداب 
والاخلاق التي تلائم عظمة الشعوب العربمة النازلة في شقي الكرة الآرضية . 

وقال الاستاذ فران منعاماء المسرقمات في باريز ماتعريبه : تعلمونماأعلقه من المنافع 
على تعاون العاملين في الشسرق والغرب . ولطاما تبادل الشرق والغرب افكاراً 
كثيرة ببدانه| م يخلقا إلا ليتفاهما . وان الصداقة القديمبة بين الفرنسيس والسوريين 
' برهان آخر على وجوب الاتصال الودي دين دمشتى وباريز ش 
وقال العلامة هوتسما مدير دائرة الممارف الاسلامية في هولاندة هاتعريبه : 
وثقوا باني ارى مثلم ان من واجدنا تقوية الصلات التى تحمم بين المشتغلين في الشرى 
والغرب للحصول على غاية واحدة هي خدمة العم الاسلامي 
وقال أيضاً : وبدهي ان عاماء المسرقيات من الهولانديين تمون جد الاهتّام 
العمل الباهر الذي تقومون به في الشام لاحياء هذه الآداب لتعيدوا للعرب ماكان 
لحم قدي من المقام الحمود في ساحة العم البشري 
وقال العلامة الدكتور هيس استاذ العربية في جامعصة زوريخ في سويسرا 
ماتعريمه : لست أقل من اغتباطا بعملكم في تأسيس ممع علمي غايته خدمة العلالعربي 
في بلادم ولطالما اسفتوانا قيمصر لكون الوطنين ماعدا يضعة مشايخ أمثالمدعبده 
والش:قبطي يتساهلون كل التساهل في دراسة هذه المدئية الاسلامية البديعة التي نعجب 
نحن بها لما نقرأه من آياتها في كنب مشاهير المؤافين أمثال ياقوت والبيروني والخوارزمي 
وابن خلدون الخ بزهدون في مدنيتهم ليتمثلوا بنصف تربية أوربية في المدارس التي 
قلما تبتم بتعلممهم عظمة الآداب التاريخية والجغرافية والعامية التي خلفيب| اجدادهم . 
فاهنمم إذاً لقبيضك على زمام أجمل العصور في تاريخم 
وقال العلامة سنوك هروغرون استاذ العربية في جامعة لبدن فى هولاندة مانصه 
العربي : والفضل كله لك ومجمعكم . واطلعت طلاب العم العربي من أهل بلادي على 
اعداد النجلة وببنت هم انها علامة احياء العلوم الشرقية معجزة في جنسها مسكتة من 
ينكر استمرارالتيدنالعربي وأوضحت هم عدم قدرة احدن على تصنيف مقالة منمقالاتها 


م اعمال ال مجمع العمبي العربي 
ولو استغرق عمره في طلب علوم العرب 

وقال العلامة ماسنيون استاذ عم الاجتاع الاسلامي في كوليج دي فرانس في 
باريز ماتعريبه : وعسى ان يوقق اعضاء الجمع العلمي العربي إلى العمل .ددا واحدة 
مدة طويلة كالقائمين على الجنان يتوفرون على اماه أزهار النخيل في مغارسه ليتضافروا 
على مزج القربدتين العقليتين الشرقية والغربية في سورية . 


2050 


هذا مثال من حسن ظن علاء المشرقات المستعربين في المجمع العربي ولو أردت 
ان أورد ماقال العرب وعاماؤهم ورجال الصحافة في هذا المعبد وماكتبه الاعضاء غير 
العرب للاجمع شكراً له على وضع ثقته بهم فعدوا انتخا ار وح رصواعل 
خدمته حرصوم على خدمة اعز شيء عليهم لطال المقال . بقى ان نقول ارن امجمع 
لاينفق مالأطائلا كا يدعي بعضبم فان ل الرواتب من ا لانتحاوز ال ١٠٠لا‏ 
دئار سوري وفصل النفقات 98٠١٠‏ ليرة سورية وهذه قاما تصرف له بممنى ان ال مجمع 
في هذه السنة م يكلف الآمة أكثر من ثلاثة 7 لاف وكسير ديئار سوري . وإذا قلنا 
الجمع فدار الكتب والآثر داخلتان فيه . 

لاجرم ان المجمع م يثيت في الحقيقة إلا معاضدة الحكومة الوطشسة له معاضدة 
مالمة وكذلكفملت الحكومةالمنتدبة فببأت له طرق ارتقائه وعاونته معاونةأدببةوهي 
بالطبع أعرف من غيرها بما تحمل هذه الشجرة من الثمرات الطيبة لبلاد وكل الما 
ارشادها لما فبه سعادتها وتعليمها عاماً يؤهلبا للحياة الاجتاعية الراقبة فقد قال سعادة 
الكولونيل كاترومندوبالمفوضالسامي في دمشق من خطاب له القاه في دار المتكومة 

فى أول أداو ل سنة ١48١‏ مانصّه''! د هذا المعبد العامي الحافظ الغتسم ولبلاغتم 
التومنة هو مندت علوم تمد بها أهل الأجمال الحديثة الارتياط الذي يصلبا باسلافم 
المجيدين . ولمبقى هذا المعبد الشريف على الدوام مظهر عناية الحكومة الماتدبة والآمة 
الفرنساوية المولعة بالعلوم العقلية والتي كانت دائمًاً معجبة بمدنيتم العربية وهي تتمنى 
تقدم جمعم العاني 6. 


)١(‏ براجع الخطاب في مجلة المجمع في السنة الأولى ص ,رمام 


اعمال المجمع العامي العربي حدم 
وبعد فاذ قد #حقى ان يمنا العلمي هذا أصبيم مرتبط) حكومة الاتحاد وهو 
الأصاح لدفانالمءقول أيضا أنيبقى عنصراً ناميا في جسم الجامعة السورية ينفخ فيابناما 
روح الآداب والتجدد ويهدئم لاستعادة اجاد الأجداد وإذا قوي العزم على توسيع 
ودثرنة كما ٠,‏ 1غانة ثلاثة اعضاء على الثلاثة اعضاء الموظفين ينتخهم الجسم 
من الدول السورية الثلاث بحسب نظام ه الداخلي ومصادقة اذكو مة على انتخابهم 
وتعدل الرواتب تعديلاً طفية] يتعادل مع جلالة العمل ثم توضع في الميزانية للسة 
المقملة ستة 1 لاف أيرة سورية سس داري كتب و1 رفي مديئلة دلب فتكورن. 
للشهماء مالشةمقتها الفمحاء من مل هذبن ألمء عد بن وبذلك يتمكن المجممه ب جمع آثار شمالي 
سورية في متحف حلب وآثار جنوباووسطبا في محف دمشى ويفم في عاصمة سورية 
الشولية ماتفرئ ثي المكاتب والببوت من كتب الاسلاف ويبتاع لها ماتشتد اليه 
حاجة كل طالب علم من الأسقار في ختلف العلوم . 
ان تأسيس داري كتب وكثار من أم الال العاسية ادينة حلب لأنها كانت 
قدءا م لاخفى مر كزاً من مراكز العلم في سورية فلا تليث بها ان تستعيد مكانتها 
العادية في القرون الوسطى فتكون مثابة للعالمين والمتأديين والطاليين المستفيدين وبذلك 
محتفظ بالالة الباقية من مدنيتها الزاهرة نصونها بهذين المعبدين من التمزيق والتفريق 
والتحردق والتغريق »2 ولو كب لحابودهشى ان ينشأ فا منذ القديم معبدان من 
هذا القبيل وان تسير ادارته) سير أمتساوقا مطرداً وتنظمعلى أحدث الأساليب ‏ لقدر 
الدوم ماحويا بالملابين من الليرات ولكان لعامة البلاد منه) مورد ربح يتكثير عدد 
الساتحين إلى مذ الديار ولنشأ متها مدرستان جامءتان تؤتثران الأثر المطلوب فى 
عقول ابناء هذا القطر الحموب . ْ 
ليست حلب وحدها جديرة يأ نيكون ذا من بين المدن السورية متحف ومكتيةفان 
مص وحماة واللاذقية وطرابلس وصيداوالسويداء وتدمر وبعليك وغيرهامن مدن الشام 
التي كان لها شأن في التارديخ تستحق انيكون فامثل هذين المءهد ,نعلى صورة مصغرةكاهو 
الحال فييلدانالغرب وبذلك تحصل المنافسة بين البلاد وتمناز كل مكتبة أو متحف بإشماء 
قد لابسقط علي المرء في أكبر متحف وأكير مكتبة وتكون تحفهاواعلاقها حليةصرفة. 
١‏ 


و باس اعمال ال جممع العامي العربي 
رأدت دور الكتب والآثار في عشر مالك من مالك لوا ف فرنسا وانكلترا 

والماثنا وهولائده والبلجبك وسويسرا وار والنمسا وايطاليا واسيانيا ورأيت غرام 
تلك الأمم بالاحتفاظ بالاثر الضئيل دع الجليل من تاريخ اجدادهم وشهدت اقبالهم على 
المطالعة والمراجعة في دور كتبهم العامة ومكاتب الاحياء 1 الشعب ورأيت نموذجات 
مهمة منئن جاأمعهم وععؤمرت مغاو ضام وعناية عل اسه عا دءلي سآن لغتهأ والعسب لوم 
النافعة لأمتها ‏ رأيت كل هذا وكدت ايأس لزهدن في مثل هذه الآمور الذافعة وافي 
لاخجل ان أورد على مساممكم فكراً مفروغا منه أصميح من البديهيات الل بها عند كل 
عاقل في الأرض لم #تلف أمة في معنى فائدته في تربية العقول والأذواق ٠.‏ وهل 
الثروة والمدنة إلا يجموعة عقل وذوق : 

ان مانراه كل يوم من اثر النهوض في الشعب السوري وتحفزه إلى التعلم والأخذ 
بما اذ به أهل الحضارة الحديثة من أساب الارتقاء والناء يبعث قينا ميت الرجساء 
ولودسمع دائرة الأمل فتفرح بالحاضر وندسم لاستقميل 8 وما لامع والمدارس والمتاحف 
والمكاتب والمصانع والمعاهد إلا صورهة من صور الآامة تمثلبا اسن شيل . ومبما يذلت 
الحككومات في هذا السيبل فقوة الأمة ف وق قوتها ولذلك كانمن مدنا ان استند إلى 
معاضدة الحكومة حت الآن وهو الوم محتاج إلى معاضدة الآمة معاضدة فعلة أكثر 
من قبل لان الحسكومة مها تفضلت وافضلت على هذا الجمع تقف معاونتها عند حد معين 
ولكن مناصرة الآأمة لا حد نما وهي الأصل وغيرها الفرع فعسى ان يعرف كل وطني 
الفوائد التي تترتب على هذه الأعمال في تثقيف العقول وتعلم التضامن على جلب المنافع 
العامة والاقتصادية للبلاه . والرجاء ان يتدارك مجلس الاتحاد العالي مافسرط من 
اهمال الحنكومات السالفة التي تعاقبت على هذه الديار فلا يضبع الفرصة السانحة بعد 
لابقاء بقمة تراث الأجداد ف هذة اليلادحق تحما حمأة طممة وتفتحر حاضرها افتخارها 
بغابرها فان الأمم تعيش بعنوياتها كا تعيش مادياتها . 


أعمال الجمع العاهي العربي 


ميزانمة عام قال 


ديثار سوري 


الموظلقن 
الرئيدس 
عضو 4 8؟ 


كاتب 
مدير المكدية 
مدير المحف 
مناول 


.0 
أدن ؛ هرهم 


نفقات سنة +الره 


وتجل.د 

نفقات الحلة وطبع الخطوطات 
مكافأة الكتاب الجيدين 
مروقات وتنويرات ومتفرقة 
مفروشات 

تعميرات 

شراء آثار 


ديثار سوري 


+* 
؟ 


١م‎ 


فى 


ميزانية عام سوه ١‏ 


الوا 
الرئيس 
عضو ا1اساوبي 
كاتب 
مدير المكتبة 
مدير اأتحف 
مثاول 
آذنث 4 هوه 


معاون 
مناول 


آذن عدد ؟ 


نفقات امجمع في دمشق عن سنة ىه ١‏ 


اليرة سورية 


+ +م 


شراء كتب واشتراك يحلات 
وتخليد 


نفقات المجلة وطبع الخطوطات 


وفبرس دار اللكتب 


ياس أعبال المجمع العامي العربىي 


ميزانمة عام موسوة؟ 


ميزانمة عام و١‏ 


...ع مكافأة الجمدين من | لفين 
واحافزن كتانب والععراء 

٠‏ من 1 لتين كاتيتينعربيةولاتيية 

.؟_ حروقات وتنويرات ومتفرقة 

.”م8٠‏ هفروشات 

6.٠‏ تعميرات هنبا ترمم قبر الملك 
العادل وفع 

٠.ة‏ للآثار 

ليرة سورية 


٠‏ ٠دء*تج‏ لشمراء كتس وآثار لدارى 


الكتب والآثار يحلب 

نفقات تأسيس من مثل الخزائن 
والمقاعد والفرش وغيرها 
نفقات تاق ل بعض رجال المجمع 
لتأسيس الدارين المذكورين 


إلنك أيها السمد السند تاريخ هذا العمل الءامي النافع وتركنية ومراميه والطرق إلى. 
النووض به حتّى يبلغ مستوى مجامع الغرب وفي يقيني ويقين المفكرين من الوطنيين ان 
الامه لا تضن عليه عا تقوى به كلمته وبعم القطر فائدته ورأيم العالى الموفق حول لله 


وسدسن اسك بده ٠.‏ 


خلاصة اعمال الجبخ 


في هذه السنة 


جلساته - عقد المجمسع جلسات خاصة يومية يحضرها أعضاؤه العاملون الموظفون 
مدل أول السنة إلى نهايتها عدا أيام التعطيل . وجلسات خاصة أسبوعية يجتمع فيها 
أعضاوه العاملون غير الموظفين وعدد من المدعوين من العاماء والأعبان دارت فها 
أحاث كثيرة بشأن اصلاح لغة الككتتاب والأوضاع العصمرية مما اقترح عله ولن بزال 
متايما العمل الذي نشر كثيراً منه في الجلات واجرائد ولم يقيض له تشسرها كلها 
في بجلته لضرى نطاقها وكثرة موادها . وكذلك اشتغفل أعضاوه الموظفون العاملون 
بإصلاح كثير من الكتب ومراجعة بعض المطبوعات التى عرضت عليه وضبطبا على 
الخطوطات لبي ف الجمسع والظاهرية وقرر أشياء كثيرة سسأني وصفبا وقرر اقتراح 
لحان . واقتراح الأمير جعفر الحسني مدير متحفنا الوطبىوهو دعوة أر باب العل والفضل هضور 
يجوائز مالية والنظر في قانون المجمع . واطلع على رسائل المستشرقين . واقتراح الأستاذ 
مجر جحي دنىوهو اعطاء سهادة لأعضاء المجم.عتثيت عضودتهم واجابةالسائلينو المسةفتيزعن 


أهور لغوبة وعاسة وتارضمة . الخ 


أعضاؤه - ترك دهشق في هذهالسنة في السادس من شهر أيار الشيخ سيد الكرمي 
أحد أعضائه العاملين الموظفين لتعيينه قاضي القضاة في ما وراء الاردن ول يعين خلف 
له بعد . وانضم إليه من الأعضاء العاملين غير الموظفين ( الكافلمير ) عبد الل يك رعد 
رئيس صيادلة الاسعاف العام في دمشق وهو من المآضلعين من اللغة الحدشية وكان كفمله 
السيد عسى اسكثدر المعلوف عضو الجمع فعرف به الحاضرين وتلا العضو الجديد خطاياً 
في ( موافقات العربية والحدشية ف الاشتقاق والاصول ) وذلك في ١8‏ ايلول سنة؟؟؟١‏ 
وانتخب كل من المسيو دافيد لوبس من عاماء المشرقبات في مدينة لشبونة والاساتذة 


؛ لاس خلاصة أعيال المجمع 
رفبق بك العظم والشيخ أحمد الاسكندري في القاهرة والشيخ عبد الله البستاني 
قِ يبروت ثم السيد سلم الجندي 2 دمشق في بام إدلول فعرفه كف لله السيد مهمد كرد على 
رئيس ا جمع وتلا المنتخب خطاناً ) 3 اللغة واتساعها 1" 

وفي مت ؟ قبل السيد جرجي يني المؤرخ الطراباسي عضواً مراسلاً مجمعنا وتلا 
كفيله الشسخ المغربي سيرة حياته . والسيد سلوم مقالة المنتخب في ( آثار مديئة 
طرايلس الشام ) . 

زوار الجمع والمتحف والمكتية ‏ كانوا كثيرين في هذه السنة وفي مادونوا 
في سجلي الزيارة ال#فوظين بالمعهدين برهانعلى أنهم من كبار العاماء ووجباء القوم في أقطار 
مختلفة بين اوربيين وأمر كيين ومصريين وسوريين . 

الحاضرات ‏ في أول العام لم يتسن لنا تدفئة ردهة المحاضرات فإزالك انقطعنا 
عن القامًا مدة الشتاء ولأسباب أخرى أوقفناها في أثناء الربسع والصيف إلى, 
أن أدفأنا الردهة وزالت الأسباب فاستأنفنا القاء الحاضرات هرة أو أكثر في كل أسبوع 
يعد أن كانت تلقى في الماضي مرة في كل أسبوعين وهذه هي اللماضرات البي ألقيت. 
فى أثناء هذه السنة عندذا وستنشر في الجك الثالث : 

) ألقى الأستاذ كيل أنلر الاثري الفرنسي محاضرة جميلة في ( الأبنية الصليبية‎ )١( 
فى سوربة وفلسطين وقد مّثل الأبنية بالفانوس السحري وذلك باللغة الافرنسية فعرب.‎ 
كلامه الدكتور ابراهم المعلوف في وصف تلك الأبنية وأشكاها الهندسية وطراز يناما‎ 
وعر”ف الناس به بسرد ميرته ومافاته السيد عيسى اسكندر المعلوف أحد أعضاء‎ 
جمءنا وذلك بعد ظبهر الأحد ف م٠ ك «#سنة ؟؟9؟؟ة؟‎ 

() في شبري قوز وآب كانت ردهة الجمع ده لالقاد اخيرات والدروس: 
على طلبة المدارس الوطنية وأساتذتها ثلاث مرات في الاسبوع مثل كل عام وا محاضرون. 
م أساتذة تلك المدارس . 

(*) ألقى الشبخ عبد القادر المبارك من أعضاء المجمع العاملين غير الموظءين عحاضرته. 
( الاجتاع والأخلاق ) الساعة الرابعة من يوم المعة في < تشرين الأول سنة ١688‏ م 
وكان الحاضرون أكثر مما كانوا في السئين الماضية باضعاف حتى غصت بهم القاعة على. 


خلاصة اعمال المجمع 2“ 

رحبها وهكذا كانوا في سماع كل محاضرة . 

(4) والسيد عيسى اسكندر المعلوف محاضرته بعئوان ( كيف تحقى الآثار 
القديمة التاريخ ) في مثل تلك الساعة من يوم المعة في ١‏ تشسرين الأول . 

(ه) والشيخ عبد القادر المغربي محاضرته ( طرفة أدبية ) يوم الجمة في .م 
تشمر بن الأول 

(5) والسيد أنيس سلوم محاضرته ( الككتب والمطالعة ) يوم اممة في /ا؟ات١‏ 

(9) والسيد فارس الخوريءضو جمعنا القسم الأول من محاضرته ( أصول الاتحاد) 
يوم المعة في م تشرين الثاني . 

(8) والشيخ عبد الرحمن سلام محاضرته ( الشعراء وحرفة الأدب ) يوم المعة في 
اث" 

() وفارس بك الخوري الموما إليه القسم الثاني من محاضرته ( أصول الاتحاد ) 
بوم اللجعة في الات ٠‏ 

)٠١(‏ وفوزي بك الغزي من أساتذة معهد الحقوق محاضرته ( الاخلاق والحقوق 
الدولية ) يوم الجمعة في ؛؟ ت ؟ 

)1١(‏ والشيخ سعيد هراد الغزي من أساتذة القوق محاضرته ( المرأة في ادوارها 
التاريخية ) المعة في اول كانون الأول 

(؟١)‏ والسيد سعيد مراد الفزي هذا محاضرته هذه على السيدات وحدهن 
يوم الاثنين في ؛ ك ١‏ 

(1) والسمد تمد كرد علي رئدس المججمع محاضرته ( خلاصة اعمال المع العامي 
واقوال العاماء فيه ) يوم المعة في م ك ١‏ وهي المنشورة في صدر هذا الجزء 

)١4(‏ والشيخ الغربي الآنف ذكره ( صفحة من تاريخنا الاجتاعي ) يوم المعة 
في ١١‏ ك١‏ 

)١5(‏ والدكتور شاربى الفرنسي ضيف دمشى محاضرة في ( ترق الطب والصيدلة 
في فرنسة ) باللغة الافرنسمة على الاطماء والصمادلة وطلبة المدرسة الطبية بفروعها يوم 
الأحد فى ١‏ ك١‏ 


باس ش خلاصة اعمال المجمع 

١ والسيد المعاوف محاضرته ( صناعات دمشق القديمة ) يوم اجمعة في مم ك‎ )١1( 

١ك والسيد همد كرد على حاضرة» في ( مصانع الشام وهندستها ) بوم وهم‎ )١9/( 

مقالات المحلة - حاءتنا مثالات عديدة لامحلة من من الحكتاب الكرام 
والءاماء الاعلام فحال ضدى نطاقبا وكثرة موادها عن نشرها وسننشرها تباعاً ان شاء 
اله تعالى شاكرين من أتحفنا بها عنايتهم يخدمة الأدب . اما ( مقالة الاعلام ببعاني الاعلام) 
لأحد اعضاء المجمع الشيخ الكرمي فقد انقطعنا عنها بعد سفر صاحبها . 

وكذلك كتاب الازمئة لقطرب الذي بدأنا بنشره في الجزء الثاني وتوقفنا عله 
لاضطراب في اصله كا اعتذرنا في صفحة هه من هذا المجلد . 

الجوائز - قرر جمعنا في جلسته العامة ان يحاز بعض المحاضرين والكتاب الذين 
يؤازرون المحمع والمجلة بطريقة مطردة فاحاز حضرة الاب انستاس الكرملى في 
بغداد يخمس وعشرين ايرة سورية وكلا الشيخين عبد الرحمن سلام وعيد القادر 
المبارك في دمشق مخمس وعشسرين ليرة سورية أيضا وسيجيز غيرهم بما براه مناسبا . 
وقد استفزت المية بعض الوطنيين إلى مجاراة المجمع في ذالك فارصد خالد بك العظم من 
أعبان دمشق بواسطة معنا جائزة مالية قدرها خمسون ليرة سورية لمن يؤلف أحسن 
كتاب في التربية فيه أحدث النظريات بشروط أهمها أن يوكل إلى المجمع النظر في 
الكتاب الممتاز . وكل من محمد سعمد بك البوسف وفخري بك البارودي فالأول 
قدم خسا وعشرين ليرة عثانية ذهبا لتأليف كتاب في ( تقدم البلاد السورية ) 
والثاني ثلاثين ليرة سورية لتأليف كتاب في تسبيل الحجاء على المبتدئين فقرر المجمع 
في حاسته الاسبوعية المنمقدة في ١١,‏ ت8 ان تقدم المؤافات الثلاثة بعد عثسرة اسْور 
اي في اول ايلول القادم سنة ١45‏ م هذه الطريقة رهى ان يضع كل مؤلف اسم 
مستعاراً على كتابه ثم يضع على ورقة في غلاف مغلق عليه ذلك الاسم المستعار وضنه 
الاسم الحقيقى حتى إذا استحق الجائزة عرف اسمعه الحقيقي والاخرون تكمم اسماؤهم في 
الغللف ويوكل النظر فيها للجنةخاصة يعينها المجمع العامي ويؤمل ان يكو نالمتبارون في 
هذا المضمار ممندرسوا الموضوع الذي دؤُ لفونفيه درسادقة] كاملا وسيكوهيعبارةفصيحة 


سيق عمصرى . وقد نشرتاعلانات عن هده الماراة ف يمع صحف سوردة ولنان. 


| اعمال اللجمع ذف 
الحدايا ‏ لاتزال الهدايا تتوالى على مكتمة الجمع والمتحف من كرام القوم في 

الشرق والغرب فهما أهدي إلى المكتبة في أثناء هذه السنة باللغات المرقية والغربية 
عل عجارا بين خطوط ومطيوع وبيها بعض هدايا خاصة ذكرنا بعضها في بد هذه 
السنة صفحة #ه و 4؟١‏ و 569 و8٠‏ وفي باب المطبوعات فى أجزاء متعددة وارجأ 
الباقي إلى السنة القادمة ْ 00 

وممالم يذكر هناك ست رسائل في الشعر والأدب والتاريخ اهداها جرجي افندي 
نقولا باز وثلاثة مجلدات هدية زي بك مغامز وثمانية عشير بلدا معظمبا مخطوطات 
نفيسة اهداها حضرة السيد عزة بيك العظم :“و كناب طبي عربي أهداه الدكتور حلب 
قشيشو وستة عثمر كتاباً من مطبوعات الءرفان في صصداء وعدد غير قليل من كناشات 
المرحوم الش_خطاهر الجزائري معظمهامن تذ كرته المشهورة وتعاليقه اتحفنا بها ان اخمه 
ابراهم بك. فنشكر للمبدين اتحافهم مكتيتنا بنفائس مؤلفاهم وسنصفها كلباني ما يأني 
ان شاء ال بسط واف . 

واهدي إلى متحفنا بعض آثار ذكرنا بعضها في صفحة ١99‏ من هذا المجد ونذكر 
الباق بحسب وروده فمن ذلك وسام تر اهداه دولة حام دمشق حقي يك العظم 
والسيد اسعد كرم في مكناس من مراكش بعض نود ضرب مكناس 4١١1ه‏ 
والشيخ أحمد رضا في النيطية من أعضاء جمعنا سواراً قدءا وقظعتين من المسكوكات 
القدئة . والسيدارن جيب وشكري سكر من دمشق واجبة خزانة خشبية من صنع 
دمشق مل قرنين يخصصة ومنقوثة باصباغ . فنثني على غيرهم . 

اأصلاح الكتب ونحوها- شرع معنا بإصلاح دعض التحطوطات واعدادها للطبيع 
فحال دون امنيته عدم وجود نسخ ثانية لمعارضتها ووجود اغلاط فبها لايمكن تلافيها 
بدون معارضة > واشتغل بوضع اصطلاحات الرياضة البدنية بالعربية . ويصلح ( ارشاد 
الدارس ) للنعيمي معارضاً إياه بنسخة مخط ابن المؤلف 

واما أهم الكتب التي اصلحبا كل من الاعضاء فبي كا يأتي : 

( الشيخ سعيد الكرمي ) اصاح الجزء الرابع من دروس الحندسة للصف السادس 
تأليف السيد وحيد ايش 


( الشيخ عبد القادر المفربي ) اصاح طائفة من كراريس الدروس التي يلها بعض 
الاساتذة في معبدي الحقوق والطب والجزء الرايع من دروس الزراعة للصف الخامس 
تأليف السيد وحدد ايبش 

( السيد انيس سلوم ) اصلح مبادىء اللغة العريية للسيد مود الكرمي و ( دروس 
الزراعة ) لايش و ( الرياضة البدنية ) للد عبد الهادي استاذ مدرسة التحبهيز و (فن 
الاخلاقوامعلومات المدتية ) لأسدد عيد الفتاح ملحس مدير تموذج البحصة و (الدروس 
الاخلاقية له أيضاً و ( التاريخ العام ) للسيد عارف التوام 
( السيد عنسى اسكئدر المعلوف ) اصلح قسما من كتاب الجمراحة للدكتور أحد 
بك راتب يساعدة الدكتور مرشد خاطر . والجزء الثاني من دروس الزراعة للصفه 
الثالث تأليف السيد ابيش الآنف ذكره 


سر ب 


اجوية العاماء والمستشرقين 
صورة عن كتاب العلامة السيد سنوك هورغرون من أعضاء المجمع العامي 
في مدينة لبدن في هولائده ينصه العربى 
لبدن في مات ١‏ سنة 11اه 

سسصدي 

قد استامت مشرفم المؤرخ في ١‏ الشهر الجاري وتأسفت كثيراً لما يحتوي عليه 
من العتاب لاسما لان ذلك العتاب حق على" ومابقي لى غير الاقرار بالتقصير وطلب 
العذو منكم عن سكوتي المفرط والتر 00 ان تقملوا من يلاني فيالسنة الماضية المدرسية 
كانت موكولة الي مشيخة الكلية 8116مء5زد]'! عل نه«ماعع فلزمت على مم 
كبر عمري جملة وظائف متعبة خارجة عن العادة فبالاضرار تركت اكثر ماوجب 
على من المكاتبة الخاصة بنية مجرد التأخير ثم صدق في المثل لاتؤخر عمل اليوم إلى غد 
فان المؤخر زاد على إلى مقدار يؤيس من الالحاق مرة واحدة وإلا فقد قبلت اناخابي 


عضو شيرف لمجحمعم بغاية التشكر وكلما وصلني عدد من مجلتك قرأته مستفيداً وفرحتبا 
رأيت فيه من صالح الاجتهاد في خدمة العلوم العربية الشسريفة لا سما مقالاتم 
وانتقادات ياسيدي صارت لي من أدلة الهدى وافتخرت بكوني عضواً من أعضاء 
لذلك الشرف إلى مااشتور من حدقي ومن لشمردفي للعلوم العريية فقط والفضل كله لم 
ولمجمعك . وأطلعت طلاب العم العربي من أهل بلادي على أعداد المجلة وبينت الهم انما 
علامة احماء العلوم الشرقمية مععدرة ف حنسها مسكنة ان شكر استمر ارالتمدن العربى 
وأوضحت فم عدم قدرة احدنا على تصشف مقالة من مقالاتها ولو استغرق مره فطلب 
علوم العرب واعتقادي هذا هو المانع لي من الاشتراك في عملم لانى في الآداب العربية 
بالطيع مقنصر على درحة التقليد ولس من دأبي التحول ف ممدان لست سس فرسانهففي 
هذا المذكور كفاية لاءتذاري وتيقنوا ان سكوق ليس من قلة الاكتراث أو من قلة 
الشكران وكذلك من يوم تشريفم داري بالزيارة لم ازل مشتاقاً إلى الاجمّاع بكم متندماً 
على قلة ساعات التأنس بكم والاستفادة متم لازلتم لي حم ولعثراتى ساتراً سددي 
+ عا عا 
وكتب المنا المسمو فران الوزير المفوض أحد أعضاء الجعية الآسيوية في باريس 
بمناسبة انتخابه عضواً في المجمع المامي العربي بدمشى من كتاب يقول : 
تعامون القسمة الي اقدرها للتعاون بين العاملين في الشرق والغرب 5 ارت الشرق 
والغرب الذين طالما أخذ احدهما عن الآخر افكاراً كثيرة قد خلقا للتفاهم . والصداقة 
الفرنسوية السورية القديمة هي سيب آخر لتكون دمشثى وريز على اتصدسال صمي 
ونظلا كذلك . 
وجاءفى كتاب آخرمنه أنضاماتعرببه :اننا احتفلئاحهد الطاقة بالعمد المدُوي للجمعية 
الآسبوية واني لآسف كل الأسف لانم ل تأتوا للتكثروا سواد إذ كان مقامكم معيناً 
في حل لاق ولكن دهدق بعيدة عن باريز وأرىأن الأحوال لاتسمح بسماحة حول بك 8, 


يي « 9 


25 الموشعدات الاندلسمة 
ال موشحات الا ندلسية 
عن كتاب الدخيرة في سعراء الجزيرة لان يسام المخطوط 

فصل في ذكر الى بكر عمادة بن ماء السماء قال : 

سلاك إلى الشعر مشلا سهلا ؤقالت له غرائيه مرحماً واهلا وكانت صيعة انو شيعم 
الى عبج أهل الاندلس طردقتها 0 ووضعوا حقدقت.ا 0 غير مرقومة الدرود 6 ولامنظومة 
العقود » فاقام عيادة هذا متآدها > وقوم ميلها وسنادها » فكأنها لم تسمع بالاندلس 
الافنه © ولا أغد إلاعنه: 

وأوك من صمع أوزان هذه الموشحات بأفقنا فما بلغنى حمد نْ مود العمري الضر بر 
وكان دضعمآأ على اشطار الاشعار غير ان اكثرها على الاعاريض المبعلة غير ا مستعملة 
باخذ اللفظ الفارسي والعجمي فيسميهالمر كز > ويضععليهاالموشحةدون تغميرفيهاولا اغصان 
وقمل ان ان عبد ربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات . 

ثم نشأ يوسف بن هرون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في ارا كز 
يضمن كل موقف يقف عليه في المركز خاصة» فاستمر على ذلك شعراء عدمره ذسكر مبن 
معيك وان الي الحسن . ثم نغ عمادة فاحد ث التضفير وذلك انه اعدمد على مواضع الوقف 
في الأغصان فيضعبا كأ اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المر كز 

واوزان هذه الموشحات خارج عن غرض كتاينا هذا إذ أكثرها على غير اعاريض 
شان العرت:. 

اخبرني الفقيه أبو بكر بن العربي عن الفقءه الى عبد الله الجيدي قال اخيرني الفقبه 
ابو مد على بن أحمد بن حزم ان اا يكر عبادة كان حياً في صفر سنة 41١‏ أه 


آراء الاعضاء الم 


إواف الأاحقاء 


ورد في رسالة للعلامة الاب انستاس الكرملي أحد أعضاء جمعنا المراسلين في بغداد 
نرت في مجلة ا جمع ان كلمة هنياط محرفة عن كلمة امبراطور أو أن ها علاقة بها 
أو هى ملحوتة عنا اه . 

وعندي اما كلمة يونائدة مسدقلة الأصل 69 وعلامة المهمزة علنها »> جملت 
حرف 3 بلفظ حلقماً فأصبحت 3 11010010ظ1 1 وفي الأصل هي حرف الجر اع مم ومعئاه 
« على » وهذه تصبح بصاغة التفضيل ( ع ) 5منعاتعم8 ومعناها د أعلى » وتصيح 
بصبغة المبالغة 05اهازوم213 ومعئاها د العلي الأعلى » وهذه صيغة أخرى شاذة ه 


يي 


ماقم ومعناها « العلى الأعلى » وقد وردت ف هوميروس 2امغط1 2308105 260105 
ومعناه بالفرنسوية ع1[ ع0 كعطه ع[ ادع «116م1ال وتعرسهبا حوستر 
رئدس الامهة ووردث أيضا قْ كثير سن مو لفات المونان القدماء وقد حاء ف قأموس 
سك رلاطوس نيزانطيوس السدئد فى كثير من شبروحه على القاموس الكبير المسمى 
0 الكان 4 أو اضعبه هنر كوس أستقانوس المطموع قُِ باريز 5 شرح لة 
9 0ظ12ؤ1 هذه العمارة وهي تفي كل سمهة ف ا موضوع حدث دقول بالحرف الواحد: 
إن الرومان كانوا يلق.ون رئدس اخهورية الرومانية 1[10101005ظ12ظ1 حادفين منبأ كلمة 
ممطعطعة ومعئاها بالفرنسوية أمع10و28 بده زعط0 للاختصار وقال انهم 
كانو!ا يلقمون بها القنصل [نا5ه00 وكانت هذه للدلاله على رئيس المهورية عندهم 
فكلمة وه4ومتر2 إذاً ممناها أعلى موظف في حاكية الجمبورية . 

قرأت أيضاً في حاضرة ألقبت في الجمم العامي عن اللغة الحدشية ونشرت في مجلته 

| ان كلمة م ايل 6 حدشمة أصلبا وانككل وانها مشكقة من مصدر وتكل ومعناه 
تششر» وكلنا بعلم حتى هذه الساعة انها كلمة يونانية مر كبة من أداة ١‏ 8 وممتاها « جيد 
سان » ومن مصدر ه1اعناق8تة اي اعلن او اخبر او بشر و هإعتاهوهة هذه 
ع6 0 0 5 م 
أاصل اشتقاقبا من هصدر معم8 ومعئاه - بالذهاب او مشى أو سعءى ار دعث ومن 
عالعنوهة اشتى وو1اعنعدة هلاك عمنى تحاب او رسول مهوقد لمنىء ارادة 


200 مطبوعات حديثة 
وانجيل يرحنا وانجيل لوقا كتيت باللغة اليونانية والاتحيل الرايع كتب باللغة السريانية 
لاالحدشية واتتشيرت الديانة المسيحمة في مهدها باللغة الونانية والسريانية وعلى الاخص 
بسعي بولس الرسول الذي كان يبذل جبده لنشرها شفاها بخطبه و كتابة” برسائله وكل 
ذلك بالمونانية فكيف يصمح ان المونان أو الرومان أخذوا امم الانخيل عن الحيشية . 
وفي الأصل كلمة انحيل معناها الهدية التي يناها المبشر يخير سار . وقد طالعت معاجم 
كثيرة يوتانية ولاتدنية وافرنسية وانكليزية والمانية وكلبا جمعة على ان كلمة المجس لى 
دم نآك ناقصة1 2 مشتقة من المونائية وانهبا هر كمة من 297 ومن م11إعناقطم 


ومع 


دمسقى : احد اعضاء المجمع العامي 
الماس قدمي قنصل المورتغال 


مطبوعات حريثة 


فبرست 

اسماء الكتب المخطوطة في خزانة المدرسة العليا لاغة العربمة واللبحات البربرية 
يعاصضة رياط الفح المهدروسة طبمع على ذفقة حل ارنست لورو بماريز سنة ا1واص/4ملاء؟ 

اهدى البنا مؤُلف هذا الفبرست المسيو ليفي بروفنسال [هم؟مء+مع2 - اوفؤ.1 
نسخة منهذا الكتابوصف فيه 4ه غطوطاعربم] في فنون ذتافة من تفسير وحديث 
واصول وفقه وشُعر وأدب وطب وفلك ورياضيات وطبيعيات وقصص ورحلات وصفاً 
حسناً باللغة الافرنسية عسلدد] في بعض وصفه على من سيق من الدين عذوا مبذا الشأن 
ووصفوا كتب تلك الاقطار وصفا متّعاً وقد ذكر من نوادر هذه المكتبة مخطوطات في 
الأدب والتاريخ ومنهامالهعلاقة برا كش مثل المنتقى المقصورعلى م] ثرخلافة المنصورالسعدي 
لابي العافية المكناسي المشهور بابن القاضي والتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من 
اخبار اعبان أهل المائة الحادية والثانية عشر ( عشرة ) لابي عبد الله محمد بن الطيب 


مطبوعات حديثة لم 

والروض العاطر الانفاس في اخبار الصالحين من أهل فاس للحسني وزهر الأ في 
الامثال والح لليوسي والنخبة العليا من أدب الدين والدنيا لابن لبون التجبي وشثمس 
العلوم لنشوان ا حيري وشرح الشعراء الستّة الجاهلة للاعم الشنتمري الاندلسي ولابن 
خروف الاندلسي وشرح ديوان المتني للافليلي والككتيية الكامنة في من لقمناه بالاندلس 
من شعراء المائة الثامئة وهم مائة شاعر وشاعر للسان الدين بن الخطيب وجهرة الانساب 
لابن حزم وتقوم الأدوية فيا اشتهر من الاعشاب والعقاقير والاغذية ليوحنا بن ختيشوع 
والمستعيني في الطب لابن بكلارس الاسرائ.ي ٠‏ وفي الأقمقة ان هذه الكتب نادرةومنها 
ماهو جدير بالطبع جزى الله الدال الها خيراً مك 


التزوير الخطي 
#طبعة الهلال في مصر سنة 1917٠١‏ صفحة ١67‏ يقطع رسع 

هو كتاب فني عملي فيه مئات من التواقيع والاختام لتطبيق الفن عليها يمد الأول 
من نوعه وضعه خطاط عظمة سلطان مصر الحامي جيب بك هواوينى الدمشقى المشبور 
يخطه الانيق . وفمه أمثلة كثيرة وقواعد لا كتشاف التزوير وساست فق أصول القطرط 
ومميزاتها واركانها وصورها وعلى الجلة فان هذا الككتاب هو من أنفع الكتب التي ظهبرت 
في هذا الاب وعُنه خحمسون غرشاً مصرياً يطلبمن مؤلفه في مصر الذى نشكر له هديته 
و لكتابه رواجاً ْ ْ 

الزراعة العملية الحديئة 
#طبعة حكومة دمشق سنة ١999‏ في 4.> صفحات بقطع ربع 

وهوجموع الدروسالتي القاها مو لفماالأمير مصطفى الشهابي مدير الزراعة والاحراج 
في دمشق على طلبة مدرسة الغوطة الزراعية لخص فيها فن الزراعة العامة والخاصة مع 
تطبيقاته العملية في البلاد السوريةفجاء كتاباً متم حسن التنسيق والتبويب وزينه يالر سوم 
المثقنة وضنه فوائد كثيرة استرسل فبها إلى تاريخ الزراعة وآلاتها وطرقها عند الامم 
القديمة فاجاد وافاد ورمم مع اسماء النباتات العريية إمماءها بالافرنجية وعراب يعض 


01 مطبوعات حديثة 
الأسطلاحات عا لضان من نظر قليل فيه لبحةة- أحانا "عن . مرو الاشتياق. اللنوي” 
والدقة في التعريب ولتعبيره بالألفاظ العامية ولكنه مع هذا ضن الكثاب فوائد 
يحتاج المها كل دايع وطالب فذا الفن وكنالنسخة هائة فرش سوري فذحث على اقئنائه 
ونشكر له هته وهدلته 0 

علم الصحة 

بالمطمعة الكاثولكدة للاباء السوعمين في بيروت سنة 1597 في. 97١‏ صفدسة 
يقطع من 

ان المدارس والببوت حاجة كبيرة إلى كتاب في ( علم الصحة ) وما يحب اتخاذه 
لحفظها واعادتها وتقويتها لان ( العقل اأسلم في الجسم السلم ) فاستفزت الممة حضرة 
الوطني أمين بك اميل لوضع كتاب مطول فيها صداره بمقدمة نفيسة في غاية علم الصحة 
ورقبه العحءب يفضل ياستور الفرنسي وتلاميذه وانقراض الاويئّة وتناقص الوفيات 
واطالة معدل الحياة باحثا في الجرائم المرضية والارض والماء والهواء واللأكل والمشروب 
والمسكن والملدس ومايحب في كل منها مناتخاذالذرائعالواقية ودفع الامراض الزرعية”١)‏ 
أو الوافدة . والنظافة وفائدعا إلى أشاه هذه المباحث الرائعة . التي نشيرها أولا في 
جريدة البشير البيروتية ثم جمعها على حدة وى الكتاب رسوم لكثير من الماخث 
قثل الاشاء للعين لتشارك المقل في الغهم والرسوخ في الذهن . وهناك أوضاع لاشياء 
حديثة من المسممات الطمدة والصحية عرب بعضها باوضاع مناسبة وبعضبها لابنطيق 
كل الانطياق على المعرب وبقي الآخر على عحمته لان التعريب شاق فى هسذه الايام 
لكثرة المصطاحات العامة والفنية الاجندية وعدم التسهيل والوقوف على مابرادفها في 
معحاتنا العربية الواسعة . 

فنشكر للدكتور هديته المفمدة هذه ونحث المدارس والسبوت والمعاهد على اقتناء 
هذا الكتاب وتعمم نشيره لتعمم نفعه الكثير 

| عسى اسكتدر المعلوف 


١‏ 6 مرادنأ ماكان من الامراض غير واقد ولسدهببا الاطباء الامراض 0 غير الوافدة) 


مطبوعات حديئة ش مء؟ 
رسالة في الاخلاق 
اهدى إلينا الشسخ جمد ندم الملاح اد اساتذة المدارس في القدس الشريف 
رسالة له في الأخلاق وآداب الاسلام دعاها « انموذج الفضائل الاسلامية » وهي 
تبلم ثلاثا وخمسين صفحة حسنة الورق والطبعوالضيط . وقدأتىفها على ذكر اثذتى عشرة 
فضملة من أمبات الفضائل الاسلامية وخص الفضيلة الحادية عشرة باصول العبادات في 
الاسلام والفضيلة الاخيرة 5 يما ورد من الحث على مكارم الاخلاق والخاتمة في اسمرار 
ماورد ريه في الدين الاسلامي. والرسالة متينة الانشاء فصرحةالعيارة فنشكر للمؤلف 
عنايته وهديته ونلفت إأما انظار المريين والمعامين . 


أ تعاواركلك. حد يا 

واهدى إلمنا حضيرة الفاضل السيد حب الدين الخطيب كتيباً لطيف الحجم تضمن 
أربعين حدية] 5 موضوعات محختلفة رواها شخ الاسلام اعد سن تدمية عن اربعين شخا 
م كبار شوحه والكتاب ما عى المشره المطبعة السلفية عب أن صعدعده ورقف على 
طبعه احد صاحييها المبدي الموما إليه . قال : ومن مزايا هذه الأحاديث ارى جامعها 
الشيخ أبن تيمية روى كل حديث منها عن واحد من شوخه فالكتاب قد حفظ لنا أسماء 

)١(‏ الشيخة الصالحة ام الخير ست العرب الكندية الماوفاة سنة ( 584 ) هحرية 

(؟) الشبخة الجليلة الأصيلة ام العرب فاطمة بنت على بن عساكر (4) 

م 

(؛) الشخة الصالهحة ام محمد زينب بنت احمد المقدسية (41د) 

والكتاب حسدن الطسع وافر الضيط ككل ما تدشره المطمعةالسلفية فنشكر للمبدي 
عناته بابراز هذا الأثر النفيس ونلفت إليه انظار اهل الفضل وعاماء الحديث 


الصالحة العابيدة الملحهدة ام احمد زينب ينت مكى (0848و) 


طبعة حدددة له 


هلد رواد الكسب من تحار الكتب إلى هذا الكتاب قفطمءوه هيك سكين طبعاً 


لابتفق مع واسع شهرته وجزيل فائدته ونقدمه على اخوته وهو الككتاب الذي قال 
فمه مؤلقه : 

 «‏ تزل نعام القلوب إليه زفافة . ورياح الآمال حوله هفافة . وعيون الأفاضل 
نوه روامق. وألسنتهم بتمنيه نواطق» فجاء سقم الطبع . كثير الغلط .وافرالتحريف. 
وقد شار كه في حسن حظه من حيث التقدم والترجيح . وسوء حظه من حيث عدم 
العناية في الطبسع والتصحمم كتاب ( الزهر ) لاسيوطي و « العقد الفريد » لابن عبد 
ربه و « الأغاني » الاصفهاني , ورما كان هناك كتب من جنسها أضاع الطبع فائدتها . 
وأفسد مرتا . وشوه نضرتها . وبينا أهل الأدب وأنصار اللغة ينتظرون اعادة طبع 
هذه الكتب طبع واني التصحيح . كامل الضيط . أعلنت نظارة المعارف المصرية 
عزمها على طبع «أساس البلاغة» طبعاً متقنا بمشارفة طائفة من أهل الفضل والأدب . 
ثم م تليث ان أتمت طبع جزده الاول . وقد أهدت إلينا أمس نسخة منه : تصفحناها 
فرأقنا منها حسن طيبعها . ودقة صنعها . وحودة طرسها . وفحومة نقسها .وهيبالقطع 
الكامل . وكل صفحة من صفحاتها مقسومة إلى عحمودين متوازيين . والكليات معظمها 
مضبوط بالشكل . وقد فسح بين امل بسماض أو بنقط أو بعلامات أخرى . فكان 
طبع هذا الكتاب على هذه الصورة حقق] لأمنية المتأدبين . مطمما هم في ان تطبع 
بقمة كتب الادب على هذا الطراز الثمين . فالمحمع يشكر لانظارة الشار إليها هديتما . 
وعنادتها بالادب . ويافت أنظار الادياء إلى ذلك الكتاب النفيس المغربي 


كتاب وميض الروح 
هو الجزء الارل من مهولفات فقمد الادب والتمشيل المرحوم محمد بك تيهور جمعه 
شقمقه الفاضل محمود بك تبمور وصدره برسالة ذكر فيها تاريخ حياة الفقيد وأعماله 
ومؤافائه وضمنه شعره ونثره وقد قسمه إلى خمسة كتب الاول ديوان تيمور والثاني 
الوجدان والثالث الادب والاجّاع والرابع ماتراه العيون والخامس الخواطر والسادس 
مذكرات باريس وقد تصفحنا هذا الكتاب فشاقنا ما فيه من الشعر الرقيتى الجامع بين 


0 بلاعة القدم وطلارة الحديث والمقالات المديعة 5 موضوعات سَىَ م أدبية واحمًا عمة 


شكر ورجاء يذ 
ووجدانية وتارئخية ولفوية وروايات تثيلرة وغيرها مما أجاد فيه المؤلف كل الاجادة” 
وجمع بين الايهاج والافادة فنحن نككرر أسفئا على شبابه الفض ونثني على شقيقه الماجد 
لاهتامه مجمع آثاره وحفظ تذ كاره ونحض اشراف الامة وشبانها على مطالعة هذا 
الككتاب المنتخب والاقتداء مؤلفه في الاشتغال خدمة الادب واضافة شرف العم إلى 
شك النستم 


يبي هيب 


شكر للعاماء والآد بأء والصحف 


نئني الثناء العاطر على غيرة العلماء الاعلام في الشرق والغرب من أعضاء جممنا 
وغيرهم الذين وازروة دآراءم السديدة وأمدونا بافكارهم الدقيقة وأحسنوا الظن بنا 
باقتراحهم علينا أشياء ارتأوها واستفتائا بامور لم يحبلوهامازادنا نشاطاً في العمل وتحدداً 
في المهمة الوانية ونخص بذلك أرباب المراسلات والمقالات والحاضرات واغدايا 
والذين حضروا جاسات المجمع العامة واشتركر | بالمباحثات وتبادل الآراء وشهدوا 
امحاضرات باوقاته! ووازروا المجلة بالاشتراك والمراسلة ونشروها بين أصدقامم 

ثم نخص المجلات والصحف التي نشطت المجمع باستحسان أعياله وخطته وخدمته 
للغة والوطن ودافعت عنه دفاءاً حسنا وتناقلت مقالات مجاته و اثنت على منهجهاالوطني. 
وبادلتنا بإجزائا تباعا واهدتها إلى المكتبة العامة ليطالعها الختلفون إلها من وقت 
إلى آخر . 


رجاه 


دع رحونا غير هرة من اعضاء المجمع في الشرق والغرب إتحافا بتراجمبم 
ورسومهم فلبى نداءنا قسم غير قليل وبقي الآخرون معرضين عن احابة النداء فلا 
نخاهم هذه المرة الا متكرمين يسيرهم رصورماننشرها في المحلة ونحفظباني سجل المجمع 
وا» لنا منء الثقة بكل من يطلع على كنب مخطوطة نادرة ولاسما ما اعانا عنه في 
اثناء هذه السنة أن ينيثنا بها لنعارضها بما عندنا وننشرها مطبوعة خدمة للفة وآدابها . 
«دم» نرجو من كل محاضر او خطيب ان يقدم نسخة مما القاه في ردهة المجمع 
الكبرى لتحفظ وتنشر في الوقت المناسب 


ليل يي 252 ات او ارسي ا 1 شك 1 ل ات ا 2 

د؛» تقمل المجلة الأقالات اللفوية والتاريخية والادبية والعامية والعمرانية 
والاجتّاعية وتعرضها على الاعضاء الحاضرين في الجلسات العامة فاذا وافقوا على نشرها 
نشرتها وما تأخر منها لكثرة المواد وضرورة تقد بعضها لا همل امره بعد ذلك بل 
ينشر تباعاً وما لا نشر لاايعاد إلى مرسله 0 

ختام المحلد الثابى 

نحمد الله تعالى الذي قيض لنا بعنايته اجتياز السنة الثانية من هذه المجلة بمعاضدة 
أولي الفضل من ارباب الحتكومة واعضاء المجمع وغيرهم في الشرق والغفرب فاخترنا ها 
من المواضسم ما رأيناه جديراً بالنشر مقد مين احماناً الاهم على لمهم ممأ وما تأخر تسر ه 
لانغفل ان شاء الله فى السنة الثاائة التى ارصدنا لها من المواد ما رأيناه مفيداً مستمدين 
آراء الاعضاء الذين يحضرون حلساتنا العامة بالذات والذين براسلوننا يآرائم الصائبة 
آملين ان - على اليج السوي مستصمدان بافكارهم النيرة شاكرين من وازرونا “ين 
أشمرنا اليهم في تضاعيف هذا المجلد الثاني والله المسؤول ان يسدد خطواتنا إلى سواء 
السييل ينه وكرمه. 

اعتذار 


لأسباب ملحدة تأخر صدور هذا الجزء إلى اليوم فنرجو المعذرة 


الغبر س العام يكنا 
الفبرس الأول العام للمجاد الثاني من المجلة 


«مرتب على حروف الممعجم ») 00 


ود ذنة 


آثار جيل ١94‏ 

آثار حلب وضواحها ١١م‏ 

آثار دمشى ١١7‏ 

آثار صور وصيداء ١١١‏ 

الآثار القدعة الشمرقمة ١١‏ 

آثار صر وثعيولمون لزه؟ 

آراء الاعضاء زهلاو784١41؟‏ 

آراء وافكار لاهكو4#م؟ 

اجوبة العاماء والمستثسرقين والمجامع العامية 
+ املا 

احبحة بن الجلاح « محاضرة » م 

اخمار وافكار 57و 77721517 
الازمنةلقطرب ( كتاب ) خم وهه 
اصلاح الككتب .37 و /الام 

اعضاء المجمع العامي في الشمرق والغرب 
مو رخبم 

الاعلام ماني الاعلام ؟و "بور ه5 ولاه 
اعمال المجمع العامي العر بي العامة سوم 
اعمال المجمع العامي العر بي هذهالسنة مام 
اقوال العافاء في المجمع 6م 

الالفاظ الحيشة وام 

الانتقاد والدروسالتاريخية في سورية!)- 


الانصاف والتحري ( كتاب +غطوظط) دسب 
اهل الاندلس ١١4‏ 1 
بحث: انتقادي في #تصر يسع 
سورية ١لالا‏ 00 
تاريخ كا الاسلام مقطوطء ‏ 218 
تحمة الاندأس و 

تسامح العمرب ١‏ 
تفسير الالفاظ العباسية مو" : 
تفئن عرب الاندلس مم١‏ 

تقوم الاندلس اننا 

جيل طارق وطنحة ١4م‏ 

جزيرة ميو « بريم » 4م 

حلسة عامة ره١‏ 

جلاء المسامين وتنصيرهم انم 

الجوائز التي ارصدها المجمع لامو لفين 
والمحاضرين كام ا 

الجر بة و قصصدة ) بام 

حقائق تارضمة عن دمشق وحضارم ١‏ 
دتثمة عاضرة م١‏ 

الحقوق المدنية ٠١9‏ 

ختام المحلد الثاني م1١‏ | 
خلاصة اعمال المجمع 5 هذه السئة سيم 


خواطر في اللفة ٠١‏ 

درس اللمعريات هلا١‏ 

دير الاسكوريال ١"‏ 

ذكرى مؤلمة هام 

ربوة دمشق دم وصفبها » 1١47‏ 

الزهراء وقرطبة 5514 

سقوط الاندلس الام 

شمموليون والآثار المصرية 761 

صدر الكلام ومصادره ١١5‏ 

صدى اعبال المجمع ٠٠١‏ و8١51‏ 
الطبقارن /ا"ا 

عثرات الاقلام + 11770521154427؟ 
العرب والاسبان ؟7١‏ 

عل اللسرقبات في اسيانيا ١4‏ 

عمران الاندلس ؛١‏ 

غابر الاندلسوحاضرها ١١9‏ و1514و؟١٠‏ 
وه« و١"‏ و/ا9؟ و58 

فاتحة السنة الثانية ١‏ 

فت الانداس !م١‏ 

الفبارس 85 
فوائدلغودةم١اوماوةة؟‏ راوها 
قرطبة والزهراء 554 

قصر المراء أ.م ٠‏ 
القضاء والزكاة والحج « الفاظ عربية 
الاصل ءا 


كتابات المرآه بهو 

لو عاموك « قصيدة » 54 
مؤلف كتاب تحفة الجنان يمه 
مباحث لغوية حميشية ١48‏ 
محاضرات المجمع لا 
مدينة أشييلية اوم 

مدينة غرناطة لموم 


مدينة بجريطا ١١‏ 


مطبوعاتحديثة كور؛؟١و1410او74؟‏ 


وكهمارم مكرما رءه رام 
مقالات مجلة المجمع ابام 


المقعد الاقم د كتاب ») باو 

مكتمة بأريس الوطنية وم 

ملاحظة .٠١و‏ 

منئخيات من مفاتيح العلوم للخوارزمي 
/ا/ا١‏ و ١١‏ 

من نوادر المخطوطات عم 

الموشحات الاندلسة ) رأيفها )لا 
نخبة من كتاب الاعلان بالتوبمخللسخاوي م 
هدابا كوخ أو57او؟55رلالات 
وباء الكتب الخلاعية .+ 

الوضع والتعريب 49 و ١م‏ 


*ا ا ور 


فبرس الاعلام ا 


الفبرس الثاني للاعلام من كتبة المقالات والمراسلين 


مي 


ابن الي شنب ١‏ الشسيخ محمد © ١٠١‏ 
ارسلان « الأمير شكيب »2 ١ه؟_‏ 
بر وكليان 0 المستشرق 145 


تممور د أحمد باشاء #لاو/1) او ةاراجم 


حبري « شفيق 89و54 رو4؟١‏ 

رفى «١‏ الشيخ أمد» همهم 

رعد و عمد اشبك » ومروواسم 

سلوم دانسس 5926 وم١٠او ١١0‏ و#8م١‏ 
وهاو ١٠كللا‏ و 8م رو ٠ه"‏ وهم" 
صروف ١‏ الدكتور دعقوب © ١61؟‏ 
غبريل « نقولا » ؟ه؟ 

فران « المستسرق »© هلام 

قدسي « الباس بك » إلم+ 

كرد على «محمد) 1١١9‏ و541ار4ا 
واكءثرة؟؟ رأاكارأاا؟ رذمخكار/ا؟1؟ 


وهار تار مارلا 1 رءة“راه”5 
وه" روخم" 

الككرملي « الاب انستاس »2 4م و178١‏ 
الكرمي « الش.خ سعيد » ؟ وباه و و5 
ولاة و ث١‏ 

كال ( أحمد يك ) .و ه.١‏ 


ليوتي ( المارشال ) عه 
مخاص )0 عمد الله بيك )مه ر.ا١‏ 


مرأد ( الشدخ سعيك ) ١١9‏ 

معلوف ( عيسى اسكندر ) ١86‏ و48 
والاارخم'اراةااروخم9ار5ثلرءهة1 
ولاه ثو؟ اوم 

المغرلي ( الشيخ عيد القادر ) 4ولام١‏ 
و19 و 5م75 رو هقم”_ 

سذوك هورغرون ( اإستشرى ) 178؟ 


8 4ه 


